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موقع للسلفيين الأتراك 


221 ك1 // 111101 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه دراسةً هامةَ في معرض فرقةٍ 

من الفِرّقٍ الصوفيّة. لقد بذل المؤلّف جهدًا العا في سبيل هذه 
المهمّة, فانطلق بعزيمة الباحث المدقّق المنظّم في أعماله. لا 
غرو إنه من فرسان هذا الميدان. فنذر من وراء هدقه أغلى 
أيامه منذ عنفوان شبابه وهو يتباحث من غير ملل؛ ويطارد 
المصادرء و محصع الونائق: ويطالع و يمسي ا ويسجل ويسهر عليهاء 
حدىن أنمن سعنه المتواصل عن هذا السفر الجليل. كل ذلك 
ليكشف العَتَمَةَ عن أهمّ سبب من تلك الأسباب التي أحاطت 
بالمسلمين منذ قرون فعرقلتهم, وحالت دون تقدمهم: 
وشوهت الكنثير من جمال | لإسلام. 


تم هذه الدراسة ما تُقَدَّمّ من معلومات تفصيليةٍ منظمةٍ 
ومولقةٍ مع 0 مصادرها والإشارة إلى أرقام الصحف لكل ل 
ورجال العلم في مهامهم عند ريا 


ليس الهدف من تقديم هذه الدراسة إلى جماهير المسلمين إلا 
إعلامهم عن حدثٍ هامٌّ من واقع تاريخهم: غفلوا أو تغافلوا عن 
حقيقتها؛ وا نتائجَةَ من خلال بحث رصيين» 
ووثايئِقَ مع عاد وَلسم كبوا بذلك من مقارنة الإسلام الذي 
نفهمه من الكتاب والسئة, مع الإسلام الذي احْتَلفئة العقليَاتُ 
عراعصور الظلام: عسى أن يستوحي منه العبرة كل مَنْ يطلع 
أَشّْة الإسلام ثانيةً بعد د أن اختفت بمقتل آخر | الخلفاء الراشدين. 


و وي 1 ل ال بدا 0 ا 
العلم التامٌّ بأنّ من أراد عملاً يتقرّب به إلى الله مما لم يشرعه 
الله ورسولة فهو مردود ذٌ ووبال على صاحبه. 


هذا وتقدّم و كيت شكرَة وتقديرة لمؤلف هذا الكنات فضيلة 


المعروف بلقبه الخاص: اطلام مولن ممع في تركيا؛ وبالله 


التوفيق. 
الْعِبَر 


للطباعة والنشر والتوزيع 


لن 
سم الله 0-7 الرّحِيمِ 


والصلاة والسلام على سيّدنا محمد 0 آله وضكة اجمعمن: 


إن كثيرًا من المسلمين -وحثى العلماءَ والباحثين منهم-. لا 
تتعددى معرفتهم بالنقشبندية المعلومات المحدودة: 
والملاحطظات: البسيطة, غالبها. لا تثصف بالعلمية والوافعية: 
الناس في الشرق الأوشيظة”* 


لم أستغرب هذه الحقيقة منذ عَلِمْتُهَا. لآأثي ولدث ونشأتٌ في 
أسرة ذات شهرة واسعة النطاق, تتمقع بالزعامة لقطاع كبير 
من هذه الطائفة الصوفيّة. وبالتالي كنتٌ على علم بأنّ جانبَا 


ومُلرَمِين بعهودٍ باطنيّةٍ مستورة: أخذها ا أسلافهة لين 
قلدوهم أزمَّة هذه الطائفة. وهم قليلون جدًا. 


فلمًا وجدث تفاويًا كبيرًا واختلاقًا كثيرًا بين معتقدات شيوخ 
هذه الفرقة: وتاكدث من ان المشهورين منهم يتواطئون علي 
إخفاء شطر مما في صدورهم. ..وكتمانِهِ عن بقية الشيوج, 
فضلاً عن جماعة المريدين من الطبقة العامٌيّة, بدأتُ أشكٌ في 
أمرهم؛ وخا كه عندها ننت لي بالتحقيقء ورزايتقم يطعنون فى 
كل مَنْ يحارب عفيدة الشرك ويعادونه»ه ويففون منه موقف 
المؤمن من الكافرء أو ربما بالعكس,ء زادني الشكٌ فيهم 
وتضاعف مع الزمان حتّى دفعني الأمرّ أنْ انطلقت باحثًا حقيقة 
ما توارى خلف الصورة الظاهرة لهذه الفرقة من أمور خطيرةٍ 
لا يمكن الإطلاع عليها بطرق عادية. ولهذا أرى المناسبة 
للإشارة إلى أن مشاهير الباحثين في الطريقة النقشبندية وهم 
بالتحديد: الأستاذ الدكتور حميد الغارء والأستاذ الدكتور بطرس 
أن منهه والأستاذ الدكتور شريف ماردين» والشيخ عيد الرحمن 
الدمشقيه؛ لم يقفوا على كثير من جوانب هذه الطريقة:, 
بالقدر الذى تمكتك عون الله من الاحاظة بها فدرست 
تاريخهاء وعقائدهاء واتجاهاتهاء وتطوّراتها بعمىقى ومن خلال 
ونائقها والاتصال بصناديدها المعاصرين بحكمة وجراة و صبير 


إلى ما شاء الله أن فرغبٌ من هذه الدراسة بعد ثلاثة وعشرين 
عامًا. 


فقد رئبتُ الكتاب على خمسة فصول. بدأب بنقل ما تيسشر من 
تاريخ هذه الفرقة والتطوّرات التي حدثت في تعاليمها من 
مرحلةٍ إلى أخرى؛ وذلك في الفصل الأوؤّل؛ وشرحتٌ عقائدها 
الوا وما استحدّتتث من آداب وأركان, في الفصل الثاني؛ 
وذكرتث ما وضعثها من مفاهيم ومصطلحات هامة: في الفصل 
الثالث؛ ونقلتٌ تراجمَ رجالها في الفصل الرابع؛ وأثبتٌ تأثيرّها 
في الحياة الاجتماعية وما تفخض عنها من نتائج مختلفة في 
أتبعتّها بفهارس غنية: الأوّل منها لأسماء الأعلام؛ والثاني 
للمصطلحات والمفاهيم والتعبيرات الخاصٌة المبعثرة في ثنايا 
الكتاب, مع ذكر أرقام الصفحات التي وردّت فيها كلّ على حدة؛ 
والثالث لأسماء الأماكن من المدن والمناطق؛ والرابع للمراجع 
00 ا ألوبٌ 00 ولا اذخرث وسَعًا في ركوب كل صعب 
وذلول للحصول على أدنى وثيقة تمت يهذه الفرقة. فوقفتٌ 
على كثير منها؛ خاصّة وأنّ معرفتي باللّغتين الفارسيّة والتركية 
أغنتني عن الحاجة إلى غيري في دراسة وثائقهم التي غالبها 
مدوّنة بتلكما اللّغتين. لأنّ الأكثرية العظمى للنقشبندئين هم 
من عناصر غير عربية. 


احتسبتُ لله تعالى احتمال الْعبءٍ الثقيل لهذه الدراسة الهامّة 
راجيا عفوه. ولم يكن قصدي من هذا الإقدام إل إظهار ما قد 
بقي خافيًا على غالب المسلمين من أمورٍ ة أشستخدتت 
باسم الدين وتُسبت إلى الإسلام. فاردت عرضّها على علماء 
هذه الأمة ليروا فيها رأيهم, وليتمكنوا بذلك من تصحيح الفاسد 
مما اعتقدَة جمهورزٌ من هذه الفزقة: وظثوه من عقائد الإسلام. 


وقد أجريتث هذه الدرايسة بأسلوب نقدي وتحليليٌ. وهذا لا 

من القبول والإعجاب لدى تُحْبَةِ من ن العلماء, خَاصّةَ منهم 
9 الفا الأسْتَاذ محمد ناو فع المصطفى الذي قاصٍ 
بمَرَاجَعَتِهَا. فجاءت مُنفحةً خَالِيَهَ من العيوب والأخطاء اللّغوتَة 
بفضله. فله الشكر الجزيل, وجزاه ه الله تعالى خيرًا. فانتهتث تلك 
المسيرة الطويلةٌ والجهودٌ المبذولةٌ هكذا بتوفيق الله تعالى 
وأنمرَت بهذا السَفرٍ الذي بين يدي القارئ. عسى أن يجدّ فيه 
الباحثون ورجال العلم صالتهم: كما أرجو الله تعالى أن يجعل 


منه بصيص : تون تستضة نه كل افانواجه عقنة اتصيةة عن سبل 
الله وهو لا بقصد إلا الهداية والحق. 


واللة بجدة حو نينا .الى سمراعل مو هن 
فريد الدين 
إسطنبول. 


سم 


ايدن 


8/يونيو/1997م. 


الفصل الأول 


أهم الأسباب التي عملت على ظهور الطريقة النقشبنديّة : 


ا ال 0 


الفصل الأول 


النقشيند بة : ظهورها وتطورهاء ومناطق 


اديه كاري 00 00 7 هن المجرة: ا سنة 
1. وسيأتي ذكره بالتفصيل في الفصل الرابع إن شاء الله 
تعالى. 


إحداهما عوفية 1 وهي "نقش" والثانية 0 وهى " بند 


(بفتح الباءِ وسكون الثّون والدّال). 


وكان يُطلق اسم »> نفشيند < على الرسام والنقاش الذي يعمل 
الوشي والنمنمة على الأقمشة في اللهجة التركية القديمة. 
والمناسبةٌ في أخذ هذه الكلمة وإطلاقها على هذه النحلة 
واضحة. ذلك بزعكمون انهم بسعون إلى نقش محبة الله في 
فَلوَيْهُم بالذكر المتواضل والسلوك المانوز من سادتهم: ولريما 
هذا اللقب لم يكن قد أطلق على محمّد البُحَاريٌ في حياته, ولا 
طريقئُهٌ كانت مشهورةً بهذا الاسم. ذلك من ميّزات الطرّق 
الصوفية أنها غير مستقرة. فتتغير أسماؤها من تزهة إلى 
أخرى. وتتبدل آدابها و ركانها على حتسب ما يرى كبراؤهاء وهي 
شبيهة بالسيل الجارف الذي يحمل العَتٌ والسمين عَبْرَ مسيله, 
ا ع ل يت 


النشضه 


أهم الأسباب الّتي لها أثر على ظهورالطريقة 


111 1 1 271111 
الرسول 1 ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فلم نجد في 
ما ورد عن النبي ا أثه نطق بكلمة التصوف ولا صحابته. أما 
بقية مصطلحات الطرق الصوفيّة وآدابها وأركانها ومقولاتها 
الفلسفية مثل الرابطة والختم الخواجكانية, واللطائف 
الروحانية» وتعداد ألفاظ الورد بالحصى أو بالمسبحة وبكميات 
معينة». وحبس. النقس أثناء الذكرء والمبادئ الأحد عشرء وفكرة 


وحدة الوجود ووحدة الشهود وما إليهاء فإن رسول الله ا 
يستحيل أن يكون قد أشار إلى شيء منها. وفي هذا برهان 
قاطع على براءة الإسلام من التصوفء كما يدل على أن الصلة 
المزعوهة ينن التصوف. والإسلام لا تقوم علئ اشاس من 

الصحة. 


أما الذين ربطوا التصوف: بأهل الصفة فلا حِجّة لهم في إثبات 
ما اذعوه بتانًا. فمنهم من تعمّد ذلك عن حظ نفس, واثباع 
هواى» ومنهم من اغترٌ بغيره عن جهل فاخطأء ولم تكن 
دعواهم في ذلك إلا أنْ يجعلوا! للنُصوف أساسًا من الزهد 
والتقوى. وهما روح الإسلام ومخه؛ إلا أنه سان د نحن التصضنو كك 
والزهد والتقوى: وما بينهما , تخد السماء عن الأرض. 


لقد طال الجدل بين العلماء قديمًا وحدينّاء وبذل الباحثون جهدًا 
بالعًا في مسألة اشتقاق كلمة التصوف ومصدر هذه الحياة 
الروحانية مما يُعْني ذلك عن إضافة كلام آخر إلى ما قد 
وصتّفوه في هذا الباب إل ما سوف يقتضي ذكره بالقدر اللأزم 
في مواطنه. ولهذا يكفي التركيز في هذا الفصل على أهمٌ 
الأسباب التي قد مَهَدَتْ السبيلَ لوجود ظروف مُلائمةٍ أولدَتْ 
الطريقة التقشبندثة: وذلك على سبيل الإيجاز. 


الأوؤلون قبل ا سين عامًا من اسن هذه الخلرهة 
على أيدي أحفادهم. ألا وهو اعتناقهم التقليدي للدّين 
الإسلاميٌ وتصررفهم فيه. 


إذن ينبغي أولاً أن نرجع إلى هذا الحدث فننظر فيه نظرة 
الباحث المدقّق حتّى تتبلور لنا نتائجه التي أسفرت عن اختلاق 


#للإطلاع على ما ورد من أقوالٍ مختلفةٍ في تعريف التصوّف وماهيته ومنشاءه واشتقاق هذا 
المصطلحء راجع المصادر الآتي ذكرها: 
* أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوريء الرسالة 
القشيرية ص/ 138. الطبعة 2. القاهرة/1959م. 
* أبو يحيى زكريا الأنصاري» منتخبات (هامش الرسالة القشيريّة) ص/ 8. 
* أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تلبيس إبليس ص/ 161. مكتبة الشرق الجديدء بغداد بلا تاريخ. 
* عبد الرحمن الوكيل»: هذه هي الصوفيّة (الكتاب بتمامه). دار الكتب العلمية, بيروت-1984م. 
* الدكتور 0 إبراهيم القيسيء معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص/ 98-65. مكتبة الغرباء 
إسطنبول-92 
* سميح ا القن الصوفيّة في نظر الإسلام ص/29-14. (والكتاب بتمامه على وجه العموم). 
دار الكتب اللبناني- المصري/1985م. 
* عبد القادر بن ٠‏ حبيب الله السندي,. التصوف في ميزان البحث والتحقيق ص/ 43-31. مكتبة ابن 
القيمء المدينة | رة - 1990م. 
* محمّد صالح بن أحمد الغرسيء مقدمة كتاب بغية الواجد (لجامعه محمّد أسعد الصاحب)؛ النسخة 
المطبوعة عام 15 قزلتبه - ماردين. 
* 1994الاطم5]3| 53 ,36 .59 132اق 3[ ع/ آلالالا ج135 مأللاقاع >الاءعاع5 .الا 
*3/3-1993>اقث .16 .20 3 ]أنالاج35]ناالا ||٠١‏ 503 ةلاأطع0ع كاانا! ,ناأناام0»ا 30ناط .انا .آممصط 


معتقدات خطيرةٍ وظطهور نزعاتٍ ٠‏ سة على الإسلام. ولكنٍ 
تبّاها رجال» وتشرّبئها عقول» واعتنقتها جماعات وطوائف, 
واحتسب في الركا عنها آلافٌ مؤلّفةٌ من الناس عَيْرَ الأجيال 


لقد ورد في المصادر الّتي صِنّفها علماء الأتراك بالذات؛ أن 
بغير الوجه الّذي انتشر بين غيرهم من الشعوب والأمم. 

فاختلف فهمُهم لهذا الدين بعكس ما أدركه العرب وعلموه 
وتذؤوقوه وتعاطوم عقيدة وسلوكاء وهذا ان حدير بالبحث 
الدقيق في جوانبه التي لم يتوقف عليها كثير من علماء التاريخ 
وخبراء علم الاجتماع. لقد كان اعتناق الأتراك للإسلام أمرًا 
غريبًا من منطلق العاطفة وليس عن رويةٍ. يبرهن على ذلك 
مَعَالِمَةُ. ذلك أن اختلاف لغتهم, وسذاجة طباعهم, وبساطة 
وضوابطه التي يحدّد موقف العبد أمام ربّه على أساس مبدأ 
التوقيفية. ولكثهم لمسوا الإسلامَ وكاثه نسيم يهب من رياض 
الجّةِ على نفسهم لتطمئنٌ بهاء فاستقبلوه كمصدر للتسلية 
والعزاء والدّعاء 'عاء ٠الابتهال‏ والاتصال بأرواح الآباء. فما لبس هذا 
الدذين حتئ امتزج بعقائدهم القديمةء فتحوّل إلى طرائق 
صوفية وطقوس روحانية وتمائم وألغاز وشعوذة وحلقات ذكر 
موروثة من مجوس الهندء وخرافات وأساطير ما أنزل الله بها 
من سلطان. فنشات الطريقة النقشبنديّة كنتيجةٍ تمخّضت عن 
هذه التطوّرات: حثى فصلئهم عن الإسلام وَابَعَدَ ته عن حقيقة 
الإيمان بالله وتوحيده. ولهذ! حار المُصلحون ورجال الإرشاد 
في محاربة الفساد والبدع التي انتشرت بين الأتراك والطوائف 
التابعة لهم من الأكراد والظاظا والشراكسة والبوشناق 
والأقلية العربية في العصر الحاضرء من جرّاء الطريقة 
النقشبنديّة. لأنّ الإصلاح يتومّف على معرفة أسباب الفساد 
وجذوره وطرق انتشاره وضروب كفاحه... وإثما بهذا الثوع من 
المعرفة يتمكن اله م من كشغه وتعرِبَيِهِ وقمعه. فما دام 
المعروفون بنسمة العلم والقائمون بمهمة الدعوة والإرشاد؛ 
مادام هؤلاء أنفسهم يجهلون مسيرة فساد شعبيهم العقدي 
خلال الأزمنة التاريكية: إذن فلا يعقل أن تكون لهم قدرة على 
جهودهم بمجرّد النكير على البدع والاباطيل. 


نعم, لقد غفل كثيرٌ من رجال العلم عن كيفية اسلام الأتراك, 
ومدى ادراكهمٌ لحقيقة هذا الدين في أول أمرهم معه:. وعلى 
اي دين كانوا قبل ذلك, وهل علقت بهم معتقدات من دياناتهم 
السابقة وأبقث اثرًا في طوائفهم التي دخلت تحت حكمهم 
وسلطانهم وما إلى ذلك من افون ه:: 


لقد ثبت بالدلائل القاطعة أنّ الغالبية العظمى من الأؤّلين 
الذين أسلموا من هؤلاء, القوم لم يدخلوا ساحتة حَنَهة عن روية: ولم 
يتلمّسوه بتديّر» ولم يتلقُوا تعاليمه بتعقُل وإمعان. وإثما أقبلوا 
عليه إقبال القطيع الظمان على الماء العذب الفرات وقد 
أضناه العطش, فما كاد برتوي من زلاله حثى صده الراعي 
فسقاه ملحًا أجاجًا؛ وهذا يعني أنّ قبائل الأتراك على كثرة 
عددها أقبلت على الإسلام في أوّل أمرهاء فجاء إسلامهم 
تقليدًا أعمى لمن كان يرأسهم ويتزعٌّمهم. فما زال كثيرٌ منهم 
يتقلّب تبسن ما ورته من معتقدات شامانية ونزعات برهمية 
وتقاليد مانوية ومزدكية. ذلك لأنٌ الأتراك يمتازون بيتمدة 
الانقياد إلى ملوكهم وزعمائهم في كلّ دهرء؛ سواء أكانوا على 
الحق أم علي الباطل. فلم تتغيّر هذه الخصلةٌ فيهم إلى يومنا 
القضاء علي الدولة العثمانية ذات الطابع الإسلامئ. فأراد أن 
يخلع رِبْقَةَ الإسلام من أعناقهم» فلم يزدهم ذلك إلا محبةٌ فيه 
على الرغم من اعتزازهم بالإسلام؛ مع علمهم بأثه ينحدر من 

جورية نشريت.! لعقيدة اليهودية منذ قرون. 0 
ديا شيوخهم آلهة من دون الله. 


. إن الأنراك استقبلوا الإسلام في ل زض] مرهم ' طلكية نه 
في دين الله اح وأسلموا عن ا نجهم 


عَبْوَ التار يخ إلا أنه لم تسبقهم أمة 0 ف الدخول كي 
حظيرة الإسلام, ولم تظفر بهذا الفضل والشرف العظيم غير 
الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام في أل أمرهم, 


لايد وقد أثار 3 يومير هيجاتنا في نفو سهم : دكت في 
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بذلك 9 الخط الإسلامي المستقيم دوت أن يشعروا بخطورة 
ا ا ع في النظر إلى دينهم القديم بفروق 
بسيطة. ثم إنّ ذلك التدقّق الكلّي والاندفاع الجماعيٌ إلى هدي 
الإسلام, لم يترك لهم فرصةً في الوهلة الأولى ليتدبروا حقيقة 
الدين الحنيف إلا قلة منهم. فيبدو أَنّهم قد اعتنقوا الإسلام 
على همجيةٍ وسطحية من العقلية المتخلفة والجهل المتفشي 
نين جمهورهم وهذا أقصيى إلى التسعت يما كانوا عليه فن 
سابقهم من رواسب الشرك ومخلّفات الوثنية وتقاليد الكفرة 
من آبائهم الأولين. 


لما ثُقارن بين السابقين الأوّلين من الأتراك ومشركي قريش 
في موقفهم من الدعوة الإسلامية الأولى نجد بُعدّا كبيرا بين 
الفريقين في ذلك. فإِنٌ الأتراك أقبلوا على الإسلام كالسيل 
العارم منذ أوّل تبشير تلقوه من دعاة لا شهرة لهم في سجل 
التاريخ. بينما الكتب حافلة بما ابتلى به رسول الله ا من المحنة 
والأذى على يد قومه الذين وقفوا في وجه الإسلام وقوف 
العدوٌ اللّدود. واستعملوا العنف والشدة صد اصحاتةه: وأذاقوهم 
ألوانا من التعذيب والنكال. ولكنّ أكثرهم في نهاية المطاف 
أسلموا لله وأقاموا حدوده واتخذوا! دبنتهت نظامًا لحياتهم؛ وضربوا 
من البسالة والبطولة والفداء في سبيله أمثالاً لم يدانيهم فيها 
قوم لا قبلهم ولا بعدهم. 


ولهذاء تشرّبت العربٌ الإسلامَ عن حقيقته ولم يتغيّر تفسيرهم 
زعمائهم فيما اقتبسوه من الآامم الكافرة لشعوبهم من 
سياسات ضَالَةٍ وأنظمة فاسدة. 


أما الأتراك: فنيدو انهم في غمرة تلك الضجة التي ثارت في 
إلى حقيقة ما يهتف به الإسلام من التوحيد الخالص لله رب 
العالمين. فظئوا أنه دين كسائر الأديان» وإن كان يمتاز ببعض 
تعاليمه الخاضصّة التي أعجبتهم واتفقت مع طبيعتهم . كالطهارة 
وصلاة الجماعة: لأنّ الأتراك أشدٌ الناس اهتمامًا بالنظافة 
وأفضلهم نظامًا في الحياة الاجتماعيةء فتأثّروا بضوابط 
الإسلام وقوانينه وتشريعاته: قبل أن قا نوها بعقائده 
ووُخدانياته ولهذاء لم يهتمّوا بمسائل التوحيد في الخطوة 
الأولى من إسلامهمء وإنما الْتَهَوَا بما شرعه الإسلام من صلاة 
الجمعة والجماعة والطهارة وطاعة أولي الأمر, وآداب 


المعاشرة وما أشبة ذلك من أمور الغبادة: وما يختصة بتتظيم 
الحياة الاجتماعية والعلاقات البشرية. 


وبهذاء يتبين لنا أنه لما غفل المسلمون الأوّلون من الأتراك عن 
حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى (وهو لَب الإسلام ومفتاح 
الخلاص ووسيلة النجاة والسعادة في الدارين). وبذلوا 
اهتمامهم فيما يظهر من الدين ويثفق مع طبيعتهم , وَجَدَوا 
صلة بين هذه الأضور وبين ما كانوا عليه في سابق أمرهم؛ 

لأثهم كانوا على دين اأاسمه » الشامانية« فكانوا يعتقدون في 
رهبانهم أنهم ينفعون ويضررون من دون الله ويشفعون لهم 
عند الأرواح الإلهية المهيمنة ويتص”صرٌ فون عنها في الكون. 

وكذلك كانوا يتأقلون ويتفكرون في حكمة الله على أساليب 


فما كان منهم إلا أن استحدثوا طرقًا صوفيةً ورتّبوا لها آدابًا 
وأورادًا وأذكارًا مرّجوا فيها تسن امور أخذوها من الإسلام. منثئل 
كلمة التوحيدء واسم الجلالة: والتحميدء والتسبيح: والتكبير... 
وأخرى ورثوها من دياناتهم السابقة من الشامانية والبوذية 
والزرادشتية والمزدكية والمانوية” وورثوا منها رواسب وثنية 
مثئل:» هؤش ذَرْدَمْ: وتَظرْبَزْقَدَمْ: وَسَفزدَرْوَطن... إلخ« فخلطوا 
هذا بذاك بعد أن أتخموها بتفسيراتهم الشاذة العربية: ورثبوها 
ودَوّنوها في أسفار واقاموها على هيئة من إلآداب والدعاء 
والتعبد كالرابطة, والختم الخواجكانية, والتوجّهء والسلوك 
والرهبنة... فكانت من أهم نتائجها الطريقة التقشبندية. 


* السبب الثاني في ظهور هذه الطريقة: هو الخلفيّات 
التاريخية والاجتماعية السائدة في الفترة والمنطقة اللّتين 
نشات فيهما هذه الحركة الصوفية. 


لا شك في أن الأحداث متسلسلة من الماضي إلى الحاضر 
آثارٌ, وعوافتف انعكستٌ على ما تلاها. أو لابد أن يكون لكل حد 
أصل وسبب ؛ بل اتات برجع إليها. وهذه شثة الحياة. 


فما دامت الطريقة النقشبنديّةَ هي حدتٌ من الأحداث الهامة, 
قرون» إذن لابد من ان : نتناولهاء فنعود 0 إلي أَيَام نشوئها من 
خلال الحلقات المتسلسلة التي تربط حاضرّها بماضيهاء وأن 


107 باعاعصقةصطل اقمع الا 1م00 نوجهل أعمططم ”* 


نتباحث في الوقت ذاته بظروف المنطقة التي عاش فيها 
الأتراك قبل دخولهم في الإسلام وبعده. 


إن المنطقة التي كان يسكنها آباء الأتراك الأولون (وهم 
الهَيَاطِلَةُ) تبدأ من تخوم الهند شرقًاء وتنتهي عند ضِفاف 
بحيرة آرَالٌ على امتداد الساحة الواقعة بين النهرين الشهيرين 
سيحون وجيحون. تضم هذه المنطقة عددًا من المدن العريقة: 
مثل بَخَارَى وسمر قند وطاشكند وفرغانة: وأجزاء من بلاد 
خُوارزم. 


ا لأنٌ انام الأثر الك قبل 0 قد خلت من الحركات 
العلميةٍ والثقافية والحضارية. وبذا كانت العصادر' جيه بنك 
أيدي الباحثين ولم تمدّهم بما كان عليه الأتراك في تلك القرون 
الخالية. ولم يوْرّخ لهم قوم بالقدر الذي كتب عنهم علماء 
العرب المسلمين كاحعد بين تحبيى بن 0 ين داود البلاذري” 
الحنسن. على كن د الكرم الشيباني؟ وابي الفداء اسماعيل بن 
عمر القرشي المعروف بابن كثير” وغيرهم. ولعل العالِمَ 
الروسيٌ فريديريك 9و 6 راذلوف"* قد أولى الحياة الويمة عند 
فقد ثبت من خلال ما عثر عليه الباحثون وما شرحه علماء ١‏ 
التاريخ أنّ الأتراك قد اعتنقوا دينا بعد دين عَبْرَ تأريخهم. وكلّما 
وجدوا مساعًا ليبدّلوا دينهم نزحوا من ساحته - وهم يحملون 
جل آثاره - وركنوا إلى دين آخر فخلطوا بينهماء ل هكذا 
في أمواج الديانات والمعتقدات يصرف النظر عما بينها من 
التناقض والتضارب حتّى وجدوا أنفسهم في رحاب الإسلام بدءًا 
من النصف الثاني للقرن الأؤل من الهجرة النبوية. فلم بك 
فحملوا جما من معتقداتهم الوثنية, وتقاليدهم الموروثة من 
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عهد الجاهلية الأولى. كما سوف نشرحه إن شاء الله تعالى عَبْرَ 
الفصول التالية. 


ا 4ه شي وا دهم : 0 هذا الاعتقاد وهم ع دين 5 
الشامانية: خاضصّة فاثهم كانوا يقدذسون الشامان. والشامان 
عندهم كالعزيز أو القديس عند النصارى فكانوا يعتقدون أن 
اننا مات يعلم الغيب ويتصرف في أحوال الج فَيُتَرّلٌ الغيت, 

يرْسِلٌ الرياخ متى شاءء ويمنع الآفاتء أو يسلّط المصائتَ 
والأهوالَ على من يشاء. 


بإله السماء 0 ا الوحي: ما فين 1 أن 0 له خط 
من هذه المكانة ينهم » نزح ج إلى خلوة ومارس الرياضة على 
الطريقة الصوفيّة فأصبح شامان بعد مدة؛ يحذر ذر الناس من 
لعنته وينظرون إليه نظرة الإجلال والتوقير. فلما ارتدٌ هؤلاء 
القوم عن الشامانية إلى البوذية» ازدادوا تمشّكًا واعتقادًا 
برهبانهم في الدين الجديدء ذلك أنّهم تمكّنوا عن طريق 


حثى إذا أسلموا وجدوا ضالتهم المنشودة فيما 0 
ا من رواسب الشرك بصبغة الإسلام. فلم يلبثوا أن 
7000 في بعض الصالحين كما كانوا يعتقدون في شامانيهم 
اي يُنيانًا لم تغهدة المسلمون قبل إسلام الأتراك. 


حرّفوا مفغهوم لفظة الوليّ في القرآن بتفسير لم برد عن 
السلف الصال” إذ أنْ الولءتَ ليس هو الذي يتصرّف في قدر 
الله وينوب عنه في إدارة الكون:» ويعلم الغيب» وينزل لعفت 
وبميع _ الآفات: أو يسلّط العذاب على من يشاء كما بزكمو 
وآثّما أولياء الله. هم الّذين قال تعالى فيهم: (ألآ إِنَّ أؤلباء الله 
لا حؤفٌ عَليْهِمْ وَلآ هُم يَحْرَنُونَ * الّذِينَ آمَنُوا وَكآنُوا يثُقون. 51 
معتقداتهم الموروثة من العهد الوثني. وهكذا نشأت معظم 
الطرق الصوفيّة على يد الأتراك كنتيجةٍ للأسباب التي ,ما زلنا 
نواصل شرحها. ومن أهشهاء تلك الخلفيات التاريخية التي 


سورة يونس/ 62, 63. 


تراكمت في عقلية هؤلاء القوم, وانحدرث عَبْرَ أطواره حتّى 
طغث على المفاهيم القرآنية بتفسيرات باطنيةٍ متطرّفة, 
فشوهت محباهاء وأذهبت الكنيرز من جمالها وطلاقتها 9و 
واقعيتها. 


* السبب الثالث في ظهور الطريفة النقشبندية: هو بعد 
المسافة بين مراكز الحكم والعلم وبين المنطقة التي نشأت 
وانتشرت فيها الطريقة. 


لما اننزع الإسلامٌُ جذور الشرك وأزاحه عن مهبط الوحي 
والإلهام, وبدأت أنوارٌ التوحيد تُشرق من الحرمين على أطراف 
الجزيرة الغربية: فنبعتث مناهل الحكمة وتدفقث من صدور ائمة 
السلف وانصيّتٌ على صفحات الكتب بمداد العلماء من التابعين؛ 
فلم يلبث أن سادت دولة العلم في بلاد اليمن والعراق والشام 
ومصر في مدّة أقلٌ من خمسين سنة بعد الهجرة النبوية. وفي 
اثر ذلك أصبحت كل منطقة من هذه البلاد مركرًا للعلوم 
والفنون الإسلامية. 


ولقد كان المسلمون الأوائل أشدّاء على 7 والمشركين . 
بنصوصه من خلال تأويلات ماكرة. 500 يُستَيْعَدٌ أن يكون أهل 
الحلٌ والعقد منهم قد أحبطوا أيه ا ا 
بسرعة وعنف. فهكذا كانوا حتّى في العهد الأمويٌ, وكذلك في 
المرحلة الأولى من العهد العباسيٌ. إذ يبرهن على ذلك موقف 
ردك بترتضن بال سلام لع به نأرَا لدين آبائه المجوس الّذين 
قضى عليهم المسلمونء فأمر به فَقُيَلَ. 10 


وما أن ائسعت أرض الإسلام, ودانت نه فئات غير ذات رشد 


والحضارة الإسلاميمخ وخاصة ' بعد فتح خراسان وبلاد ماوراء 


عار يدث هذا الانحراف وينتشر بين الناس كلّما وجدوا مراع 


تُذَكُرْهم بماضيهم نزعت إليها نفوسهم ظنًا منهم أنُها من 
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بيروت - 1985 


صميم الإسلام. وربما لم تكن الدولة يومئذ تتمثع بالقدرة 
والهيمنة الكافية لكبح جماح المبتدعين والمستحدثين بسبب بَعَدِ 
المسافة بين مراكز الحكم وبين تلك المناطق المترامية 
القاصية؛ أوربما لم يكن لأصحاب السلطة اهتمامٌ بسلامةٍ الدين, 
وقصر تعاليمه على الكتاب الكريم, والسبّة المُطهَّرَةِ كما فهمها 


فهذه أيضًا من الدواعي التي أسفرت عن انتشار حياةٍ روحانيّةٍ 
غريبة عن الإسلام تحت ستار الزهد والاستغناء عن الدنياء 
وممارسة الرياضة والتقشف ولبس المسوح. ثم تطوّرت 
الأوضاع حتّى ظهر عدد كبير من الطرق الصوفيّة في القرون 
التالية» وانتشر بعضها على ساحات واسعة فأقبل عليها جمهور 
من الناس وطاشت حكمة العلماء في وجههاء إمًا مخافة أوعجرًا 
او جهلا؛ إلى ان:قويت :صضولة هدة:المتطمات الضوفته 
وتضاعفت قوّتها. وغلبت على العاقل والغافل محيّتُها بالرغم 
عن أمال: الإمام الهروي إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد بن 
ا ا 0 
محمد بن ل بن الحسين التيمث البكرءه5, والعلامة موه 
بن عمر بن عبد الله التفتازانث6* وغيرهم. 


فيبدو هكذا بوضوح»: سببٌ ثالتٌ من أسباب ظهور الطريقة 
النقشبنديّة في بلاد ماوراء النهرء ولكثها كانت محصورة في 
تلك المناطق طوال سنوات عديدة؛ إلى أن اعتنقها الأتراك 
العثمانيُون ومَنْ كان تحت حكمهم من الأكراد والقلة من حثالة 
العرب الذين يقطنون في المنطقة الكرديّة. وذلك بعد . الحملة 
التي قام بها خالد البغدادئ:77 لنشر هذه الطريقة في لباس 
حديد وباستيحاءٍ من الديانات الهندية: وبمساعدة ودعمٍ من 
السلطة العليا للدولة العثمانية كما سنشرحه في نهاية الفصل 
الرابع إن شاء الله تعالى. 


++ راجع ترجمته في معجم المؤلفين: عمر رضاء كحالة, مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 1/356 
ترجمته. 
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* السبب الرابع في انتشار النزعاتٍ التصوفيةٍ عاممّ وظهورٍ 
الطريقة النقشبنديّة خاصّة في بلاد الأتراك هو جَهلَهُمْ بلغة 
القرآن كما هي الحالة نفسها بالنسبة للأكراد وغيرهم من سائر 
العناصر العجمية. 


أسلم الأتراك, وهم لا يفهمون شيئًا من القرآن لاختلاف اللّغة. 


في تبليغ الرسالات, إل أنّها قد لا تفي بالحاجة خاصّة لتفصيل 
الأمور الدقيقة لأنّ فهم المعاني المقصودة في مثل هذه 
الأحوال يزداد أهميّة ويتوقف على كفاءة 'المترجم وصحة 
الترجمة. إِذّا فمتى كان المترجم قاصرّاء أو غير ذي مهارةٍ 
وخنكة في مهمته ‏ جاءت الترجمة مشوبة هَ باخطاء: ومعيوبة 
بعموض؛ فتعقد الأمر على المحاظتب. 

هذاء ولا ندري هل كانت الترجمة يومئذ وافية لأداء مهمة التبليغ 
والقيام بأعمال التعليم أم لآ. خاصّةً فانٌ تعليم مسائل التوحيد 
للإنسان الذي عاش في ظلمات الشرك طوال عمره؛ وفوق 
ذلك تحهل العة الرسول:!# “قار تعليمه من انثند الأموى ضعوية 


وتعقيدًا. 


وإلى جانب هذاء فانٌ الأتراك يختلفون عن كافة المجتمعاته 
عدن امت هي )عد اعمال إثاها وتلاعبهم بها عُرْصَةٌّ 
لنكبات الدهر. ولا يزالون يعانون شتات شملها إلى اليوم. 0 
يرجع سبب هذا الموقف إلى الروح العسكريّةٍ الراسخة فيهم 
من قديم الزمان. فإن الأتراك يعتزون دائمًا ماهم قوم 
مقاتلون: وبائهم لم يخضعوا لسيادة قوم آخرين عبر تاريخهم 

فإنٌ تفاخررّهم بأمجادهم وتشاغلهم بذكريات أيام عزّهم بصورة 
دائمة قد جعلهم يحتقرون بقية الشعوب وما يميّزها عنهم من 
صفات القومية كاللّغة والدين وبعض التقاليد. 


وإنما هذا الموقف هو الّذي جعلهم لا يهتمّون باللّغة العربية من 
قديم الزمان؛ ما عدا قِلَةِ من علمائهم الذين اقتصروا على 
حفظ قواعد الصرف والنحوء فاتّخذوا العربية لغة القراءة 
لنصوص الدين فحسب» دون الكتابة والحوار. وبحري تسميتها ب 
"لغة القرآن ," على لشان المعترين. منهم بالإسلام تناسيًا 
لصلتها الخاصّةٍ بالشعب العربي. فقد أسفر عن هذا الشعور 
نتيجةٌ غريبةٌ وهي أنّ أكثر المقررّين منهم بالانتماء الإسلامكث 


يقّسون اللغة العربية فلا رد خن السهل مزاولتهاء اق عه 
الأمور الجائزة لغير رجال الدين! 


لهذا فام بعص الجهلة متهم المنتخلين نوفة العلم: ففصة دا 
له ا ل ا أنواعًا من البدع. فانتشرت 
بسهولة» لجهل المجتمع بلغة القرآن. لأنّه لم ينتبه كثير من 
الناسء الى ان هذة الأمور المتستحدتة لآ عممث بصلة إلى 
الإسلام, أو أنها مستورثة من الشامانية والبرهمية والمزدكية 
والمانوية وغيرها من أديانهم السابقة فزادت هذه الخرعيلات 
انتشارًاء وازداد الناس إقبالاً عليها إلى أن استغلّها بعض 
الصوفيّة. فوجدوا فعا عالتهم: درنيوا على اسانيها لقا 
ومذاهب شتّى منل النكتاشية: والبنجرية: والبيرمية: 
والحروفية: والخفيفية: والخلوتية: والجراحية, والكلشنية, 
والروشنية, مما هي جميعًا من بصيع الأتراك كما يبدو من 
أسمائها التركية» إلى جانب ما أشّستها أعجام الفرس فجاءث 
من جملتها الطريقة النقشبندية. 


* السبب الخامس في 'ظهور الطرّق الصوفيّة, ومنها 
على النفوس حت نات من جرّائها بعد القرون فِرَقْ 0 
باطنيةٌ ومذاهبٌ غاليةٌ عديدةٌ كل حزب بما لديهم فرحون. 


الفتنة الأولى والكبرى في تاريخ المسلمين لاشك هي مقتل 
الخليضة لراش عسان بر لان رصي للك عند ثم تليها 
ومعاوية بن أبي سفيان؛ ثم اغتيال على بن أبي طالب رابع 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. 


دخل الشقاق بدواعي هذه الفتن صفوف المسلمين وهم من 
الطبقة الأولى من أنّةَ الإسلام. بيد أنّهم لم يختلفوا! يومئذ إلا 
في المسائل السياسية والاجتهادية بالاستناد إلى الكتاب 
والسثة, تجمعهم العقيدة الحنيفة إذ ذاك. مهما تفرقت 

د ؛ فانقسموا إلى فرق تلاث: االتشيعة: والخوارج: والركه 
الذين تورّعوا وصبرواء واستانسوا بِرَ وح الله وعكفوا على 
العبادة هربا مما وقع فيه غيرهم من الطمع والافتتان بحظام 
هذه الدنيا وملدَّاتها ومناصبها؛ كما بُقِرٌّ ويعترف بهذه الحقيقة 
أحد أعلام الصوفيّة في عصرنا السيد محمود أبو الفيض 
المنوفي إذ يقول: »وأمًا نتنتسبب شيبوع التصوف في الإسلامية: 
فهو أنه لما حصل الخلاف على الخلافة والنزاع بين علي 
ومعاوية: تم الخلاف يبن بني مَيَةَ ويبسن العباسيين؛ قد صارت 


الخلافة ملكًا عضوصًا وسلطانًا يتنافس عليه أهل النفوس 
الضعيفة المحبّة للدّنيا ومتاعها الزائل» ترقفعَ البقيّة المخلصة 
الباقية من الصحابة والتابعين عن إيثار ما يفنى على ما يبقى, 
ورجعوا إلى أنفسهم عاكفين على مدارسة الكتاب الكريم.«ة 


وإذا كان 0 قرفة من هذه الفرق الثلاث شأنٌ انطلقت 
نينتهوا بالراهدين ن النسها يقير من امال ادن عبد الله سفناة فق 
سعيد بن مسروق الثوري الكوفي”*؛ وعبد الله ابن المبارك 
المروزي وهو تركيٌ الأصل؛ والفصيل اين عناص بن متتحوة 
التميمي اليربو ع ؛وَانن محفوظ معروف بن فيروز 

الكرخي2 واني ضر بسر بن الخارت بن غلم بي عه الوحفن 
المروزي الحافي22؛ وأبي الحسن سَرِيّ ابن المغلس 

السقطي .؛ ا ا ال 001 
00 ؛ ومن كان على نهجهم من الورع والتقوى رحمة الله 
عليهم أجمعين. 


أنتحل صوفية العراق مذهت هؤلاء الصالحين 2 في القرن 
الثاني من الهجرة. وصوفية عه الدراق جلّهم من أصولٍ مجوسيّةِ 
من العنصر الفارسيء لا صلة لهم في حقيقة الم بالزاهدين 
المذكورين سابقاء وإثما انتحلوا أسلوبهم في الإعراض عن 
الدنيا بظاهرهم وهم يتبثون أغراصًا خطيرة في باطنهم. 
الشرك في العقيدة الإسلامية, ولكن با لوت أكثر خبنًا ومكرًا 
ودهاءً وهو الأسلوب الصوفئ بخلاف ما كان عليه الزنادقة من 
الشعراء 00 ذوي ا الفارسية 0 الفتنة بين 


الجالم عند الله أن العم أ عد لتر بن 
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المثثى:277؛وأبان بن عند الحميد دن لاحق بن عفير الرقاشي 28 
وأبي 0 الحسن بر بن هناء بن عيد الأول بن 0 واد 
الصيوفةة فيه فَإنّ السَدٌية التي كانت أعمانُهم 0 00 
ا ل أمان ساك لف د كو بل غالب الناس 
يرون من إعرضهم عن زينة الحياة الدنيا وطيّباتها. لأنّ كراهية 
نِعَم اللهِ كانت هي القسطاس الذي يُقَيُمُ الناسُ به مستوى 
الفضيلة والسموٌ الروحىٌ والأخلاقئث ‏ و 


تشويه الوجه المشرق للإميلام 00 الأسلوب. الدسّاس, على 
كل حدب وصوب وهم في دع من الفوضى من أمرهم. 
فاستمررّت حياكة الدجل والكذب على لسان السابقين من أهل 


ماوراءالنهر. فزادوا على هذه الأكاذيب والأراجيف ما تمجّه 
والتضليل, وهو ما يبتسمى 0-2 0 


بدعة »السلسلة« 0 اختلقها ضدية فر عضوو الظلام , 
وربما ليجعل منها صلة يدّعي بها الانتساب والانتماء إلى 
الصحابة والتابعين ليستغلٌ بها ضمائر الناس وليتدرج 

شاء الله تعالى. وهي ايضًا من ضنع رنادقة العجم: 0 
الصوفية والمشعوذون من قدماء الأتراك لجهلهم. 


* السبب السادس في ظهور الطريقة النقشبنديّة هي الدواعي 
النفسيّة المتخفية للأتراك من وراء الصراع التاريخث الذي 
طالما يجري بينهم وبين الغرب على احتكار الإسلام واستغلاله 
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قُومُهمْ: ّ ادر ل 8 أجتبك . وكأنُهم قد ا 0-2 
الأَنِقَةِ والحميّة وحتٌ الرياسة والسياسة. قد يختلفون فيما 
بينهم أشدٌ الاختلاف. ولكن سرعان ما يلتفون حول الرجل 
ا من بينهم, وينهصون ب مره في وجه 0 نهوض الرجل 
ا من غير حزبه ع ل 1 
الحكومات التركيةٌ من الأَهْنَةِ في سياستها ضدٍّ المُعتَرّين 
بالإسلام في الداخل والخارج وباستمرار. ومن آخر عكوس هذه 
السياسةء قيامُها بمساعدة المنشقّين من العناضر ذات الأصول 
التركية في أفغانستان ضدّ حكومة (طالبان)72 الإسلامية عام 
1مم.. إنّ الحكومة التركية لم تقم بدعم الأتراك الأزبكِ في 
والتُطرّفَ في سياستهاء بل كان رد فعلٍ من مُنطَلقٍ العصبيّةِ 
التركيّة انتصارًا للأتراك الأفاغنة ضدّ خصومهم البشتون. 


هذه الخصلة جعلتهم ينافسون العرب في السياسة والسيادة, 
ويصارعونهم على السلطة في الوهلة الأولى من إسلامهم. 
غير أنّ الأتراك قد وجدوا! أنفسهم دائمًا أمام عَقَبَتَين في وجه 


الخرتب: 


العقبة الأولى: هي اللغة العربية. لأنٌّ العربية غلبته على جميع 

لغات الشعوب التي دخلت في الإسلام بجكم كونها لغة القرآن 
والعلم والحضارة. فلم يستقم اعوجاج اللغة التركية تحت هذه 
الغلبة على امتداد تاريخ الأتراك المسلمين وخاصطة لما زادت 
اللغة الفارسية من حيفها على اللغة التركية وابعادًا 0 
فقدت التركية أهمّيتها حنّى اختنئقت وتفرقت إلى لهجات: بل 
إلى لغات مختلفة. ويشهد اليوم على هذه الحقيقة استخدام 
الترجمة في الحوار بين رؤساء بعض الدول الترزكية في 
الملتقيات والاجتماعات الدولية. مثل تركيا وكازاخستان. كما لا 
تثفق أبجديّات هذه الدول بخلاف العرب. فاثهم بالرغم من 
شتات ميم والشقاق الذي يت ينهم على الصعيد السياسي 
والدولىٌء ما زالوا يتكلمون , بلغة واحدة: ويستخد مون أبجديةً 


واحدة. 


وإذ نعود إلى موضوع النقشبنديّة: فإن هذه الطريقة أسشسها 
الأتراك قبل لتسبعة قرون قي مدينة تحارَى: وهي عاصمة 


طالبان: إسمٌّ أطلِقَّ على الحكومة الأفغانيةٍ التي شكلتها جماعة من طلبةٍ الجامعات الإسلامية ذاتء 
الطابع القديم والمتخلّف في باكستان. 


وطنهم القديم. ولا شك أنّهم أسّسوها لتكون نسخةً أخرى 
للإسلام, اليتميزوا به عن العرب والفرس في عبادة الله. 
فاتخذوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه رمرًا لطريقتهم: كي 
يُلمحوا بذلك أنّهم على نقيض للفرس الشيعة:؛ كما اتّخذوا اللّغة 
الفارسيّة كَلْعَةِ العبادة في هد الدين المُخْتَلق لعدم الكفاءة في 
العدويي :وو ضرت | لهذا الدين آداباً ومبادى تختلف تمامًا عن أركان 
العبادة والدعاء في الإسلام بغية أن يستقلوا بو كهة تظرهم 
إلى الإسلام بخللاف ما يفهمه العرب 


أما العقبة الثانية: الّتي يعانيها الأتراك هو مفهوم الدين. ومع 
أن الإسلام دين عالميٌ لا يحور أن باسستقله شخص أو قوم 
لِيُتَاجِرُوا به أو ليطبّعوه في أشكال خاضة: كما لم يفكر به 
العرب, و ابطر يتمكّنوا 0 لو أرادوا أن يحصروه في نطاق 
قوميتهم - إلا أنهم كانوا ولا يزالون أكثرَ فهمًا لمعاني القرات 
إلى بده عر 
0 أن لهاتين العقبتينٍ 0 عظيمًا على أحاسيسهم وإن 
قويةٍ و . ل نمآ | ا ا ا 
نيلا م العر ب ! لا شك أيضًا أن الأتراك ( ونعني بهم بقايا 
0 من أصحاب السيادة في تركيا اليوم) قد عملوا 
الكثيز لتحرير لغتهم من بود العربية والفارسية, ولكن الم 
لها. فانٌ ظهور الطرٌق الصوفيّة هي في الواقع من نتائج هذه 
المُنْطَلَقَاتٍِ العصبية والعرقية؛ وانعكاسٌ لأغراض قوميةٍ 
ومعاملة أتباعها وانتمائهم أمارات وَمَعَالم تُنُبى عن حقيقة 
منْطلَقَاتِ هذه الطائفة وأغراضها العصبيّة القومية في صور 
غير خافية على أهل البصيرة. ولربما هي من أقدم أسبابها؛ 
وفي ذلك شواهد عديدةه حسبنا الاستدلال بواحد منها: 


نقل عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيٌ 3 بطريق الرواية 
التحارك33 . تقل أنه قال: »نمت ليلةً فرأيت الحكيم آنا قدس 
نسره. ركان من أكابر مشائة التررك وهو يوصي بي درويشًا. 


2 المصدر السابق 2/310. 


33 5 : 
راجع ترجمته في الفصل الرابع. 


فلمًا انتبهتٌ + 9 بَقِيَتْ صورة الدرويش في مخيّلني. وكانت لي جدةٌ 
صالحةٌ فقصجِتٌ ليا هذه الرؤياء فقالت: سيكون لك يا ولدي 
. 8 ائخ التردك 5 ع 342 


إن هذه الكلمات, تُعَبَّرَ عن حقيقة ما قد تبنّتْ هذه الطريقة 
التركية عَبْرَ تاريخها ا تصورة ملخصة: وقد تحقق ذلك. وهو أن 
المجتمع التركيّ قد حدّدَ وجهة نظره في الإسلام, منذ القديم 
على وجه الخصوض وبموققه العصبي. 


التغثّرات التي طرأت على هذه الطريقة. 


إنه تسعد أن تكونٍ الطريقة النقشبندية قد اشتهرت بهذا 

الاسم في حياة محمّد بهاء الدين البُحَاريٌ الذي تنسب إليه 

الطريقةٌ. لأنّ الطرق الصوفيّة إنما تُدعى بأسسبماء مؤسسيها ون 

موتهم عادة. وهذا يَعتَبَرَ عَعَرَ بعتبر من جملة الإشارات التي : تنبئىٌ عن 

تغيّراتِ عديدةٍ طرأت على الطريقة النقشبنديّة, وتدلٌ في 

لا تقوم آدائها وأركائها وطقوسُْها على تضصوض: من الكنات 

والسنّة. بل إن كانت لها أصولٌ ومبادئ»: فإنها في الحقيقة 

ليست إلا من صنع الروحانيّين الذين استطاعوا أن يفرضوها 

على أتباعهم بحكم شهرتهم. ثم اقتنع بها المريدون 

والمفتتنون ممبن حولهم فاثخذوها مناسك لهم, وعملوا بها 

طن مخشر من ركا6 الناس أنها فرائض أو سنن من صميم 
بن » 


تم لم يلىسث أن نول رئاسة الطريقة رجال روحانيون. آخرون, 
زادوا على ما اختلقةٌ السابقون من الآداب والشروط. فزادوا 
عليها تارة: وحذفوا منها تارة إذا زيئنثتث ت لهم أنفسهم ذلك. 
وهكذا حرت عادتهم من !ا لقديم إلى اليوم. 


وجدير بالإشارة أنّه لا يتأنى ذلك إلا لمن يمتاز بالمهارة واللّباقة 
في إقناع النفوس ويملك زمام الآلاف فيتمكن من إلقاء هيبته 
ومحبته في قلوبهم: بحيث لا بحدون مساعًا ليتساءلوا عن 

حفيقة هده المستحدثات والبدع؛ وهل لها أساس من الدين أم 


3*4 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك: الحدائق الوردية في حقائق أجلأء النقشبندية ص/ 129. 


القاهرة - 1308 ه. 


حتّى عقول العلماء. فضلاً عن الجهلاء؛ كما قد نجحوا في 
الاستيلاء على الشريف الجرجاني”3 بالرغم من باعه الطويل 
في العلوم. إلا أن هذه الصفة لا تشمل جميع شيوخ الصوفيّة. 


بنصور 

والأخلاق العالية, والسلوك الرفيع؛ بل - لاستغراقهم فيما 
يسمونه » العشق الإلهي« وربما هي حالة من الجنون. لذلك 
من رآاهم من الجهلة: او من ذوي العاطفة أعجب بهم 1 واغترٌ 
بما هم فيه من الغياب والتقشّفء والعزلة عن الناس, 
والشعوذة: وإهمال اعون الدنيا. فظن المعجبون بهم الم أولياء 
الله وخاصته: ووصفوهم بالعفة والقناعة وعزة النفس: فبالغوا 
في توقيرهم وتعظيمهمء حتّى أسندوا إليهم ما لم يكن فيهم 
من الفضائل والبركة والكرامة. كلّ ذلك من جهل الناس 
بمفهوم الزهد والتقوى. أمّا في الحقيقة فليس لهما صلة 
بالعزلة من الناسء وإهمال أمور الدنياء وحالاتٍ الجنون التي 
يصفها العامة بالاستغراق والعشق الإلهيٌ. خاصة فان أكثر 
شبوخ الطريقة النقشبندية يتصفون بالطبيعة الجامدة: 
والصمت الطويل, والمسكنة والطأطأة. تلك عادتهم تسري 
فيهم عبر الأجيال خلقًا عن سلف. لأنّ من أراد منهم أن يخقار 
أمًا من كان على نقيض تلك الصفات فلا حظ له من هذه 
الفرصة غالبًا. وهذا ما قد أفضى إلى اغترار كثير من جهلة, 
الناس بالمظاهر التقليدية للشيوخ النقشبندية. فهابوهم حتّى 
الْتَبَسَتْ عليهم تلك الصورة الجامدة بالوقار والسكينة. كمآ 
الْتَبَسَ عليهم الحق بالباطل لاستسلامهم لهذا التأثير, 
واقتناعهم بكل ما قرع سمعهم من هفوات الشيوخ 
وخزعبلاتهم. وهذا ما زاد في جرأة الروحانيين حثى تصرّفوا 
في أمور طريقتهم بالذات»: كما تصرّفوا في تعاليم الإسلام 
بالتاويل ا 


وتفسيرات « وتعددت شيا هرطقات وبدع وعيتتتد نات : مع 
ل د الك الحا 2 موف كناب “النوجه اله في 
آداب الطريقة النقشبنديّة<. بو بَقِرٌ المؤلف بهذه الحقيقة مستد 


7 راجع ترجمته في معجم المؤلفين» عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 2/515. 
6 المصدر السابق 3/460. 
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بعبارة نقلها من كتاب »الحديقة الندية في آداب الطريقة 
النقشبنديّة« لمؤلفه محمّد بن سليمان بن مراد بن عيد الرحمن 
العبيدي البغدادي”7 جاء في مستهلٌ هذا المقطع: » اعلم أن 
ألقاب السلسلة تختلف باختلاف القرون...إلخ«35 فبلغ ما ذكره 
المؤلفان من هذه الألقاب التي اختلفت عَبْرَ القرون إلى ثمانية 
أسماءً متباينة وهي: الصدّيقية» والطيفورية:؛ والخواجكانية, 
والنقشبندية: والأحرارية, والمجدديةء والمظهرية: والخالدية. 


ومن اختلاق بعضص الشيوخ في هذه الطريقة: انهم استحدنوا! 
جملة من المفاهيم والمعتقدات التي جعلت من هذه الطريقة 
دينًا مستقلاً عن الإسلام؛ وهي الرابطة» والختم الخواجكانية, 
وبدعة الذكر مع حبس النقسء وعد الأوراد بالحصى وبإعدادٍ 
معينة وملاحظة الصورة الفتوغرافية لشيخ الطريقة؛ والاتصال 
نموتى الروحانيين ما يسمونه "الأوسية” 2 وبعضص من آداب 
المريد مع شيخه عندهم" *.وتصوّراتٌ فلسفيةٌ استورثوها من 
الأديان السالفة, فقرروها شينًا فشينًا عَبْرَ القرون؛ كفكرة 

"وحدة الوجود5 - و' 'وحدة الشهود " والحلول والاتحاد والفناء 
والبقاء؛ وغيره كثير ومفصّلٌ في كتبهم كما سيأتي شرح هذه 
الأمور وتحليلها في الفصول الآتية إن شاء الله. 


وكل ذلك وضعوه لتمكين هيبة الشيخ في نفوس الناس من 
المريدين وغيرهم » لتذل له :رقابهم, وتتخشع لعظمته قلوبهم؛ 
فج ان لما د ا رس سا ا 


* المناطق التي انتشرت فيها الطريقة النقشبنديّة 
ودواعي انتشارها. 


”7 المصدر السابق 3/331 
26 راجع المصادر ال َ 
- 
محمد بن سليمان البغدادي: الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 22: 23. مكتبة الحقيقة: 
ا -1992. 
* عباس العرّاوئ, مولانا خالد النقشبندئ5: مجلة المجمع العلمي الكردئئ, عدد 1. ص/ 709, 723, 
5. بغداد - 1973. 
© راجع الفصل الثالث؛ باب الأويسية. 


7 راجع الفصل الثانيء؛ باب آداب المريد مع شيخه. 


إن هذه الطريقة لم تحظ باهتمام الناس من أيّ شعب في أرض 
الاسلام بالقدر الذي نالت من الإقبال بين 0 ولا عجب 
الصناطق النى قام فيه حكمهم. ا ا 
انهيار الدولة العئاسية وظهور السلاجقة الأتراك على مسرح 


يقول الشيخ قسيم الكّفرَوة: في رسالة أعدّها باللّغة التركية 
تحت عنوان »النقشبنديّة ظهورها وانتشارها<«** وكان الشيخ 
قسيم هذاء من أعلام المثقفين و ومن أشهر مشائخ هذه الطائفة 
في تركيا. يقول في افتتاحية كتببه: »إن القدماء من شيو>خ 
النقشبندية كانوا من أهالي تركستان وما وراء النهر. ولذلك 
تسرّبت عادات هذه المنطقة وتقاليدّها إلى الطريقة 
النقشبندية<. 


فإذا أنعمنا النظر في هذا المقال وجدنا فيه ثلاث نقاط هامّة 

وحدبرة بالدراسة والتحليل. 

النقطة الأولى: كون الطليعة من رجال هذه النحلة قد ظهروا 

في منطقة تركستان وهو الموطن الأصلي للأتراك. , 
والنقطة الثانية» أنٌ الطريقة قد امتصّت الكثير من مخلّفات 

الأديان والعادات والتقاليد الميَُّعقة في هذه المناطق عَبْرَ 


القرون. 


واللفظ ! الثالثة, أن 000 قد انتشرت في الوهلة الأولى 
حي ٠.‏ 


ا 0 
النهرء وخراسان, فمرورًا بالمناطق الهندية. قم تعد تقدم 
السلاجقة إلي الأناضول لأوّلٍ مِرّةٍ يُمَّمَتْ الطريقةٌ وجهّها إلى 
هذه الأرض التي إستقْرٌ الأتراك فيها وأقاموا عليها الدولة 
العنمانية بعد أن زالت دولة بني سلجوق. 


44 (م16غأع003أغص!) اوااالاهلا علا ناونا انا ناكا طأقأ|ألصعطأعكاولة ,اله أبكا مادقا 


9 لاالنا٠ططمق5|‏ 337 .0ص أكصع أولا اانا[ 


جاء في بعض المصادر للباحثين الأتراك أنّ الشيخ عبد الله 
الإلهي هو الذي قام لإوّل مرةٍ بنشر الطريقة النقشبنديّة في 
بين الطريقة النقشبنديّة والظريقة الملامّة وعاشن في عهد 
السلطان بايزيد الثاني بن السلطان محمّد الفاتح, ثمٌّ تابعه 
حيدر بابا في نشر هذه الطريقة يام السلطان سليمان 
لقانوني. : مع هذا يقول الدكتور رشاد اونكوران: » لقد كان من 
المعروف - إلى الآونة الأخيرة -: أن الطريقة النقشبنديّة دخلت 
منطقة آناضول لأؤل مرة على بد مَل إلهي 2 كما كان من 
0 أيضًا؛ أن 5" 0 للنقشبنديين فِي هده السباحة هي 
حسين حسام الدين أفندي المعروف بعبدي ذاده قد سجّل في 
ثُنيث في مدينة آماسيا عام 1405-1404م. اسم تكنة مجمور 
شلبي؛ واحتلٌ منصبّ المشيخة لأؤل مرة في هذه التكية 
الخواجه ركن الدين محمود البُخَاره” الذي كان من خلفاء شاه 


ز© لع 339 


على الرغعم من دقة أسلوب الباحث رششاد أونكوران, ففد وردت 
كلماتٌ له يدّعي فيها ما يؤدّي إلى الشك من حقيقة كل ما جاء 
على لسضاءة حول الطريقة التفسيندثة: وهذه كلماته: 


»إن الطريقة النقشبنديّة التي أسّسها الشيخ بهاء الدين 
نقشبندء لها سلاسلء تتصل عن طريقها بأبي بكر وعليٌّ «4* 
يستند الدكتور رشاد في هذا الإدّعاء الجريء إلى أربعة مراجة 
العلمية في مثل ها الإسناد. وبالنسبة لمزعهة “ سلسلة 
السادات«, فسنشرحها في بداية الفصل الرابع إن شاء الله 
تعالى. 


ورد في 0 إسطنبول«7 - مادة النقشيندية 2 أن هذه 
عهد السلطان محمّد الفاتح. واستقى كَاتَتُ هذه المادة أكرم 
إيشن, من كنات اله الو يا 8 00080 وأفاد فيه أنه 


72 هو خليفة عبيد الله الأحرار. راجع ترجمة الأحرار في الفصل الرابع» الحلقة الثامنة عشرة من 
لسلة الطريقة النقشبندثة. 

4 297,7 2ع1 .الاحوأ ./ا10 :#نالا/اةدج1 03 'نااهلدصمظ ذلماكظ .الا ,معرقومة أووعه .0 
5 المصدر السابق ص/88. 
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(وهي في أواسط آناضول على مقربة من مدينة قونية )؛ ولكنه 
يعترف في الوقت ذاته بعدم أىّْ معلومات تذكر النشاطات 
الأولى للطائفة النقشبندية على الساحة العثمانيّة. 


كذلك ورد في نفس الموسوعة أنّ السلطان محمّدًا الفاتح 
“نما اهتمّ بالنقشبنديّين الذين كانوا يومئذ خارجٍ مملكته, 
وتولى حِمَايَتَهمَ وكام بدعوة بعض مشاهيرهم من أمثال نور 
الوقوف أمام تهديدات الشيعة الإيرانيين...« وردعًا لانتشار 
عقائدهم بين السئّيّين الأتراك. كما يبدو موقفه السلبيٌ 
المحتقِرٌ من الشيعة من تسميته وله أبا بزيد» ذلك ليغيظهم 
ويجرح مشاعرهم! 


نفهم من عبارات الكاتب أكرم إيشن في هذه الموسوعة أنّ 
الطريقة النقشبندية لم تتجاوز جدود العاصمة العثمانية 
(اسطنبول) في مراحلها الأولى وحِثّى ظهور الخالديئين. ومهما 
كانثء فإنٌّ أوْلَ شيءٍ من آثار هذا التيار الصوفي بمدينة 
إسطنبول تعود إلى جهود عبد الله الإلهي وخلفائه الخمسة 
0 


. أحمد البخارئ, 
3 لطف الله الأسكوبي, 
4. بدر الدين باباء 
5. مصلح الدين الطويل. 


لقد استطاع مصلح الدين الطويل أن يحبّب هذه الطريقة إلى 
السلطان أبي يزيد بن السلطان محمّد الفاتح الذي عُرِفَ فيما 
بعد بلقب »الصوفيٌ ابي يزيد الولي«؛ وبذل عابد شلبي جهوت 
في سبيل التأليف بين الطريقتين النقشبنديّة والمولوية. إلا أنّ 
في تلك المرحلة إنما تحقق بجهود د أحمد الْتُخَارَيٌ الذي بُعْثَبْرُ من 
أبرز خلفاء عبد الله الإلهي. وهو أصلاً زميله ورفيقه الذي 
سافر معه إلى سمرقند وانخرط في سلك هذه الفرقة معه؛ 
ولكن يبدو أن عبيد الله الأحرار قد أخضعه لأوامر عبد الله 
الإلهي عندما كلّفهما بنشر طريقته في إسطنبول. فلما عزم 
عبد الله الإلهمى” على السفر إلى المناطق الغربية من المملكهٌ 
العثمانيّة لنشر الطريقة استخلفه في إسطنبول. 


"المجددثة ني" إلى إ ل بدلالة رجل مشلول الساقين اسمه 
كرسي ا بكر زبكي؛ كان من خلفاء معصوم 
الفاروقتث. على الرغم من الشلل الذي كان قد أصابه منذ 
ا قام برحلا طويلة وطاف أهمٌ العواصم من البلاد 


النششضه 


أما دواعي انتشار. هذه الطريقة؛ مهي أموز مثيرة للاستغراب 
جدًا؛ فمن أهمّهاء أن هذه النحلة تتميّز من سائر الفِرَقٍ الصوفيّة 
بآدابها وأركانها وطقوسها التي قَلُ من يملك نفسّه من 
موالاتها بعد ممارسته لهذه الآداب. لأثها تبعت في قلب 
المبتدئ 00 لاحذ اله خاضصة إذا كان قليل التفاكة عاطفيًاء 
مهحوة ا أو من مَدَمني الكحول والمخدرات: ا أضائتة نكبة ؛ 
سرعان ما ينحذزب إلى هذه الطريقة كا ما بسلية 
تأخذه الحيرة والإعجاب, ‏ فينبهر بما وعتبهة من ير المر دف 
وإجلالهم لشيخ الطائفة وتفانيهم في سبيله واستعدادهم 
الأكيد لتحقيق أوامره بأدني إشارةٍ منهه 4 فيتايع: أنفاسه عندملً 
النورانئٌ الساحرء كأنه يهبط من السماء بأجنحة من ال 
الأخضر يتلألاً في موكب من الملائكة؛ فيتجلّى في صورة لطيفة 
شعشعانية مقدسة لكل واحد من جمهور أولئك الحاقين من 
حوله والمفتتنين به من فقراء العلم والمعرفة الحيارى, 


لذاء لم ينضم إلى هذه الطائفة أحد من أصحاب الشخصية 
الهزيلة والرأي الضعيف, إلا ورضي بالخضوع والعبودية والتذثّل 
ا فلا يكاد ذهنة يخلو من تصوّرهم ولا قله من 
0 ويقشعررٌ جلدم عند ال ف يقينه ا بهم 
م ينوبون عن الله في أرضه ات لض 


ومن اتات انتشارهاء جهل عامظة الأتراك ومن يليهم من 
الأكراد. وحثالة العرب الّذين يقطنون في المنطقة الجنوبية من 
تركيا. جهلهم بلغة القرآن» وجهلّهم بحقيقة التوحيد ومخاطر 


ما ك3 للعرب من عادة 0 0 كنتيجةٍ للدعايات 
الكثيرة الهدّامة التي مام ولا نزال تقوم بها بهود سالويك منة 
مائة وخمسين عامًاء مما شجّع كثيرًا من رجال السياسة 
والأخرى» وتضليل الناس .بأنٌ الإسلام الذي تدين به الأكثريةٌ 
الشسئة إنما هوا دس عريى يح لا يقهمه ولا يظمئن البه أنناء 
الشعب التركث. 


إن هذه المؤامرات الخطيرة في الحقيقة وإن لم تكن 
للنقشبنديين بها علاقة مباشرة: ولكن الذين يبذلون حهودهم 
في حيَاكتها. يستغلّون هذه الطائفة دائما في اكتساب القوة 
عن الإسلام تمامًا. 


ولا يخفى أن عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية ورؤساء 
الأحزاب. يستعرضون مكرهم في مواسم الانتخابات لاستمالة 
مشائخ الطريقة التقشبندثة كي ينالوا مساعدتهم وَتَأَييِدَهم في 
اغتصاب الحكم واحتلال المناصب؛ وليتمكّنو! بذلك من توجيه 
الشعب وترويصه واستخدامد صد د الإسلام والمسلمين. لأنهم لا 
يجدون لتحقيق أهدافهم ما يحتاجون إليه من مال ورجال إلا 
عند شيوخ الطريقة النقشبنديّة. ولهذا يعملون على إشاعة 
صييات مَنَ يمكن التعاون معه من هؤلاء الشيوخ. ولا يتكلّف 
الجاسات من تمن هذا التعاون, سوى ما ينفقه السياسيون في 
سبيل الدعاية للشيخ, فيتواطأ معهم عدد من رجال العمل 
الأثرياء» يُذيعون شهرته في المجالس والمحافل بوسائل 

: . ويس عدمون فى هذه الحمله انهم من رجال 
الخطابة والكتاية. فما يلبث حتّى تزدحم القوافل في الطرق 
المؤدية إلى تكيته وتلتفٌ الساق بالساق في سباق التبرك 
لخد اليد المباركة الناعمة التي لا عظم فيها« - على حد 
زعمهم - 


فبحكم الطبعء لا يزور أحد من العوامٌ شيخًا في تلك الزحمة 
التي يرى فيها آلافَا يتلهّف كل واحد منهم ليمسٌ يده بشفتيه 
إلا عَلِقَسَ به نفسه؛ ونزعت إليه عواطفه:ء وامتلاً بمحبته قلبه, 
فكاد أن يسجد له لولا مخافة مقت يُصيبه. 


يرجع السبب في ذلك إلى ما ذكرنا آنفا من المظاهر الخلابة 
الجدّابة التي يتراءى الشيخ فيها للئاس من اللباس والحشم 


والجماهير الملتقّة حوله بالإضافة إلى ما يفعله من طأطأة 
الرأس وقلّة الكلام, والزهد المتصيّع وكثرة العبادة والآداب التي 
يفرضها على المريد 


المرحلة الأخيرة . من الحكم العتماتة أن الطلريقة النقشبندية ‏ 
تتصيفة مكحن وجاذبية فى جلي “قلوت النانين ونتنتشرهم. ولهذا 
قد اهتم خلفاء بني عثمان بمشائخ هذه الطائفة بداية من 
السلطان محمود الثاني. وقد تابعهم في هذه السياسة رجال 
السلطة اليهودية أيضا في العهد الجمهورك. فأدئ هذا الاهتمام 
إلى انتشار الطريقة على ساحات شاسعة من البلاد. 


وإذا مرت بهذه الطريقة فترات زادت في بعضها نشاطًا 
وانتشارًا وفي بعضها انحطاطا وتقِلّضًا فقد بسطت سلطانها 
اليوم على أرض تركيا وهي تستغل جهل الناس وحرص رجال 
السياسة:؛ كما تهدّد العقيدة الحقة: والقلة المؤمنة من أبناء 
هذه الديار. 


النشضه 


الفصل الثاني 


:. آداب الطريقة النقشبنديّة» ومَصَادِرهاء 
سس وى 
وميزاتها. 
0 البيعة وآداب المشيخة: وآداب المريد مع شيخه عند 
النقشينديين, والغاية منها 207 
* آدابٌ الذكر 


0 ابطةٌ ا اااا 00000 1 0 0 


عقوبةٌ المخلّ بآداب 

الرابطة ا 

* أسلوبهم وطريقةً استدلالهم في إثبات الرابطة:ء ومقالاتهم 
3 الدفاع عنهاء 


و سس حت تت ) ااببسسسست7 تت إن اله 
5 21211111111 
3 : مِنْ أهمٌ ما كتب في متسالة 
الرابطة 0000000000 1# 


وأسرارّها فممم م ممم مم ممم م مم مه مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممه مم ممم م ممم مم ممم ممم ممه 


مبادئٌ الطريقة النقشبنديّة بالفارسيّة. وهي 
أحد عشر مبدءًا 


ردم 118 آذ 
1 1 3 7 8 8 85 مه سي 
قَدَمْ 7ب 1# 
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زع 
1 8 
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الفصل الثاني 


بن آداب الطريقة النقشبنديّة» ومَصَادِرهاء 
و 


لحق التطوّر هذه الطريقة خلال القون السبعة الماضية ما لم 
يعرفه الأؤلون من أمور سمّوها آدابًا وأركانًا على حساب 
الإسلام. وقد ألغوا بعص ما أقرّه أسلافهم. وهذا من طبيعة 
التصوف الذي انبثقت منه سائر الطرق الباطنيّة والمذاهب 
الغالية. والجماعات الإباحية والتنظيمات الإرهابية» وفرخثث 
زنادقةً أرادوا هدم الإسلام وإثارة الفتن بين صفوف 
المسلسسن: 


الُخذث الطريقةٌ النقشبنديّةُ اللّغةَ الفارسيّة كأداجٍ للدّعاء 
والعبادة؛ ولا غرابة في ذلك. إذ أن قدماء الأتراك كانوا يسكنون 
بلاد ما وراء النهر وهي مجاورة للمنطقة الإيرانية التي تحولٍ 
بينها وبين بلاد العربء فتأثّروا بثقافة الفرس وحضارتهم تأثْرًا 
بالعًا لأسباب عدّة: 


الفارسة 0 0 عريقة:» بينما كر لم 0 2 ثقافةٌ 
ولا حضارةٌ توحخد صفوفهمء وتجمع كلمتهم» وهم قوم لا اأبجدية 
له, بل كانوا قبائل متفرقة 1 عن لان إلىمكات 
ويتتبّعون المراعي لأنعامهم. كانت قبائل الأنراك في اتقرون 
الوسطى متمايزة جذدّاء لا تجمعهم لغةٌ واحدة ولا دين واحده 
ولذلك كانوا أسوأ حالاً من عرب الجاهليّةِ في النزاع والقتال. 
اعتنقوا الإسلامَ تأئروا فورًا بالثقافة الفارسئة وحضارتها يكم 
الجوار بعد أن جمع الإسلام بين صفوفهم وجعل منهم مجتمعلط 
قويًا. غلبت بذلك اللّغهٌ الفارسيّة على لغتهم الأصليّة حتّى 
صارت هي اللّغةَ الرسمية للدّولة السلجوقية التركبة46 


* يقول الأستاذ العلامة الدكتور فؤاد كوبرولو: "إن الأتراك قد أخذوا الكثير من تعاليم الإسلام 
بوساطة أعجام الفرسء وليس من العرب مباشرة." وهذا نص كلامه باللّغة التركية 
3الا١35135/‏ أعامحععكم ,|أ038 13030ام63 3/إنا0081 0060030 امامقاءناكصنا »امب لط تناع /إتصق ادا كنا 
1 .50 صوأعألع .8 ,132 انالا ةدوعدالا !اا جلمغعقلا أمعلع >اءن؟ .132ن0واة. 
3- 33اطظم ١5,‏ أ 413 ذلا أوأاعظ 01 أمع م اقمعداء 
ولأهمية ما في هذا النص فقد نقله الباحث عمر دميرجان نقلا حرفيًا إلى ثنايا كتابه الذي ألفه حول 
دراسة اللغات الأجنبية في تركيا تحت عنوان: 
اأنا اعمو6قلا عل 'عل/ا أن ! عدناوبا8 دعل للاماء 


فقد ورد في كتب رجال النقشبندية ما يبرهن على إقرارهم 
هذه اللغة. منها ما جاء في كتاب »البهجة السنيّة« لمؤلفه 
محمد بن عبد الله الخانيٌ. إذ يقول في أوَّلِ مقاطعه : »وأكثر 
كلام أهل الطريقة معرب من اللغة الفارسيّةد.7* بينما لغة 
الإسلام هي العربية ا ل ا ا / 
تَرَلَ به الروخ الأمِينُ * عَلَى لبك لِتَكُونَ مِنَ المَنذِ رين* بلِسَابي 
عَرَبِي مُبِينٍ.* وقال تعالى: َلِسَانُ الذي يُلْحِدُ ون لبه أعجَمِيٌ عجَمِيٌ 
وَهَذا لِسَان عَرَبِيٌ مَبيّن. 491 وقال تعالي: لو اله قَرَانًا 
عَرَبنّاء وَصَرَّفْا فِيهِ مِنَ ألوعِيد لَعَلْهُمْ بَتَّقَوُ أو بي َحْدتٌ لَهُمْ ” 
ذكرًا 7 50 


هذاء وفى كتاب الله آيات أخرى تبرهن على أنّ لغة الإسلام هي 
العربية. كما يجب على أهل العلم وضع مصطلحاتهم باللغة 
لمسائل الدين بوشيجة. وهي لغة الرسول ‏ في الوقت ذاته. 
(وَمَنْ يُشَافِقٍ الرسؤل مِنْ بَْدِ مَا تَبَيّنَ له ألهُدى وَبَتّيعْ غَبْرَ 
شبيل المُومنيت نُوَلَهِ هَا توولى وَنْضله حَهَِثْمَ تهنهة وَسَانَت قَصية | 5 


ومع هذا قان قدماء التقشيندة فد أصطلحخوا لمناشكهم أشماء 
غريبة كما سنشرحها فريبًا إن شاء الله تعالى؛ تلك الأسماء 
الإسلام! 0 تقليدًا ا لمن كانوا يجاورونهم من يال 
يصضربون مثالا عجينًا من الخشوع أثناء الذكر كما انهم أزهد 
الناسن:فى الدنيا وافلهح ظمعًا وأاطولهم صددا على الجوء 
والرياضات الشاقّة المنصوصة في الديانة البرهمية. 


النششض: 


إن للّطريقة النقشبنديّة آدابًا غريبة وأركانًا عجيبة يختلط فيها 
الحق بالباطل: ويلتبس فيها المعاني على الغافل والجاهل: بل 
على العالم والعاقل: ولا يدرك مقاصدها ولا 0 إلا من 
وققه الله للهداية والإيمان الصادق ورزقه المعرفة يِكُنه 
المستنقعات التي استقى منها اه هذه الطريقة. 


7* محمّد بن عبد الله الخانيء, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 3. طبعة مصر - 
1ه. 
48 


49 
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سورة الشعراء/193, 194, 195. 
سورة النحل/103. 

سورة طه/113. 

سورة النساء/115. 


أشا هذه الآداب, فإنها تنحصر في تلاثة انوات رئيسة: آداب 
المشيخة:» وآداب المريد مع شبخه» وآداب الذكر. إل انهم 
يشترطون البيعة قبل كل شي ؟. اوهي الركن الأعظم عندهم. 


نالا البيعة, وآداب المشيخة: وآداب المريد مع 


البيعة أو المبايعة. معناها: المعاقدة والمعاهدة. فيرونها شرطا 
المريد قد أعطى ميثاقًا غليظًا للشيخ الذي انُخذه مرشدًا لنفسه 
فيلتزم القيام بعده بكل ما بافرة نه سَيَحْهُ كه أن يفعل: وإن كان 

حرامًا 52 


تمامًا. »أت الععد نننة :ونين ردك مات د م ا 
(حسب اعتقادهم.) يقول محمّد أمين الكردي الاربليٌ في هذه 
المسألة : »فالشيخ العارف الواصل وسيلهةٌ المريد إلى الله: 
وبابَهٌ الذي يدخل منه على الله. فمن لا شيخ له يرشده 
فمرشده الشيطان 53« 


7 للإطلاع على أقوالهم في موضوع انقياد المريد للشيخ بصورة مطلقة: راجع المصادر الآتية: 

* محمّد أمين الكردة: الأربيلي» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 528. طبعة مصر - 1384 
هف 
* عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانئ, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 20. مكتبة 
الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
* غلام علي عبد الله الدهلوئ: مكاتيب شريفة: المكتوب السادس عشرء ص/ 33. مكتبة الحقيقة. 


إسطنبول - 1992م 
تعمد الله من عمر الزتسالة المونية عن/20 مخطوكلة مقف 1233 ننه 


3< راجع موضوع ضرورة الانتساب إلى شيخ من شيوخ الطريقة في اعتقاد النقشبنديّين ضمن 
المصادر التالية: 

نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 26 مخطوطة دمشق - 1213 ه. 
*# أحمد البقاعي, 0 في آداب 0 النقشبنديُة له ص/ 6 0 9 ه. 
*# ا ضياء 0 الْكْمُوسْحَاتودّ, حافك الأصول ص/ 61: 116. ط. 1276 ه. 
* محمّد بن عبد الله الخانئث: البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة. ص/ 4 طبعة مصر - 
1 

* محمّد أمين الكردي الأربيلي» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 525. طبعة مصر - 1384 


*# * أحمد الفاروقيٌ السرهندي, المنتخبات, المكتوب رقم/61 

* عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة,. ص/ 12. مكتبة 
الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 

* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 133 إسطنبول-1994م. 

* 1970-الاطصقغ؟!ا وصتطؤلاطله غاب 35 .و5 .لمعطأئاقلة ا«عطج؟ ,مولاعالا “ابموع .م 


من مشائجهم فهو ايع للشيطان. أي إنه ضالٌ ومصلٌ. 


فهذا رأيهم في جميع المسلمين وإن كدُبوا ذلك وجا فعا بأنٌ 
غرضهم هو أن الإنسان لا محالة يحتاج إلى من يعلمه 
الختروريات من الدين والدنيا حتى يتين له الحد من الياطل 
وليميز تبن الحلال والحرام فيعمل المعروف ويجننب المنكر. 
مفهوم البيعة. وأمّا المرشد عندهم في الحقيقة ليس هو 
إنّما هو -على حد قولهم- »العارف بالله والواصل إلى الله.« 
وما أكثر وصفهم لشيوخهم بهذه الكلمات. مع أنه لم يرد في 
الكتاب ولا في سنّة رسوله ا ما يفيد أن العبد مأمور ومكلّفٌ 
بمعرفة الله أو يمكنه أو يجورٌ أن يعرف الله حق معرفته, أو 
تضل النة وصور ع ل بل قال الله تعالى: (وَفُلٍ 


كور 0 حدود رؤوّيته لآيات الله دون أن تتجاوز إلى ذات الله 
سبحانه. كما أن وصول الإنسان إليه محال. تعالى ربّنا عن ذلك 
علوًا كبيرًا. وَإِثّمَا الإنسان مأمور ومكلّفُ بعبادة الله تعالى كما 
قال سبحانه: (وَمَا خَلَفْتُ الجن وَأَلإِنْسَ إل لِيَعْبْدُونِ)554 


مع هذا البيان الواضح بشهادة آيات الله فان عامّة الصوفيّة بما 
فيهم النقشبنديون» يعتقدون المعرفة بالله أمرًا جائرًا للإنسان: 
وأنه وات بإمكان العبد أن يتعرّف إلى ذات الله؛ فيشترطون لذلك 
أمورًا يمارسه المريد بعد أن يبايع شيخًا ويأخذ منه الميثاق الذي 
نينموة: "الديعة ": 


ما مسألة البيعة, فإيّها من أهمٌّ مسائل الفقه الإسلامئ تتعلق 
تنصب إما م للمسلمين: منصي بالإسلام والعقل والذكورة 
والبلوغ والشجاعة والكفاءة وسلامة الأعضاء؛ يقوم بمصالحهم 
وتنظيم أمورهم: وبإقامة العدل وتنفيذ الأحكام بإنصاف 
المظلومين: والدفاع عن أرض الإسلام وعكرضص العمسلمين 
بميناق يتعهدون على انساسنة ان يتطيعوه في حكهه ويناصروه 

في دفاعه تطبيقًا لما جاء في كلامه تعالى [ يَا أيّهَا الذين آمَنُوا 
أَطِيعُوا اللة وَأْطَّيعُوا الرشول وَأولِي الأمر مِنْكُمْ فَإِن تَتَارَعْتُمْ 


54 
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سورة النمل/93. 
سورة الذاريات/56. 


في شَيْءٍ فَردَُوُْهِ إلى الله والرشول إن كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله 
م الآخِر ذَلِك حير وَأخسن تأو بلا 564 


ا ان 
حرام 


ا الروحاني 0 تناه 0 الله 
الدّهلويٌ. يقول في ثنايا كتاب له, سمّاةُ: القول الجميل في 
بيان سواء السشبيل: 


» فالجق أن 9 البيعة أقسام: منها ببعة الخلفاء. ومنها ببعة 

النمشّك 1 الثقوى: ومنها ببعة الهجرةٍ والجهاد, ومنها ببعة 

التوثّق في الجهاد. وكانت بيعة الإسلام مَيْرُوكَةَ في زمن 

الخلفاءٍ. أمّا فِي زمن الرّاشدين منهمء فلأنٌ دخول الثّاس في 

الإسلام في أيّامهم كان غالبًا بالقهر والسيفء لا بالتألييٍٍ 

وإظهار البرهانٍ ولا طوعًا ولا رغبةً. وما في غيرهم: فلأنَّهُمْ 

كانوا في الأكثر ظَلَمَةَ فسَقةً لا يهتمُونَ بإقامة السّننٍ. 1 
بيعة التّمسّكِ بحبل التقوى كانت مَنْرُوكَةًَ. أنََا في زمن الخلفاء 

الزاشدينء فلكثرة الصّحابة الّذِينَ استتاروا بصضحبة النبك 0 

وتاذيوا في حضرتهء فَكَانوا لآ يَخْتَاجونَ إلى بيعة الخُلقَاء... « 57 


خلال هذه الصيغة: الاو الما جه ا د بهذه العفعفة 
ليختلق صِلةٌ بِينَ ما صدر من الرسول 0 من الأمر بالمعروف 
والنثهي عن المنكر وبين ما يأمر به شيوخ النقشبنديةٍِ من 
تعاليم البوذيةٍ والبرهمية؛ ؛ ثم يتناسى أنّ الرسول. الكريمّ إنما 
كان أصحابةُ يُبَاِيعُونَةُ ة ليتولى أموزرهم, وخاصّةً لِيُجَنْدَهُمْ هم بصفيه 
رئيسًا يَمِتَاز بشخصيته السياسية والعسكرية والروحية. اع 
هذه الصفات للشيوغ النقشبندية؟ فهل ينصور لعافل أن بقارن 
اليس الخاملينَ المعزولين البعيدين عن كل مجالات الحياة 
ونشاطاتيها. وهل لِمَؤُلآءِ المساكين سشلطهةٌ سيا سيةٌ: وقوه 
يستخدمونها في تنفيذ الأحكام, وانصاف المظطلومين حتى بحوز 


6< سورة النساء/59. 


7” أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين (شاه عبد الله الدهلوي): القول الجميل في بيان سواء 
السبيل: قونية - 2001. الإتصال: 22 76 251 (0332) 


مبايعتهم؟ وهل استطاع أحد منهم حتى اليوم أن يمنع الكفار 
والمنافقين من الظلم والقهر والقتل والإبادة صضصد ّ 
المسلمين؟!!! تَرَى مَنْ يكون هؤلا الشيوخ:» ومَنْ يَعْتَدٌ بهم حتي 
0 0 فيولوهم امورهم؟! 


ور علماءٌ اك وهير انعقاة ا جمهور 


الصحابة للخلفاء الراشدين. نعم لم يتولّ أحدُهُمْ أمرّ المسلمين 
إل بعد مبايعة جمهور الصحابة له (وإن تأخرث عنها جماعة 
منهم لأسباب). إِذَا فقفد جاء الدّهلورة بكذب ظا ظا بشهادة 


البراهين التأريخية حين قالَ: »فلكثرة الصحابة الّذين استناروا 
تصحية النبي 1 ونأدية! في حضرنه؟ه فكانوا لا يحتاجون إلى ببعة 
الخلفاء. «ة 

لبش 
لقد أفرد محمّد أمين الكرديّ الأربليٌ بابًا في كتابه »تنوير 
القلوب« يشتمل على اثنين وعكشرين شرطا يحب أن تتوفر 
فيمن يتصدّر لأخذ العهد على المريدين وقبولهم في الطريقة 
النقشبندية. : ومن هذه الشروط ما ينسجم مع روح الإسلام 
ويقع موقع القبول عند المسلمين. كقوله في الشرط الأول 
“أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد 
0 0 5 5 


ولعلٌ كثيرًا من الناس يقتنعون بمثل هذا المقال الذي لا تخلو 
عبارات شيوخ هذه الطريقة منها؛ يقينًا بأنٌ غايتهم لا تتجاوز 
إجماع أهل العلم والبصيرة في حاجة الإنسان إلى مَنْ يُعلَْمُهُ 
ويَدَرّبَهُ ويُهَذّبْهُ بالطرق المتعارف عليها. إلا أَنّك إذا تابعت 
إفاداتهم, اهرت لك حققة ١‏ تفصدون من وراء ذلك ماق 
حدوا لوي بسن اعزابوة الدين دوعتت اددهم فى علوت 


5” وقد تكونٌ العباراتٌ التي تَقَلْنَاهَا آيِكًا من الكتاب المسمي (القول الجميل في بيان سواء السبيل), 
موضوعةً على لسان مؤلفهء وَكَدْبًا وزورًا عليه. لأنّ نُّ هذا الكتات قد تعرض لِتَحْريفي شنيعء خَاضّة في 
طبْعِهِ الّذي تولأها بعض الأتراك في مدينة قُوئْيَا الترْكِتَةِ بعنوان (الفكر الإسلامئث عند الإمام ولي الله 
الذهلوي وما ابتكره من العمل النموذجيّ). وقد تهرت الناشر عن تسجيل اسمه واسم المطبعة ودار 
الثشر في الكتاب. وإثما ظَهَرْت لنا حقيقةٌ هذا التُحريف حين فُجِنْنَا بحذف مَقَطِعَ هَاقَّةٍ مِنْ كلام 
الدهلوّيٌ في الرّابطة. (لمزيد من المعرفة حول هذا التحريف: راجع المبحث: خالد البغدادءة 
ومعارضوه) 


:” محمّد أمين الكردكئئ الأربيلي»: تنوير القلوب في معاملة علأم الغيوب. ص/ 506. طبعة مصر - 1384 
هه. 


واهانتهم ووركهم وعلو مكانتهم عند الله رجما بالغيب؛ 

فاثتبعهم الخلفٌ من شبيوخ هذه الطريقة تقليدًا صرقًا. وأقوى 
دليل على هذ الواقع الخطير قول المؤلّف وهو يشرح الشرط 
الرابع عشر من اداب المشيخة - وهذا نصه: »يجب عليه أن يمنع 
المريدين عن التكلم مع غير إخوانهم إلا لضرورة< 6 


والغرض من 0 ار إخوانهم« هم الّذين ليسوا 0 أتباعه؛ 
الصوفيّة أم كانوا ممن لم يدخلوا في سلك الطريقة أضلا. 


ومن أين لشيخ الطريقة أن يفرض سلطانه على جماعةٍ من 
الناس فيتحكُمَ بهاء فيمتلك إرادة أفرادها ويُحَرّمَهُمْ من الحديث 
مع غيرهم؟ من أين له هذا التحكّم أو الوصاية؟ وما حجّته في 
ذلك من الكتاب' والسثة؟ ذافن هذا اإلكلام من قو قوله تعالى: 
(إِنْمَا | الْمُؤْمِمُونَ إِحْوَهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتُهُوا الله لَعَلّكُمْ 
محم حَمُونَ)! فهل من مقتضى الإصلاح أن يمنغ شيخ الطريقة 
أتباعه عن التكلم عه مَنْ ليس من جماعته من المسلمين» أم إنه 
من دواعي الشفاق" وتفريق ذات يبسن المسلمين؟ ألم يقل 

سول الله لا: »مَنَلَ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمِهِم وَتَعَاطّفِهِمْ 
0 الْجَسَدٍ إِدَا اشتكى مِنْهُ عُضُْوٌ تداعقى له شسَائِرُ الْحَسَدٍ بالسهر 
وَالْحُقَى« 02 فهل يكن ذلك إذا منع شيخ الطريقة أتباعه من ١‏ 
مجالسة الناس ومعاشرتهم: 5 وحثى من التكلم معهم ؟ إِذَا 
فما السبيل لقيام الناس بالتعاون فيما بينهم امتثالاً لقوله 
تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ والتقوى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
وَالْعُدُوَانَ )© إذا منع كل شيخ جماعته من التكلّم مع غير 
إخوانهم؟ 


يظهر من كل هذا أن شيوخ الطريقة النقشبنديّة قد ألغوا 
المؤاخاة التي عقدها الله بين المؤمنين فضربوها بعرض 
الطزيقة أن تمه الحريدين مر التكلم من غير اخواتهم. ا 
يعنيء أن جماعة كل شيخ إخوةٌ فيما بينهم؛ انا من سوام 
فانم اجانت: 


يتابع الكرديّ مقالته في سرد شروط المشيخةء فيقول في 
الشرط الرابع عشر: »أن يجعلَ له خلوة ينفرد بها وحدهء ولا 
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المصدر السابق ص/ 526. 


سورة الحجرات/10. 
© البخارئ: رقم الحديث: 5552؛ مسلمء رقم الحديث: 4686 


سووة المائدة/2. 


تمك اخذاا من هرئوية ان بةخلها إل مَنْ كان خصّيصًا عنده« 64 
يقول في الشرط السادس عشر: »أن لا يمكّنَ مريدًا من أن 
يطلع على حركة من حركاته أصلاء ولا يعرف له سرّاء ولا يقف 
له على نوم ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك. فانٌ المريد إذا 
وقف على شيء من ذلك ربما نقصت عنده حرمة الشيخ< 65 


إِذَا يتضح من هذه التوجيهات أن الغاية من وراء ما يتصضمره 
شيوخ النقشبندية بهذه الآداب» ليس إلا إلقاء الهيبة في 
نفوس الجمهور وتسخبر قلوبهم: وليشتغلٍ الناس بذكرهم: 
ولتخضع وتذلٌ الرقاب لعظمتهم. وليس أدلٌ على هذاء ما جاء 
في فصل آداب المريد مع شيخه من كلام المؤلف نفسه إذ 
يقول: 


>واقتصرنا على بعض المهمّات, وأعظمها أن يُوَقْرَ المريدٌ .. 
شبحة» وتغظطفمة ظاهرًا وباطنا معتقدًا أنه لا يحصل مقصوده إلا 
على مد©. وإذا قفتمتت نظره إلى شيخ آخر حرمه من شيخه» 
وانسَد علية القيض: ومنها أن يكون مستسلقا منفاتا راضتا 
بتص”رٌرفات الشيخ, بسخدمه بالمال والبدن. لأنٌ جوهر الإرادة 
والمحية لا يتبين إلا بهذا الطريق : ووزن الصدق والإخلاص. لا 
يعلم إلا بهذا الميزان. ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله, ولو 
كان ظاهره حرامًا. ولا يقول: لم فعلت كذا؟ لأنّ من قال 
لشيخه: لم؟ لا يفلح أبدًا...إلخ.66 


ومطلعه: 


» وكن عنده كالميت عند مغسل * يقلبه ما شاء وهو مطاوع« 67 


محمّد أمين الكردئئ الأربيلي»: تنوير القلوب في معاملة علأم الغيوب. ص/ 506, 526. طبعة مصر/ 
4 ه. طبعة مصر/1384ه. 

7 المصدر السابق ص/ 526. لمزيد من المعرفة حول أقوالهم في آداب المشيخة: راجع المصادر 
التالية: 

* محقد بن عند الله الكانةة: النهجة السكة في آذات الطريقة التفشنددكة عن/ 28: طيعة فصر - 
9ه. 

* محمّد أمين الكرديء الأربيلي» تنوير القلوب في معاملة علأم الغيوب. ص/ 524 طبعة مصر/1384 
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”© المصدر السابق ص/ 528. 


نعم هكذا ينصح شبوخ الطريقة النقشبنديّة. وبهذا الإقراي . 
الععله من تلميدة. إذ دل الأساد للطالت من حصيلة علمة: 
ويلقئّه القواعة, ونشر اله ما جضت عليه ون ري الموضوع 
لدروسه, ويبسط له من دقائق مسائلها. ويقوم بحل عويصاتها 
وهو لا يألو جهدًا في الإجابة على سؤاله» ويتحمّل المشقّة 
جركاسه على تعلنمة د اديية و تهدنة لند زر محله فئ ارشاة 
الناس: ولينطلقَ بإرادته هِ الخرّة في وجوه الخير مستنيرًا ومنيرًا 
بالعلم والمعرفة. ولكن شيوخ>ة النقشنيندية بريدون أن يصبوا 
المريد في قالب هذه الطائفة ويصهروه في بوتقتها ليتدخلوه 
المريد بذلك مَعَرّضًا للاستغلال شخصسه. وبكل ما نملك عن خالل 
وجاو؛ وقد يَستخدّمم في تحقيق آمال لا يمكن ضبطها وتحديدها: 
ولا يخفى دور المريدين بعد تسخيرهم في نشر الطريقة:, 
وإذاعة شهرة شيخ الجماعة وإلقاء هيبته وعظمته في قلوب 
الئاس وبسشط نبلطائه على المجتيع. 


ومن شاء أن يتأكّد من هذا الواقع فله أن يزور تكيدٌ©» من 
تكاياهم ثم يقارن بينها وبين أي بيتٍ من بيوت العلم. 
يشش 


1 الات الذكر عند النقشبنديّة. 


0 النطوة به. وهو 0 اللسات لأداء المنطيق / نه لق 
بصورت خافض. وفي الاصطلاح: هو نترديد ذُ أسم من استماتة 


تعالى أو النداءٌ بهء أو قراءةٌ شيءٍ من القرآن الكريم فير 
أوقاتٍ معيّنة. والذكر توقيفئئٌ كسائر العبادات» لا يجوز ! 


© "التكيّة: قيل أصله "التكيئة"؛ من وكأ-يكأً. كوطأ-يطأ. جمعها: تكايا. ومنه اتكأ -على شئ- أي اعتمد 

تحجّل عليه. وأوكأ إيكاء: أي نصب له مبكاً. ومنه توكّأ. كما جاء في الآية الكريمة: (قَالَ هِيّ عَصَايَ: 
5 نوكأ عَلَيْهَا...20/18(14). يغلب أن مصطلح التكيّة, وضعها الصوفيّة انطلاقًا من هذا المعنى؛ بعد أن 
السوحاء الواضع من الكلمة المذكورة. الآ مقهوم 00 يشمل هذا المعنى أيضّاء ولأنٌ التكيّة مكان 
خاصٌ» تجتمع فيه الصوفية. وهي بمنزلة ١‏ لهم. إذ يأوون إليها. و يقومون بإجراء حفلاتهم و 
طقوسهم فيها. هذه الكلمة شائعة بين صوفية الأتراك. يقابلها كلمة “الرباط" بين صوفية العرب: 
وكلمة "خانقاه" بين صوفية الفرس والهند. ظهرت التكايا بعد عصر السلف الصالح مع بداية الانحراف 
عن التوحيد الخالصء» بدافع تقليد الأعجام الّذين اعتنقوا الإيسلام بدون روية. فطبّعوه بتصوّراتهم. 
وابتدعوا ما ليس منه. فظهرت التكايا على غرار الصوامع التي يتعبد فيها الرهبان. كانت التكايا قد 
تطوؤرت في أواخر العهد العثمانئى, وأصبحجت مجمّعات كبيرة من المباني والمرافق. ٠.‏ تضم عددًا من 
الغرف و الحجرات. منها الصحن الرئيس الذي فيه المحراب و مقام الشيخ» والمحفل المفصول 
بالشباك. وهو القفص الذي يجلس فيه السلطان أثناء الحفلة. إن عدد التكايا الموجودة فقط 
بإسطنبول في عهد السلطان عبد الحميد, كان قد بلغ 25311 نكيّة. وكان يقوم بتنظيم شؤون التكايا 
على مستوى المملكة العثمانيّة مرجع روحانئث بعنوان "المجلس الأعلى لمشائخ الطرق الصوفيّة". ثم 
ألغي هذا المفجلش وجميع التكايا والزوايا في بداية العهد الجمهورئ يوم 30. نوفمبر. 1925م. بقانون 
رقم /77 


بالكيقية النئ:ووذت فى الشئاكة: وضوايظها ختصوصضة: فى انان 
السلف الصالح. 


ا تبمعنى 0 ادك 0 وله آداب 000 كل 
من له علم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله لا.ء وإنما ابتدعوهل 
من تلقاء أنفسهم دونما حكة يعتمدون عليهاء » وقد استوحاهال 
بعض كبرائهم من الآاديان القديمة, فبناها المتأخرون منهم على 
أئر سادتهم: زعموا أنّ الله أمر بالذكر على هذه الصورة 
المزيفة. 


النشضه 


تند الذكر بلسان القلب عند النقشبندئّة 


يقول أحد رؤسائهم -وهو يشرح كيفية الذكر عندهم- ويزعم أن 
له اثنين وعشرين ادبًا؛ يقول في سياق كلامه: 


»الثالث عشر: تغميض العينين, وإلصاق اللسان بسقف الحلق: 
والأسنان بالآسنان» والشفة بالشفةء وإطلاق التفس على 
حاله.«؛ 


»الرابع ء حا ادر الل الله. .. بلسان القلب الخياليٌ فقطهء بلا 
يقول الله الله وو تمع در 


»الخامس عشر: استحضار مسمى هذا الاسم المقذس.: وهو 
الذات العليّة الإلهية في القلب"؟6« نعم هذه كانت تُبْدَةَ من آداب 
الذكر عند هذه الطائفة. والله سبحانه برئ من ذلك. إذ يقول 
تبارك وتعالى: (وَاذْكْرْ رَبك في تفسك : تَضَدّعًا وخيفة وَدُونَ 
الْجَهْرٍ من الْقَوْلَ بِالْعُدُوٌ والآصّالء وَلآ تكن مِنَ الْعَافِلِينَ 74 
فتبيّن أنه لا يتم الذكر إلا بالقول. أي بإخراج الحروف من 

مخارجها مع صوتٍ أدناه أن يُسْمِعَ الذاكرٌ تَفْسَهُ. وإلا بطل 
الحكم بالقول» واختفت الحكمة»: واقتصر الأمر على مجرد 
التصور والتفكر؛ مع أنّ المراد من الآية الكريمة هو القول دون 
الجهرء وليس التصور والتفكر؛ وان كان المطلوب من الذاكر أن 
بكون حاضر القلب متأمّلاً في معنى كل كلمة يذكرها. وفي هذا 
الباب يقول الإمام النووي رحمه الله: »اعلم أن الأذكار 


“© عبد المجيد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الخانك, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 
3. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
57 سورة الأعراف/205. 


المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مُسْتَحَبَةَ: لا 
يُحْسَبُ شيء منها ولا يُعْتَدّ به حتّى يتلفظ به بحيث يُسمِعَ نفشه 
إذا كان صحيح السمع لا عارض له« 71 


ذا فالذكر شيءٌ والفكر شيءٌ آخر. وقد جمع الله بين هذين 
المفهومين في آيةٍ واحدة وهو مثالٌ رائعٌ من الأعجار القراني, 
وتعالى الفرق سيهها. في مصمون قوله: 


إن في خَلْقٍ السَّمَوَاتَ والأض وَاخْيَلآفٍ اللَبْلٍ وَالثَّهَارٍِ يَاِ 
وَيَتَفَكْرُونَ في خَلَقٍ السّمَوَاتٍ والآأزض)2 أنا الذكر 0 
»دون ل ففيه م1 لجنابه تعالي. إذ يعلم الله ما يجول 


وما جاء في الآية المذكورة من قوله »ودون الجهر« فليس 
معناه تعطيل اللّسان من الذكر وانما فيه توضيح لوصف طريقة 
الذكر وذلك ان لا يكون جهرا ولا خفاءً بل يكون دون الجهرء 
وَقَوَق الخقاء: 


أمًا ما استحدثته النقشبنديّة من بدعة الذكر القلبي فان فيها 
سرًا لا يكاد يطلع على حقيقته أحد من متأخري مشائخ هذه 
الطائفة لجهلهم بما تعّضت له طريقتهم من استجالات 
وتبدّلات, وما استوحت من الأديان والفلسفات من أفكار 


ذلك أن الطريقة النقشبنديّة قفزت إلى الهند في القرن 
العاشر الهجري, فاستوحت من الديانة البرهمية والبوذية بعد 
أن نشآت في بلاد ما وراء النهر وتَأثّْرَت هناك بالشامانية 
والمزدكية»ء والمانوية في سابقها خاضصّة فإن رجال هذه 
الطائفة: بدءًا من محمد الباقي الكائلي ومَنْ بعده إلى عبد الله 
الدهلويٌ المعروف بشاه 00 علي, كلهم من ن أهل الهند, كلهم 


'' محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النوويٌ الدمشقيّ (676-631ه.)), الأذكار المنتخبة من 


كلام سيد الأبرار ص/ 14؛ ؛ مع مختصر شرح بن علآن. دار العربية للطباعة ة والنشر. بيروت.؛ نسخة 
أخرى بعنوان: حلية الأبرار و شعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحيّة في الليل والنهار 
المعروف بالأذكار النواوية, ص/ 42. تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري. مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الأولى بيروت-1992م. 

12 سورة آل عمران/190: 1. 


الكفرَوئي. إذ ينقل لنا صورة جليَةَ من حياة الروحانى الشهير 
بين أهل هذه النحلة. شمس الدين حبيب الله ميرزا مظهر جَانٍِ 
جَائان. وهو من الطبقة الثانية عشرة بعد محمّد بهاء الدين 
البتحاريٌ مؤسس , هذه الاريعة: يقول الكفروي: »نه كان 
خالية من البشرء ولا يرتدي إلا قميصا« 73 


إِذا يتبيّن لنا بوضوح أن هذا الرجل لم يكن على سنة محمد ا بل 
كان على سثئة بوذا الراهب مؤسس الديانة البوذية. 


وإذا كانت حياة رجال هذه الطائفة صورة من حياة رهبان 
البرهمية والبوذية, فلا محالة أن عقائدهم وعباداتهم أيضا كانت 
قامت عشراتٌ من الدلائل القاطعة على ذلك. فثبت أن موضوع 
الذكر في الطريقة النقشبنديّة. وإن كان يتناول اسم ذات الله 
تبارك وتعالى أو كلمة التوحيد؛ إلا أن أسلوب أداء الذكر فيها 
مأخوذ من الديانة البوذية والبرهمية على الطريقة الجوكية (أي 
اليوغية) كما سيأتي شرحه في باب الرابطة إن شاء الله تعالى. 


تدعو المناسبة هنا (وقبل الانتقال إلى مسالة الرابطة) أن 
نتطرّق ثانية إلى موضوع الذكر القلبيٌ عند النقشبندية مع 
» حبس النق سس« وهي نقطة هامة جذًا. 


فعندما نعود إلى المصدر السابق أي إلى كتاب (الشعادة الأبدية 
الخانئ, نجد أنفسنا أمام ذلك التعريف الغريف نفسه ٠‏ للذكر 
القلبيّ مع إضافة شروط أخرى أشدٌ غرابة من الشروط 
السابقة. 


يباشر عبد المجيد الخانيٌ في تعريف هذا الشكل من الذكر 
القلبيّ فيقول: 


»الثاني, ذكر النفي والإثبات. والمراد بالنفي والإثبات: كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله ). وهذا الذكر المبارك يعلّمه المرشد 
للمريد تعد ذكر اسم الذات باللطائف والتمكن من سلطان 
الذكر. وآذَابَةُ هي آداتُ الذكر الأوؤل؛ غير أنه بعد أن يلصق 
اللسان والأسنان والشفة كالأؤل: بحيسن النقسنَ تحت سررته 
ويتخيّل منها نقش (لا) ممندّة إلى منتها دماغه: ويتخيّل من 


7 (مملأء003أغص!) ١و١‏ االاجلا علا ناوناأنااناكا طأؤ || أل صعط عئاجلا ,الوعأبكا مطاكة>ا 


9 مالناط 0م53١‏ 337 .700 أكصمع غهلالكا نا 1 


دماغه نقش (إله) ممتدّة إلى كتفه الأيمن, ويتخيّل من كتفه 
الأيمن نقش (إلا الله) مارًا بها على اللّطائف الخمس ضاربًا 
بلفظ الجلالة على القلب منفدًا إلى قعره بقوة يتأثّر بحرارتها 
جميع البدن مع ملاحظة معنى هذه الجملة. وهو آثه لا مقصود 
إلا ذات الله تعالى. وينفي بشق النفي جميع المحدثات الإلهية. 
وينظرها بنظر الفناء ويثبت بشق _ الإثبات ذات الحق تعالى. 
وينظره بنظر البقاء. ويقول في آخرها بلسان القلب (محمّد 
رسول الله). ويقصد بها أنه متبع له ويكرّرها على قدر قوّة 

ق تَفْسَهٌ من فمه على الوتر من العدد. وهو 
لم عند ساداتنا بِالوُقُوفٍ العددء"< 74 


كان هذا تعريفٌ عبد المجيد بن محمد الخانىٌ للذكر القلبيٌ عند 
النقشيندية: دون أن يكون لهم سند يتبتون به صلة هذا الشكل 
منن الذكز مع الفران والسئة. 


ولكن ما دام المؤلف يرشد الناس إلى ذكر الله بهذه الكلمات 

» وذكر الله افضل كل شيء« إذن فلا غرايبة فيها عند أي إنسان 
ساذحجح جاهل بهذا الأسالوب ار ولا بطرّق الدس فنا سيزاتهاء 
واستحالة الأمور إلى صور وا شكال مشوؤهة مع الركان: وكيف 
يلتبس الحق بالباطل على الناس من حين إلى آخر. 


نعم قد لا يستغرب كثير من جهلةٍ الناس هذا التعريف الدجليّ 
المدلّس ولا يقدّرُون خطورته >»لأنّ اليهود والنصارى والمجوس 
أيضا يذكرون الله ويحبونده ويعبتدونه كالمسلين« فما عتسى 
الغرابة في هذا التعريف؟ 


ولكن أهل الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعلم الغزير لابد 
وأن يستغريبوه ويتسائلوا عن عن »> حبس | 8 « خاضصة أثناء الذكر. 
هذا ومن الأهمية بمكان» ومن الغرابة جدّاء ن علماء المسلمين 
لم ينتبهوا إلى هذه الهرطقة مع أنها قديمة75 في عقائد 
الطائفة النقشبنديّة. يدل ذلك على غفلة كثير من أهل العلم 
عَْرَ عصور الظلام. فلم تَعْثْرْ على شيء عن هذه المسألة في 
مؤلفاتهم ومصثفاتهم سوى ما قد سكّلة العلامة ابو الحسن 
الندويٌ بإيجاز في ثنايا الجزء الثالث من كتابه »رجال الفكر 


14 عن الحتد ين جمد بن عحد بن عبد اللمزالجانت» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية. ص/ 
"الوقوف العددءة", من 1 التق كه وهو اسح ركن'من أركان السلوك عتد همه 
عددها أحد عشر ركثا. تي شرحها قريبًا إن شاء الله تعالى في باب "مبادئ الطريقة النقشبنديّة 
”: علث من الحسين للذافغط الكاشفي البيهقي: رشحات عين الحياة ص/41. صاري كزء إسطنبول- 
1 ه. 


والدعوة في الإسلام«. إذ يقول في مقطع منه وهو يشرح 
التطورات التي حدنت في الطرق الصوفيّة المنتشرة على 
الساحة الهندية وخاصة الطريقة الشطارية وفرعيها؛ فيقول: 
»وينتمي الفرع الثاني إلى شيخ علي بن قوام الجنبوري 1 
الشيخ عبد الله الشطاري واسطتان. قد مرحت هذه الطريقة 
لأول مرة تعاليم 'يوكا" بالتعاليم الصوفيّة, واختارت من الأولى 
بعض الرياضات والأوراد, وحبس. النقس, ولقنتء هذه التعاليم 
المريدين والسالكين كما ضمّت إلى الطريقة "علم السمياء" 
وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد وشروح الرياضات الخاصة في 
الرسالة الشطارية التي ألفها الشيخ بهاء الدين الأنصاري 
القادري. وتوجد قصيدة للشيخ محقد الشطاري في كتابه "كليد 
مخازن" ‏ مفتاح الخزاين ‏ تفيد عقيدة وحدة الوجود: وعدم 
التفريق بين المسجد والبيعة والمسلم والبرهمت<« 76 


يقول الندويٌ قي مقطع آخر من كتابه المذكور: »وهنا في 
الهند -التي كانت منذ آلآف السنين مركز اليوك/ والتنسشّك 
والرهبانية- واجه الصوفية الواردون من الخارج: اليوكيين 
المحتكين المرتاضين الّذين كانوا ضاعفوا قوة نفوسهم 
ومتخيّلتهم عن طريق حبس الأنقفاس والتاملات اليوكيّة 
المغروفة لذيهم: فتعلف بعصن 'المتضو فة الجيعلكين متهم هذا 
الف ن« 77 


إل أن مسألة »حبس النقس"”« تحتاج إلى شيء من التوضيح 
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هنا بمناسبية المقام: تمحيصًا للموضوع: وإجلاءً لأئ شك قد 
مُخَاتَِلَ ذهن الباحث عن حقيقة هذه النحلة. 


©" : أبو الحسن علي الحسني الندويئ؛ رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص/ 3/27: 28. دار القلم 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية. الكويت-1994م. 
'' المصدر السابق ص/217. 


5 لمزيد من المعرفة في مسألة "حبس النققس والذكر القلبي" راجع المصادر الآتية: 
* علي بن الحسين الواعظ الكاشفي البيهقي: رشحات عين الحياة ص/41. صاري كزء إسطنبول- 
1 ه. 
* خالد البغدادئ, الرسالة الخالدية ص/ 67. (ترجمة: شريف أحمد بن علي؛ النسخة المتداولة بين 
أتباع محمود أسطى عثمان أوغلو في إسطنبول) 

نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 48. مخطوطة دمشق - 1213 ه. 
* محمّد بن عبد الله الخانئك, البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة. ص/ 48. طبعة مصر - 
9ه. 
* محمد بن سليمان البغداديء الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 81. مكتبة الحقيقة: 
إسطنبول-1992. 

* محمّد أمين الكردىئ الأربيلي» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب,» ص/ 514. طبعة مصر - 1384 
هف 
* عبد المجيد بن محمّد بن : 'محمّد بن عبد الله الخانيٌء السعادة الأبدية فيما جاء به التقشينديّة, ص/ 33. 
* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 13, 26, 48-39. إسطنبول-1994م. 


من المعلوم أن الانسان قد اكتشف ببحوته وتحرّياته وتجاربه 


منذ الماضي السحيق إلى اليوم آلافَا من اساليب المعالجة 
لأزماته. ولا شك من أنه قد حقق أهدافًا عملاقةً يتمبّع بما 
قدّمت له في العصر الحاضر من السرعة والرفاهية والرخاء. 
إلا أثه مع هذا قد وجد نفسه في وسط صَحّةٍ هائلةٍ من الأحداث 
التي هي في الحقيقة صنيعة يديه. وهو أمام هذه العاصفة في 
ارتباكِ عريتثة تيك شديدة واضطراب رهيبٍ لا يدري كيف 
ينجو من و 


ومن جملة ما اهتدئ إليه العقلٌ البشريٌ من أساليب توفير 
الطمأنينة والهدوء» ثمّة تطبيقات غريبة من الطب البديل 


وأشكال من الرياضة الذهنية, اكتشفها رهبان الديانات الهندية 
في القرون الماضية من خلال ممارستاهم وتجاربهم عَبْرَ 
قَثَرَاتِ طويلة من التقشف والإنزواء والتأمّل والتركيز: وما 
أشبه ذلك. فأضفوا عليها صبغة من التصوف والروحانية؛ وذلك 
على سبيل المحاولة للاتصال بما وراء الطبيعة, حتّى غدت تلك 
الممارسات من الآداب والأركان في الديانات البرهمية, 


6 ماد الال 9 
وَاعْتَقَدَهَا مجوس الهند. وسميّت أخيرًا "اليوغا"”” وقد اختلف 
7" "اليوغا" بتعبير أهله: "هي رياضة جسدية نفسية فكرية؛ فيها يخضع الإنسان جسده بوظائفه 
الإرادية طبعًا واللأإرادية بالسيطرة العصبية إلى محض إرادته. وبواسطتها تتصل روحه بروح الرب ى 
مسيّر الكون العظيم. فهي, أي اليوغا إذن (صلة الوصل) بين الإنسان وخالقه. وأصل الكلمة من اللّغه 
0 جح توندريو, وب. وناك مكتبة المعارف. بيروت-1988م. يقول المؤلّفان في مقدّمة ير 
الكتاب: "فاليوغا طريقة مدهشة تُعَلَّمُنا فَنّ اكتساب الصبر والهدوء والسيطرة: والمراقبة الذاتية» و 
تُكسِينا التركيز وحسن التفكير...إلخ." 
إن الضبط الشائع لهذه الكلمة في جميع, المصاد 00 0 ف اللأتينية ورد على شكل 
من العرب والمستعربين» فقد جاءت هذه الكلمة على ا من الضبط. مثل: "الجوك" و ا 
و“اليوكا" . وردت هكذا في بعض أعمال العلاآمة أبي الحسن الندويّ. وجاءت هذه الكلمة علي شكل 
"اليوغا" في ترجمة إلياس أيوب للكتاب الذي ألفه ج. توندريو و ب. ريال. تحت عنوان: 003 ©15. 
والممارس لهذه الرياضةء فقد جاء التعبير عنه مختلقًا أيضّاء مثل "الجوكي" وجمعه "الجوكية"؛ كما 
وردت التسمية بهم على هذا الشكل في رسالة الشيخ معروف النودهي البرزنجئ الذي طعن بها في 
خالد البغداديّ؛ و كذلك "اليوك" و"اليوكية" و"اليوكيّون-اليوكيين" هي صيغ الجمع ل "اليوكي"؛ أمًا 
الصيغة الشائعة للمفرد هي "اليوغي" ا "اليوغية-اليوغيّون-اليوغيّين"؛ واسم هذه الرياضة 
"اليوغا". و للإطاع على مواقع هذه الكلمة في المصثفات راجع المصادر الآتية: 
* محمّد بن عبد الله الخانئك: البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة. ص/ 6. طبعة مصر - 
9ه. 
* محمّد مطيع الحافظ-نزار أباظة, علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري ص/ 304. 
دار الفكر المعاصر؛ بيروت.. : 
* 1949-اناطم5]3١‏ 29819-1 .1.1عم ل 922.97 .الامذا /انا1 
* أحمد البقاعيء رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 33. مخطوطة (مصوّرة) ضمن مجموعة 
الزمرد العنقاء. 
* 46644 2 .لزألا 297-7 .لاما .لا 
* أبو الحسن الندوة. رجال الفكر والدعوة في الإسلام. 3/27, 42. 168: 217. 
* 1970-داناطمقغ5! !١٠١‏ مم6غأألع .105 .وط أتطأد هلظ علاتطقططق/ا اجا أصاتك مألاعون نا 
*(لمعطغ 0 ااى) دعك5لإا|303مع/ا5م ممق لكاأطمنا8 معي .لمصمعع طعلوع 
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فيها الناس: هل أنها دينٌء أم أشكالٌ مستحدثةٌ من الرياضة 
الذهنية والنفسية: منها © حبسين النقس« ؛ وما عتسى الحكمة 
والفائدة في حبس النفس؟ وهو في الحقيقة إحراج البدن 
وإرغامه على فعل يخالف طبيعته. لا جرم أن هذا السؤال 
يخامر الإنسان بحكم الطبع. لأنّ في حبس النقس مضايقة على 
الرئتين وإخناق لهما وتعطيل لوظيفة هامّة تقومان بها في 
سبيل استمرار الحياة. 


إل أن الأمر ليس في هذا المستوى من البساطة والسطحية 
كما تظثه العامة. بل إنّ »“حبس النقس« وبالأحرى »المراقبة 
على عمل التنفُس« من وجهة نظر الطب النفسيٌ الجسدي, 
هو أمر هامٌّ جدًا وخطوةٌ أساسيةٌ في تمرينات "اليوغا" التي 

هي في حدٌ ذاتها رياضة ذهنيةٌ ونفسيةٌ يمارسها كثير من 
الناس بصورة, عقلانية صرفة دونما إالحاق صفة دينية ة أو روحانيةٍ 
بها. ذلك للتُخلّص من الاضطرابات الس ولتوفير الطمأنينة 
والهدوء والصحة البدنية والعقلية كما أنها تروّض الإنسان على 
الصبر والسيطرة ؛ على الاعصاب بصورة طبيعيّة قد أقرّها علماء 
الطب المعاصر. 


يقول شخصيتان من خبراء هذا الفن في وصف نمط من أنماط 
هذه الرياضة: 


»إنه شكل لا يبحث عنه إل القليل من الناس وهو يتطلّب 
شروطًا خاطة من الحياة. ولا يدركه إلا المتصوفون العظاه؟ 50 
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يجب هنا أن لا نتغافل عما يتداعى هذا التوضيح الذي انطلق 
قدماء النقشبنديّين من منهله في حقيقة الأمر فبنوا 

جذور هذه الفكرة شطرًا من تعاليمهم. وجعلوا! ما استقوا منها 
أدبًا من آداب طريقتهم في الذكر القلبئة: وزعموا أن له 
أساسًا من الكتاب والسئة وذلك بهتان عظيم. 


إن »> حبنين النفق سس« في مصطلح النقشبندييني + معناه إمساك 
النقس داخل الرئتين قدر لحظات وهو “»التنس اليوغي« 
المستشرق ح. نو تذريو وزميلة -عالم النفس- هه ريال: 


0 اليوغاء ج. توندريو-ب. ريال؛ تعريب: إلياس أيوب ص/ 29. مكتبة المعارف بيروت-1988. 


»ولا بد للتنفقس اليوغيٌ من أهمية في احتفاظ هواء الشهيق 
داخل الرئتين لفترة معبنة <«< 51 


ضسالقًا من كتاب »السعادة الأبدية ىا جاء به التقشينديَّد 
لأديب هذه الفرقة, عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيٌ ؛ حثى 
تتمكن من الوقوف على المشابهة التامة بين »>حبس النق سس« 
في الذكر 0 وبين ان اليوغئك« الهندئىّ البرهمئت 


فكرك على 0 الهواء 0 أعلاه) م 
الشهيق لمدة ثانيتين» أو ثلاث ثواني على الأقل. وهذا هو سبر 
وميزة هذه الظريقة عن سابقها. لذ حظ بأتك تصنيه أنناء 7 
الاحتفاظ مقو نداء فترتفع كتفاك ويَنْسشَدٌ د جسمك. جرب واستزخ. 
ازْفِرٌ الهواءً هوا خارجًا من الأنف دومًا. إحتفظ برنّتيك فارغتين 
هذا لو يه لك نبصورة خاضصّة ان تدرك الفكرة, ولم يبسى 
لك سوى التنفيذ حوالي عشر مرات يوميًا« 52 


أليس هذا الذي جعله النقشبندئون مبدءًا من مبادئ ذكرهم؟ 
المشركين من اليوغية الهندوس عن وعي واختيار وقصد؟ كلا 
والله! ولكن الجهل قد بلغ بهم إلى حدّء لو سمع منك غوثهم 
الأعظم كلمة "اليوغا" لتعجّب واستغرب؛ ولربما ظنّ أثها اسم 
لنوع من الوحش أو النبات» أو العقاقير (كما حدث ذلك آثناء 
حوار مع أحد شيوخهم). ولو سألت أحدًا منهم عن معاني 
8 ,عع مع 1 200 ]الع الا ,3 الا, وما شاكَلَهَا من مصطلحات 

مجوس الهندء لرأيته شاخصًا عينيه إليك وقد بيُهت؛ ولكنّه يكاد 


يرْلِفْكَ بنظره الحادٌ وقد خيّم عليه صمت من حيرة مشوبة 
بالحقد: ُعَبْرٌ عما في صمبره من تساؤلات وأحاسيس. غريبة» 
وهواجس معقدة: وتصور ات وافكار؛ حثى هو بالذات لا ندري 
كيف يتخلّص من المأزق الّذي انحبس فيه أمام هذا السؤال 
الطارئ بسبب جهله معاني هذه الكلمات التافهة, أو ربما طأطأ 


+ : المصدر السابق ص/ 47. 
2 المصدر السابق ص/ 48, 49. 


قليل انتقامًا منك على سؤالك؛ وتهدئةً للنار التي تتوقد في 
صدره غعضمًا عليك! 


إِذّا كيف بشيوخ النقشبنديّة مع هذا الجهل أن يتحققوا[ مما 
تسورّب إلى طريقتهم من تعاليم الديانة البرهمية عَبْرَ القرون؟ 


أما »حبس النقس« أو المراقية عليها بشروط حدّدهاء وأقرّها 
علماء الطب النفسي الجسدي بعد دراسات وبحوث وتجارب كما 
هو منصوص في مصتّفاتهم فاثه حقيقة عقلانية تجربيّة وعلميّة 
ثابتة بالبراهين» ولا صلة بين هذه الحقيقة مباشرة وبين الجانب 
الروحاني من الدين الإسلاميٌ كما لا يعقل أن تمثّ إلى 


التصوف بشيء . 


أما تطبيق هذه الطريقة العلميّة لأغراض صحيّة, فإِنٌ الحديث 
عنه ليس من اختصاص بحثناء وإنما هو موضوع الطب النفسي 
الجسدي. إلا ان هذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في الآونة 
الأخيرة: ترجع في الأصل إلى تعاليم الديانتين الوثنيتين: 
البوذية والهندوسية. وهي من الأعمال ذات الصلة الوثيقة 
0 وقد افتتحت منظمة آليوجل فرَعًا لها في القاهرة 
عام 5 وكان يبيقوم بالتدريبه به شاب من الفليبين وفتاة 
أمريكية, وقد استطاع الاثنان أن يجذبا إلى مقر هذه المنظطمة 
عددا من الشباب الجامعي للتدريب على اليوجا والإعداد للقيام 
بنشاط اجتماعي لتوعية أهالي القرى والمدن. وفى 16/7/1975 
قبض رجال الأمن على الفتى والفتاة بعد أن اتضح قيامهما 
بنتشاط ديني وسياسي والدعوة لتمييع الأديان والانتقاص. من 
القيم الروحية: واتضح أن هذه المنظمة تمولها جهات صهيونية 
وأنئها فرع لمنظمةٍ مركزها الرئيس في إسرائيل. 


الوحيد الذي استقان قدماء ال من ١‏ تعاليم اليوغية 
اتصالء أيضا هو من الأمور التي أخذتها الطائفة النقشبنديّة من 
تقاليد الهندوس دون ادق شك, وهو المعبّرٌ عنه عندهم 
باستخصمار بصورة اليه فى الخيال: والعسطلة فى عقا تدهم 
باننثم "الرابطة" 


النشضه 


م الرابطة. 


وما أدراك ما الرابطة؟ ألا إنّها لفتنة عظيمة انفجرت في 


العراق فنشبت بشرارة طارت إليها من الهند بعد عودة خالد 
البغداديٌ من مدينة دلهي عام 1226ه. 


كان قد سافر إليها من العراق سنة 1225ه.علمًا بأنّ هذه 
الرحلة وقعت في مرحلة استيلاء الإنجليز على الساحة الهندية 
حيث يأبى دماغ الرجل المسلم الواعي أن يصدّق بمصادفة هذا 
الأمر دون برنامج سابق! فجاء بأفكا ر جديدة وآراء غريبة 
مستوحاة من البوذية والبرهمية. فبدا بسث النقشينديّدَ على 
أساسها باسم الطريقة الخالدية. وابتدع لها ركنًا سمّاها 
"الرابطة". بعد أن لم تكن الرابطة شينًا معهودا ولا مسموعًا 
في الطرق الصوفية المنتشرة بين المجتمعاتء العجمية في 
المملكة العثمانيّة. فأثار البغدادىّ ضحّة في مختلف أنحاء البلاد 
بهذه البدعة الخطيرة: وما دس معها من مستحدنات .منكرة لم 
يكن القصد منها في الحقيقة إلا ضرب الإسلام من أساسه. 
الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 


أما الرابطة في عقيدة البغدادئّ فهي من أعظم الأركان في 
الطريقة التي استحدثها بعنوان "الخالدية" إذ يغضب أشدٌ 


»إن بعض الغافلين عن أسرار حق اليقين يعدّون الرابطة بدعة 
في الطريق ويزعمون أثها شيء ليس لها أصل ولا حقيقة. كلاً! 
إنها اصل من اصول طريقتنا العليّة النقشبنديّة. بل هي أعظم 
اسبات 0 بعد التمسشك التامٌ بالكتاب العزيز وسثة 


الرسول« 53 


جاءت هذه الكلمات في مسيتهلٌ رسالةٍ بعثها إلى محمّد أسعد 
أفندي الإسطنبوليء إذا صحّ ممّن أسندها إليه. فقد عبث 
المؤلف في هذه الرسالة بالمفاهيمء فجمع فيها بين كلماتٍ 
ومصطلحات شتّى ؛ ؛ وآرء متباينة ومتناقضة وهو يحاول أن تخغل 


537 ورد نص هذه الرسالة ضمن المصادر الآني ذكرها: 
* محمّد مطيع الحافظ-نزار أباظة, علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري ص/ 313. 
دار الفكر المعاصر؛ بيروت 
3 علماء المسلمين والوقابيون (مجموعة فيها خمس رسائلء: من منشورات ألاع1630)) ااو|). الرسالة 
* رسالة تذكار الرجال, الجزء الأؤّل ص/ 44. جمعها عبد الكريم المدرسء منشورات المجمع العلمي 
الكرماني, مكتبة الحقيقة إسطنبول -1992م. (هذه الرسالة منضمة إلى دسالة حر ىت اسمها مكاتيب 
شريفة لعبد الله الدهلويء كلتاهما بين دفتين في مجلد واحد.) 
* كذلك نسخة منها موجودة بهامش كتاب الرشحات مع شرحها باللغة الثركية. طبعة صاري كز/ 
إسطنبول-1291ه. 


بين طريقته وبين الإسلام صِلَة. وذلك من أساليب الباطنية. 
لأنهم يتعزضون في كل عصر لهجماتٍ عنيفة من علماء 
المسلمين: فإذا عجزوا عن مقاومتهم لَجَأوا ب عُّ الجسور 
يبسن مذاهبهم ويبسن الإسلام ليبرزروا بها حجتهم. 


فقد شن البغدادي هجومًا على من عدٍّ الرابطة بدعةً» ثم - 
عنها بقوله: »كلا إنها اصل: من اصول :طريقتقنا: ..إلخ<«. قد 
يكون البغدادىّ صادقًا في هذا المقطع من كلامه. لأثه ما 

يسمى "الطريقة": فإنها من صنع الصوفيّة بجميع 0 
وفلسفتها وطقوسها وصورة أدائها. إِذَا لا غرابة في إضافة 
اشكال اخرى امن البدع إلى مبادىئ الطريقة واصولها متى شاء 
زعيمها الذي يتذعن له جمهورٌ المريدين. 


أمًا قوله »بل هي أعظم أسباب الوصول...إلخ<«: فإنها جرأةٌ 
على الله وجنايةٌ على الإسلام» وبهتانٌ عظيمٌ على كتاب الله 


نعم», يجوز عقلاً أن تكون الرابطة أصلاً من أصول الطريقة 
النقشبندية. إذ هي في الحقيقة ديانة مق باصولها وآدابها 
وأركانها وطقوسها ولكن طلِيَتْ من خارجها بصبغة من 
الإسلام. إذن فلا مانع من أن يضيف إليها الروحانيون 6 طاب 
لهم من آداب وأصولٍ أو يلغوا منها شينًا. 


أمًا محاولة البغدادي من وجْهَةِ نظر الإسلام في قوله: »بل هي 
أعظم أسباب الوصول...إلخ< فانٌ ذلك رأيّهُ الخاصٌ. وقد اعتاد 
رجال الطرق الصوفيّة هذا الأسلوبَ قديمًا. وغايتهم منها أن 
المريد إذا سلك ما أشار عليه به شيخه طبقًا للخطة التي تنص 
عليها فلسفة التصوفء ظَمَرَ بالوصول إلى الله ! بينما الكتاب 
والسئةء لا نجد فيهما شيئا يؤكّد على وصول العبد إلى الله 
ارا آداب الصوفيّة واشتراكه في طقوسهم. بل الذي يظفر 
به العبد ويحظى من الفوز (بالعمل الصالح) هو رحمةٌ الله 
ومغفرئةٌ ورضوانة والأجرٌ الحسنٌ والجنّةٌ ونعيمُها كما قال 
تعالى: و أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله يأْمْوَالِهِمْ 
0 6 نفَسِهمْ أَعْظمٌ در جَةَ عِنْدَ الله أُولَيِكَ هُمْ الْقَائْرُونَ * بَبِشْرُهُم ١‏ 
0 أَبَدَا إنَّ الله عِندَهُ ا كُرٌ عَظِيِم 934 وقال تعالى: (وَعَدَ 0 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ)54؟ و 
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تعالى: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ 
حَالدين فيهاء وَغْدَ الله حَقّاء وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحكيمٌ 564 


هذاء وفي كتاب الله آياتٌ كثيرةٌ غيرها. ثم المراد من مفهوم 
»العمل الصالح« واضحٌ في منتهى الوضوح من خلال ما جاء في 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهي أداءٌ الفرائض من 
الصلاةٍ والصوم والحجٌ والزكاةٍ والجهادٍ وما يتُصل بها من السنن 
والنوافلٍِ والصدقات؛ وكذلك تزكية النفس الإنسانية بالفضائل 
والسيرة الحسنة والسلوكِ المثاليٌ الرفيع» كالصبر, والقناعة, 
والزرهد: والعفة, والحيطة: والتبضّرء والوعي والجرأة, وحبٌ 
التعلم, وحبٌ النظافة: وصفاء السريرة: وتوقير ذي الشيب من 
المؤمنين» والرحمة بالصغار والضعفاء والمرضى, والشفقة 
على خلق الله من سائر الإنس والأحياء -بشروطها- واللّطافة 
والحلم ولين الجانب في المعاملة, وتشميتٍ العاطسء وإفشاء 
السلام, وبشاشة الوجه, ومواساة المغمومينء وتعرية 
المحزونين: وتسلية المهمومين, والإحسان بالجود والكرم 
والافتداء؛ والتحلّي بالأدب والوقارء والتعاونٍ مع أهل التوحيد, 
ومشاركة المؤمنين في السراء والضرًاءء ومساعدتهم على 
0 كل هدي يخدمم وحدة المسلمين» ويجمع صفوقهم 

يمهُّدٌ السبيلٌ لتوفير الحرّيّةِ والعدالة الاجتماعية والأمن 
والويلم والهدوء والطمأنينةٍِ والسعادة والرخاءٍ والازدهار على 


وحه 


هذه كلّهاء هي المراد بها من كلمة »العمل 0 00 في 
الا ص السرم 


أمّا قيام العبد بإجراء مراسم النقشبنديّة على وفق ما ورد في 
شرح مصطلحاتهم » هوش دَرزْدم: و تظطزبز قدَمّْ»: و 
سفزدزةطنء و حَلوَتْ در انجمَن... إلخ« بقصد العبادة فاثه 
خروج على الإسلام لا جرم: وتحريف لدين الله! 


ومن جملة ما عبث به البغداديٌ وخلط في عباراته المذكورة 
أيضا: أثه اختلق صلةً موهومةً بين الرابطة وبين كتاب الله 

وسثة رسوله ا. فحاشا للهء أن يكون في كتابه؛ أو في سنة 
رسوله ا أدنى شيء يشير إلى رابطة الباطنية. بل كتاب الله 


56 سورة لقمان/8: 9 


برئ من هذه الفرية. انه الناطل مز نتن قد لآ من 
- خَلفِهِ تَنزيل مِنْ حَكِيمٍِ حمِيد ).57 


كانت هذه خلاصةٌ لنشوب فتنة الرابطة منذ أن أصبحت ركنًا من 
أركان هذه النحلة بعد عودة خالد البغداديّ من بلاد الهند, 
فشوهد تطوّرٌ كبيرٌ وتغيَّر جذريٌ في عقائد الطائفة النقشبندية 
عقب هذا الحدث كما أثار خلافا كبيّرا ونزاعًا شديدًا بين هذه 
الفرقة. وبين رجال الطريقة القادرية. وهي أيضًا فرقة من 
الفرق الباطنية. 


أما تعريف الرابطة. فقد جاء في الرسالة المذكورة نفسها 
لخالد البغداديٌّ. وهو يقول: 


» إذ هي في الطريقة عبارة عن استمداد المريد من روحانية 

شيخه الكامل الفاني في الله بكثرة رعاية صورنه لبتادذدب» 
ويستفقيض منه في الغيبة كالحضور. ويتم اله باسنتحضازه 

الحضور والنور وينزجر بسببها من سفاسف الأمور« 


لقد ورد في هذا المقطع من كلام البغدادِيّ ثلاث نقاطٍ خطيرة 
لا تتم الرابطة إلا بها عند التقشيندية- أوّلّهاا: أن يستمة المريد 
من روحانية شيخه؛ ؛ وثانيها: أن يكون الشيخ فانيا في الله (؟!)؛ 
وثالثها: أن يستحضر المريدٌ صورة الشيخ في ذهنه. وهكذا 
تظطهر خطورة هذه العقيدة بتمام معناها؛ خاصّة عندما يذعي 
أصحابها أنثهم مسلمون! 595 


ن شروط الرابطة وصورةٌ أداءها. 


فقد جاءت تعريفاتٌ متفرّقةُ في رسائلٌ مختلفة لمتأخري 
شيوخ النقشبنديئة حول شروط الرابطة وصورة أدائها. 
فالحقيقة:» وإِنْ كان عددٌ منهم قد دوّنوا ادابت طريقيهمء كخالد 
البغداديٌ ومن سار على أثره من أمثال محمّد بن عبد الله 
الخانئٌ وحفيده عبد المجيد بن محمّد الخاني, ومحمد أمين 
الكردي, وجماعة من الترك؛ إلأ أثنا لم تغثر لأحد منهم حتّى 
الان على كيان ب ندر دكيه حصت عادخل فى عقدهة هده 
الطائفة منذ بدايتها إلى اليوم. ولهذا نجد شروط الرابطة 
وصورة أدائها متفرقةً في رسائل مختلفةٍ جمعناها في هذا 
الباب. وهو دليلٌ آخرٌ على أنّ كل من أراد من الشيوخ أنْ 


”5 سورة فصّلت/42. 
5 خالد البغدادي, رسالة في تحقيق الرابطة (ضمن كتاب: علماء المسلمين والوهابيُون -مجموعة 
فيها خمس رسائلء, من منشورات إيشيك كتاب أوي). الرسالة الأخيرة منها. إسطنبول-1978م. 


يَفْرِضَ هيمنته على جماعةٍ من هذه النحلة جاء بشيء جديد. 
وهكذا استمرّرت مسيرة هذه الطريقة قعصي أهلها على أابديهة: 
يتصررفون في نو حصبيههم 1 وفي آداب ما تلقوه من ساداتهم؛ 
يزيدون فيها تارة, وينقصون منها تارة أخرى» مما لا يستقرٌ 
الآمر معهم حتّى يتمكن احد من جمع مبتدعاتهم في كاتب 
واحد. 


لبش 
بن وخلاصة ما قيل في صورة أداء الرابطة 
وشروطها: 


أولها: أَنْ يكون المريدٌ قد بايع »شيخًا فانيًا في الله« -على حدٌ 
قولهم- وقد وقعوا هنا في تلفيق شديد ينافيه العقل السليم. 
اذ أن المريد الذي يقصد سيحًا لببابعم, فهو ما زال جاهلاً بأموق 
عا لوو با ١‏ ل و وان كرك را ل و 0 
علبالحنيفية. 


هذا هو أسلوبهم المصّطرب المتذبذب في الصياغة والتعبير 
عمومًا وفِي اختلاق الآداب والأركان لِطَرِيقَتَهمْ خاصّة. يُطلقون 
الكلمة على عواهنها بصرف النظر عمًّا سوف يطّلع عليها أهل 
العلم والخبرة فيفتضح أمرهم؛ وذلك إمّا عن جهلٍ أو إمّا عن 
حظ نفس والله أعلم بما في صدورهم. 


ثانيها: أن يكون المريد طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر. وإنّما 
اشترط من اشترط منهم الطهارة مكرّاء ليواري هذه البدعة 
بلباس من شعار الإسلام؛ وهو الوضوءء ولتكتسب الرابطة بذلك 
صفةً شرعية: وصورة من صور العبادة: تفاديًا لأىن شك فد يدب 
في مشاعر المسلمين وتضليلاً للغافلين. على الرغم من أَنّه لم 
يتصدٌ أحدهم قائلا بأنّها عبادة إل رجل من أصل تركوت أسنمه 
ميصطفى فو هفوزي. وهو من أتباع أحمد ضياء الدين 

الَكُمُوشْعَاتوئ.5* قال في بيت من رسالته المنظومة باللّغة 
التركية تحت 0 »إثبات المسالك في رابطة السالك« ومآله 
بالعربية: 


5 راجع ترجمتهما بالتفصيل في المصدر التالي: 
أعامعوغ عن أولاقلن ,ألا مقطوتنمن6 ملقلا امعسصسطك ,لم60 موأم] .اداء 


»الرابطة فريضة من جملة الفرائض التي عَدَدُهَا أربعة 
وخمسون فريضة» وهي دليل العاشقين« 5-8 


وثالنها: أن يكون الباب مغلقا. مسد لوت في ذلك بحديث.2” 
وحقيقة الأمر ليس كذلك؛ وإِنّما ابتدعوا هذا الشرط أسوة 
بِرُهْبَانِ البرهمية الذين ينزعون إلى الخلوات استعدادًا للتأقل 
والتركيز. علمًا بأن العبادة في الإسلام عَلَنِيّةُ كالصلاة والصوم 
والحجٌ والزكاة والأضحية والجهاد بمختلف أشكالها. وإنّ في 

ذلك لحكمة بالغة ودروسًا وعِبرًا وتعليمًا وتهذيبًا لوي 


أمًا إغلاق الباب» فاثه من مز البرهمية والرهبانية. والرهبانيةٌ 
سلوك روحانيٌ متطرف 2 وجمو د وخمول وعرلة :وتقشف. لها 
للحياة ونضرتها وجمالها ونعيمها التي خلقها الله ليتميّع بها 
عباده بوجوه مشروعة. ولا تمبٌ الرهبانية بصلة إلى الإسلام, 
وإثما الإسلام دين حنيف:» ربئانى: عَلفة: ونظلاة. حياةٍ؛ شلوك 
رفيع؛ ؛ وعبادة: وطهارة, وفضيلة: 0 0 وعلمء 
وبحث, ومعرفة: وهدابة: ونور من و لى. [يَهقِدِي الله 
لِنُورِهِ من ع نشاءٌ وَيَصَرِبٌ ب الله الأمتال تاس وَالله بكل شيع 


أما التركيز فما هو بشيء في الإسلام؛ وليس له أدنى علاقة 

( لَعَلَّكُمْ تتفكرُوت.) وقوله تعالى ( لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ.) وما في 
هذا المعنى؛ إثما هو نوع من تمارين اليوغاء كما سبق البحث 
عنه في موضوع ا . وامًا ما يتعلق بمفهوم 
"التركيز". فيقول المؤلفان: المستشرق ج. توندريوء وعالم 
النفسء؛ ب. رئال في كتابهما "اليوغا". 


»التركيز: وهو تثبييت الفكر على نقطة واحدة: أو شيءه أو 
فكرة, أو عن المطلق«. ويقولان أيضًا: »هو مقدرتك على 
تثبيت الفكر على نقطة خاصًّة معئثنة« 53 


99 النصٌ التركيّ للبيت المذكور باللهجة العثمانيّة و بالحروف العربية: "أللي درت فرضدن بريدر 
رابطه * أهل عشقك رهبريدر رابطه." مقتبس من رسالة إثبات المسالك في رابطة السالك لناظمها 
“7 جاء في تنويز العلوت حي أت الكردئة الأربلئت في فصل "ختم الخواجكان". قال: "إغلاق 
الباب. 0 ؛ قال: هل فيكم رجل غريب؟ قلنا لا يا رسول الله! 
فأمر بغلق الباب و قال ارفعوا أيديكم." ص/ 521. 

سورة النور/35. 

3 ج. توندريو- ب. رئالء اليوغاء ص/ 30: 36. تعريب: إلياس أيوب. مكتبة المعارف بيروت-1988م. 


فتبين بهذا أنّ التركيزءه ليس شكلاً من أشكال العبادة؛ ولا فيه 
طلب لمرضاة الله تعالى بمحض هذا المعنى؛ وإن كان مُسْتَؤوْحى 
من الديانات الهندية. وإنما هو بمجرّد فعله تمر تغرين ذهنئة 
عقلانئٌ غايته: السيطرة على الأعصابء ليتحكم الإنسان بها 
على نفسه.ء فيقودها إلى ما فيه صلاحه. وقد تكون فيه مصالح 
كثيرة - على أن لا يتعدّى هذا الحد غايته- كترويح الذهن, وإجلاء 
الهموم والغموم, ورفع الأعباء عن العقل والجسم: خاضصّة وفي 
عصرنا الذي تعاني نفسيّة الإنسان في ظروفه القاهرة 

المدمّرة للأعصاب من جرّاء ما يشاهد: أو يقرع سمعه من 
أحداث دامية: وقلاقل واضطراباتٍ وضجيح. فقد شاع يبسن 
الناس استعمال العقاقير والمخدّرات والكحول؛ وانهمكوا في 
الهو والمجون والدعارة كنتيجة لهذه الأسباب. لأ الإنسان 
المعاصر التعيس الّذي لم يعد يحظى من قوّة الإيمان بالله 
واليوم الآخر, ففد ضعفت صلتثة ونقتثة بربئه وتلاشت معنوياته: 
وبالتالي أصبح فقي دوامة عمياء تساوره الهواجس» وينتابده 
القلق» وتزدحم أفكار رهيبة في ذهنه. 


فإذا كان مراده الخلاصَ من مشاكله النفسية, والقضاءًَ على ما 
يعاني من التوئّر والأرق والخوف والقلق: كحلّ طبّيٌّ؛ لا نجد 
في الإسلام ما يمنعه من القيام بتمارين رياضية لا تتعارض في 
شكلٍ من أشكالها مع شيء من تعاليم الإسلام. 


ولكن شيوخ النقشبنديّة قد جاوزوا به هذا الحِدٌ إلى تثبيت الفكر 
على صورة الشيخ. فجعلوا منه شرطا انانب للرّابطة. 


أَمَا مَنْ رأى منهم إغلاقَ الباب أقرب إلى الإخلاص في العبادة, 
فانهم أصلا لا بعيندون الله وحده -وإن نفوا هذا الاتهام بشدة- 
بل موقفهم من مشائخهم يتميّز بإجلالٍ حَاصٌ» يظهر من خلال 
ما يصفونهم ويرابطونهم في صورة من الإشراك بالله. 


هذا ولا يتم مم الإخلاص لله سبحانه إلا بالتوحيد الخالص ونفي ى, 
جميع الأنداد. إذ لا إخلاص مع الشراك. . نم إن الإخلاص لا يتوقف 
على الإسرار في العبادة: .وإلآ وجب حظر الإعلان في سائر 
الطاعااإت وذلك مخالف للشرعء إلا في أمور خاطة ونادرة, 
كالتطرّع والتصدق, تفاديًا للسمعة والرياء. وهذا لا يسحب على 
سائر العبادات. 

ورابعها: أن ' يختار المريد عل تغلب فيه الظلمة إذا كان الوقت 
نهارًا. أو يعدّه بصورة خاصة:ء كإسدال الستائر على النوافذ أو 
إطفاءٍ المصابيح إذا كان الوقت ليلاً. 


وخامسها: أن يغمض المريد عينيه أثناء الرابطة. 
وسادشسها : أن يراقبَ أنفاسَه في كل زفيرٍ وشهيق. 
وسايعها: أن لا يتحّك من مكانه. 


ونافتها © أن سشسحضر صورة شيعه في غبالة -علئ المتؤال 
الذي سبق في موضوع التركيز. وعلى هذا الشرط مدارها. 


وتاسيعها: أن كتعتشهة من روحانية شيخه. والمريح مُلْرَمْ بأداء 
الرابطة لشيخه في معظم أوقاته. وإلا فهو مُهَدّدْ بانقطاع 


فإنٌ جميع هذه الأمور مستوحاة من الديانات الهندية ما عدا 
الشرط الثاني لسبب ذكرناه انفا. 
1 لبش 


د أوّل مَنْ أحدث الرابطة. 


إن أؤل مَنْ تصوّر هذا الشكلٌ المخصوص لربط المريد بالشيخ 
في الطريقة النقشبنديّة. هو عبيد الله الأحرار وإن كانت 
جماعةٌ من هذه الطائفة تدذعن انها ماتورة عن ابي كر الصذمف 
رضي الله عنه. فلا نعثر على اسم من نطق بهذه الكلمة قبل 
الروحاني المعروف ب “الأحرار' " وذلكي ورد بحت الرائظة مرضق 
في كتاب الرشحات.*" جاء فيهما أن الأحرار أوصى بها فحسب. 
ولم يزد المؤلف على ذلك مما يدل على أن الرابطة لم تكن 
أمرًا هامًا ولا »ركنا عظيمًاه من أركان هذه الطريقة يومئذ كما 
يدل على أنّ هذه الفكرة تطوّرت مع الزمان وخاصةً بعد أن 
عفرت الطريقة التفشيت بك إلى الوند عي هد لعا كي الو 
تلك البلاد, وبنوها على اسس مستوحاة من البرهمية ال 
المنتشرتين في الهند. إلا أن الرابطة لم تكن أمرًا هامًا في 
عهدهم أيضًا إذ لم يتناولها إل رجلان منهم. أحدهما أحمد 
الفاروق السرهندي الفعروف بين أتباع هذه النحلة ب "الإمام 
الربا: نك" فقد جاء في رسالة فارسية لهء بعثها إلى شخص 
اسمة أشرف الكائليء جاء فيها: 


»إن هذه الرسالة موجّهة إلى خواجه أشرف الكابلي في بيان 
أن الرابطة أنفع للمريد من الذكر. أنّا التي كتبها الأصدقاء, 


4 علي بن الحسين الواعظ الكاشفي البيهقي»: رشحات عين الحياة ص/ 354, 360. صاري كز 


إسطنبول-1291ه. 


فقد نظرتُ في مضمونهاء واطّلعت على الأحوال المسطورة 
فعهاء وا علموا أن رابطة الشية لكل عريد نلا تكلف ولا تضتع 
هي دلالة على مناسبة تامّة بين المرشد والمريد. وهفي سبب 
للإفادة والاستفادة ولا طريق للوصول أقرب من طريق 
الرابطة. ومن سلكها فهو سعيد. « 


»لقد ورد في كتاب الفقرات لخواجه أحرار.. . أنه قال: القول 
هنا باعتبار النفع. عدي حلل الفرشة ابقه المزيد من أن يبتك 
المريد بذكر الله...إلخ« 55 


إذّا ينضح لنا أنّ الرابطة لم تكن في عهد الربّانيٌ ركنا من أركان 
الطريقة النقشبندثّة؛ فضلاً عمًا قبله. وإنّما خالد البغدادئىٌ هو 
الذى وضع لها تعريقا خاضاء.وزاد على هذا" التغريف من جاء 
بعده من خلفائه كما وضعوا لها شروطا ورثبوها على هيئة من 
النسك حتّى اعتقدها جماعة من أتباعهم أنها شكل من أشكال 
العبادة. وسعي كثير منهم لأدائها والدفاع عنها تقرّيًا إلى الله. 
وهم يجهلون أنّه لا يتقرّب العبد إلى الله إلا بما جاء في كتاب 
الله وسنّة رسوله 0 من أشكال العبادات كما يجهلون أنّ الكتب 
المنزلة قبل سيّدنا محمّد ! إِنّما حرّفها اليهود والنصارى بأمثال 
هذه البدع وقد ط 0 مِنْهُم يَسْمَعُونَ كلامم 


أما الرجل الثاني الذي تناول الرابطة بعد عبيد الله الأحرار» هو 
تاج الدين بن زكريا بن سلطان الهنديٌ زميل أحمد الفاروقي. 
جاءت في عجالمن له عبارات مختصهرة :حول الرائظة: منهما 
الرسالة المعروفة ب"التاجية". قال في مقطع منها: 


»الطريقة الثانية: طريقة الرابطة بالشيخ الذي وصل إلى مقام 
المشاهدة وتحقق بالتجليات. الذاتية. فإن رؤبته بمقتضصى -هم 
الذين إذا رأوا ذكر الله- تفيد فائدة الذكر. وصحبته بموجب -هم 


7” و هذا النصٌ الأصليٌ باللّغة الفارسيّة للرسالة المذكورة ورقمها: 187. : "بخواجة محمّد أشرف 
كابلي صدور يافته؛ در بيان آنكه طريق رابطه.ء أقرب طرق موصله است. و در بيان آنكه رابطه نافع 
تر است مريدرا از ذكر كفتن. أو كتابت كه بيارانرا نوشته بودند بنظر در آيد. ارات مسطورة مطلع 
كشت. بداند كه حصول رابطهء شيخ هرمريدرا بي تكلف و بي تعمل علامت مناسبت تام است در 
ميان بير و مريد كه سبب افاده و استفاده است. وهيج طريقي ١‏ بء بوصول از طريق رابطه 

نينست . تا كدام دولتمندرا بان سعادت مستعد سازند. . حضرت سانيم سريج .. در فقراتته مي آرند كه 
سايهء رهبر به است از ذكر حق. به كفتن باعتبار نفع است. يعني سايهء رهبر نافع تر است مريدرا از 
ذكر كفتن...إلخ" نسخة كراتشي.ص/301. 1392 ه. 

5 سورة البقرة/79-75. 


لآلا 


جلساء الله- ينتج صحبة المذكورء وإذا تيسّر صحبة مثل هذا 
العزيز. ورأيت آثره في نفسكء فينبغي لك أن تحفظ ذلك الأثر 
الذي تشاهد فيك بقدر الإمكان. وإن حصل لك ببركة ذلك الأثر. 
وإن لم يظهر من صحبة ذلك العزيز أثره ولكن حصلت به محبة 
وانجذاب», فينبغي أن تحفظ صورته في | لخيال وتتوجه للقلبء 
الصنبوريٌء حتّى تحصل لك الغيبة والفناء عن النفس. وإن 
وقفت عن الترقي» فينبغي أن تجعل صورة الشيخ علي علي كتفك 
بالشيخ على ذلك الأمر الممثد وتجعله في قلبك فاته يرجى لك 
بذلك حصول الغيبة والفناء<« 5 


يض 
وقال تاج الدين بن زكريا فيما دوّنه تحت عنوان »آداب 
المشيخة والمريدين«: »فطريق الرابطة -وهي رابطة القلب مع 
الشيخ-: فرؤيته بمقتضى -الذين إذا ذُكر الله- تحصل لهم 
الفائدة كما تحصل الفائدة من الذكر بموجب -هم جلساء الله- 
لأن اليه كالميراب» يتزل الفيدن من يحرج الفحيط :وان وجة 
الفتور في الرابطة,. فيحفظ صورة شيخه في خياله بموجبه - 
المرء مع من احب- فيحفظ الصورة: يتحقق ويثصف المريد 
بأوصافٍ وأحوالٍ الشيخ كما كان له« 5 


هكذا يبدو أن الرابطة لم تَعْدٌ هذا الحدٌ من التطّور إلا بعد مضيٌ 
تلائمائة عام على موت عبيد الله الأحرار؛ اوْلِ من نطق بهذه 
الكلمة حثى جاء خالد البغدادي فبناها على شروط عدة ذكرناها 
آنفا؛ وجعل منها »أصلاً من أصول الطريقة النقشبنديّة<« 


النشضه 


الغاية من الرابطة 


الرابطة من حيث الغاية ليست إلا ونشلة التوويض الهزن على 
تبعية الشيخ بكل ما يملك من نفس ومال ومقدرة. وف كذ على 


7 تاج الدين بن زكريا الهندئ, الرسالة التاجية. مكتبة جامعة إسطنبول- خزانة الآثار النادرة» رقم/ 
2360 

58 من المصدر السابق أيضًا؛ إل أن عبارات هذا الشيخ الهنديٌ قد جاءت في منتهى الركاكة و 
التكلّف؛ تدلٌ على قريحته العجمية و طبعه الجلف و حظه التافه من العلم. و بالتالي يبرهن على أنّ 
الخلط و العبث والتحريف الذي تعد ست له المفاهيم الإبلامية الأصيلة, انما هي منيعة اضحات تلك 
العلبيعة الغليظة التي لم يتمتيوا بنشيها من المغرفة الصحيعه يحفيقة الايلام حثى ذفعهم هم هواهم 
إلى اختلاق بدع وهرطقاتٍ استقوها من عقائد أهل الشرك . فدسّوها إلى الدين الحنيف < 

قصدّاء والله أعلم بنيّاتهم. 


هذه الحقيقة ما قد ورد في مقولات شيوخ الطريقة من ترغيب 
المريد على الاستسلام المطلق للشيخ. بل وإنّ طاعة المرشد 
عند هذه الطائفةء من أهمٌ آداب المريد مع شيخه. وقد جعلوها 
شرطًا مفروصًا على كل من ينخرط في سلكهم كما مر ذكره 
في باب "البيعة". كذلك رابطة الشيخ (أي استحضار صورته في 
الذهن) أفضل من ذكر الله عندهم», كما ورد في فقرات 
الأحرار. 


إذّا يجب هنا التفريق بين كلمتي "التبعيّة" و "الإتباع" إذ لا مجال 
للإتباع في “آداب المريد مع شيخه« وإثما المطاوت من المريد 
أن يكون تَبَعِبًا يا وليس مُتْبعًا لِأنٌ المتّيع يتماشى مع المتّبّع عن 
وعي ويوافقه عن فكر وتعقلٍٍ بعد استكشاف العلل ومقارنته 
والتصديق وهذا من صفات المو يون بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ كأصحاب سيّدنا محمّد اه ورضوان الله عليهم أجمعين. 
امًا الإنسان التتعئٌ فليس أضورة كذلك. وإثما هو مسلوب الإرادة: 
مضطر_رٌ لا خيار له: ولا علم له بما قد سلب منه. ولكنه ليس 
كمن هو مضطهدٌ مقهورٌ ومكرَهٌ على فعل شئ أو تركه؛ ولا 


فألقى عليه محيته وهيبتده بدعاياتٍ خلابة ودعواتٍ ماكرة وجِيَلٍ 
شيطانية كما يفعله بعض ن شيوخ الصوفيّة من طأ, طأة الرأس. 
والتصنع في اللباس والكلام, ام وأمر المريدين بأورادٍ غعريبة 
ومناسك دخيلةٍ مثل عد الأذكار بالْخُْصِئّ والمسبحة: وبكميات 
0 ذلك ال يم 0 
مون 8 الدهماء وهو 0 دَتَبٌ؛ لا رأي له يستقل به؛ وهو 
رمز الحماقة في التصفيق عندما يصقق الناسء وإن كان لا 
دري لماذا يصفقون, ولماذا يطيلون! ولهذا تبحوز أن نقول إن 
الرابطة وسيلةٌ خاصّة لاصطياد هذا النوع من العامٌّة ورَبْطِهِ 
بالشيخ بحيث لا يكاد ينفك منه. وإن رآه يرتكب الحراه :59 
ويطيعه في معصية الله مع أنه »لآ طاعَةَ في مَعْصِيَة الله؛ إِنمَا 


الطاعة في مَعْرَو ف « 08 
م ااا !ا 


رن عقوبة المخل بآداب الرابطة عند النقشبنديّة. 


99 
راجع موضوع البيعة 
0 عن علي ابن أبي طالب. رواه مسلم. رقم الحديث:3423. 


وآدابها التي ا 5 0 والانتشار فى صقوف 
ملايين الناس عَبَرَ 0 وهي كفيلة حتى هذه الساعة 
النقوسن. وتعوة 0 الأساسيٌ في ذلك إلى الآداب التي 
تقوم عليها علاقة الخلف بالسلف وموقف المريد من الشيخ 
في هذا المذهب الخطير. 


لقد سبق الكلام في باب تعريف الرابطة وشروطهاء بأنٌ المريد 
يجب عليه آن يكون على صلة دائمة مع شيخه باداء الرابطة له. 
»وإلا انقطعت البركة عنه« فهو يرى نفسه مهذددا بذلك إذا فتر 
باله عن شيخه ولو لحظة. هذا من جملة اعتقادهم في مسألة 
الرابطة. وقد أحدث بعض المتأخرين من شيوخ هذه الطائفة 
شرطًا آخر في الطريقة ليتأكد به صلة المريد بالشيخ أكثر مما 
هي في البداية. وذلك أن يحمل المريد نسخةً من الصورة 
الفوتوغرافية لشيخه معه. فينظر إليها كلما وجد فرصةً. وهم 
أتباع سليمان حلمي طوناخانء واتباع الملا عبد الحكيم 


البلوانيسة: 


وإذا كانت الرابطة من أعظم أركان الطريقة النقشبنديّة, فانٌ 
القاعدة الأساسئة فيها (بالنسبة للخليفة المأذون) أن لا يأمر 
المريدين برابطة نفسه.: إذا كان شيخه لا يزال على قيد الحياة. 
بل يحب عليه أن يامرهم برابطة مَنّ أذن له بالخلاقة. 


أما إذا خالف النائبُ هذه القاعدة فَإنّه يُعَذّ ممّن نقض العهد. 
ويحكم عليه شيخم بالطرد من الطريقة. وهو أشدٌ عقوبة 
عندهم. لأنّ من طَرِد من الطريقة: فإبّه يُعَذِّ كذلك مطرودًا من 
باب الله ومن باب رسوله في اعتقادهم؛ فيتبزؤن منه» وإن لم 
قر كدوانوم مابس انوع يحكيون عله لحمل 


من التعار م ا ناد الشقة 00 بهم ويبعسن ن الإسلام. 


لأنّ المسلم لا يجوز له أن يتبثأ من المسلم ما لم يجده قد خلع 


رقبية الإسلام من عنقه. 


أما الطرد في الطريقة النقشبنديّة. كما شرحناه فيما أصدرنا 


تحت عنوان: : »“موقف ابن عابدين من الصوفية والتصوف « 0ظ1 
فإنه موضوع هام وعقوبة شديدة عند هذه الطائفة. 


ويبدو أن الّذي أحدثٍ هذه القاعدة هو خالد البغدادي. فقد جاء 
السرو ين ع ,102 إذ كان نائًا عنه في مدينة إسطنبول. لأن عبد 
يستخدمه. بينما كان يجب عليه حسب آداب الطريقة أن 0 
برابطة خالد البغدادي الذي أحدث قاعدة الطردء كما أحدث 
للرابطة شروطا وآدابًا خاصّة. فتطوّر النزاع بينهما إلى حدود 
خطيرة. كما سنشرحه في نهاية الفصل الرابع إن شاء الله 
تعالى. 


الشيرواتي - لما بلع حالدًا أن خليفته هذا ام الع دين براشقة 
نفسه (بدل أن يأمرّهم باستحضار صورة شيخه - خالد-<): وجّه 
إليه كتابًا يهدده فيه. فقد تَقَلَنْهُ جماعةٌ من النقشبنديّين بنصّه 
الكامل ضمن ما جرت به أقلامهم من رسائلَ دوّنوها في شؤون 
طريقتهم. 


لا شك أن الطريقة النقشبنديّةَ قد اكتسبت مناعةً بهذه 
حرمة عظيمة في اعتقادهم؛ كما لها إمكان التنقيذ م نبل 
اماد 

بن استدلالهم في إثبات الرابطة ومقالاتهم في 
الدفاع عنها وما قيل في رذدذها. 

لقد تدم عدد - مشائخهم أنْ يدافعوا عن الرابظة: فبذلوا ما 

العقول. ذلك أء 1 إلا يكون لها أساس من الكتاب والسئة؛ 

فضاق بهم الأمر حثىر استدلوا ا مع يمتين من من كتاب اللهء 

وهي قوله تعالى [يَا نا الذينَ إمَنُوا انَقوا اللة وا بَتَعوا إِلَيْهِ 

الوَسِيلة 4 وقوله تعالى: (يَا نا الذينت امَنوا اهو نوا الله 


1+ رسالة تحليلية و انتقادية رددنا فيها على ما جاء في رسالة "سلّ الحسام الهنديٌ لنصرة مولانا 
خالد النقشبند*" للمؤلّف المذكور. 

2 راجع موضوع "خلفاء خالد البغدادك, و أسلوب تعامله معهم", في نهاية الفصل الرابع. 

3 سورة المائدة/35. 


وَكُونوا عع الضادوفين :195 واتتدوهها' نحديث *المرء فم من 


أاحثد 105 


بهذا الأسلوب الغريب أرادوا أن يُثبتوا الرابطة ويجعلوها شكلاً 
من أشكال العبادة في الإسلام. ولكن فشلوا في محاولتهم. 
وقام عليهم الدليل من خلال ما استدلوا به. إذ لا نجد بين 
طبقات المفسّرين من علماء الإسلام أحدًا أشار إلى الرابطة 
في تفسير الآيتين المذكورتين» ولا محدّنًا رمز إليها بكلمةٍ 
واحدة من احاديث الرسول ل لاء 


فيبدو وبكل وضوح أن أحدهم لم يرهق نفسه حتّى بمراجعة ‏ 
مصدر واحد من تفاسير علماء الإسلام ليتأكد من معنى الآيتين 


المذكورتين. 


أمّا انصرافهم عن مراجعة كتب التفسير على كثرة عددهاء 
أنفسهم لي من العلم بطرق 
ا ل لود ع ب ل 0 


إن الآية الكريمة ( يَا أَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ 
امسا ع سمه اج فرله وهو قوله تعالى 7 إِثّمَا جَرَاء 

ربون الله وَرَسُولَم وَيَسْعَوْنَ في الأرضص فَسَادًاء أن 
0 أو تُصَلبُوَاء أؤ تقطع أَيْدِهِمْ وَأر< ف مِنْ خلآفي, أو يُنْقَوَا 
مِنَ الأزض. ذلك لَهُمْ خِرْيُْ في الدئيًا. وَلَهُمْ في ألآخِرة عَذَاب 
عَظِيمٌ * إل الذين تَابُوا مِنْ فَبّْلِ أن تفْدِروا عَلَيْهِمْء فَاعْلَمُوا أن 
اللة عَفُورٌ .2061 


فقد ورد في عددٍ من مصادر التفسير بأنٌ هذه الآيات نزلت في 
المشركين: وليس فيها أدنى دلالة تضعة تَمَتُ برابطة النقشبنديين. 
لد العحب عن ام هذه الطائفة, 0 كلما 0 عالمًا 
من ن الناس, + اجن جنونهم, وثاروا : عليه ا بالدفاع عن 

زور واضتراء وتلبيس«؛ وكيف بهم اتهم قد تشينوا ا 
4 سورة التوبة. / 119. 

5 متّقق عليه. البُخَارئْ, رقم الحديث/5702؛ مسلمء رقم الحديث/4779. 
56 سورة المائدة/33: 34. 


نولك في المبر كين فاتتعد ادا تهاا قفن إننات رايهم ولسقن 
بينهمًا أذنى قرينة؟!!77 لقد روى البُخَارئٌ ومسلم في سبب 
نزول الآية المذكورة آنفا “من حد بعمود أبي قلآبَةَ عن أتس : بن 
مَالِك: أن تقرًا مِنْ عُكُلِ تَمَانِيَةَ ني قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله 1 وَبَايعُو م 
اي الإشلام؛ قَاسْتَوْحَمُوا"” الأرْض: فَسَقِمَت أَحْسَامُهُمْ 
فَشَكَوَا ذَلِكَ إلى رَشُول ل اللى]. فقَال ألآ تَخْرٌجُونَ مَعَ رَاعِيتَا في 
إبله فَنْصِيبُونَ مِنْ أَبوالها وَألْبَانها؟ قَالُوا بَلَى. فَحَرَحُواء فَسَربُوا 
مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَاه فَصَخُّواء فَفَتلُوا الراعِي وَلَطْرَدُوا النعَمَ.105 
فَبَلِعَ د دَلِكَ رَسُول اللى!. فَأَرْسَلَ في آتارهم: فأذركوا. قجيءٍ _ 
بهم ؛ ؛ قأمر بهم ففطفت اتديهم وار : م وَسَمررث اعتتهم: نم 
ثبذوا في الشْمْس حثى مَاثُوا« 110 


أمّا الآية الثانية وهي قوله تعالى: ( يَا أَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا 
اللة وَكُونُوا مَعَ الصادقينت77214 فقد أجمع العلماء على أن د هذه , 
الآية وما قبلها نزلت في غزوة تبوك: حيث لا يغيب على ذي لَب 
والمهاجرين الَّذِين البعوه في ساعة العسرة؛ وكذلك على 
التثلاثة الذين خلفوا. وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربتبيع 
العامري: وهلال بن أمية الواقفي. 


نعم هذه الحقائق لا تغيب عن أىّ ذي علم بكتاب الله تعالى, 
ولكن غابت عن شيوخ النقشبنديّة. ولا نقول أنهم أرادوا بذلك 
أن يحرّفوا كتاب الله ظلمًا وعدوانًاء فتواطؤا فيما بينهم على 

تأويل هذه الآية في إثبات الرابطة. ولكن نقول: إنُهم تورّطوا 
في هذا المأزق اغترارًا بمن افترى على الله كذبًا. واقتفوا أثر 
من تعمّد بهتانًا عظيما. متيولت لم نفسة أن يسندر نهد الات 
الكريمة ليْلْصِقَ تلك الهرطقة المقلّدة عقيدة سحرة الهند 
بعقيدة المسلمين. وهذا من غبائهم وإعجابهم تمن وثنقوا فيه 
ثفة عمياء حتى ولو حرّف كتاب الله! فالتبعوه وخالفوا الجمهور 
بهذا الرأي السقيم في تفسير الآيتين المذكورتينء وشدُو! 
بذلك عن الجماعة ايما شذوذ! 


7" للإطلاع على نحو هذه المشاجرة بين الأطرافه المتنازعة من النقشبنديّين والوهٌابيّين» راجع 
كتاب شواهد الحق لمؤلّفه يوسف بن إسماعيل النبهاني: الباب الثالث. (الرسالة الثانية من مجموع 
الكتيبات المطبوعة بعنوان: علماء المسلمين والومٌّابيُون") مكتبة إيشيك طباعات متكررة/إسطنبول. 
88 أي استثقلوا الأرضء فلم يوافق هواؤها أبدانهم. 

9 أى استاقوها غصبًا. 

0 مسلمء رقم الحديث/4779 

11+ سورة التوبة/119. 


أشًا علماء الإسلام فقد جاءت نظرتهم منسجمة متقاربة في 
رطا الاسل وإن اختلفت ألفاظهم كما ستتبيّن 


الخامسة والثلانين من سورة المائدة: 


(وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة4 يقول: اطلبوا القرابة إليه بالعمل بما 
يرضيه, والوضيلة في القغيلة. امن قول. القائل نَوسَلث إلى 


»إنّ الرجال لهم إليك وسيلة * أن يأخذوك تكثّلي وتخصّبي« 


وقال في تفسير الآية التاسعة بعشرة بعد المائة من سورة 
التوبة: » وإثما معنى الكلام (وَكُونُوا مَعَ الصادقين) فقي الآخرة 
باتقاء الله في الدنيا (...) فَسَّرَ ذلك مَنْ فَسَرَهُ من أهل التأويل 
أن قال مغتناه: كونوا هع ابى بكر وعمر او مع النيئ:] 
والمهاجرين رحمة الله عليهم.« 


»حدثنا لين وكيع عن يزيد بن أسلم عن نافع. قال: قيل للثّلاثة 
الذين خُلفوا ( يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا اتَقُوا اللة وَكُونُوا مَعَ 
الصادقين. 4 محمد وأصحابه<« 39 


عن هؤلاء المفسرين صاحب الكشاف أبو القاسم جار الله 
والثلانين من سورة اا 


»الوسيلة: كل ما يتوسّل به. اك ا ل ل تين 
الطاعات وترك المعاضي: «» 


وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة 
التوبة: »[مَعَ الصادقين)...وهم الذين صدقوا في دين الله 
قولاآاً وعملاً أو الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم لله 
ورسوله على الطاعة من قوله ( رجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللة 
عَلَيهِ.14. وقيل هم الثلاثة. أي كونوا مثل هؤلاء في صدقهم 
ونياتهم « 113 


2 + أبو 
113 أبو 


الأقاويل في وجوه التأويل. 


ومن أعلام المفسرين أبي عبد الله فخر الدين محمّد بن عمر 

بن الحسن بن "الحسين النفت البكريّ الرازي؛ قال في تفسير 
الآبة الخامسة والتلانين من سورة المائدة » كونوا مثقين عن 
معاصي الله متوسلين إلى الله بطاعات الله.« 


وقال في تفيسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة 
التوبة: » (يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا انَّهُوا اللة وَكُوبُوا مَعَ الصادقين) 
عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت 114 

الأنصاري الخزرجي الأندلسي؛ قال في تفسير الآية الخامسة 
والثلانين من سورة المائدة: 


“قوله تعالى: (يَا أَنّهَا الّذينَ آمَنُوا انَهُوا اللة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ 
الوسلة) الوضيلة: هي الفرية؛ عن أن وائل والحسن ومخاض 
وقتادة وعطاء 9و السدي وابن زفد وععد الله بن كثيره وهي 
فعيلة من توسلتٌ إليه أي تقرّبت. قال عنترة:<« 


»“إنْ الرجال لهم إليك وسيلة * أن يأخذوك تكخُلي وتخصّبي« 
والجمع الوسائل قال: 


»إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا * وعاد التصافي بيننا 
والوسائ ل« 


كل 0 من صاب فالأصل الطلت؛ والوسيلة القرية التي 
شغي أن يطلثة بها والوتسيلة درجة في الجنة وهي التي جاء 
في الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: »>فمن 
سألَ لي الوسيلة حلت له الشفاعة« 


وقال المصنف أيضا في تفسير الآية السابعة والخمسين من 
سورة الإسراء وهي فوله تعالى: ( أَوْلَيْكَ الذين بَبْتَقُونَ إلى" 
رَبهم م الْوَسِيلَة _000 


»> قال نفر من الجن أسلموا وكانوا يُعبّدون. فبقي الّذين كانوا 
يَعبُدون على عبادتهم» وقد أسلم النفر من الجن. فاسلم 
الجثيون, عم الذين كانو! يعبدون لا يبشعرون:» فنزلت 

( أوْلَيْكَ الذين يَبْتَعُونَ إلى رَبُّهِمٌ الوَسِيلَة...)4<« 


14+ فخر الدين الرازي, تفسير مفاتيح الغيب. 


التوبة: 
»قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية حدّثنا الأعمش عن شقيق: 
عن عبد الله» وهو ابن د رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله 2:1 يَا أبّهها الّذينَ آمَنُوا | تقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقين) أي 
ويجعل لكم فرحا ومخرحًا. وقال الإمام أحمدء حَدَّتَتَا 4 عا م 
حَدَّتَنَا الأَعْمَس عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ الله -هو ابن مسعود- قَإِلَ 
قال رَسُولٌ الله [: عَلَيَكُمْ بالصذق. فَإنَ الصذق يَهْدِي إلى الَيرٌ 
وَإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إلى الْجَنّمْ وَمَا يَزَالُ الرجُل يَصْدق وَيَتَحَرَى 
الصذق 0 يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِديقًا وَإِيَاكُمْ 5 فَإِنّ الْكَذِب, 

يَهْدِي إِلَى الفشويٍ إن الفُجُور . بَهْدِي إلى اليا وا ' يَرَالُ الرجُلٌ 
ا 1 


البيضنا وي؛ قال ١‏ في تفسير الآية |١‏ الخامسة والثلاثين من ْ 
المائدة: »2 يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا اللة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوسيلة 1 
أي ما تتوشلون إلى قرابه والزلفى منه من فعل الطا 

وترك المعاصي. : من وسل إلى كذاء إذا تقرب إليه: 0 
الحديث: الوسيله منزلة في الجنّة<. 


الإسراء 56 0 تعالى: وليك ال تَدَحُون تتتفون 0 
رَيّهِمٌ الْوَسِيلّة...)4 »هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله ا 

بالطاعة انهم أقرب- بدل من واو يبتغون. أي يبتغي من هو 

أقرب منهم إلى الله تعالى الوسيلة, فكيف بغير الأقرب! 

( وَيَرْجُوبَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ1 كسائر العباد. فكيف 

تزعمون أنهم آلهة؟!< 

سورة النوبة؛ »17 أدج الذينَ عو | الله فيما لبر ضا- 
(وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ4 أي في دين الله نيه وقولاً وعملاً« 116 

ومنهم أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي؛ قال 

5 محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء الجامع لأحكام القرآن 


المعروف بتفسير القرطبي. 
56 أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 


» (وَابْتَعُوا إِلَيْةَ الْوَسِبلَة4 هي كل ما يُتوسّل به: أي يُقترب 
قرابة ع او غير ذلك, فاستعيرت لما يُتوسل به 
تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات.« 


4 


وقال في تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء: 
» ( يَبْتَعْو 5 إلى رَبَهمٌ الوَسِيلَةَ 1 يعني أن الهنتهم اؤلئنك يبتغون 
الوسيلة: وهي القربة إلي الله عز وجل: (أَتَهُمْ) ندل من واو 
يبتغون. و(اي) موصولة. أي يبتغي من هو 


أقرب منهم الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب! او سين 
يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة دارا ا » 


وفال: قن تفسيز الآنة التاسهة عشرة عه المانة كن سورة 


التوبة: 


»7 يَا أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللة وَكُونُوا مَعَ الصادقين.)4 في 
إيمانهم دون المنافقين؛ أو مع الذين لم يتخلّفوا؛ أو مع الّذين 
صدقوا في دين الله نية وقولاً وعملاً والآية تدلٌ على أن 
الإجماع حمّةء لأثه أمر بالكون مع الصادقين. فلزم قبول 
قولهم« 117 


بالخازن. 


قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


0 عز وجل [يَا بها الذينَ آمَنُوا انَقُوا اللة4 أي خافوا الله 
بترك المنهيات؛ (وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ)4 اطلبوا إليه القرب 
بطاعته والعمل بما يرصى وإنما قلنا ذلك: أن مجامع التكاليف 
وإليه الإشارة بقوله -انَّقُوا الله-؛ والثاني التقرب إلى الله 
بالطاعات. وإليه الإشارة بقوله -وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ- والوسيلة 
فعيلة :من وسل اليه إذا تقب إلنه ومنه قول الشاعر :<< 


» "إن الرجال لهم إليك وسيلة" أي قربة. وقيل معنى الوسيلة 
المحيّة. اي تحني [ الى الله عرز وجل.< 


17+ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء مدارك التنزيل و حقائق التأويل. 


سراءه 


»قال تعالي: (ز أُوْلَيِكَ الّذينَ يَدْحُونَ) أي الذين يدعونهم 
المشركون آلهة: ١‏ يَبْتَعُو نَ إلى ربهم م الو سيلة: 113 أي القربة 
والدرجة العليا. قال ابن عباس: هم عيسى, واهةء وعزير» 
والملائكة: والشمس» والقمرء: والنجوم. وقال عيد الله ابن 
مسعو د : : نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا 
من الجحنٌء ويعلم الإنس بذلك فتمشكول بعبادتهم . فعيّرهم الله 
وأنزل هذه الآية. وقوله تعالى ( اه أَقَرَبُ 1 معناه ينظرون 
ايُهم اقرب إلى الله فيتوسلون به. 117 انهم اقرت يتتغي 
الوسيلة إلى الله» ويتقرّب إليه بالعمل الصالح وازدياد الخير 
والطاعة.<« 
وقال المصنف في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من 
سورة التوبة: 


»“قوله عز وجل [يَا أنّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا اللة)4 يعني في 
مخالفة أمر الرسول شل الله عليه وسلم. ( كلمع 

الخد دين 1 يعنى مج من عدف الندر ا واسحات فى الترق ات 
ولا تكونوا مع المتخلفين من المنافقين الذين قعدوا في 
البيوت وتركوا الغزو« 119 


ومن مشاهير المفسرين المعوّل عليهم أبي الفداء عماد الدين 
الخامسة والثلائين من سورة المائدة: 


»“يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه. وهي إذا قرنت 
بالطاعةء. كان المراد بها الإنكفاف عن المحارم وترك المنهيات. 
وقد قال بعدها: ( وَابْتَعُو | إِلَيْه الْوَسِيِلَة 4 قال سفيان الثوري 
عن ظلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي القربة. وكذا قال 
مجاهد: امه وائل: والحسن وقتادة: وعبيد الله بن كثيره 
والسدي وابن زيد.<« 


قال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته, والعمل بما بر ضيه . وقرأ 
ابن زيد: ل أَوْلَيْكَ الذين يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَنّهِمٌ الْوَسِيلَة...) 
وهذا الذي فاله هؤلاء الأئقة لا خلاق بين المفسرين فية ونش 
ابن جرير عليه قول الشاعر: 


8 علاء الدين على محمّد بن إبراهيم الشحي المعروف بالخازنء لباب التأويل ومعاني التنزيل. 


»إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا * وعاد التصافي بيننا 
والوسائل.« 


» والوسيلة: هي الدن توصل بها إلى تحصيل المقصود. 
والوسيلة أيضًا عَلَمْ على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة 
رسول الله 'ا.« 


سراءه 


»عن اين مسعود في قوله: ( أُوْلَيِكَ الذينَ ون تفوت إِلَى 
نهرا من الحة, فأشلم الجنتون والإنس الذين كانوا عبد و نهم ألا 
يمبتشعرون بإسلامهم: فنزلت هذه الآية. 2« 


قال المصئف في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من 
سورة التوبة بعد أن نقل حدينًا مطؤلاً عن الإمام أحمد مرفوعًا 
التلآنَةٍ الذينَ حُلْقُوا. ..إلخ )4 قال عبد الله ابن عمر: »(اتَّقُوا الله 
وَكُودا مع 0 مع محمد لأا وأصحابه<« 19 


الخامة والثلاثين من نادو وخ ل 


١ »‏ يا أَنّهَا الذينت آمَنُوا انَقُوا اللة وَابْتَعوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة )4 الدرجة 
الرفيعة. ويقال اطلبوا إليه القرب في في الدرجات, والأعمال 
الصالحات.<« 


»2 يا أَنّهَا الذين آَمَنُوا انَقُوا اللة )4 أطيعوا الله فيما أمركم 
( وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ ) مع أبي بكر وعمر وأصحابهما في 
الجلوس والخروج بالجهاد« 120 


9 : أبو الفداء عماد الدين الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم. 
0 أبو طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي»: تنوير 


اا وي ب 0 ا العمادي 0 فى لعسير الات 
الخامسة والثلانين من سورة المائدة: 


» يا أَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 4 لَمَا دُكر عِظَمٌُ شان القتل 
والفساد وين حكمّهماء واشير في تضاعيف ذلك إلى مغفرته 
تعالى لمن تاب من جنايته» أمر المؤمنين بأن يتُّقوه تعالى في 
كل ما يأتون وما يذرون بترك ما يجب اتثُقاؤه من المعاصي التي 
من جفاته) ما ذكر حل الغثل والتسان. و .عمل الطاعات البى 
من زمرتها السعي في إحياء النفوس: ودفع الفساد 
والمسارعة إلى التوبة والاستغفار. "وابتغوا" أي اطلبوا 
لأنفسكم "إليه" أي إلى ثوابه والزلفى منهء "الوسيلة" هي 
قعيلة يمعنى ماثتوسل. نه ويُتقدي الى الله تغالى من قعل 
ا وترك المعاصي, من وسل إلى كذاء أي تقرب إليه 
...اإلخ< 
وقال ا في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من 
سورة التوبة: 
»>7 يَا أَثّهَا الّذينَ آمَنُوا 14 خطاب عام يندرج فيه التائبون اندراجًا 
أولبًا. وقيل لمن تخلّف عليه من الطلقاء عن غزوة تبوك خاصّة 
رسول الله 1 في امر المغازي دخولاً أوَلنًا؛ (3 كوَنوا مع مم 


الصادقِينَ) في إيمانهم وعهودهممء أو في دين الله نيةَ نيه وقولاً 
وعملاً؛ أو في كل شان من الشؤون« 5آظآ 


ومن ع ل ا عند عامظة المسلمين وحثى عند 
1 به أنفسَهِمْ, تفسير الجلالين للإمامين الجليلين, جلال 


بك 0 جاء في نفسيرٍ الآية الخامسة والثلاثين من 
سورة المائدة بإيجاز وهذا نصّه 


» يا أَنّهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا الله »4 أي خافوا عقابه بأن تطيعوه 
-وابتغوا اطلبوا -إليه الوسيلة-ما يقربكم إليه من طاعته.« 


أما الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة فقد جاء 
تفسيرها بالنص التالي: 


1+ أبو السعود العماديء: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 


»7 يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا الله 4 بترك معاصيه ( وَكُونُوا مَعَ 
الصادقين) في الإيمان والعهود بأن تلزموا الصدق” . 12 

الله ناصر مكارم شيرازي نحو ما قال المفسّرون من ن أهل , 

من عباراتهم -باللغة الفارسيّة- لتقسير الآية ة الخامسة والثلاثين 
من سورة المائدة : 


» (يَا أَنّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا اللة وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلّة) أي اتخذوا 
وسيلةً للثقرْب إلى الله واختاروها. 7 ..) إن -الوسيلة- في الآية 
المذكورة أعلاه لها معان كثيرة وواسعة. فإن كل سعي باعث 

تُقَرْب إلى الباب المقدّس للرَبٌ تشمله الوسيلة. أمًا الأهمٌ 
منه فهو الإيمان بالله ورسوله الأكرم: وكذلك كلّ عمل جميل 
وخير.< 


وقالوا في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة 
التوبة بإيجاز: 


»7 يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللة وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ 4 اجتنبوا 
عن مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين« 123 

ثم ورد في تفسيرهم تفصيلٌ عن أهل الصدق» وأثه يجب 
ملازمتهم. 


كانت هذه ثبذة من تفسير العلماء البارزين في هذا الفنٌ من 
عناصر مختلفة. وعلى الرغم من اختلاف لغاتهم الأصلية, 
ومذاهبهم ومواطنهم؛ فقد أجمعوا على أنّ الوسيلة الواردة 
في سورتي المائدة والإسراء هي كل عمل يقرب العبة إلى الله 


وبين 
الخال ,+ بالنسبة لقوله تعالى: | مَعَ الصادقينَ 0 الوارد في 
سورة التوبة. كذلك جاء في تفسير العلماء له على نقيض ما 
جاء في تاويلات النقشبنديئين الذين بذلوا جهودًا بالغة ليمدوا 
الجسر بين رابطتهم المستوحاة من البرهمية:» وبين آيات الله 
بطرق ملتوية يستحيل أن يوافق عليها أهل العلم والبصيرة. 

إن الخلاف الذي أنبَتهُ الباحثونَ بين الصوفية وعلماءٍ الإسلام 
قديمًا وحديتاء في الحقيقة لم يقتصر على إمورٍ هامشية كما 


1[2 
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جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين. 


لآلا 


يظئَُّهُ البعضْ؛ بل تجاوز إلى حدود بعيدةٍ في جميع الوجهاتٍ بدءًا 
من الثظر في ذات الله تعالى وانسياقًاً إلى التعبير عن أسرار 
الكونٍ والحياةٍ وإلى تأويل آيات القرآن من محكماتها 


فقد ابتدعوا طريقةً خاصّة في تفسير القرانٍ سمي بالتفسير 
الإشاريء فائسعوا بذلك في تأويل الآيات إلى حدود خرجوا بها 
عن إجماع أئمّة التفسير. ذلك ليستدلوا بها على صحّةٍ ما 

معتقداتٍ شاذة: وما استقوه من مستنقعات 
الأديان ٠‏ من افِكار وفلسفاتٍ غريبةٍ كلّما انارت لهم أنفسهم ؛ 
كقراءتهم »كَل َي ء «< -بالرفع- في قولِهِ تعالى »إنا كَل شَىيّء 
خَلَفْتَاهُ بقدّر«, ليستدلُوا بذلك على صحة فكرة »وحدة الوجود<«, 
وليقولوا »إن اللة هو كل شيءٍ في هذا الكون« . 


لقد جرت أقلام طائفة من متأخري هذه الفرقة في إثبات 

الرابطة وهم فريقان: فريق منهم افردوا الرابطة وحدها في 

عَجالاتِ دون غيرها من مباحثي هذه النحلة؛ وفريق منهم 
تناولوا الرابطة كشطرٍ من الموضوع, وتطرّقوا إلى ما بدا لهم 


اليش 
من أهمٌّ ما كُتِبَّ في مسألة الرابطة 


شا الذين أفردوا الرابطة واقتصروا عليهاء فقد عثرنا لهم على 


منهاء رسالة في تحقيق الرابطة.124 


لقد سبق فيما ذكرنا أن هذه الرسالة خطاب كتبها خالد 
البغدادي باللغة العربية وبعثها إلى أحد مريديه في إسطنبول 
إذا صحٌ الإسناد. وهو السيد محمّد أسعد أفندي نقيب الأشراف 
ورئيس هيئة المعارف يومئذ» ومؤسشسس مكتبة آياصوفيا. 


فقد أثارَ المؤلّفٌ مشكلة الرابطة بهذه الرسالة على حين لم 
يكن لها شأن وذكر في أوساط الصوفية حثتثى امه وإِن ورد 
شيء بسيط من هذه المسألة في الرسالة التاجية لتاج الدين 
بن زكريا الهنديّ وعلى الرغم من أنّ المؤلف لم يزد شينًا في 
تعريف الرابطة على ما جاء في التاجية إلا أَنّه قد بذل جهدًا 

الغا دي انباتها عل عسوانة مون أقوال من يسو دن الركال 


7 للإطلاع على المصادر التي تُقِلَتْ هذه الرسالة ضمنهاء راجع الهامش رقم/83. 


من امنال الزمخشري: والإمام اكمل الدين» والغزالى: 
والسهروردي: والشهاب بن حجر والجلال السيوطي, وغيرهم. 
فقد اختار من أقوال هؤلاء ما أعجبه» واستدلٌ بها على شرعية 
الرابطة دون ان تكون بينهما أدنى مناسبة أو قرينة. مما يدل 
ذلك على خبطه في عمياء, كما يثير الشكٌ في أن هذه الرسالة 
نعلم حقيقتها؛ فدس فيها من أباطيله مالا تتستشاغ لأمثال 
البغدادئئ: لأنه لم يكن جاهلا إلى هذا الدرك من العمى والضلال. 


وعلى الرغم من أنّ المؤلف لم يحدّد شيئًا كشروط للررّابطة ولا 
ذكر شينًا لأداء صورتها في هذه الرسالة. فقد اختلقها مَنْ جاء 


“الرحمة الهابطة في ذكر_ اسم الذات والرابطة<. كتبه الحسين 


»أمًا بعد. فهذه الرسالة:ء قد أَلْفئُّها سنة سبع وثلاثين ومائتين 
وألف. . ووريت تك نسبتها إلى غعيري لغرضٍ قََدَنَةٌ: والاعمال 


تن« 


يعترف الدوسري من خلال هذه الكلمات بحقيقة تبوح بحقائق 
أخرى رهيبة عن هذه الطائفة وأغراضها. إذ أن من وقع نظره 
على هذه العبارات: فقرأها بو كي ه لايد هأ يتساءل في نفسه 
عما أجبر الدوسري حثى إستباج الكذب لنفسه فاسند هذه 
الرسالة إلى غيره. وهو الذي ألّفها بإقراره. 


نعم ما الذي أجبره على هذا التزويرء حثى كو واو نسبة 
كتايه إلى غيرهء مع أنه من أقدم خَُلفاء خالد البغدادي الذي 
بعظمهم النقشيندء يون تعظيم الانبياء والمرسلين ويعدونهم من 
أصحاب الفضائل والأخلاق السامية والصدق والأمانة والبركة 
والكرامات! 


ش م تُبَرْجِن هذه الحقيقةٌ الدامغةٌ في واقع الأمر, أن الرابطة لم 
ديار الهند؛ فبداً هو وتلفافة يحشون اليض حون اعاشييسن 
المسلمينء ويتحررّكون بحيطة, وبخطوات مرحلية لتطبيع 
المشاعر وترويض النفوسء محاذرين من أن يتعرّضوا لردودٍ 
عنيفة. 


رئب الدوسري كتابه هذا على لتسبعة أنوات: وخص منها البناب 
الثالث والرابع والخامس والسادس بالرابطة. ثم تَقَلْسَفَ وعبث 
وهاجم وحاول في شرح ما هو بصدده راعنًا فيها من منطلق 
إنسان متطررزفي و مَرْنَبكِ ومغتاظ؛ كانه يبص رخ: ويسب ب المعارضين 
لمريه عقا د جرائه كلامة» وتفررّق مرامة َ. كقوله 
»>أقول لم يقل أحد من أهل التصوف بوجوب الرابطة ولا 
باستحبابها لِذَاتَهَاد 125 


فجاء كلامه تكذيبًا واضحًا لِمَا زعم مصطفى فوزي في كتابه 
»إثبات المسالك في رابط السالك<: » أن الرابطة فريضة من 
جملة الفرائض التي يبلغ عددها أربعًا وخمسين فريضة.« 


ثم قال الدوسريئ: »نحن لا نستدل للرّابطة من دليل. ودليل 
مَنْ قلدناه من العلماء كاف واف بالمقصود. فالإنكار متوجّه إلى 
الحقيد والجيليّ والدسوقي ونحوهم الذين قرّروا الرابطة 
بكيفيتها|« 


لقد انطلق الدوسري بهذه الكلمات من منطق رخيص » ليصطاد 
عصفورين بطلقة واحدة<« كما قيل في المثل التركئٌ. ذلك 
ليَثير المعترض الغبيَ فيدفعه إلى مستنقعات الصوفيّة حثى 
يتمورّغ في | وحالها فيتباحث عما إذا سبق من الجنيد والجيليٌ 
والدسوقي أن تكلموا بشيء في رابطة النقشبندية ثم بعود 
صفر اليدين. 


إن مثل هذه المحاولة؛ لا يغني شيئًا عن الشاك في أمرهم, إلا 
الخسارة في العمر. لأنّ الدوسريٌ لو كان واثقًا من نفسه لما 
غادر صغيرةً ولا كبيرةٌ إل أحصاها من أقوال أولئك الثلاثة 

ونقلها؛ مع أنّها لا تقوم مقام دليل على , بَدْعِنَةِ الرابة إطلافًا. 


الئل الموصاة | إلى ا في اد الله ' والوسائلٌ لها 
حكم المقاصد.« 


ثم بعد إسهاب وإطناب في امتداح الرابطة أتى بإجابة على 
سؤال مفروض. وهو قوله: 

> فانْ قال الأخ خ المنكر تاب الله عليه : قد عرفنا على هذا 
القولء أن الرابطة تعلق القلب. وهذا القول يمنعه. والحبث في 
777 حسين الدوسريء الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات و الرابطة؛ بهامش معرّب المكتوبات 


للربئاني: 1/225. اناطصقغذا-وصاطذذاطبله غعاندوع 
56 المصدر السابق, 1/129. 


الله واجب ومحيّة الصالحين ثابتة؛ لكن من أين لكم أنّ 
استحضارّ صورة رجحل في الذهن ولو كان من ع و 
به هذه المطالب كلهاء وأنٌ استحضاركم بسبب تعلق القلب 
وأثه جائز؟« 


»والجواب عن هذا من وجوه: الأول قولك:« 


“- من أين لكم استحضار صورة رجل في الذهن تحصل به هذه 
المطالب كلها؟< 


»أقول: إنّ هذه المطالب تحصل لنا بما ذكرناه. كما حصلّت لك 
أضدادّها باستغراقك في معبودك الّذي نبُهناك عليه. ولكنّها 
تغعفى القلوت النى في الصدون.< 


الغضب على كل . ا 0 ا و سن 
من مجازفة وتكلف" وعنجهيةٍ وعجرفة وتمييع. فيجعل من هذه 
الرسالة لعنة يتطاول بها إلى كل من يشك في علاقة الرابطة 
بالإنسلام: أن رنما تعود عليه الرسالة نقشها ثقمة من كل من 
يُلقى نظرةً فيها. 


يض 
ومن هذه العجالات: وْرَيَقَاتٌ عنوانها خصدره الفاصلين عن 
أصول الواصلين« 27+ سوّدها رجل لم يَعْدْ قدره”, يدل على ذلك 
ما تبعثرت على هذه الوريقات من عجمة وهفوة وخلط وهرج 
واضظران: 


تغط كاشها التعيسن . سليمان زهدي ‏ وتلجلج فيما قذف على 
هذه الضتحف.من كلمات لآ ترائط بينها ولا نسق: وَاسْتهلٌ 
المسكين بالعتاب والنكير على الطاعن في الرابطة. وربما 
تخيّل خصمًا لا وجود له في الحقيقة. كل ذلك يدل على ما 
ابتليت هذه الطائفة من رعب وفزع وذعر وارتباك. وما استولى 
عليهم من خوف يتوقعون بسببه في كلّ لحظة أن يداهم 
المسلمون وهم مستغرقون في رابطتهم! 


نقل الرجل قسطا كبيرًا من رسالة الرابطة للبغدادي. ثم نقل 
أساسهما بتعبيبره الذي نسحه من تركيبات متنافرة, وسياق لا 


هي شبه رسالة منضمّة مع لفيف آخر من أمثالها لنفس الشخص/ طبعت في إسطنبول. وفي 
نهاية بعض هذه الوريقات أنها كتبت عام 1289-1288 ه. 


ينفيق مع قواعد اللّغة العربية وآدابهاء فجاءت كلمانُةٌ ركيكةً 
مُعقدةٌ حالثتث دون ظهور ما هو بصدده لغرابة الإستعمال؛ 
وأضفئى أسلوبَهٌ الوعرٌ غموضًا على كلامه»: مع غلظته وقسوته 
في للهجه فتحوؤّلت إلى حجةٍ قامت عليه فدلت على ما هو 
أهله. 

لبشضش: 
ومن هذه الرسائل الغريبة أيضّاء كتابث منظومٌ باللّغة التركية 
اسمه »إثبات المسالك في رابطة السالك« 25+ يشتمل على 
3 بينا من الرمل. اكتبه شاعر متصوّف من جماعة أحمد 
فوزي 129 وريبه على تمانية أبواب تعد توطئة وحيزة استهل بها. 


يمتاز هذا المتصوّف بدفاعه الشديد عن الرابطة وبتأكيده على 
أنُها من جملة الفرائض. زعم ذلك في البيت الثامن من كلماته 
الواردة صضمن البناب السادس تحت عنوان »> بيان رابطة المرشد« 
وانفرد برايه هذاء عن جميع النقشبنديئين؛ بحيث لم يتصد د أحد 
من رجال الطائفة لا قبله ولا بعده بمثل هذا الدعوى. 


ينتمي هذا الرجل إلى أحمد ضياء الدين الْكُمُوشْحَاتَوئٌ, كما 
دكرنا أنفا-وهو من الظيقة النانية بعده. اعد العهد من :حسين 
حلمي بن عبد الله القسطموني"220 الذي هو من خلفاء 
الْكْمُوسْحَاتَوِي. فانخرط بذلك في سلك الخالدييّن. ولا بد هنا 
من. على والد الشبخ زاهد الكونرئ؛ علمًا بأنّ كليهما منتسيان” 
الاحنين اينئ احدهما بالاحر: 


للشاعر مصطفى فوزي صحبة مع الشيخ زاهد الكوثريىّ الشهير 


النششضه 


ومن هذه العجلات رسالة أعٌّدها رجل اسمه عبد الحكيم 
الأرواستث كتبها باللغة التركية عام 1342 ه.:72 وهو ثاني من 


8 هي رسالة في سبعين صفحة:, ألفاظها تركية» مطبوعة بالحروف العربية سنة 1324 ه. 
9 راجع ترجمته في الكتاب الآتي ذكره:,أ2000/[أ2 60 ملاظ الع مق طونامن6 ,002من6 موعمأ .عم 
أمعارعوع عن أهلاق1- 

4 -اناط م53١‏ وصتطذأاطنط قطعك ١.مص‏ أمأء5وممط 
0 المصدر السابق» ص/ 144: 145. كذلك راجع إرغام المريد للكوتري ص/ 100. 
'*' سمّاها "رابطهء شريفه رسالسي" وهي مطبوعة بالجروف العربية. نسخة منها موجودة في 
مكتبة بايزيد. إسطنبول-1342 ه..؛ تحت رقم/243435. طبعت أخيرًا بالحروف اللأتينيّة, بعد أن نقلها 
الشاعر نجيب فاضل قيصاكوراكء إلى اللهجة التركية المعاصرة. 


ألم بآداب الرابطة وصورة أدايها بعد محمد أمين الكردي. ٠‏ ثم 
شرحهاء وخلط ما خلظ قي طى. هذة الزسالة أكثر من كل مَنْ 


سبقه ومن جاء نعده. 


قال الأرواسيٌ في مستهلٌ رسالته بعد ما أورد الآية الكريمة: 
(يَا أَنّهَا الّذِين آمَنُوا انَهُوا الله وَكُوبُوا مَعَ الصادقينٌ) قال 
بالحرف الواحد: »الرابطة طريق مستقل للوصول إلى الله« ثم 
قال على سبيل التعريف لها: »الرابطة هي ربط القلب بإنسانٍ 
كاملٍ مكمّلِ واصلٍ إلى مقام المشاهدة متحفّق بالصفات 
الإلهيّة الذائية. وهي عبارة عن حفظ صورة ذلك الشخص في 
خزانة الخيال بحضوره وغيابه<« 132 


وفي رسالة بعنها إلى أحد مر بد به ه أاسمه تسعيد» اهتم الأرواسئ 
بمسألة الرابطة فيها اهتمامًا بالعّا. فعرّفهاء وشرح أركاتهاء 
وصورة أدائهاء وفوائدها؛ وقارنها مع الذكرء وحدّد مدّتها برزيع 
ساعة من الزمن.732 بينما يقول الشيخ سَيْدَا الجزري: »لأاحدٌ 
لذلك. واقله خمس دقيقا تت« 258 وردت هذه الكلمات في رسالة 
للجزريٌ سماها »الضابطة في الرابطة« كما سيأتي بيانها. 


ومن أهمٌ ما ورد في رسالة الرابطة للأرواسي أقوال في 
رابطة المريد للشيخ الميت. لأنّ هذه الطائفة تعتقد »أنّ الشيخ 
إذا مات أصبح طليقا من قيود الجسدء كالسيف المسلول من 
غمده. وبذلك ازداد تأثيراء وازداد نفعًا للمريد« 5”*” وفي هذا 
الباب نقل الأرواسئت عن أبي الحسن الشاذلّي,6::يستدلٌ 
بأقواله.”77 ويحاول إثبات الرابطة بها. 


لبش 
ومن هذه الرسائل عجَالةٌ لأحد المتأخرين من شيوخ الأكراد 
اسمه سعيد بن عمر الزنجاني. اشتهر باسم الشيخ سَيدَا 
الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر. 


2 التزمنا الترجمة الحرفية في تعريب هذه الألفاظ. وهذا نضّها الأصليٌ باللّغة التركية: "رابطه: 


صفات إلهيهء ذاتيه إله متحقّق» مقام مشاهده يه واصل بر كامل و مكمل إله ربط قلب أيليوب. حضور 
وغيابنده أو ذاتك صورتني خزانهء خيالده حفظ إيتمكدن عبارتدر." ص/ 14. 

3 المضدر السابق. ص/ 11. 

74+ سعيد سيدا الجزريء الضابطة في الرابطة. ص/ 6. 

5 للمزيد من المعرفة حول هذا المعتقد. راجع موضوع: الولاية» والولئ: وتصرّف الميّت. من 
الفصل الثالث 

6 راجع ترجمته في معجم المؤلفينء: عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 2/467. 
بيروت - 1993 وكذلك فيه أسماء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته. راجع أيضًا: التصوفء عبد القادر 
السندي ص/ 409-327. مكتبة ابن القيمء؛ المدينة المنوّرة-1960م. 

7 عبد الحكيم الأرواست: رابطهء شريفه رسالسي ص/ 19: مكتبة بايزيد: إسطنبول-1342 ه. زقم/ 
2023015 


إنه كتب هذه العجحالة إجابة على سؤال من شخص أسمه الملا 
محمّد شريفء يستفسره الرابطة. وهذا دليل يؤكد على أن , 
كثيرًا من الملالي (وهم علماء الأكرادة*:) لا يزالون يجهلون أمرّ 
الرابطة بل ويشكون فيها؛ وأن هذه الهرطقة لا يُقَرْها ولا يعتدٌ 
اذل مره كنا نفهم من السسشبار الملا جه سريف 212 
الرغم من رعونة الجزريٌ في محاولة إقناعه إذ يقول: 


»اعلم يا أخي أسعدك الله؛ أن أمرّ الرابطة الشريفة مشهور 
وسرّها في الزبر مذكور ومسطور. ولكن نذكر ثبذة من ذلك 
اطمئنانًا للقلب: واستتئصالاً للزيب» ناقلين من كتاب نور الهداية 


والعرفان<« 


أما كتاب نور الهداية والعرفان» هذا الذي استقى منه الجزرئ, 
فقد ألفه محمّد أسعد صاحبء وهو ابن أخي خالد البغدادئ كتبه 
ردّا على محمّد صديق خان بن الحسن البُخَاريٌ وقد تطرق 
الباحث العراقثك عباس العرّاو إلى هذه المسألة فقال: 


»هاجم السيد محمد صدّيق خان بن الحسن الحسيني البحاري 
امبر مملكة بهوبال في الهند (الرابطة والتوجه) ‏ فتصذدى للرّد 

عليه وعلى أمثاله محمّد أسعد صاحب ذاده في كتابه -نور 
الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الخواجكان. 
أثم تأليفه في دمشق » في أول المحرّم سنة 1305 ه. ٠‏ وتم 
طبعه في المطبعة العلميّة بالقاهرة في شهر رمضان سنة 
1 هد 139 


كانت هذه كلمات عباس العراوقٍ حول الكتاب المذكور. بيد أن 


الألباب. 


فخلاصتها: أن دراسة هذه البدعة لما اقتضت مراجعة عددٍ من 
المصادر المتوقرةٍ الّتي لها علاقة بموضوعناء وعثرنا على اسم 
ليده ااا عر خلال حر وم فنا السسين ف لل | 
لك الات الرتمية والخاصة كافة أنحاء 
تركياء وما أكثرها! 


5 ملآلي: جمعٌ مَل وهي صفة تُطْلَقُْ على رجال الدين في اللغة الكردية والفارسية بمعنى الشّيخ في اللغة العربية. 
9 عباس العرّاوئ, مولانا خالد النقشبندئ: مجلة المجمع العلمي الكردةئ, عدد 1. ص/ 717. بغداد 


ثم لجأنا “في آخر المطاف إلى الشيخ عمر الفاروق أفندي, نجل 
الشيخ سَيْدَا الجزري الذي استقى من الكتاب المذكور. فلم يُجْدٍ 
هذا الاتصال أيضًا بنتيجة؛ كما لم تَجِدْ تفسيرًا للاستغراب الذي 
أحاط بمشاعرنا أمام هذا اللّغز, إلا ما قيل: أن مَؤَلّفَ هذا 
عنروا | على شيء من آثاره إلا محوه وأفنوهة بسرعة. ذلك » لأثه 
واأسلوية» العصراني 0 وهذا يتعارضص مع العقلية 3 
الجامدة! 


في الحقيقة عثرنا علي سلسلة من مقالاته التي تُشِرَتْ في 
حريدة الراي العام, وطبعت سنة 1334 ه .140 يتطررق فقي هذه 
المقالات إلى موضوعاتٍ شتّى, لا يكاد القارئ يشعر بأدنى 
أمارة بين ألفاظه أنّ كاتبَ هذه المقالاتٍ شيخ نقشبندىٌ, إلا 
سطوره الأخيرة التي خحتم بها كلامَة؛ وهي قوله: » خادم بكادة 
طريقة السادة النقشبنديّة, والقائم مقام الحضرة الخالدية 
المجددية بدمشق الشام: اسعد صاحب« 141 


ولكن ا جح أي الحو عرس مه و 
النواضع! هريما التسيت الذي انان المناكسة فنة وبين 0 
روؤس النقشبندية هو موقفه هذا؛ كما جاء في دراسة للباحث 
امعطم موعط وأبوط أنه طرف في هذه المنافسة.142 


كتاب »نور الهداية والعرفان«. تسود على أسلوبه محاولة جدلية 
لإثبات الرابطة: وهذا يخالف مبادئ الصوفية التي تقوم على 
التقليد المحض والتطفل والاستسلام للروحانيين السابقين: 
والتقيّد بمقولاتهم - مع ما فيه من مخالفةٍ صريحةٍ للكتاب 
والسثة- علمًا بان النقشبنديين وإن كانوا يهاجمون من لا 
يوافقهم, إلا أثهم يحذرون الطريقة الجدلية في مناظرة 
الخصوم والمعارصيقة أشدٌ الحذر. خوقًا من أن تفتضح أاسرارهم 
0 وإلآا فانٌ تركيا في الحقيقة هي جنة 

تقوم بنشر وتوزيع كمياتٍ عظيمةٍ من كتب الطائفة انها 


100 
141 


مقالات أسعد صاحبء مكتبة السليمانية خزانة جلال أوكتان رقم/292 إسطنبول. 

7 راجع ترجمته في معجم المؤلفين» عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 23/129 
1 بيروت - 1993 وكذلك فيه أسماء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته. 
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0 - ارول /ناع لما 000 


وصحفهاء ٠‏ وبث عقائدهاء والدفاع عن سمعتها. لذا لا يجوز عقلاً 


دعواهمء لولاآ أسبات لم تتاكد من صِذفها, غين:ها تقلنامهنها: 


الطائفة النقشبنديّةَ من غموض وكتمانء 0 تصهر هه رما 


ينقل الجزري ما ينقل من هذا الكاتب ومن رسالة للبغدادي في 
إثبات الرابطة حتّى ينتهي من عجالته »الضابطة في الرابطة« 
على طريقة أسلافه من الحشوية؛ ولا فاق بشيء من تلقاء 
نفسه إلا كلمات في سطور معدودة. وبذلك يفتح بامًا للشك 
على نفسه.: بالرغم من غزارة علمه بالعقائدٍ وباعِهٍ الطويلِ في 
الفقه الإسلامي ومعر فيه الجامعة بالآداب, وما دون فيها 


ودَرَس ودّرس طوال عمره. 


النشضه 


ومن هذه الرسائلء عجالةٌ أعدّها باللّغة التركية أحدٌ أساتذة كلية 
الإلهيات3** بجامعة مرمرا في إسطنبول, أاسمه عرفان جندوزء 
فسماها: 8 »013131 لماع ءز8 بوك1 أي الرابطة كمصطلح 
تصوفي. إل أثها غير مطبوعة. 144 


حاول المؤلّف فيها إثبات شرعية الرابطة بمبرّرات منطقية 
وباسلوب معاصر. ل بكلام مفاده: 


الثقافات, يجوز انطلاقا 1 9 بقال: - 0 ن أيضًا 
طريقةً وأصولاً في هذا الباب, واتهم رثبوا لها نظامًا على هيئة 
الرابطة« 145 


تت من :هذه المحاولة بوضوع؟ أن المؤلف بقرت الزايظة الف 
عقل الإنسان المعاصر في غلافٍ جديد. وذلك 0 حدٌّ قوله: 


3 كلمة "كليّة الإلهيّات" تسمية ماكرة أطلقها حكّام النظام العلماني على كليات العلوم الإسلامية 
في جامعات تركيا. و هي حلقة من سلسلة المؤامرات التي يتعمّدها النظام لتحريف القيم الإسلامية 
وعزل المسلمين الأتراك عن الحركة الإسلامية العالمية وفمًا للخطة السياسية التي رسمها يهود 
سالونيك 


144 م الأصلية موجودة في خزانتي. 
5 التزمنا الترجمة الحرفية في تعريب هذا المقطع من كلام الدكتور عرفان جندوز. وهذا نضّه 
باللّغة التركية: 
3 1311ل 3مانا ادنم 03نادمهمءا باط معكان062 أمأو >اذااععة غأط عاوغعىه اكوعروععء1 نان »ا 
انطع معالاة5 أاعا !0 أأوعامطعغؤذأ5 ع0مأكاعو ١313‏ 03 ناقضباط علا ناقنا0طنااناط ثاانكنا علط علا بااملا علاء 


»هي الخاصيّة المشتركة بين الثقافات المتباينة.« وكأثه يقول: 
مهما اختلف الناس في عقائدهم فاثهم لا محالة يلتقون في 
قِيمٍ متشابهة ويشتركون في أسس متجانسة. فالرابطة إذن 
هي معدودة من تلك الْقِيَمِ الإنسانيةٍ المشتركة, يلتقي بها 
هذه المحاولة بصراحة أنّ المؤلف يرى ما يدعو 0 إلى 
ل ل كرس رار 0 7 مَعدَ 8 مُعْتَقداتَهم, 0 


صصدره عر 0 1 أن يعترف بأن 00 عق 
الرائطة ائما هي من صنيغ الأبدى في الناضي القتريب حدّاد. 


ان هذا الاغتراف لهو أقوى البراهين التي تقوم على 
الاستدلال بكتاب الله وسة رفيمولة على أصالة هذه الدع 
ليدرّشوها في الإسلام! 


النششضه 


وآخر ما صدر في موضوع الرابطة: كتابٌ أعدة أربعةٌ أشخاص 
من بسطاء النقشبنديين أبالتعاون فيما ينهم ٠.‏ كوه بالخووت 
وغاطقم 0 ا ع/ا اق "انلكا أي »الرابطة والتوشسل في ا 
القرآن والسئة« إلآ أنه يضمٌّ ركامًا من الهفوات والتفسيرات 
البائسة والتأويلات الدجليةء تمحّض الكتاب عنها في فَتَمَةِ من 
الإباطال: أكثره مُقَتَبَسُ من هَدَيَانَاتٍِ عددٍ من ملالي المنطقة 
متشيئخي الأكراد, أكثر تحر أن تضف بتأليف عدون في ضوء 
الكتاب والسئة. 


ومِنُ هَرْفٍ هؤلاء المنتحلين صفة أهل التأليف؛ أنّهم ذكروا 
الغزاليَ مع أولئك الملالي ب فأنزلوه إلى دركهم, وعدّوا أبا علي 
الطريقة بثلاثمائة عام!” 


النشضه 


أمًا الذين : تناولوا الرابطة كشطر من تفاصيل آداب الطريقة 
النقشبنديّة. فقد عثرنا على نحو ثلاثين رسالة لهم: أقدمها 


كتاب الرشحات. 6 ألفه علي بن الحسين الواعظ الكاشفي 
البيهقي إلا أن الرابطة لا تعدو في هذا الكتاب عن وصيَّةٍ 
بسيطة جدًا؛ أوصى بها عبيدٌ الله الأحرار: مُوَلْفَ الرشحات: كما 


لا نجد لها تعريقًا ولا تفصيلاً في هذا الكتاب. 


ثم تليه من حيث الأقدميّة رسالتان لتاج الدين بن زكريا الهندئ 
وقد مر ذكرهما. وكذلك خطاب لأحمد الفاروقئىٌ السرهنديٌ 
وجهه إلى شخص أاسمه أشرف الكابلي. مر ذكره أيضًا بنضصه 
الكامل. 117 


أمًا نقية ةَ الرسائل المذكورة للفريق الثاني: فانٌ كلّها مسطورة 
بعد هذه الأربعة. وهي على سبيل الإجمال: 


1.شرح السلسلة المرادية للدرويش أحمد الطربزوني مدوّنة 
بالعربية.45 


2.الرسالة المدنيةء كتبها نعمة الله بن عمرهء باللّغة العربية 


أيضًا. وهي ضمنَ مجموعة من مثيلاتها بين دفتين تحت 
عنوان »الزمرد العنقاء«.149 


3.ترجمة الرسالة الخالدية المنسوبة إلى خالد البغدادي. 
ترجمها إلى اللّغة التركية (باللهجة العثمانيّة) رجل اسمه 
شريف أحمد بن علي. 250 


4 الحديقة الندية في الطريقة النقشبندبّة والبهجة الخالدية. 
كتبها محمد بن بن سليمان البغدادي بالعربية. وهو من خلفاء 
خالد البغداد 151 


6 ضبطه: "رشحات عين الحيات". ألّفه -باللّغة الفارسيّة- علي بن الحسين الواعظ الكاشفي 
البيهقي.(1533-1462م.)؛ ترجمه إلى اللّغة التركيٌ -اللهجة العثمانيّة- قاضي مدينة إزمير في عهد 
السلطان مراد بن السلطان سليم العثمانيٌ. واسم المترجم: محمّد المعروف بن محمّد الشريف 
العباسي. تمّت الترجمة عام 993 ه. وقد طبع هذا الكتاب بالحروف العربية في إسطنبول عام 
1ه. وهو مذكور في كشف الظنون 1/903. و الرشحات كتاب تقدّسه النقشبنديّة. وهو أوّل كتاب 
دؤنوه في ادابهم. كما هو المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه هذه الديانة الصوفية. 


117 


5 هي رسالة مخطوطة مشكقة تحت رفم/1 32 بمكتبة السليمانية-إسطنبول (خزانة كججي ذاده) 
109 


15350 


نسخة منها موجودة في خزانتي. 
لها شروح كثيرة. منها نسخة مسجّلة تحت رقم/278. بمكتبة السليمانية-إسطنبول (خزانة: 
دوجوملو بابا)الم نقف على أصلٍ لهذه الرسالة على رغم ما يزعمه النقشبنديّون أن أصلها مدوّنة 

للغة العربية. 
"ورد البحث عن هذا الكتاب فبي مصادر عديدة. منها على وجه, الخصوص: رسالة ألّفها عباس 
الأول . بغداد- د-1973م. تناول المؤلف الكتاب المذكور في الصفحة رقم: : 708. و723 . . من هذه الرسالة 
في إسطنبول؛ يرأسها عقيد متقاعد مدسوس في صفوفهم من قبل النظام الحاكم. 


0 


5.رسالةٌ في آداب الطريقة النقشبنديّة كتبها بالعربية أحمد 
خليل البقاعي. وهي أيضًا ضمن مجموعة "الزمرد العنقاء" 


6.صحيفة الصفا لأهل الوفاء. كتبها بالعربية رجل اسمه 
سليمان زهديء ولكنه فاشل لجهله بلغة الضاد. 


7.نهجة السالكين وبهجة المُسلكين لنفس الشخص المذكور. 
وهي ؤْرَيَقَاتٌ خاليةٌ من القيمة العلمية. 


8.البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة, كتبها 
بالعربية محمّد بن عبد الله الخانثك. وهو من خلفاء خالد 
البغدادي. لها نسخ منتشرة في المكتبات الرسمية 
والخاضة. 


9. السعادة الأبديّة فيما جاء به النقشبنديّة كتبها بالعربية عبد 
المجيد بن محمّد بن محمد الخانيٌ وقد تسبتث هذه الرسالة 
إلى جدّه محمّد بن عبد الله الخانئك وذلك خطأ 152 


... الرسالة القدسية. منظومةٌ باللّغة التركية العثمانيّة. 
الله. وهو من أتباع عبد الله المكي؛ خليفة خالد البغدادي. 
كان غريب الله هذاء رجلاً خاملاً؛ ا ا شيءٌ. 


حانا دل اسك محم أسطى عنمات أغلواء” 


2 أصدرت مكتبة الحقيقة هذه الرسالة بطريقة التصوير ضمن مجموعة أخرى من مثيلاتها (وهي 
الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة, لمحمد بن سليمان البغدادي؛ و الحجج البينات في ثبوت 
انمه عيذ الوهاب؛ ومكشة الحفيفةه هي اعدف الموتنات الى يدبرها عقيد جتفاعه من العسر 
التركئ إسمه كارا ألمط|ألا مألاءع005لاء دسه النظام الحاكم بين صفوف النقشبنديّين لتوجيههم والتمكن 
من السيطرة عليهم: 
153 تتولّى طبع هذه الرسالة و نشرها جماعة متعصبة من النقشبنديّين. غالبهم من سلالات حديثة 
العهد بالإسلام من بقايا الشعب البُنْطّسئت اليوناني من أهالي مدينة طربزون و ضواحيها الّذين 
اعتنقوا الإسلام دون رويّة فِي عهد السلطان محمّد الثاني العثمانئ. اتخذوا من مسجد إسماعيل آغا 
بإسطنبول مقرًا و مركرًا. طبعَت هذه الرسالة أخيرًا بعد الاستنساخ من مخطوطة مع ترجمة الرسالة 
الخالدية ضمن مجلّد واحدء تتداولها أفراد الجماعة المذكورة. 


3 


1. المجد التالد754 كتبها بالعربية إبراهيم الفصيح؛ وله 
تحفة العشاق في إثبات الرابطة أيضًا. وهو من خلفاء خالد 
البغدادي. فقد تحمس الفصيح في هذه المحاولة فقال: 


كتبتّها في إثبات الرابطة التي هي من أعظم أركان الطريقة 
الصوفية وعداد أمرهم. (...) مقتصرًا فيها على بيان الأدلة 
الشرعية الدالة على وجودها في السثة النبوية<«؛ 


2 جامع الأصولء كتبها بالعربية أحمد ضياء الدين 
الكُْمُوسْحَاتوئٌ وهو خليفة أحمد بن سليمان الأروادي من 
خلفاء خالد البغدادةك. أكثرٌ عباراته خالصةٌ من آثار 
١ |‏ . 155 


3. رسالة المشغولية.756 كتبه شخص اسمه أحمد سعيد 
المجذدي. لكنه غير معروف في الأوساط العلمية وحثى 
بين الصوفيّة. ترجم هذه الرسالة إلى العربية رجل من 
مدينة مغنينيا التركية اسمه علي نائلي. غير أنها أيضًا 
نتعبه مجهول» وحثى لغة التأليف مجهولة. 


4 تنوير القلوب في معاملة علأم الغيوب. كتبه باللّغة 
الأؤل في فقه الشافعية,» الاين في مسائل اللصرفه 
والطريقة النقشبندية. 1 


15 نسخة من رسالة "المجد التالد في مناقب الشيخ خالد" موجودة في المكتبة السليمانية 
من خلفاء خالد البغدادية: قامت مكتبة الحقيقة بنشرها ضمن مجموعة من رسائل ال نأخرين من 
شيوخ النقشبنديّة في مجلّد واحد تحت عنوان "مكاتيب شريفة" عام 1992م. وقد ورد أيضًا اسم هذه 
الرسالة في بحوث عباس العزراويٌ ضمن مك المجمع العلمي الكردي؛ ص/ 725. كما تطرّق العراوئٌ 
إلى رسالة تحفة العشاق في الصفحة: 718 من نفس المصدر. وهي أيضًا من تأليف إبراهيم الفصيح. 
لهذه الرسالة نسخة أخرى في المكتبة السليمانية مسكلة تحت رقم/896 بخزانة إزمير 
5 ورد البحث عن كتاب جامع الأصول في دراسة ضخمة حول شخصية الْكُمُوشْحَاتَوي أعدها الدكتور 
عرفان جندوز. و تم مْ طبعها ونشرها من قِبَلِ دار السخاء للنشر عام 4 م. في إسطنبول. 

نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة إسطنبول تحت رقم/85253 


0 إن التقشبنديّين الأتراك لا يهتمّون بهذا الكتاب؛ وهو شبه مرفوض عندهم. مع أنه أفضل الكتب 
أحدهما 0 المؤلف كردة: الأصل ع النشأة؛ وهم 0 الأكراد السرم ّ قلبلٌ منهم: و و ير 
أهل التوحيد الخالص). وسوف نشرح أسباب هذه الكراهية في الفصل الخا إن شاء الله تعالى. 
والسبب الثاني لهذا الموقف السلبيء هو أنّ المؤلف شافع المذهب؛ ؛ علمًا بأنّ الأتراك يتعشبون 
لحدهت أبن صيفة رضي الله عه الن<حد حملا عن هذا الندهب دنا متتفلة عندهم. . يعتزون به 
تمايرًا عن العرب خاطة. 


5. إرغام المريد.؟75 كتبه زاهدٌ الكوثريىٌ المشهورٌ 
بتصانيفه وهجماته على العلماء؛ كتبه شرحًا على النظم 
الذي أنشاه, سابقا بعنوان »النظم العتيد لتوسل المريد<. 
تطرّق المؤلّف إلى موضوع الرابطة في الصفحة 65 من 
كتابه المذكور. 


16 . مقاصد الطالبين. كتبه شخص اسمه محمّد رائف عام 
8 م. باللهجة العثمانيّة, وقد تمٌّ نقله أخيرًا إلى اللّهجة 
التركية المعاصرة. وله نسخ مطبوعة بالحروف اللاتنية. 


17. الرسالة الأسعدية للشيخ أسعد الأربلئ. وهو مأوت 
من طه الحريريّ خليفة طه الهكارك. كتب شطرًا منها 
بالعربية؛ وسَطرا بالتركي 159 


8. مكتوبات أسعد الأربلث. هي مراسلاتهٌ وخطاباته 
الكتابية التي بعث بها إلى أتباعه. يبلغ عددها 156 رسالة 
تتبلور من خلالها العقلية المتخلّفة لهذا الشيخ النقشبند” 
إذ لم يهتم بقضية من قضايا المسلمين في كل هذه 
الرسائل. وبلغتته الغفلة منه عما كان يجري في أيَامه إلى 
حدٌ لم يشعر بصراخ الداهية التي كانت وشيكة الوقوع 
حتّى ذهب هو أيضًا مع الطليعة الأولى صَحِيِّتَهَاء كما 
سنشرح عاقبتهُ في نهاية الفصل الرابع إن شاء الله 
تعالى. 


جاءت في بعض هذه الرسائل توضيحات له حول آداب الطريقة 
النقشبنديّة؛ كالرابطة واللطائف والذكر وما إليها؛ وجاء في 
عدد منها تفسيراته لرؤيا بعض مريديه. 


0.9 الأخلاق التصوفية.'©7<6 سلسلة أعدّها محمّد زاهد كوتكو 
باللغة التركية: وهي مطبوعة بالحروف اللاتنية. 


0. ترجمة أحمد ضياء الدين الْكْمُوسْحَاتَويٌ دراسة أعدّها 
الدكتور عرفان جندوز باللغة التركية. 


5 قامت بطبع هذه الرسالة و نشرها مؤسّسة وقفية للنقشبنديّين في إسطنبول عام 1996م. 
يشرف عليها عقيد متقاعد. وهي مع كتاب البهجة السنيّة لمحمد بن عبد الله الخانئث. ضمن مجلّد واحد 
.تقوم بتوزيعها مكتبة الحقيقة. 

نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة إسطنبول»: مسجلة تحت رقم 438/13. 

تطرّق المؤلّف إلى موضوع الرابطة في المجلّد الثاني ص/ 275-271 من هذه السلسلة. تقوم 
بطبع ونشر هذه الكتب مؤسّسة للنشر بعنوان:دار السخاء في إسطنبول. 


60ظ1 


1. كتاب مدوّن باللغة التركية اسمه 6 )/لإأدمءطاياةاة 1ه ا 13 
م5115 ٠‏ ورد على الغلاف أنه ثقل إلى التركية م 
للكتاب ع لالاأقط 83 أدعلؤوألاء ومؤلفه علي قدري. غير أن ا" 
الترجمة غامضة. لأن عملية 0 اللحديل على اللهجة 
الترجمة. ولذلك لم نتأكد عما إذا ويه المؤلف , باللغة 
العربية (وهذا بعيد الاحتمال)؛ أم كتبه باللهجة العثمانيّة. 


قد طبع هذا الكتاب في إسطنبول عام 1994م. يتألف من 293 
صفحة:, وقد رثبه المؤلف على مقدّمة وخمسة فصول. ورد في 
الصفحات 56-54 شرح في مسألة الرابطة. 


2. روح الفرقان. كتاب غريب أقدم على صياغته عدد من 
النقشبنديّين وعلى رأسهم رجل اسمه محمود أسطى 
عثمان أوغلو. تصدّوا فيه لتفسير القرآن بأسلوب باطني 
حجري وتاويلات أثارت جمهور المسلمين في تركيا عام 
2 1 م. . دونوه باللغة. التركية لأنّ معرفتهم با بية 
قاصرة على قراءة نصوص معينة فحسب. عا التعبير 
فائهم عاجزون عنه تمامًا. 


لقد استدلوا في هذا التفسير الغريب بآيات كريمة على إثبات 
رابطة النقشبنديّة. وتصرّفوا في تأويل كلام الله حسبما بدا 
لهم في مواطن كثيرة من هذا الكتاب 0 يتوَفَعُْ أن 


إن هذه ا والكتب ليست مما يُلِت نظرّ العلماء 
العقل, ,! | بل ذكرنا أسماءها بالاختصار علي ل الما د 7 
للباحثين. ٠‏ وثمة موسوعات أخرى غيرهاء وردت في سطور 
قليلة منها تعريفات وجيزة للرّابطة» مع الإشارة إلى أثها من 
كلام الصوفية وآرائهم, ونا ولا نهم 


النشض: 


ع1 


من الآداب عند النقشبنديّة: الذكر على أساس 
اللطائف الخمس. 


و جروا شو اا ود 1 
الله تغالى وستة رسنتولة: 1 ويفزع من خطورتها ومن جرأة من 


غريبةً أطلفوها على مسقياتب” بالتطائ ف عدوا أنها توجودة 
ومورّعة في بنية البشر وحمّلوها معان لم نعثر على قرينة 
تبرهن على وجودها في جسد الإنسانء إلا القلب. كما لم نجد 
لها قرينة بالذكر في الكتاب والسبّة سوى القلب أيضًا. وهذه 
اللطائف حمسن في اعتقادهم كما جاء في عدد من كتبهم, منها 
تنوير القلوب لمحمد آمين الكردي إذ يقول. 


»وأوّل تلك اللطائف, القلب. وهو تحت الثدي الأيسر بقدر 
إصبعين مائلاً إلى الجنب على شكل الصنوبر. وهو تحت قدم 
اد عليه السلام؛ : ونوره أصفر. فإذا خرج نور تلك اللطيفة من 
حذاء كتفه وعلاء أو حصل فيه اختلاج, او حركة قوية فيلقن 
بلطيفة الروج وهي تحت الثدي الأيمن بإصبعين مائلاً إلى 
الصدرء وهي تحت قدم نوح وإبراهيم عليهما السلام. ونورهما 
ا فالذكر في الروح والوقوف في القلب. فإذا وقعت 
الحركة كيها واستعلت فيلقن بلطيفة السر, ٠‏ وهي فوق الندي 
السلام» ونورهما أبيض. ويكون الذكر دكر فيهاء والوقوف في 
القلب فإذا اشتعلت أيضًا فليلقن بلطيفة الخفىٌّ: وهي فوق 
الندي الأيمن بإصبعين مائلاً إلى الصدر: وهي تحت قدم عبتسى 
عليه السلام» ونورها أسود. فإذا اشتعلت أيضًا فليلقن بلطيفة 
الأخفى. ذفى في .وسبنظ الصدر؛ وهي تحت قدم نبينا محمد لاء 
ونورها أخضر. فليشتغل بها كما تقدم « 0ظ 


إن من يطّلع على هذه الكلمات ويتأمّل فيهاء لابد أن يتساءل 

عن مصدر هذه الأقاويل إذا كان يشعر بمسئولية ما يترتب عليه 
في وجه كل من يريد أن يعبث بالكتاب , والسئة, ويأتي ما شاء 
والفلسفات فينسبها إلى الإسلام 0 الدين» ثم يدرب الناس 


© محمد أمين الكرديئ الأربيلي» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 514-513. طبعة مصر - 


4. لمزيد من المعرفة حول مسألة اللطائف عند النقشبنديّين راجع المصادر التالية:2630| .01 
183-05 .59 001015 2/3 امع محطكم آألاعج 3 طون مانا0 ,600102 
بوطأطذأاطنط صوداءع 7-403 25 أقطبكاء لا ,انمع 0ق'وع امعصمخطنالا 
3 لالناطمة5ا 
* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 37. إسطنبول-1994م. 


على فعلها زعمًا منه أنها ذكر الله! أليس اليهود والنصارى 
والصابئة والمجوس واللهندوس وسائر المشركين يعبدون الله 3 
إذن ما الفرق بين المسلم والمشرك إذا أراد المسلم أن يعبد 

الله كما شاءت له نفسه: ولديين: كما رنفة الله له 2 
الرسول ]؟! ألآ يكون المسلم قد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
إذا سنّ لنفسه عبادةً لم ترد عن رسول الله لاء 


خاصّة الذكر عند النقشبنديّة على أساس هذه اللطائف الخمس» 
فان الإنسان يتعخب عندما يطلع على صورة أدائها. 


أما ختطورة هذه البدعة فإنها لا شك تزداد عندملا نجدها ممزوجة 
بكلمة التوحيد ومقصودً! بها ذكر الله تعالى كما تظهر فيما ورد 
صتمق: رنها نتلوم : 


هل يُعقل أن النقشبندبّين أنفسهم يستطيعون حل هذه الألغاز 
فضلاً عن غيرهم؟ ولعلٌ السر في اشتهار بعض السحرة 
والمشعوذين منهم بصفغة أولياء الله بين عوام الناس يكمن 
في مثل هذه الألفاظ الخرافية المختلقة. 


ولا يفوتنا الإشارة هنا بالمناسبة إلى أن الإقدام على التصرّف 
في مبادئ الطريقة أمر لا يملكه أي شيخ من شيوخ هذه الفرقة 
إل من غلبت شهرته على أمثاله. كخالد البغدادئٌ والطبقة 
الأولى من خلفائه. وإنّما الكلمة افده للشيخ المشْتَهَرٍ بين 
الشرف والمكانة والكرامة والبركات” إنْما هي الشهرة الغالبة 
بإمكان اداه من شوخ العسندية ان يقوم تورضع مل طذة 
الألفاظ من تلقاء نفسه إلا أن يكون قد سيطر على دماغه أحد 
من أباطرة هذه الفرقة الّذين نسجوا لهم ألوانًا من الأساطير 
بأمثال تلك الحيل نفسها على يد من سبقهم. وهكذا بالتسلسل 
خضع الخلهد للشلف بالطاعة العمياء. واعتقد اللاحقون 

فى معفرة الانام بل ازدادوا على التضارى أن شنو خهه 
يتصرفون في ملك الله وملكوته وكتابه وكلامه. 


إنْ هذه العقيدة تنبت في قلب كل نقشبندي نحو شيخه وتتحول 
إلى إيمان راسخ لا يشوبه وَهْمٌ ولا شكَ. ولهذا لا يستغرب ما 
يأمره به شيخه إطلاقًا ولواستبدل دينه كل يوم بدين جديد! 

يشش 


لآلا 


الختم الخواجكاني 


وكذلك من طقوس هذه الطائفة الهم يقيمون حلقة سريّة في 
اوقات معينة يسمُّونها » خَتم خُوَاجَكان< وكلمة »خُواجَكان<«: - 
كما يترجمها محمد أمين الكردي- »جمع فارسي ل "خُوَاجَه" 
بواو تم ألف. ولا ثقرأ الواوه وإثما أونئى بها لتفخيم المد. 
والخواجه بمعنى الشيخ« 162 


وأما رأيهم واعتقادهم المتعلّقان بهذه الحفلة وآدابها على 
لسانهم: فيقول في ذلك عبد المجيد بن محمد الخانيٌ »اعلم أنْ 
لهذ الختم المبارك شرطين: الأول أنْ لا يحضر فيه أَمُرَدٌ ولا 
أجنبئٌ. ليس داخلاً في طريقتنا لآلا يُخِلُ نَِظَامَةٌ . الناني: ان 
يغلق الباب. وله آدابها. منها تغميض العينين؛ والاستغفار خمسًا 
وعكشرين مرة؛ والجلوس متوركًا عكس تور رك الصلاة كما تقدم؛ 
وملاحظة الرابطة الشريفة الآتي بيانها. وأركانه قراءة الفاتحة 
سبع مرات؛ ثم الصلاة على النبي | مائة مرة ٠:‏ ؛ ثم قراءة "الم 
نشرح" تسَعًا و سبعين مرة؛ نم سورة الإخلاص ألف مرة 
وواحدة؛ تم الفاتحة ايضًا؛ : قم هدي تنواب ذلك إلى صحيفة النبي 
1 وإلى آله وأصحابه والأولياء والمشائخ الكرام<« 163 


كذلك ورد مدل هذا الكلام في بعضص وريقات لمتأخري هذه 
بعض كما بندو. ود لون على شرعية هذه الحفلة كنا 
مر فئ ناب الرابيطة. 


إلآ أن حقيقة هذه الحفلم اتيت كم يشرحها التفهننددون: كن 
الباطنيّة, بَقِيَ؟ نقتت بخا هزه في حدود هد الرهية ]دمن الواضح 
البيّْن أن إغلاقَهم للباب*! عادة استورثوها من قدمائهم من 
لضصرب المسلمين وإفساد عقيدتهمء وهدم دولتهم وكيم 
وضعوا لها آدابًا من الذكر والتلاوة 0 تقية وحذرًا من 

اله ٠‏ ثم شاء الله أن اختقت المقاصد مع الزمان؛ وبقيتت 
لاستحالات وتغئرات عديدة على حست اتجاة الروحانين الذين 


2 المصدر السابق ص/ 520. 
3 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك: السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة ص/ 15 
0 


آلت إليهم أخيرا أَزَةءَ مّهُ الطريقة؛ وهم من أهل التقشّف والعزلة 
والرهبنة. يجهلون ما مرّت بها طريقتهم عَبْرَ القرون من ألوانٍ 
التبدّلات. إنّما هذا الجهل هو الذي يؤدّي بهم حتّى يدّعي 
المعاضرون من اتصتهم: أن عقائدهم وعاداتهم وحفلاتهم 

و 1 لدن رسول الله لاه وهم غافلون بذلك عن ان 

كر الكرديّ فو في مقالته السابقة آنقًا أن كلمة "خواجه" 
فارسية. وهذا ننيكنا مرة أخرى بآنٌ للفرقة النقشبنديّة لَعَتها 
الخاصّة في مناسكهاء ودعائها؛ وطقوسيها... تختلف عمًا 
للمسلمين كما سَبَقَتْ الإشارة إليها في بداية الفصل الثاني. إذ 
يعترف بهذه الحقيقة كثير من رجالهم. ومنهم محمد بن عبد 
الله الخانئك. يتطرّق إلى هذه المسألة في فصل خاصٌ فيقول: 


»إن للقوم مصطلحات لابد لسالكي طريقتهم من ضبطها 
ومعرفتها والعملٍ بمضمونها. ولما كانت هذه الطريقة الشريفة 
قد ظهرت في بلاد ماوراءالنهر واشتهرت فيهاء وكان أعرٌة تلك 
البلاد يتكلّمون يالفارسيّة جرى أكثر تلك المصطلحات على 
لسانهم بتلك اللّغة.« 


النششضه 


5 المسطااحا الفارسيّة في الطريقة 


ثم يشرع الخانك في سرد هذه المصطلحات المُخْتَلَقَةَ 
والموضوعة باللغة الفارسية: وهي مبينئى طريقتهم. وقبل أن 
ندخل في بيان المقاصد الحقيقية للنقشبنديين من هذه 
المصطلحات, وإفشاء ما أكنّه صناديدٌ الطائفة في بطونهم من 
أغراض, وما يترئصون من وراء الرابطة خاصة:» يحب أن نؤكد 
على أن جميعَ ما أحدثه النقشبنديُون باسم الذكر وما أقرّوه من 
أورادٍ وآداب وشرائطٌ في السير والسلوك الروحانيء كلّها 
تختلف إختلَافًا كبيرًا عن أذكار النبي !ا ونوافله الشريفة 
ومناشكه الطيُبة الطاهرة. إذ لم يكن بين دعائِهِ وأذكارِه 
وأشكالٍ تَعَثَّدِ تغعبدن شبيء مما اختلقتة النقشبندية من الرابطة, 
والختم الخواجكانية, والاستمداد من أرواح الموتى وامنالها. 
وإثما حياته الروحية عليه الصلاة والسلام مشرقة 2 واضحة: 
وبينة؛ ؛ كحياته في امون دنياه» مضبوطة في كتب الرجال 
بروابات الثقاة» ومتواترة عغَيْرَ الأجيال بين المسلمين. 


على سبيل المثال فان كتاتَ "الأذكار" للإمام الجليل محي 

من اراسي دعانه الله داذكارة العاطرة قله وما 
الشريفة المنسجمةٍ مع روح القرآن الكريم؛. فإننا لا نجد في 
هذا الكتاب القيّم ولا فيما سبقه ك» عمل اليوم والليلة« 
للإمام أبي عيد الرحمن النشائي وكتاب »> عمل اليوم والليلة<« 
هذة المضادر قينا اشمه الزايظة. ولا تجد”فيها ما تقعله الفعوقة 
النقشيندية من الحفللات السرية المعروفة يبينهم ف » الختم 
الخواجكانية« ولا ما تعتقده من »الاستمداد بالروحانية<« 
و»الإستغاثة بالموتى« والتعبّد على أسلوب الهنادك بالتقشّف 
والرهبنة. فحاشا لرسول الله !ا أن يكون قد عمل شينًا مما كان 
بغمله رهبان الفحوس والتصضارى. من اشكال الغتادات. والتيينك: 


النششضه 


آنا مباني الصري النقشيندية. 


شق ؛ 5-6 "عه َه " المعروفة ا الي 0 بعضٌ 
الكلامئيت منها حضصطاح] أطلقوه على السواد الإسلامئى الأعظم 
ليميّزوه عن بقيّة الفرق التي تذعي الإسلام؛ نعم هذه السثية 
التقليدية نفشسها لا تمثل السثة في الحقيقة: ولا توافق 
الإسلام الخالص؛ بل تختلف عنه بكثير من جوانبها؛ وتتضارب 
مع روح الكتاب والسثة: فضلاً عن أنّ بين الطريقة النقشبندية 
والإسلام مقارعة شدبيدة تتراءى بوضوح إذا ما : نشت آذانى 


مقارنة بينهما. 


هذا بالرغم من أن بعض الروحانيين قد أصدّوا على أنّ الطريقة 
النقشبنديّة هي الإسلام نفسه: وفي هذا يقول محمد بن عبد 
لله الخانئ: 


»اعلم أيُها الطالب لمعرفة الله تعال - وقُقنا الله وإياك - أن 
معتقدّ ساداتِنا النقشبنديّة قدّس الله أسرارهم الزكية, هو 
معتقَدٌ أهل السئة والجماعة. ا لوو 
أحكام الشريعة المطهّرة« 765 بينما هذه الكلمات عيئها تكدّب 
١ 00‏ اكو الررو اك موي مدا لعي 101 


5 محسّد بن عبد الله الخانئ؛ البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة, ص/ 3 طبعة مصر - 


9ه. 


وهي »قدّس الله أسرارهم « إذ لا نعثر على ادكئ شئ يبرهن 
على أنّ رسول الله 1 أو أحدًا من أصحابه قد نطق بمثل هذه 
الصيغة في دعائه. بل هذا من أسلوب الغلاة والباطنية. فإنّهم 
تعظموان مشائخهم. وربما تكون هذه العادة قد شاعت بين 
خاصّتهم مع الزمان بتاثير النصارى. لأنٌ المسيحيين يقدذسون 
رهبانهم ويصفونهم بالقداسة. 


و أدلٌ على أنَّ الطريقة النقشبنديّة تتعارض مع الإسلام بكل 
0 “#وسينى هده الطريقة العلثة على العمل وم 
عشرة كلمة فارسيّة: ثمانية منها مأثورة عن حضرة الشيخ عبد 


الخالق 0 وهي: هوش دردعمي/ تَظرٌ بَرَ قدَمٍْ شفعر در 
وَطَنْ, . يا ياد كرد بَارْ كشت نِكَان دَاشت: يَاد 
داشت« 06 


نعم هكذا يظهر بإقرار أئمّتهم أن مبادئ طريقتهم كانت في 
البداية ثمانية. ثم أضاف إليه محمد بهاء الدين التخاري ثلانة 
أخرىٍ فصار بعدها أحد عشر مصطلحًا. وهي تركيبات فارسية: 


فيها أجزاء عربية للصرورة. 


فقد ذكر بعضهم هذه المصطلحات على غير الترتيب الذي جاء 

في تتوير القلوب» ومنتهم محفد. بن عبد لله الخانئ وحفيده عبد 
المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيّ؛ ولكن ترتيب الحفيد أيضًا لم 
يأت موافقا تمامًا لترتيب جدّه. إذ أورد الحفيد كلمة »تظَز 


بَرْقَدَم« في المرتبة الرابعة؛ و»قوئشن دَرْدَمْ<« في المرتبة 
الخامسة في تعداد المصطلحات المذكورة. بينما كان حده قد 


جعل » هوش دَرْدَ م « هي الرابعة. و»>تظز بَرْقَدَمَْ « هي 
الخامسة.”6 


6 محشد أمين الكردكئ الأربيلي»: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 507-506. طبعة مصر - 


4 ه. ورد تعداد هذه المباني الأحد عشر في المصادر التالية من كتبهم بما فيها المصدر السابق: 
* علي بن الحسين الواعظ. رشحات عين الحيات ص/ 41-32؛ 

7 محمد بن عبد الله الخانيء البهجة السنيّة في ادابء الطريقة النقشبنديّة. ص/ 54-50 طبعة مصر 

- 1319ه؛ 

*عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخاني, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 117-112؛ 
وصاطدأاطنم 8 ماع5 2234-6 .و5 بمعاءعوع على ولاق ,مأل 0ن لاج لعصطظ ,2نلصنا6 مؤكم] .عا 

4 - اناط 5360| * 

4 د انا٠طط‏ 153 .376-380 .9 ,31113130 1 ع/ا آلالالا ج135 ,لأللاواع >اناءعاع5 .انا 


اناطم ١53‏ وصاطدأاطبط عازن 69-78 .و5 معط أى اولظ أ«عطوك ,ضولاعلا >ابموع 
* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 93-77. إسطنبول-1994م. 
67+ محمّد بن عبد الله الخانئ؛ البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة,. ص/ 52-50. طبعة مصر 
- 1319ه.؛ عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانئ: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 
117-2. 


ولا نقصد الاستدلال بهذا الخلاف البسيط علي بطلان دعواهم 
ما دام كلهم يتُفقون في أصل باطل بُيِيَتْ طريقتهم على 
أساسه. كما تظهر هذه الحقيقة إلى العيان بوضوح بعد 
استكشاف المقاصد الخدم التي أكثها قدماء الطائفة في طث 


النشضه 


يقول الكردئىّ في شرح الكلمة الأولى منها: 
»أما "هُوشن ذدَرْدَمْ": فمعنامه حفظٌ النقس عن الغفلة عند دخوله 


لقد يبدو من ظاهر هذه الكلمات أنّها موافقة للحق في الوهلة 
الأولى؛ إذ فيها حت على صحوة القلبء» ونكير على الغفلة إلى 
حدٌ يستطيبه المؤمن. ولكن بعد إمعان الفكر في شكل هذا 
التركيب وأسلوب تفسيره, لا يخفى على العالم الماهر بروح 
الكلمات أن هذه الصيغة ماكرة كي تندئ عن ضلالات دستها الزنادقة 
في ثنايا تلك الألفاظ: مع احتفاظها بمخلّفاتٍ من عقائد 
البراهمة والبوذية. والحال هذهء فقد أنذرنا الله تعالى عن 
الغفلة بأشدٌ وأبلغ ما يتعظ به الإنسان؛ فقال سيحانه: َوَادْكُرْ 
رَيَكَ في تفسِك : تصَرّعَا وَخيفقة 2 الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالعَْدُوٌ 
وَالآصَل" ولآ تكن مِنَ الْعَافِلْنَ 165 كما نهاناً سجاه عن طاعة 
صاحب القلب الغافل؛ فقال: (وَلآ تُطِعٌ ة مَنْ أَعْفَلْنَا ليه عَنْ 
ذِكْرًا وَانَتَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرْهُ فُرْطا وفي مواطن أخرى 
كثيرة من كتاب الله ورد التشفيع بالغافلين: مما يؤكد أن 
المؤمن بالقرآن» والمحظوظ بمعرفة معانيه؛ والمواظبَ على 
تلاوته: والمستنير بنهدبه؟» لن يفغتقر إلى كلمة » قوسن : د ردم« 
ليكون حاضر القلب مع الله؛ ولن يلتفته إلى هذه الكلمة التي 


م خير سن ناطتها لأشنباتب: 


5 محمد أمين الكردة: الأربيلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 506. طبعة مصر - 
4 ه. 
169 3 1 

سورة الأعراف/205. 


0 سورة الكهف/28. 


المجتهدين ومن جاء مِنْ بعدهم من المتقدّمين والمتأخرين؛ من 
أمثال محمّد بن إسماعيل البُخَارئٌ, ومسلم بن الحجاج القشيرئٌ 
النيسابوري؛ ومحمد بن الطيب الباقلانيّ, والإمام النووي 

يُخَارَى عام 575 من الهجرة. وقد بكون شخصيةً 5 خبالة لا 


حقيقة لوجوده. 


ومن هذه الأسباب: الانحراف عن مسلك السلف الصالح في 
الأصول. ذلك أن جميع العلماء سواءً الفقهاءً منهم والمحدثين: 
حثى المدلسين والزهاد والمعاصرين لهمء لم يختارو وضع 
مصطلحاتهم إلا باللغة العربية. بخلاف النقشبنديّين الذين 
يدّعون السير علي نهجهم. 


فالقشيرئ مثلاً, مع أنّ الطائفة النقشبندبة تَعُدّهُ من كبار 
الصوفية وتبالغ في تعظيمه» وتستقي من آثاره في كثير من 
المناسبات: نعم هذا القشيرة: لم نعثر على شئ في رسالته 
من هذه المصطلحات الفارسية الغريبة. فقد ورد في رسالته 
الشهنرة من شتى مصتطلحات الضوفئة كالقبيص: والسظط: 
والجمع: والفرق» والفناء: والبقاء: والغيية: والمصور والصحو 
والسكرء والذوق» والشربء» 9 السر والتجلّي, وا لمحاضرة 
والمكاشفة والمشاهدة: وللوائح, والطوالع: واللوامع, 
والمجاهدة: والخلوة: والعزلة: والفتؤةء والولاية: والمعرفة: 
والمحبة: والشوق وغيرها مما بضيبيق المكان عن استيعابهاء 
ولكن لا نجد فيها حتّى مصطلحًا واحدًا من تلك التي وضعتها 
زنادقة العجم كفولهم : » وش دَرْدَمْ؛ تظطز بَرَقَدَمَ, سَفز دَرَ 
وَطَنْ, خَلْوَت دَرْ نجَمَنّْ...إلخ.« 


وكذلك من الأسباب المثيرة للشك فيما بحتويه مصطلح » قوش 
دَرْدَم <«ه بل وما تبدو من علامات الخطورة فيما يَعصَد من هذا 
التركيب: أنه رمز لمرحلة من مراحل الرياضة النفقستية 
والوجذامة على طريقة المفجوسين البرهمية والبودية؛ مقع 
السالك بعد كمال هذه الرياضة بالاتحاد. وينسلخ من التوحيد 
تمامًا كما ستبدو هذه الحقيقةً بعد دراسة البقية من هذه 


المضطلخاتء واظهار ما تتوارىق خلفها من أغراض مدسوسشسة: 


أمًا خلاصة ما تقصد من هذه الرياضة الخاضصّة (وإن كذبها 
النقشبنديون ورذوها بعنفي), فما هي في الحقيقة إن محاولة 
لتمهيدٍ السبيل حتّى يَقِرّ السالكٌ في نفسِهٍ عند نهاية المطاف: 
أن الله قد حل فيه, أو هو حل في الله -سبحانه عمًا يصفه 
الفاسقون- وذلك ليس إلا مقدمة لعقيدة وحدة الوجود كما 


يبرهن على هذه الخطة إدماج الباطل في قلب الحق ضمنَّ 

مزيج من ألفاظ واردة في شرح هذا المصطلح ساون ب مأكر 
قل من ينتبه إلى الخطورة الكامنة فيهاء وهي عقيدة »الفناء 
في الله« 


إِذَا فلنعد مره أخرى إلى ما سجّله الكرديٌ من تفسيرٍ لهذا 
هره. 


يقول الكردئ؛ »فمعناه: حفظً النقس عن الغفلة عند دخوله 
وخروجه وبينهماء ليكون قلبة حاضرًا مع الله.< 

حقاء إن الغفلة عن الله مقبوحة» وقد سبقت الإشارة إليها آنقًا 
بشهادة الآيات الييُنات من كتاب الله عر وجلٌ؛ ولكن الاجتناب 
عنهاء هل ينبغي أن يكون بهذه الطريقة:ء ام للإسلام في ذلك 
طريقته الخاضصة؟ 


فإذا ظلننا الجوات عن هذا السواك وجدتاء بصراحة وعرالة كن 
مواطن كثيرة من كتاب الله العزيز. 

منها على سبيل المثال قوله تعالى (فَائْظُرْ إلى آنَارٍ رَحْمَةٍ الله 
كَيْفَ يُخيي الأزض : تَعدَ مَوْدِ ها؛ إِنْ ذَلِكَ لَمُخيي المَؤتى وَهُوَ عَلَى ‏ 
كَل شي قَدِيرٌ 1714 


قد أمر الله في هذه الآية الكريمة بالنظر إلى آثار رحمته تحذيرًا 
عن الغفلة» وترغيبًا في حضور القلب؛ وحتّ الإنسانَ على ذلك 
ليعتبر بما خلقه الله م 9 كيف تحبي. الأرض بعد موتها 
بقدرته تعالى حتّى يلين قلبه» وتتأثر عاطفته؛ وليثيت على 
إيمانه بأنه الخالق البارييٌ الواحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله 


شَىٌ. 


ولكنٌ الغاية من كلمة »هقوتن دَرْدَمْ<«: ومتمٌّماتها ليست هذه 
بتانًا. بل الغرض الحقيقي المكنون في عمق هذه الكلمة إِنّْما 
هي ترسيخ عقيدة »وحدة الوجود<« في قلب سالك الطريقة 
بترويضه من خلال تمرينات جوكية. وهي كثيرة مشروحة في 
كتبٍ عديدةٍ بلغاتٍ مختلفةٍ, أقدمها كتاب »السطرايّات« للرّاهب 
الهنديّ باتانجالي (1دز50د2). لأَنّهِ لم يرد في كتاب الله ولا في 
دنه رسولة علي الى ايه ونبيلم أمر مقر وءن بمراقبة كل 
هذه المراقبة 


++ سورة الروم/50 


وبالخلاصة فمن أرهق نفسه بمقارنة آداب النقشبنديّة مع 
أمثالها الموجودة في الديانات الهندية: وجد المطابقة التامّة 
بينهما »وكفى الله المؤمنين القتال.« 


» أمًا "تظز بَرْقَدَم": فمعناه أن السالك, يجب عليه أن لا ينظر 
في حال مشيه إلآ إلى قدميه؛ ولا في حال قعوده إلا بين يديه. 
فانٌ النظرّ إلى النقوش والألوان يُفْسِدٌ عليه حالَهَ ويمنعه مما 
هو بسبيله. لأنّ الذاكر المبتدئ إذا تعلق نظره بالمبضّرات 
اشتغل قلبه بالتفرقة الحاصلة من النظر إلى المبصّرات لعدم 
قوّته على حفظ القلب.« 172 


كانت هذه ألفاظ محمّد أمين الكردي الأربليٌ أحد روؤوس 
النقشبنديّة وهي واضحةٌ إلى حدٌ لا يقبل التأويل» إلا أن مِنْ 
وراء هذه الألفاظ غايات مشبوهة, و سانسن خطيرة لآ 'يتمكن 
من كشف الستار عنها إلا مَنْ أنار الله قلبّه بهدي القرآن 
والسثئة. ذلك أن ما جاء في هذه العبارات مِنْ نصيحة المريد 
المبتدئ »أنْ لا ينظر في حال مشيه إل إلى قدميه ولا في حال 
قعوده إل بين يديه« لا يتضمّن شينًا مما جاء في قوله تعالى 
(وَافْصِدْ في مَشيكَ)772 بل لا علاقة بين الأمرين. إذ أن القصد 
في هذه الآية الكريمة, هو الاقتصاد. قال ابن كثير: (وَافْصِدْ 
في مَشيكَ4: »أي امش مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء المتبتّطء 
ولآ بالشتريع المفغرط؛ بل عدلاً وَسيملا ينبن ببن.<« 


إنّما قدّمنا هذه المقارنةء إحباطًا لما قد يتعمّد أحدهم فيسرعٌ 
إلى الاستدلال بهذه الآية الكريمة لتبرير باطله بالحقّ كما هو 
دابهم. 


أنَا الغرض الأصليٌ مِنْ هذا المصطلح ليس الاي ترويض السالك 
اليقظة والوعيء فيتقبّل كل ها اموه شننة دون اعتراض؛ 
فيضصْبحَ في النهاية عبدًا مطيعاً لا يخالفه أبدًا؛ وإنْ كلّفه 
بإعتنا حرمو او اقدراكتة جريمة كما سبق الحديث عنه في 


وبجانب هذاء فإنٌّ إصرار الإنسان على إثبات نظره أمامه: لم 
يرد إلا في الصلاة. وهو مطلوبٌ أيضًا أثناء الدعاء. أمّا في 


2 محمد أمين الكردة؛ الأربيلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 506. طبعة مصر - 


4 ه. 
7 سورة لقمان/19. 


أمور دنياه فلا. لأن الإنسان إِمًا يكون في حال السير يتنقل من 
أو شركائه أو أهله في غالب الأوقات. و في كلتا الحالّتين ‏ 
ينبغي للإنسان أنْ يلتفت إلى جهاتٍ مختلفةٍ عند كلّ حدثٍ 
حديده من صوت او حركة أو ضوء؛ 'ليتاكد ممًا يجرى حوله؛ 
وليثخذ الموقف ! للأزم مِنْ حيطة أو استعدادٍ على حسب ما 
يقتضي. ولكنٌّ الذي يخفى على غالبية الناس هناء أنّ إثبات 
النظر إلى أقرب مكان ن من الأرض نحو الأمام في حالتي المشي 
والقعود بصورة متواصلة ٠‏ لهي من أهمّ الشروط لصلاة اليوغا 
على الذلة والمسكنة. 0 من الفضائل في الديانة البوذية 
التي تستمد من حياة بوذا الحكيم 3 اظلء و»يقال إنه رأى وهو 
في التاسعة والعشرين, ولأؤلٍ مرّة عجورًا خرقاء ورجلاً 
مريصاء وناسكا مترحلاء وجنة مَيَت. فهالتة مظاهر الحياة هذه 
التي لم تقع عليها عيناه من قبل, فانسلخ عن ماضيه وتنشك. 
ولكثه ما لىسث أن اطرح, مد نمف لك سنواتء» حياة التنتشك الصارم: 
واستغرق في التأمّل العميق المُفضي إلى التنوّر. وسرعان ما 
اجتمع حوله عددٌ من المريدين كانوا نواة جماعة "الرهبان 


المتسوّلين" التي أسشسها« 


إ هذه العبارات المعفولة من موشوعة المورة لمعن العلكي: 
ندلنا إلى طبيعة الرهبنة الهندية على تمام حقيقتهاء وما 
يقتضي إثيات النظر على نقطةٍ معيَّتَة معبَّنَةٌ طوال ساعات مديدة. 
والتسوّل هما الذلة 0 ل وهها من العقوبات التي 
أخذ الله بها بني إسرائيل عند ما إستبدلوا الّذي هو أدنى بالّذي 
هو خبر. (وَصَرِبَتْ عَلَيْهِمَ الذلةٌ وَالمَسْكَتَةٌ وَبَاوا بعغصّب من 

الله 174 


هذاء ومن المعجزات الكامنة في هذه الآية الكريمة: أنّ المجتمع 
الهنديّ-البرهمدد قد حكم بالذات على نفسه بالذلة والمسكنة 
جزاءً بما وقع فيه من الشرك البواح. لأنّ هذا المجتمع يتميز 

من جميع اصناف المشركين في العالم بتقاليده التي تُعَدّ من 
أشد مظاهر المقاومة للفطرة الإنسانية السليمة. إذن فاولى 
بمن تشيبه بهم: أن يأحذهم الله تعالى بنفس العقوبة. 


518 سورة البقرة:/61. 


كذلك من المقاصد التي تكمّنُ من وراء هذه الرياضة الهندية 
المتميّلة في إثبات النظرء هو "التركيز". ومؤدّاه: الانصراف من 
هموم الدنيا والآخرة: تخلصًا من متاعبها ومشاقها؛ وفقًا 
لتعاليم »بوذا الراهب الّذي صدمته مشكلة آلام البشريّة. فقرّر 

أن بقطع صلته بالماضي ويبحث عن الحقيقة السامية في 
التأمّل. "5 " وكان بوذا يعتقد أنّ الألم ينجم عن الرغبة. وأِنٌ 
التخلّص من الرغبة يأتي بانتهاج (الطريق الثمانئٌ النبيل) الذي 
متميلك بالسيرة الحسنة: والفعل الحسن: وأنّه من الممكن نتيجة 
لذلك بلوغ النرزفاتادمه/دلا وهي حال من السعادة القصوى. 6 


وأمًا السعإدة القصوى (أي النيزفآتا) تلك التي طالما تتحدّث 


عنها البوذيون ويسعون من وراءها؛ إِنّما هو "الفناء في الله" 


0 05000 بَرْقَدَمْ" وما 

عليها من المعاني الفلسفية, صو واي مل ع 
وأنٌ الإسلام بريء من هذه الهرطقة؛ كما يبرهن على ذلك حياة 
النبيٌ عليه الصلاة والسلامء وحياة أصحابه عليهم الرضوان. إذ 
أن رسول الله 0 قد قام بمهامٌ وأعمال عجز العلماء والمؤرّخون 
عن حصرها. فقد قاد الجيوش» واحتل منصب أل رئيس للدو 
الإسلامية: وراسل الملوك: وهادن العدوً, وَأعَرم العقود 
والمعاهدات, وقضى بين الناس, وحكم بالعقوبات, وامر 
والانتباه والالتفات إلى حيث يقنصئي: . كل ذلك رهن على أن 
مقولة "تَظَرْيَز قَدَهْ " بدعة دخيلة استقوها مِنٍ رهبان البوذية 
والبرهمية. "ومن تشبه بقوم فهو منهم«. 0 

"أمًا "سَقفَرْدَرْوَطَن": -وهو المبدأ الثالث للطريقة النقشبنديّة- 
فيقول محمد بن عبد الله الخانيٌ في تفسير هذا المصطلح: 

» فالمعنى المراد بها أنه ينبغي أن يكون سفر السالك من عالم 
الخلق إلى جناب الحقّ سبحانه وتعالى«175 


5 موسوعة بهجة المعرفةء المجموعة الثانية. 3/135. للإطلاع على أقوالهم الواردة حول مفهوم 

العزلة عند النقشبندئّين راجع المصادر التالية: 

أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريٌ النيسابوريء الرسالة القشيريّة 
/ 54. الطبعة الثانية القاهرة ‏ 1959م. 

* أحمد ضياء الدين الْكُمُوسْحَاتَويٌ, جامع الأصول ص/ 110. ط. 1276 ه. 

* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة إلى اللغة التركية: رحمي سرين) ص/ 22. إسطنبول-1994م. 


6 المصدر السابق ص/ 136. 


7 أبو داود-لباس- رقم الحديث: 3512؛ مسند الكثيرين من الصحابى»؛ رقم الحديث: 4868. 
5 محمّد بن عبد الله الخانيٌ, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة. ص/ 52. طبعة مصر - 
9ه. 


لقد سلك الخانئٌ طريقا ملتويًا باختيار هذه الكلمات ليستعرض 
بها من فنون لباقته في التعمية. بيد انه لا يعزب عن العقول 
النّرة »أن السفر من عالم الخلق إلى جناب الحق« عقيدة 
باطلة: »> مأ انزل الله بها من سلطان<«. لأآنٌ قولهم » السفر من 
عالم الخلق<« يعني الخروج والنزوح والتطهر من الطبيعة 
المخلوقية: والتدرّج إلى مقام الخالقية: والاندماحج في الله! 
وهذا هو المقصود بعينه من كلمتهم »الفناء في الله«. ولكن 


جاءت هذه الكلمة في صيغة جديدة كما هو دأبهم. 


هذا وقد تناول محمد أميئن الكردي كلمة "سَفَزدَزْوَطن", 

وفشرها بصيبيعغعة أكثر هرودة؛ وربما تفاديًا لأىن رد قد اهوت 
من جرّاء ما يحتمله تفسير الخانئ لهذه الكلمة من عقيدة وحدة 
الوجوذ: والوضول إلى اللهء و#الفناء في اللةذة: 


فقال الكرديّ » فمعناه الانتقال من الصفات البشرية الخسيسة 
إلى الصفات الملكية الفاضلة.« 


غير أنّ هذه الكلمات جاءت على خلاف ما ذهب إليه الخانيٌ 
وهده من تناقضات النقشبندية. وما أكثر من تكذيب 0 
للآخر. وهي من أعظم الحجج القائمة 0 

لش 
وأمًا "خَلْوَتْ ذَرْأَنْجُمَنْ": فمعناه "الخلوة في الجلوة" على حسب 
تدسزهم: وهو المندا الداع ا النقشبنديّة. فقد راوغ 
الخانئٌ في تفسير هذا المصطلح المشبوه: وتفثن في تحميل 
المعاني السامية عليه. فقد جاء في مقطع من كلامه » أن 
الخلوة نوعان: الأوّل؛ الخلوة من حيث الظاهر. رشي اخلاء 
السبالك في بيتِ خال عن الناس؛ وقعوده فيه؛ ليحصل له 
الإطّلاعٌ في عالم الملكوت, والشهودٌ في عالم الجبروت. لأنٌّ 
الحواسٌ الظاهرة إِنْ احتبست عن أحكامهاء انطلقت الحواس 
والنوع الثاني؛ الخلوة من حت الناطت وهى كون الناملن قي 
مشاهدة أسرار الحقّ, والظاهر في معاملة الخلق بحيث لا 
تُسْعْلَهُ معاملة الظاهر عن مشاهدة الباطن. فيكون الكائن 
البائن. وهذه .هي الخلوة في الحقيقة كما أشار إليه تعالى في 
قوله: ( رِجَالٌ لآ تُلَّهيهمْ يِجَارَةٌ وَلآ بَيْعُ عَنْ ذِكْرٍ الله.)«1”5 


هكذا استدلٌ الخانئّ في النهاية بكلام الله تعالى في غير 
مورده. لأنّ الآية المذكورة لا علاقة لها إطلافًا »>بمن يختلي في 


7 محمّد بن عبد الله الخانيٌ, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة. ص/ 53. طبعة مصر - 


9ه. 


مَنْ ارتضَى مِنْ رَسُول.1504 وقد حُيَمتٌ الرسالة في جنس 


البشر بمحمد ( 


أمّا الّذين أشار الله إليهم في الآية المذكورة فإنما هم رَسُلٌ 
اللهِ الأمناءٌ على سرّهِ المكلفون بتبليغ رسالاته؛ وليس أولئك 
الكهنة الّذين تَنْسُبٌ اليهم الصوفيَّةٌ هُ أنواعَ الكرامات والخوارق. 


وأمًا لفط ''يَاد 5 : وهو ل ا للطريقة النقشبندية. 
د أ ال ا ل لا : 
»فمعناه تكرار الذكر على الدوام»: سواء باسم الذات أو النفي 
والإثبات«:15 لا شك فيما أن ذكر الله أفضل الأعمال. وقد قال 
تعالى: ( فَاذْكُروْني أَذْكُرْكُمْ. 02 وقال تعالى: ( اك رتك 
كثيرًا وَسَيُحْ بِالْعَشِيٌ والإثئكاز.24*: وقال تعالى: ( وَاذْكْر اقم 
رَيّكَ وَتَيثّل إلَيْهِ تثتيلاً. 144 وقال تعالى: ( ( ألا ذكز الله تَطْمَيْنُ 
القُلوْتُ. 7554 وجاءت في القرآن الكريم آيات أخرى تحب على 
ذكر الله. 


إلأ أن الغرض من الذكر في الطريقة النقشبنديّة يختلف عمًا 
هو المقصود في القرآن اختلاقًا كبيرًا. ولا يَفْطَنٌّ إلى هذا 
الاختلاف إلا من رزقه الله المعرفة الواسعة بعقائد مجوس 
الهندء ويمدى تاثيره على الطريقة النقشبندية في مسالة 
الذكر. 


لأنّ الذكر في الإسلام بكلٌ معناه اللغويٌ والاصطلاحيٌ؛ ليس 
هو الذكر الذي تقصد نه واضعٌ مصطلح "يا 5" فان الذكر في 
الإسلام هو الصلاة المفروضة والمسنونة: وتلاوة القرآن, 
والدعاء المانوز عن النبىٌ لا وقد يطلق على أوراد معروفة 
بترديد أسمائه تعالى الواردة في القرآن الكريم وغيرها من 
تسببيحج وتحميد وتهليل وتكبير وما إلى ذلك. ولكن بالاعداد التي 
وزردت: في السسئة الصحيحة. 


0 سورة الجن/26, 27. 


2 محمد أمين الكرديٌ الأربيلي, تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 507. طبعة مصر - 
4 ه. 
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فالمقصود بهذا الذكرء ليس إلا توحيد الله تبارك وتعالى 
وتنزبهه من كل مالا يليق بشأنه سبحانه: والإقرار بالعبودية له 


وحده. 


أمّا الذكر في الطريقة النقشبنديّة بمعناه الحقيقي؛ فليس هذا 
الذي عددناه, ولا الغرض الحقيقي هو توحيد الله أو العبودية 
له؛ بل المقصودٌ الأصلئيٌ الذي لا يعرفه إلا الروحانيُون منهم, 
هو طلب "المعرفة باللهم" ومحاولة الوصول إليه. كما هو في 
الديانة البوذية. تعالى ربّنا عن ذلك علوًا كبيرًا. ذلك أنّ 
المعتنقين لشعبة من هذا الدين الوثنيٌ يعتقدون “أن الله يحل 
في أي صورة يختارها من صور ر أفراد الإنسان ليكمّلها 

ويطهّرها«186 ولهم أوراد وأذكار يرددونها بأعداد كبيرة 3 تَقَدَّرْ 
بالآلف طلبًا لتلك الغاية مع القيام بعمل التركيز على شي 
معين. 


2 


فقد اطّلع بعض رجال الدراسة والبحث على هذه الرياضة 
البوذية-البرهمية. يقول احدهم: »>آما عن ترويض نفوسهم 
والتحكّم بقواهم العقليّة, فهم يمارسون بالإضافة إلى تلك 


وتحديق النظر في شي ثابت لا تبارحه العين» وتردية كلهة 
معيّنة على نغم واحدٍ. وحصر الذهن في موضوع معيّن لا يتعدّاه 
الفكر... إلى غير ذلك من الممارسات والتجارب التي يتوصّلون 
بها إلى طرد كاقّة المؤثّرات والمشاغل عن الأذهان, وإخراج 
الطاقات البدنية والعقلية عن وظائفها الأساسيّة وتجميعها 
لحساب غرض واحد: وهو الخروج عن المظهر العام للناس في 

كلّ شيْء واختراق القوانين المألوفة للحياة الطبيعية؛ ل 
في أمر هؤلاء السحرة الّذين يتّبعون تلك الرياضات البدية 
الشاقة والإنتحارات الذهنية المتكررة: أن أحدهم يصير بعدها 
وكأنه قد تلاشتء فيه حدود الأشياء. وتساوت فير نظره الأضداد؛ 
فهو لا يحب ولا يكره, ولا يعرف ولا ينكر, ولا يسرٌٌ ولا يحزن, 
أو يدخل عليه .من هو ثرات؛ ولعلٌ بفعل ذلك تتولد عنده القدرة 
على الإتيان بأعمال السحر أو التخييل أو التنويم, فيراه الناس 
قادرً!ا على أن يهدّئ الأسد الغاضب بنظرهء ويلاعب النمر الجائع 
فلا بأكله, ويختفي عن أنظار المشاهدين وهو في وسطهم 


6 عبد القادر شيبة الحمدء الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. ص/ 76. 


يحادنهم ويسائلهم, ويقرأ الأفكار في ركان حثى يتوهم 
البسطاء أنه يرى البعيد ويعلم الغيب...«<187 


فقد اقتبس قدماء النقشبنديّة هذه الظاهرة من البوذية: 
وقممُصوها مصطلح ''يَاد 5" وحملوها معنى الذكرء وجعلوها 
ركنًا من أركان طريقتهم. لذا يستحيل على الجهلة يطبائع . 
المعاصرين من الأتراك والأكراد لهذه الطائفة أغلبهم ا لا 
ثقافة لهمء فلا يتأتّى لأحدهم أن يقارن بين الأديان 
والمعتقدات, سووع اجر اس ا + بعضصضء وما طغى 
القرون. ومع ذلك لا يُفرّق شيوخهم بين "العبادة لله" 

و"المعرفة بالله". بينما الأوّل منهماء هو مراد الله الذي خلق 
الإنس والجِنٌ لأجله. أنّا الثاني فهو مستحيل بمعنى التوصّل 
إلى المعرفة بذات الله. 


النشضه 


إن من الأوراد المعروفة في الديانة الهندية أربع كلمات مقدّسة 
في اعتقاد الهنادكة: وهي : لاناط ,3020م ,أمقم ,حصو يرددها 
دراويشهم وزهبانهم بإعداد كبيرة ومحددتق تقذر بالآلاف, بحيث 
يغيبون عن أنفسهم بتأثير التكرار. وأحيانًا تظهر منهم أفعال 
غريبة وأطوار عجيبة وخوارق للعادة يتأئّر بها الناظرون 

ويند هش منها المشاهدون. كالمشي على الجمرء وسحق. 
الزجاج بالأسنان وابتلاع مكشراتهاء وطعن الجسم يرمح 
أوغيره.. . فقد شاعت هذه الأشكال من الشعوذة تبن الصوفيّة 
أيضاء وبخاضة المنتسبين فتهم إلى الطريقة القادرئة 
والرفاعية. 


ما حال الغياب, فإنها كذلك تعرض لبسطاء النقشبنديّة بعد 
مذّة ة ويظثون بعد الصحوة أن الله قد 0 يم ويسمون هذه 
الحالة »الفناء في الله«. فتتمثل هذه البدع بكلٌ ما سبق 
الحديث عنه في كلمة "يَادْكَرْد". 

النشضه 
أما لفظ "با زكشث": فمعناه في اللغة الفارسيّة. الرجوع. فهو 
من متظمات '"'يَاد ز5". يقصد النقشبنديُون بهذا المصطلح رحجوع 
الذاكر إلى المناجاة بعد إطلاق النقس. لأنّهم يحبسون النقسَ 


57+ سميح عاطف الزينء؛ الصوفيّة في نظر الإسلامء ص/ 155. 


أثناء رياضة اليوغا كما تفعله البوغيّة اثناء صلاة اليوغا. إل أن 
من حِيَلِ رؤوس هذه الطائفة: انهم قد سثوا نداءً يستأنف بها 
ال اكر رياه من جكذكده دشن :كو لهس 4 المن أنى مُقصودى 
ورضاك مطلوبي«. فقد مزجوا هذه الصيغة في آدابهم, تحسينًا 
لهاء وليجعلوا! منها سببًا يبن بدعتهم والإسلام؛ وليضفوا عليها 
سربال الأوراد الشرعية», تعمية على المغقّلين. 


أما في الحقيقة, أن جميع المصطلحات بما فيها "بَارْكَشُْتْ", لا 

تمتٌ إلى الإسلام بصلة؛ لا لفظًا ولا معنئي. كما يتبيِّن ذلك من 
الأغراض المقصودة من هذه الألفاظ والمعاني الكامنة فيها؛ 
خاطة إذا تُزعت منها المفاهيم المُفْتَبَسَةٌ من الإسلام. 


النشض: 


أمًا لفظ "نِكَاهداشت": فمعناه اللّغويٌ في القاموس الفارسي: 
0 والحفظ. وعند النقشبنديين: هو » أن يحفظ المريد 

من الخواطر ولو لحظة«.55* يقصدون بذلك في ظاهر 
0 مهم الاحتراز من الغفلة. والحقيقة غير ذلك. فان كلمة 
"نِكَاهدَاسْت فنذا هام في العقيدة النقشبنديّة. وفي الوقت 
ذاته هو من الشروط المهقة التي يتوقف عليها "التركيز" لأداء 
رياضة إليوغا. إذ لا يمكن إطلاقًا أن ب يحقق الإنسان حالة التركيز 
التام إلا بمراعاة تمسة ود وبالتزام دقيق. 


الأول منها: الجلوس على هيئة معيّنة. وهو الشكل المعروف 
ب"اللوطوس دده" عند الجوكية (اليوغية). في مقابلة 
»الجلوس على عكس التورّك في الصلاة<59+ عند النقشينديّة. 


والثاني: النقسٌْ الموزونُ بإيقاع طبيعي. 
والثالث: تثبيت الفكر على شي بعينه. 
والرابع: الاسترخاءٌ العم 


دع الود ا ا 
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59 راجع المصادر التالية لمزيد من المعرفة حول هذا الشكل من الجلوس 
* محمّد بن عبد الله الخانث, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبندية ص/ 38. 

* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 42. 

* سليمان زهدي» ٠‏ المجموعة الخالدية ص/ 4. 

*سليمان زهدي» نهجة السالكين ص/ 0. 

* عبد المجيد بن محمد الخانى: السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة ص/ 2 . 

* أحمد ضياء الدين الكموشخانويء جامع الأصول ص/ 146. 


وقد استوعي النقشبنديُونَ الشروط السالفة من اليوغاء 
وعليها بنو أاسس طريقتهم: ومنها 'يكاهداشت"؛ : وهو في 
مقابلة 0 الثالث المذكور آنقا. أي "تثبيت الفكر على شي 
معبّن" حتّى تتحقّقَ بذلك حالةٌ التركيز ومنها تتطوّر إلى حالة 
أخرى تسمى »الغيبوبة الواقعة وراء الخبرة البشرية 2 


ععمع365 اقأمعلمعء12305.< وهي "الجذبة" عند النقشبندية. 


أمًا لفظ "يَادْدَاشْت": وهو المبدأ الثامن للطريقة النقشبنديّة 
وآخر الكلمات الثمانية التي وضعها عبد الخالق الغجدوانت؛ 
فمعناه على لسان محخقة امسن الكردي: هو »التوجّه الصرف 
المجرد عن الألفاظ إلى مشاهدة أنوار الذات الأحديّة, والحقٌّ أنه 
لا يستقيم إلا بعد الفناء التامٌّ والبقاء السابغ« 


إِذّا - بعد هذا القدر من الإطّلاعِ على الجانب المستور لهذه 
الطريقة -, من البساطة جدًا أن يظلّ الإنسانٌ متسائلاً عما إذا 
كان النقشبنديون يريدون يهذه الرياضة عبادة الله: إقرارًا بأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيٌ؛ وحاشاه أن 
يحل في شئّ من خلقه؛ أم بسعون للفناء فيه والوصول إليه: 


0 


والانصهار في ذاته: والاتحاد معه؟!! 


إنّما هذه العقيدة هي خلاصة ما جاء به الْخُلُولِبُونَ الزنادقةٌ من 
أمثال ب بن منصور الحلآج, وفريد الدين العطار ومحي 
وسليمان بن على بن عبد الله التلمساني, والحسين:: بن علي 
بن هودء وعبد الكريم الجيلىٌ ومَنْ على شاكلتهم من ازنادقة 
العرى والعكم. فقد رعموا أن الله عين كل شي؛ وهو هذ 
المخلوقات على كثرتها واختلاف أنواعها وأجناسها وألوانها . 
وأحجامها ومعانيها ومبانيها وأصولها وفروعها من إنس وجنّ 
وملائكة وحيوانٍ ونباتٍ وجمادٍ وكبيرٍ وصغيرٍ ورطب ويابَس 
وطاهر ونجس. 


إن قدماء النقشبنديّين وخاصّتهم لا يختلفون عن هؤلاء في هذا 
الاعتقاد. ولكن لا يصل إلى ذلك المستوى أحدٌ (في رأيهم) إلا 
إذا التزم | آداب السير والسلوك وفق المصطلحات الأحد عشر. 


أن الله قد حل فيه أنه جر مندر وله كلك شي تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 


نعم هذه هي حقيقة مرادهم:ء وإنْ دافع المتأخرون المعاصرون 
0 0 النقشبنديّة كن ساداتهم متهم لم يقصدوا ذلك. بلى, 
ا التي سجّلها أسلافهم بالذات, ونقلوها عنهم صراحة. 
الكتمان في ذمة خواصهم. امًا 0 عامتهم بهذه الحقائق فله 
اعبات سوف نشرحها في الفصل الرابع إِنْ شاء الله تعالى. 


أشا المباني التثلاتة الأخيرة التي وضعها مؤسسن هذه الطريقة 
محمّد بهاء الدين نقشبند؛ فالأوّل منها: هو "الوقوفٌ الزمانيٌ". 
وجاء تقسيره على لسان محمد :أمين الكردي »آثه ينبعكي 
للسّالك بعد مُضِيّ كلّ ساعتين أو ثلاث: أن يلتفت إلى حال 
نفسه كيف كان في هاتين الساعتين أو الثلاث.« 190 


لاشك أنّ هذه المراقبة النفسيّة امتداد للحالات التي يمرٌ بها 
السالك (أي المريدٌ النقشبنديّ) عبر الرياضه الصوفية وسلوكها 


و شاع 


وفقًا لما سبق شرحُةٌ من آداب هذه الطريقة كما يُفُهَمٌ من 
تعريفك الكردءة لهذا المصطلح. ويعني هذا أنه لابدٌّ للدرويش 
القائم بهذه الرياضة أَنْ يتأكد من نفسه في نهاية كل ساعتين 
أو ثلاث ساعاتٍء هل تحقق له الفناء في الله والبقاء بالله؛ أم 

لا يزال في ريب من ذلك. فإذا وجد أنّه لم يقتنع بعد وجب 
كل ذرّة من الكائنات, وبالتالى فيكون قد حل فيه وأصبح 
السالكٌ هو الفاني في الله والباقي به. هذا من أصول 
اعتقادهم وإنّ كتموا ذلك عند غيرهم واحتاطوا عند العوامٌ 
منهم . 


أما "الْؤْقُوفُ الْعَدَدٍ و" و "الْؤُقُوفْ الْقَلْبيٌ". فاثهما من متكظمات 
"الوقوف الزَمَنِىيٌ و 0 0 السالك أن يحافظ على عدد الوتر 
في الذكر بالنفي والإثبات عَبرَ مراحل الرياضة. علمًا بأنّ 
الغرض الاصل من هذا الذكر ليس إلا تحقيق حالات نفسية 
معيّنة. وهي "التركيز الفزيولوجي :ذوهاوأدلاطم 0005308800 ع 

ومنه النطور إلى حالة "الغيبوبة059206ة اهمع 200 05مر ار - ". لأنٌ 
يكون قد تدررج إلى هذه الحالة العسة د في 0-0 المطاف. 
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كل هذه المقولات مشبوهةٌ, مؤدّاها إذلالٌ كرامة الإنسان, 
وإلحاق الصمور بغرٌته» وتحويله إلى بهبيمة مَدَرَّمَةَ على الطاعة 
العمياء: وليسن فيها شبيء مما أمر به الإسَلام من التواضع 
والإطمئنان والسكينة. وإذا تأمّلنا غاية ما في هذه المقولات 
فن التوجيم على لسان. شيوخ التقشتدية: وجدنا الصواب متها 
ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله || بأفصح عبارة 
وأفضلها وأوجزهاء وفي أساليب القرآن من تمام البيان 
وَلآ تويك بقثل إلا جِنْتَاكَ بِالْحَوٌ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً 111 


النششض: 


3 سورة الفرقان/33 


الفصل الثالث 


لآلا مفاهيم: ومصطلحات: ومعتقدات أخرى عند 
هذه الطائفة. 


* الولاية. والولي»: وتصرّف 
المت 1101110102111 
0 الشّكاشفة والإلهام, وعلم 

الغيب ا 


الفصل الثالث 


لآلا مفاهيم ومصطلحات ومعتقداتث اخرى عند 
هذه الطائفة. 


إن الطرق الصوفيّة مه (بما فيها الطريقة النقشبنديّة) هنّ 
حل متسماك اده ود د ل هن انان لوقه ات 26 
حقيقة الأمر - لضرب الإسلام من الداخل على يد زنادقة 
لهذاء كلما تعمّقنا في البحث من وراء حقيقة الطرق الصوفيّة 
نجد أنفسنا أمامَ ركام من مخلفات الأديان والفلسفات تتمثّل 


في مفهوم التصوف. 
»!كا كا 


* التصؤف: 


ما التصوّف, فاته نفقٌ مظلمٌ تتزاحم فيه أفكار غامضة , وعقائة 
غريبة وتاويلاتٌٍ خطيرة وفقلسفعاتث دخيلةٌ وألفاظ مُعَقَدَ 

وأساطيرٌ عجيبةٌ 0 رهيبةٌ تراكمث في مجَلّدَاتِ من كشن 
الضعيفة والمغفلين الذين لم يقطنوا الى ما فية من احظاز 
على الإسلام والمسلمين ضمنّ ذلك المزيج الباطني المُخْتَلّق. 


»ينبغي أن يُفْهِمَ جَيِّدًا أنّ التصوّف لا يعني الزهد في الدنيا أو 
تزكية النفس وتصفيتهاء وإثما هو فلسفة كاملة شاملة وعقيدة 


لها معالمها الخاصّة بها. ولم يكن المتصوّفة هم أوّل من 
ابتدعوا التصؤف واخترعوه: بل هو فكرة فلسفية قديمة جذاء 
كان لها اتباعها في اليونان والهند والصين والفارس. وكان في 
البوذية والهندوسي واليهوديةٍ والنصرات متصوّفتها الخاضّة 
الفرس واليونان والهنود إلى العربيّة. والدارسٌ لعقائد الصوفية 
يجد لها أصلا في الديانات السماويّة والوضعيّة الأخرى. فوحدة 
الوجود عند المتصؤفة مستمدة من الهندوسية, والحلول والفناءً 
في ذات الله مستمدٌ من النصرانيّة التي تُؤْمن بحلول ذات 
عيسى البشريّة بالذات الإلهية. وكذلك عقيدةٌ الحقيقةٍ 
المحمدية مأخوذةٌ من تصور مشابه للنتصرانيّة حول عبنتسى 
ومكانته في الدنيا...«1392 © 

2 الدكتور مروان إبراهيم القيسيء معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص/ 65, 66؛ الدكتور إسماعيل 
العربي؛ معجم الفرق والمذاهي الإسسمية. ص/88 


0 الباحثون في ردٌّ كلمةٍ التصوّفٍ إلى أصول متباينة, 

كل حمّلّها معني على حسب رأيه وظنه؛ وَعَفَل حَمَيِعَهُم عن 
أصلها الحقيقئٌ كما سنفضحهم بالدليل القاطع في نهاية 
البحث إن شاء الله تعالى. 


زكم فريقّ منهم: أن التصوّف مشتقٌ من الصفاء أو الصفغو. 
فقد وقعوا بهذا الزعم في ورطةٍ كشفتٌ عن جهلهم باللغة 
العربية؛ إذ أن الأصلّ الثلانىّ للتصؤفٍ بتركت من الصاد والواو 
والفاءٍ (صَوَفَ)ء بينما الأصل الثلانئٌ للصّفاءٍ أو الصفو يتركبٌ ‏ 
من الصادٍ والفاءٍ والواو (صَعَو). وبهذا قد افتضحوا إلى حدّ لا 
مجال للاعتباج برأيهم وهم أصحابٌ هذا المستوى من السطحية 
والجهل. 


وقال فريق منهم: إِنْ كلمة »التصوؤف« تعودٌ إلى » الصّقةٍ « التي 
كانت جماعة من فقراءٍ الصحابة يأوون إلبها؛ بينما الربطً بين 
الاشتقاقية ممنوعةٌ. لأن » االتصو ف « (إذا 'فرضناه كلمة عربيةً 
الغاطع), فأصلَةٌ الثلائِتٌ يتركُبٌُ من الصادٍ والواو والغاء 
(صَوَف). أنا الأصل الثلانِئٌ لكلمة » الصّفة «, فإائه كت من 
الصاد والفاء مضعّقًا (صَفف). فالخلافٌ بين الكلمتين ظاهرٌ لا 
شرك المجال لأي مناقشة. 


لآ 00 0 حلفت الأراء في تعريعه وسر 
وعجز الناس عن فهم حقيقتِهِ حتّى 00 أمًا » الْصّقةٌ «, ١‏ فإئها 
رداصي - ٠‏ رسول الله 1 


0 00 0 وترديد الأوراء . على الطرمقة البوذية, 
ورابطة الشيخ, وحلقات الذكر: والسماع والرقص... لا يعتدّون 
في كل ذلك بمبدأ #التوكيقية ‏ في الأسلام. ا كان اضحَات 
وكلامهم, وتعبّدهم وأخلاقهم وتعاملهم. 


منه ع جا 0 زينة 00 9 وعرقهم الناين 
بالتواضع والقناعة والاستقامة في أمر الآخرة. 


إن ؛ الربط بين كلمتي الصوف والتصوّفٍ بهذه المناسبةٍ واهية 
جدًا. لأنّ التواصّع والقناعة والاستقامة لا يتووف على لبس 
الصوف, ولا على لبس القطن؛ بل الأخلاق في الإسلام سلوك 
متكامل قد حدّده الكتابٌ والسثة. 

أمًا كلمة التصوّفء فإثها في الحقيقة منقولةٌ من اللغة 
اليونانية. وضبطها: التيوصوفية (لإحزمهكه»10), على غرارٍ كلمة 
الفلسفة. لأثها أيضًا يونانية, وضيطها: الفيلسوفية اه 
اه في موسوعة المورد لمؤلفه منير البعلبكي. يقول 


"يُقصَدٌ بالثيوصوفيةٍ بالمعنى العامٌّ: معرفة الله من طريق 
الكشف الصوفت أو التأثّل الفلسفيٌ, أو من طريق الكشف 
الصوفيٌ والتأمّل الفلسفيٌ معًا. وهي بهذا المعنى ظاهرةٌ 
قديمةٌ عرفتها الأديانٌ على اختلافها.' 


هكذا افتضح أصحاب الأسانيد الواهية الّذين بنوا آراةهم في 

مسألة أصل التصوّفٍء على اجتهاداتٍ ونظرياتٍ وفرضياتٍ 0 
تقوم على برهان من الكتاب والسثة: ولا على دليلِ علمئ 
ثابتٍ؛ ربما لقلة علمهم بالأديان» والفِرّق والعقائد وتطوّراتهاء 
وجولقم بظاهرة الاستحالة وما يتعرض له المعتقدات من 
التحريف مع الزمان. 

لقد نشأت الطريقة النقشبنديّة كسائر الطرق الضودة في هذا 
من شكل إلى شكل» وتغيّرت من لون إلى لون؛ كلّما زيد فيها 
أو الغِيَ منها. فحملت من غتاء عدد من الأديان, وجر فت من 
قاذوراتها على امتداد مجراها في تاريخ الشعب التركئىّ بعد 
إسلامهم إلى أن امتلأت حاوييُها بأصنافٍ من عقائد الهنود 
والنصارى واليهود؛ وإن استنكر هذه الحقيقة صناديدٌ الطائفة 
وعفاريثها بملامة ومعاتبة وعنف وردود. وما ادل على تحريفهم 
دخيلةٍ لا تمت بصلةٍ إلى الإسلام في واقع الأمر. ' 


وقد حان الوقت وناسب المقام لشرح ما : عه تبئثة النقشبندية من 
أغراض وما اختلقَتْهُ من مغاهيمَّ باطنيةٍ أخرى: فأقامث على 
أساسهًا سلسلةٌ من آداب وأركانٍ تعتمد على تلك المفاهيم, 
وهي : السير والسلوك: والعشق” الإلهئ, والمعرفة بالله, 


والفناء والبقاء: و وحدة الوجودء 9 وحدة الشهودهء والولاية: 
والولئى: وتنتصر ف المئت» والإلهام, والأويسية, والكرامة: 
والمناقبء» والاستغاثة بالموتى» وتقديس قبورهمء وزيارتهاء 
والتبرك بهاء والتوشل بها. 


النشضه 


* السيرٌ والسلوك. 


أمّا السير والسلوك, فهو مصطلح هام عند النقشبنديّة. وقد 
يذكرون واحدًا منهما بقصد الجمع بينهما كما اختاره أحمد ضياء 
الدين الكَمُسْحَاتو ) ,193 


قال السيد محمود أبو الفيض المنوفي . - وهو أحد أدباء 
بعنوان »معالم الطريق إلى اللهد: 


»معنى سلوك الطريقء التحقّق بمقامات اليقين وأحوال القرب 
من الله عرٌ وجل بالعلم والعمل والمقام والحال سلوكا على يد 
شيخ عارف بمعالم الطريق ومفاوزه»ء فيدل السالك على 
السبيل الأقرب إلى الله بما يرشده إليه من أنواع الرياضة 
والذكر والخلوة وغعير ذلك 0 


هذا هو المراد العام الظاهر من السدر والسلوك في التصوف. 
تحدتهم في فصل تقل كمحمد امن الكردت: اذ يقوال: 


»اعلم أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة الأصول وتنوير القلوب 
لمشاهدة المحبوب إلا بالخلوة خصوصًا لمن اراد إرشادً عباد 
الله إلى المقصود.« 


يتبين من كلام الكرديّ هنا مرة أخرى أنهم ور 
عبادة الله بشهادة هذا الإقراز. واننا يزيدون الوصول النه 
ويبتغون مشاهدتةُ. وعلى الرغم من هذا التصريح فانٌ فريقًا 
منهم يخفون ما في صدورهم, وفريقًا يجهلون الغرض 
الحقيقيّ الذي يُصْمِرُْهُ قُدَمَاؤُهُمْ الّذين لهم الهيمنة على نفوس 
عامّة النقشبندتئين. ألا وهو الحلول والاتحاد. 


3 أحمد ضياء الدين كموشخانويء جامع الأصول ص/ 107. 


4+ السيد محمود أبو الفيض المنوفيء معالم الطريق إلى الله ص/ 299. دار النهضة-القاهرة. 


ولهم في هذه المسيرة ؛ طرق ملتويةٌ وآداث مَشَقَوَقةٌ تتمئل فى 
رياضات هندبة ؛ أحدثوا لها اغعلفة من مفاهيم الإسلام وقيمه 
بحيث لا ينتبه إلى مقاصدهم مَنْ قَصُرَ علمُهُ أو غلبت عليه الثقة 
فيهم بما يشاهد في مظاهرهم من السكينة والوقار والورع 
والصلاح. 


وهذه الرياضة التي يسمؤونها (خلوة) يدّعون | هامر إثما 
يمارسونها أسوةٌ بالرسول 1 في احواله قبيل بعنته. ويقولون: 
»وقد كان النبيث ا يخلو بغار حراء حتّى جاءه الأمر بالدعوة«195 
ويتناسون أنم عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك تعد البعثة: ولا 
أمر أحدًا من أصحابه بالخلوة (التي تختلف عن الإعتكاف). وإنما 
كانت خَلَوَاتُهُ قبل البعثة اندفاعًا وُجِدانيّطا ينساق معه بتوفيق من 
الله واستعدادًا لما سوف يتحمّله من أعباء النبوّة؛ وأنّها كانت 
حالة استثنائية خاضصّة به دون غيره» اقتضت في بداية أمره. 


أمًا الذي بريده النقشبنديّون» فليس إل استغلال مفهوم الخلوة 
تهذه الدريعة: ليتمكيوا بها من ضة شعارات هندية إلى شغاتر 
الإسلام تحت ستار العبادة والتقرب إلى الله بتقليد السحرة 
والستتغوديي من الجوكية (البوغية) والفقراء الهنود. 


لهم في إثباتها بشيءٍ من كتاب الله: ولا من سئة رسوله ا. 


وقد باح بالسر المقصود من السير والسلوك بعض المعاصرين 
منهم ؟» وخاصة جماعة غالية من هذه الطائفة كي إسطنبول. 
وذلك لما وجدوا عامة المسلمين في شغل عنهم فتصدوا 
لتفسير كتاب الله باسلوب باطتئ؛ أصدروة باللمة التركية تحت 
عنوان »روح الفرقان« 0 2مم,, وتطرّقوا فيه إلى السير 
والد ك. 

5 مُعَريَا): 


العولت دكومد يحنت لا كاد يرى غير الله شينًا أجنيدًا - يشما 
كان أو صورةً - تحقق له الفناء في الله؛ أي الانصهار في ذاته. 

وحصلت بذلك الدولة» وانتهت الطريقة: واكتمل السير إلى الله 
(أي المِشْيَةٌ المعنوية نحو المولى)<197 


5 محمّد أمين الكرددة الأربيلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 493. 


6 المصدر السابق ص/ 493. 


كانت هذه ترجمة حرفية لنبذة من كلامهم في تفسير السير 
والسلوكء ولا يحتاج إلى تعليق. وخلاصة ما ينبغي أن يؤكد في 
النهاية عما يتعلّق بهذا التفسير الجريء, انهم يختلفون عن 
المسلمين بعقيدتهم في ذات الله أكثر من اختلاف النصارى عن 


١‏ لمسلمين في هذه العقيدة. 


النشضه 


* العث..ء الإلهئىٌ 


أما العشق الإلهيّ. فهو من أهمٌّ مباحث الصوفيّة. فقد جرى 
كلامهم حوله نثرًا ونظمًا كما في تائية عمر بن الفارضء بى, 
وديوان المُلاً أحمد الجزري الكردئّ. وأشعار رابعة العدوية.99 
وقد كثئرت في هذه المسألة هذياناتهم قديمًا وحدينًاء غير أنْ 
هذا التعبير لم يكن شينًا مُتَدَاوَلاً بين قدماءٍ النقشبندية, 
فانتشرت هذه الفكرة في أوساطهم مند أْمَدٍ غير بعيد» وربما 
تاثير بعض الشيوخ متهم. إذ أنْ كل ما يقوله شيخ الطريقة, 
ويحتلقه من تلقاء نفسه لا يُعَذٌ بدعة عندهمء وإن عرصي 
كام عدم ليه رد لدو و وو 2 
الاجتهاد والتفسير والتأويل فحسب. بل هو في اعتقاد الطائفة 
» وكيل الله ونائبه«”” يتصرزف كيف يشاءء ويتفؤه بما يبدو له. 
إذن فله أن يضيف إلى مباديئي الطريقة وآدابها وأركايها 
وطقوسها ما يشاءء أو أَنْ يُلْغِيَ منها ما يشاء. وهذا ما جعل 
الطريقة تتغير فيها أموان بعن الفينة والأخرى. 


فقد أفرد محمّد أمين الكردئئ: فصلا في المحبة والشوق 
والوجد. وقال في معطع منه : 


»اعلم أنّ المحبّين على ثلاثة أقسام: عوامٌٌ وخواصٌ» وخواصٌ 
الخواصٌ. فأما العوامٌٌ فمحبتهم له تعالى لوفور إحسانه؛ وأما 


87 روح الفرقان؛ بقلم جماعة عددُهُمْ ستة أشخاص ص من النقشبنديّين الأتراك ص/ 2/63. دار سراج 


0 مكاأاج5 (/ا6؟ ماعط 01100216 ملم نواوع1 0 353ص عالإاأمطعععءا بادادة؟ متصواناء الا 
ةلومع >اقاكاخطباط وعمالاحصاقا ممطأدوعء علا مطأذدا معع4اعصعةو (مدنااعصوطهلا) الاولاهو مدااة>ا معمصومطة] 
.اناه ؟أططقاع 5023 أاقط غ1 3غ عا عناماه ااكقط أعانلاع0 معأاألع لغ باعص أأو مالامع 3'03ادع1 باعطداام) 
انا |0 ؟اقماط3اماة 0 3غ ونالإناانالا ألاع32طم 35ا0 بااقه00 3لإنالاعط , طذااجاأ أ-ملاعه عععالاةط علاء 

8 راجع ترجمته في معجم المؤلفين» عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 2/568. 
بيروت - 3م. 

9 راجع ترجمتها في الأعلامء خير الدين زركليء الطبعة 11. ص/ 3/10. دار العلم للملايين. كذلك 
فيه أسماء مصادر ورد فيها ترجمتها. 

5 تفسير "روح الفرقان" باللّغة التركية لجماعة من النقشبنديّين الأتراك ص/ 2/74. إسطنبوا ‏ 
2 م. 


الخواضخ فمحبتهم خالضة عن الشوائب: وامًا خوامة الخواض: 
فمحبتهم عبارة عن التعسّق الذي به ينمحي العاشق عند تجلّي 
نور -معشوقه. ج201 


لقد يظهر من خلال هذه الكلمات أنّ النقشبنديّين اكتشفوا 
أخيرًا أسلوبًا ثانيًا لتفسير ما يعتقدونه من وحدة الوجود 
والحلول والاتحاد. ألا وهو "العشق الإلهئدٌّ". لأنهم يقصدون 
بذلك الانصهار في ذاته تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


إنْ تشيثهم بمثل هذه الفكرة : رْ جديد وغريب. لأنٌ 
التقشعتدتين: من أهح هزاباهم ل والتأثّل والذكر القلبة 
بالتركيز على أسلوب الجوكية (البوغية) في. الديانة الوذية - 
البرهمية. وأنهم لم يلتفتوا منذ القديم إلى الأشعار والغزل كما 
الحركة من أكبر موانع التركيز. وإلاّ ليست معارضتهم للرقص 
وال من منطلقي إسلامئٌٌ صحيح في حقيقة الأمر. 


ضلالات و ا العراق. 7 يتفؤهون به في 
غزلهم. ولم يعبا بهم علماء الإسلام يومئذ لخسة شانهم وقلة 
عددهم. ولكن هذه الفكرة قد أصبحت اليوم خطرًا على العقيدة 
اللّغة يقيد معنى الاشتياق إلى الجنس المقابل بقصد النكاح 
أن يعشق الله. بل ورد فيهما ا ترغيب في محبة الله ومحبة 
0 إذ قال الله تعالى: ( قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِتُونَ اللة 

وه كد اللة وَيَعْغِرْ لَكُمْ د ع نوتكة 2021 


ورغم السبيل الذي طرقه النقشبنديّون في تأويلهم لمفهمو 
"العشق الإلهيٌّ", فانّه لم يغن عنهم في الوقوع فيما يكتمه 
خا صَنْهم ويجهله عامّنُهم من نزعات باطنيةٍ بهذا التأويل الشادٌ 
بمعناها ل ل عاطفتٌ ل لا يشوية - 
شهوىٌٌ وابتذال جسدي. 8 مفهوم العشقء: فانه ينبئ عن 
نزعات آثمة وَهوَاجِسَ شهوية تثور في النفوس المتلهفة 


201 
202 


محمّد أمين الكردي الأربيلي» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/487. 
سورة آل عمرن/31. 


بالغرام والهيام» والمشتاقة إلى إشباع الرغبات الجنسية وما 
يتصل بها. 


ولقد دأب شعراء الصوفيّة دائمًا على وصف الله بصفات المرأة 
غلان: يفتتن نه العاشقون؛ وعد لوقه في ضور هر الأنوثة 
بشعور تتلظى إليها نفوسهم وهي تراودهم عن نفسها. حاشا 


الشعراء 0 من الصوفئة ا في العقيدة 
والموقف بإقرارهم لمفهوم العشق الإلهيّ على غرار ابن 
الفارض والمَلا الجزري وامثالهما. 


لش 
* المعرفة بالله 


وأمًا فكرة 000 0 عند الصوفية: فهي عقيدة 00 


فقد أفرد القشيري في هذه المسألة بابًا وهو من قدماءٍ 
الصوفيّة وأعلامهم. قال في رسالته المشهورة: 

0 هؤلاء القوم المعرفة: صفة 3 الحقٌ سبحانة 
أخلاقه الرديئة وآفاته...« 203 


من الأهمية بمكانء أن هذا التعريف لا يتعارض مع العقيدة 
الإسلامية لو لا أن القشيري تحيئل في إيراد هذه العبارة 7 
جعلها تعزيقا لمقهوم “"المغرقة تاللة": بل كان أؤلق ته 

يقول 


»الإيمان: صفة مَنْ أيقن بالحق سبحانه وعَرَفٌ أسماءه 
وصفاته»؛ ثم صذق الله في معاملاته.« 


هكذا يتبيّن بوضوح أنّ الصوفيّة قد حرّفوا عقائد الإسلام بِجِيَلٍ 
دقيقةٍ قل من انتبه إليها في أيامها. وبذلك سنحت لهم الفرصة 
والعقائد الخطيرة بالمفاهيم القرآنية على عَدَامَ المشلمين 


203 أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّ النيسابوري» الرسالة 
القشيريّة ص/ 154. الطبعة الثانية القاهرة ‏ 1959م. 


فانحدر من هذا الالتباس ركامٌ البدع والأباطيل على كر الزمان 
سي ال ب المساجون بج جز ال ير إلمجلمن 


أنا في الحقيقة:, فانٌ مقولة "المعرفة بالله" ليست من 
الإسلام في شي ه ولا ورد في الكتاب والسثة ما يؤكد الك بل 
دعا الله عباده أن يؤمنوا به قبل كلّ شئ. والآياتٌ في ذلك 
كثيرةٌ. ثم أمرهم بالعمل الصالح والتقوى. إذ لم يرد في القرآن 
أغر د "المعرقة بالله" على الإطلاق. بينما الأمر بالإيمان ورد 
فيه أكثر من أن يُحصى. كقوله تعالى ( فَآمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ 
وَالنوُر الذي أَنْرَلْنَاهُ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.44': ولم يقتصر 
الأمر في توجيه الدعوة للكافرين إلى الإيمان فحسب» بل قد 
تكميل الكامل ولينس من باب تحصيل الحاصل) فقد 0 
سبحانه: (يَأَتَّهَا الّذِينَ موا آمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الذي 
تزل عَلَى رَسوله وَالكِنَاب الذي أئْرَك من قبل: ومن يَكْفْرْ بالله 
وَمَلائِكْتِهِ وَكَنْبه 3 رَسَله فَقَدٌ صَلَ ضصَلالآ , 0 تعيدًا 20 


هكذا فالآيات في الدّعوةٍ إلى الإيمان كثيرةٌ وفي هذا القدر 
كفايةٌ. كذلك وردت آيات بيناتث في الذعوة إلى عبادة الله 
سبحانه. 

قال تعالى: 


ِيَا أَيّهَا النْاسسٌ اغيُدؤا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَتَّقَوْ وَنَ. (بقرة/21) 


وقال تعالى: 
وَاعْبَدوًا اللة وَلآ تُشركوًا به . (نساء/36) 
وقال تعالى: 


يَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنوًا ازكعوا وَاسْجُدَوًا وَاعْبْدوا رَبَكُمْ وَافْعَلوًا الْحَبْرَ 
000 الي 


يعسي معدا رَضصِيَ الك عَبْةُ على اليم قَالَ 
ِنَكَ تفده م على قوم 0 
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سورة التغابن/8. 
سورة النساء/136. 


عِبَادَةٌ الله قَإِدَا عَرَكُوا الله فَأَخْبرَهُمْ أن الله قَدْفَرَضَ عَلَيْهمٍْ 
حفيت صَلَّوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَبْلَيهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرَهُمْ أن الله 
: :مولعم لهم وَبْرَدٌ عَلَى فُفَرَائهمَ فَإِذَا أطاعُوا 
بها فَخْدْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ 0 أَمْوَالٍ الَنّاسِ (رواه الَبُخَاريٌ) 


م 


أما قوله عليه السلام »فقَإدَا عَرَفُوًا اللة«: معناه فإذا عرفوه 
ام التي جاءت في كتابه العزيزه وهو الإيمانٌ مهكه وليس 


وهنا يتبادر إلى الذهن أن يُطرَّح سوال هام وهو: لماذا دعا الله 
عبادَةُ للإيمان به عن طريق النظر إلى آثاره والمعرفة بصفاته 
والعبادة له قحسبء ولم يكلفهم بالتعة فق الى ذاته © 


لو أن المسلمين استيقظوا من غفلتهم واستطاعوا أن يُدَركُوا 
ما لم يدركه أسلافهم في عصور الظلام من أسباب الانحراف, 
وطرحوا حثى هذا السؤال التسيط عبد واحدة فحسب؛ 

أصبحوا اليوم قله حثى تبن صفوف المصلين في نا 1 
لأنهم إنما يعبدون الله تصديقاً لما جاء من عنده وإقرارًا 
بالعبودية له؛ بينما تختلف الغاية في محاولة الآخرين من 
العبادة تمام الاختلاف. لأنهم لا بعتدون الله إل ليتعرزفوا على 
ذاته وليحلّوا فيه. تعالى رَبِنَا عن ذلك علوًا كبيرًا. 


نعم كيف تجوز المعرفة بذات الله؟ كيف يجوز للإنسان أن 
يحيط الله الخالق الأزليَ الأبديّ؛ والإنسانٌ يكامل وجوده حادتٌ 
ومخلوق؟... هل يجوز أن بتسع عقل الإنسان المخلوق و 
المحدود حثى يستوعب رب العزة بذاته؟ وما دليل من 

ذلك من المنقول والمعقول؟ ألم بَنْهَ رسول الله لا عن 'التفجّر 
في ذات الله تبارك وتعالى؟22 لأنّ الإنسان عاجرٌ عن الإحاطة 
بكنه ذاته عز وجل. وإنما هذا العجز هو ذلك الحاجز الرهيب 
الذي بعتررض سبيل الإنسان التعيس, ويقف في وجهه على 
مدى حياتمء لا يبرح أمامه في كلّ لحظة. تلك هي المشكلة 
العظمى التي تكمّنُ فيها أسرار الكفر والإيمان» بل وأسرار 
الكون والحياة بتمامها. ذلك أن الإنسان لو استطاع أن يجد 
أدنى سبيلٍ للتحققٍ من ن ذات الله سبحانه عن طريق المشاهدة 
اذ التخرية لما اضما: أن يواجه أعباء الحياة والممات بكل, 
مرارتها. ولكن الله تعالى يقول ( خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَآَة لِيَبْلُوَكُمْ 


208 ١ل‏ مطام الوم ار ا كر يه بن سلا كا ل سل الك لس أن 


أَبُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا:2*74 وإنما يتوقف حسن العمل - أوّلاً وقبل 
كل شي 0 الإيمان بالغيب. وهو الإيمان بذات الله تعالي 
في حدود المعرفة بصفاته: وبالنظر إلى خلقه وآثاره دون أن 
يتعدّى الأمرٌ إلى المعرفة بذاته. وهي محال. كذلك قال الله 
تعالى: ( ولا يُحِيطُوَن يشيةٍ مِنْ عِلْمِهِ إل بمَا شَاءَ.2554 إذَا 
فكيف بالإنسان أن يتمكّن من الإحاطة بذات الله وهو لا يحيط 
بشيءٍ من علمه إلا بما شاء! لأنّ علاقة المؤمن بالله لا تعدو 
التامّ به والعبادة الخالصة له فحسب. 


هذا ويتبيّن جليًا بأنٌ الذين يرون معرفة الله من الأمور الجائزة 
والممكنة: يدذعون أثها قد تحققت ا ساداتهم. إذ يخلعون 


صفغة العارف بالله ( كَبْرَتْ كَلِمَةٌ لِمَةّ تَخْرَجٌ مِنْ أَفْوَاجِهِمْ إِنْ 
يَفُولُونَ إل كَزًا.4*"* يتبئن أنه قد بلغ الحمق والغباء بهم إلى 


درجة؛ انيم يدرسون عقائد المسلمين في مدارسهم ويتداولون 
كُنْبَ أعلامنا؛ كشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد 
من محمد بن اسلامة الأزدي, وكتاب التوحيد للؤمام ابي منصور 
محمد بن الظطيف» الباقلانيّ ورسالة. العقائد النسفية لأبي حفص 
الدين مسعود بن عمر التفتازانئ. ومع هذاء لا يشهون الى أن 
الإيمان ينافي عقيدة "المعرفة بذات الله". إذ د أن الله سبحانه 
وتعالى »ليس بِعَرّض ولا جسم ولا جَوَهَر ولا. مصوّر ولا محدود.« 
كما ورد في العقائد النسفية. وخلاصة هذا: أن الإنسان 
المخلوق الحادث العاجز والمحدودء يستحيل عليه أن يحيط 
بالله» ويتعرّفَ إلى ذاته الأزلئث الأبد؟؛ الذي ليس بمحدود. 


إن الصوفيّة قد خبطوا في تناقض شديد إلى درجة أنهم 
يدرسون كتب المسلمين ويدرّسونها ويحفظون منهاء ثم 
يعتقدون ما يجعلهم في مقام يبن 0 والكذب: حيتت ٠‏ إذا 
بالكذب في ل ومعتقدهم بما سمّوه "المعرف ' بالله"؛ 
وإذا صدقوا هذه الفرية: اصبحوا من المكذبين لمآ درسوا من 


عقائد المسلمين. 
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سورة الملك/2. 
سورة البقرة/255. 
9 سورة الكهف/5. 


هكذا فان النقشبنديّين أيضًا قد تورّطوا في هذا المأزق تبعًا 


لبقية الصوفية. والدليل عليهم: انمد تكنو من وصف 
ساداتهم ب" العارف بالله." 


* الفناءٌ والبقاءٌ. 


وأمًا "الفناء والبقاء" في عقيدة الخاضصّة منهم دون عامتهم, 
فإنها بمنزلة الحلقة الأخيرة تعد "المعرفة بالله". . ويتصؤرون 
انهم يلتقون فيها بذات الله » لأنهم هق عرفوا الله حق معرفته» 
فاستحقوا بذلك أن ينصهروا فيه فيتحقّق البقاء«: حاشا لله!!! 
وذلك تعد المرور تجميع مراحل السير والسلوك؛ من البيعة 
والخلوة وممارسة الذكر الخفيٌ والرابطة ومراعاة "المباني 
الأحد عشر' ' وما يتصل بها من آداب وأركانٍ سبق شرحها في 
الفصل الثاني. 

إلا انهم لا تفسواق يه عقيدة الفناء هذا الوضوع شفعلا من 
استنكار المسلمين وردود فعلهم. بل بمضغون الكلام في هده 
المسألة وأمثالها احتياطا وتقيًةً: ويتخفون ما في صدورهم حثى 
عن عوامهم فضلاً عن المسلمين. 


إن فكرة "الفناء في الله والبقاءٍ بالله" ليس أمرًا حديئًا عند 
الصوفيّة. بل تكلّم به الأقدمون منهم كالقشيري. إلا أن عقيدة 
الفناءٍ قد تطوّرتث عند هؤلاء خاصُة. فانٌ النقشبنديّين قد أوّلوها 
بل حرّفوها عن معناها الذي أراده السابقون. 


وعلى سبيل المثال فقد قال القشيري »أشار القوم بالغناء 
إلى سقوط الأوصاف المذمومة» وأشاروا بالبقاءٍ إلى قيام 


الأوصاف المحمودة<210 


إن هذه كلمة حو أ رادوا به باطلاً. إذ أن إسقاط الأوصاف 
المذمومة وإبقاء الأوصاف المحموده قد وصضى بهما الإسلام, 
ولكنهم لجأوا إلى الإلتواءِ والتلبيس عند ما أطلقوا اسم 
"الفناءِ" على إسقاط الأوصاف المذمومة؛ وأطلقوا كذلك اسم 
"البقاء" على إبقاءٍ الأوصاف المحمودة. لأنهم فتحوا بهذا 
المصطلح المبتدع بابَاه استغلّه أخلافُهم فأدخلوا منه سيلاً من 
رموز الزندقة والضلالٍ كما مرت الإنشارةُ إليهاء وهى تنحصر 
في عقيدة الاتحاد مع الله عند خاصّتهم. والدليل على ذلك 
نعتهم لساداتهم بصفة »الفاني في الله والباقي بالله<«. بينما 


يض 


210 أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريئ النيسابوريء الرسالة 
القشيريّة ص/ 39. الطبعة الثانية القاهرة ‏ 1959م. 


لم يرد عن رسول الله ا ولا عن أحد من الصحابة أنه وصف 
شخصًا بهذا النعت. 


لقد تظهر أمارات التطوّر والتحريف في هذا المفهوم أيضًا بعد 
أن ان اخلعوا قدماؤهم الأؤُّلون؛ كما قد حرّفوا وطوّروا الكثير 
مما وضعها سادائّهم على مدى تاريخ النقشبندثنّة. ذلك أنّ 
الأقدمين منهم عند ما جاوؤوا بهذه الزندقة لم يزيدوا على أنها 
ترك الأوصاف الذميمة والبقاءٌ على الأوصاف الحميدة. علمًا بأنٌ 
هذا البيان لم يكن حافرًا مثيرًا لانتباه المسلمين يومئذ. لأنٌّ 
الاجتنابَ عن الأوصاف الزميمة والبقاءً على الأوصاف الحميدة 
شئىّ مرعكوب فيه : وإن يي سمي بالفناء والبقاء. غير أنٌ المسلمين 
لما سكتوا عن هذه 0 الشاذة؛ ولم يتوقعوا أن من ورائها 
حيلة سوف تعود بعواقب وخيمة ؟؛ يتخذها المتاخرون ذريعة لبناء 
عقائد أخرى باطلة على أساس مفهوم الفناءِ. فتطوّر الأمر 
حتّى زعم بعضهم “أن الفناء هو أن يتخلّص العبد من غائلة ما 
سوى الله. ومعنى ذلك : أن الفناء هو غياب الصفات البشرية 
في صفات الحقء كما أنّ الفناء في الرسولء هو غياب 
الصفات الإنسيانية في صفات الرسول 213 لأنّ 0 الرسول 


إن هذه الكلمات في الحقيقة لا تحتاج إلى أيّ تعليق ولا توضيح 


ولا نتفقسير. ولقد زاد المتأخرون من بد 0 الزندقة حثى 
الرسولء والفناء في الله. 

قال نعمة الل بن:غمز حول هدّة الهزظقة ؤهق عن معا صرف 
خالد البغداد”. قال في كتابه "الرسالة المدنية"2:2 في باب 
الرابطة: 


2 -اناطمقغ5أ 197 .و5 326اغ 13 ع/ آلالال/اة35 1 ,لاللاوعع >اناعاع5 .ا 


0351| أهطلا3»! 511313503 صاككاكاج لا ,ماقا 511 أرعوع5 ةماه أصن؟ وغ 'طواام 
.أ>اعممع0 اكوصااوطلاق>ا 511313503 معطم 3 ولاعم منر !غ513 أموكصا عذأ “اماه أمق؟ عل 'اوعه 
الفريد من المعرفة حول مفهوم الفناء في اعتقاد النقشبنديّة راجع المصادر التالية: 
نعمة الله بن عمرهء الرسالة المدنية ص/ 43. مخطوطة دمشق - 1213 ه. (الرسالة الثانية من 
عة "الزمرد العنقاء") 7 .297 ./1/.15/81 7 
* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 51. (الرسالة الثانية من مجموعة 
“الزمود العنقاء") 46644. 297.7 .5/1/1 ./ا70 
روح الفرقان, بقلم جماعةٍ عددُهُمْ ستة أشخاص من النقشبنديّين الأتراك ص/ 2/63. دار سراج 
إسطنبول ‏ 1992م. 
2 : أصدر كتابه بهذه التسمية على سبيل الانتقاد لأبن عربي في تسميته كتابًا له بعنوان 
"الفتوحات المكية". فثبت بهذا مرة أخرى أن النقشبنديّين على اختلاف في كثير من حديثهم, 
وعباراته» ومواقفهم؛ وأتهم في دؤامة خطيرة من التعارض والتناهقض والتلفيق والتضارب. . تحسيهم 
جميعًا وقلوبهم شتّى. 


» وإذا تأشلت مجرّد ذكر القلب, لا يعدل عليه شى. :قهذه النعمة 
تحصل بالمحبة بين المريد وشيخه من الجانبين. لأنّ الفناء في 
الشيخ مقدّمة الفناءِ في الرسول؛ والغناء في الرسول مقدمة 
الغناء في الله والبقاء بالله.«213 


0 وتحريف 0 ل سه ا وتأويل 902 
وتعطيل على يد شيوخ هذه الطائفة إلي أن النسوها كسنوة هن 
هذا التأويل الخطير للفناءٍ والبقاءٍ خلافاً لمن وضعهما من 
قدماءٍ الصوفية. وبهذا الأسلوب الذي يدلٌ على عدم استقرار 
الطريقة النقشبنديّة. كتموا تارة مقصودهم الحقيقئَ من هذين 
المفهومين, وتارة باحوًا به كما جاء في المواهب السرمدية 
لمحمد أامتن الكردي الأربلتث نقلاً عن أحمد الفاروقئى: وهذا 

نص كلامه: 


»وجدث الله عينٍ الأشياءٍ كما قال أرباب التوحيد الوجودي ع 
فوجدتُ الأشياء ثانيًا. فوجدتٌ الله 10 تل كبن للدي انم 
وجدثّةٌ تعالى في الأشياءٍ بل في نفسي؛ الما رك 
زه .214 


كدلل حاء من نحو هذا كو كناب خطير دونته جماعة من 
الفرقان".25 ' 


* وحدة الوجود. 


أمًا فكرة "وحدة الوجود"” فإنها مذهب فلسفيٌ قديم. قالت بها 
جماعة من قدماء فلاسفة اليونان. وهم : بارمينيديسء وزنون» 
وأفلطونء وبلوتينوسء وطائفة الرواقيين. ثم اغترٌ بهذه 
الفكرة واعتنقها بعضص المتصوفة؛ كحسين بن منصور الحلاج, 
ومحي الدين بن عربي: وسليمان بن على بن عبد الله 
التلمساني, وفريد الدين العطارء وعبيد الكريم الجيلئى: ويبونتس 
أمراه التركماني ومَنْ على شاكلتهم. 


3 نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 43. (الزمرد العنقاء) 46644 7 .297 .1541/1 ./1م+1 
714 محسّد أمين الكردئئ الأربلى: المواهب السرمدية ص/ 182. 
5 التفسير المذكور ص/ 2/63. 


تمتك فكرة وحدة الوجود في القول بأنٌ كلّ شي موجود في 
الكون ليس إلا أجزاءً من الله. يستدلٌ أصحاب هذه العقيدة من 
المنصوّفة يقوله تعالى: ( قَأَبْتَمَا ثُوَلّوَا فَتَمَّ وَجْهُ الله.2:54 يعنون 
بذلك أنْ كل شي في السما وات والأرض من صغيرٍ وكبير, 
وانسىيٌ وجني وملائكة ودوات رونبات وجمادٍ ورطبٌ ويابس 

وطاهر ونجس, إئما هي جميعاً أجزاءً متفدّقةٌ من الذات ت الإلهية؛ 
وأنواعٌ وألداث وعكوسٌ من سحره وجلاله وجماله؛ وهو عينها 

وحقيقتها؛ وليس في الوجود إلا الله. بهذه العقيدة يتناولون. 
قولَهُ تعالى2 هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظاهرٌ وَالْبَاطِنْ. 2174 
ويتأؤّلونها ويقصدون بهذا في مَعْتَقَدِهِم : أن الله هو هذه 
الأشياء والأعيان والكائنات بتمامهاء وهيئاتها وأشكالها وأبعادها 
وأجسامها وأحجامها وهي كر كي وحدة ووحدة في كنثرة. 
ومن ذلك قول عمر بن الفارض 


وجَهٌ تعد في المرائي 0 ونه 'تحدر كلا راتئن 
فالكائنات بأمره * موج على صفحات ماء 
فالأمر أفر واحد 0 فيه ا والتنائي. 


المحدثات, وكير يذلك عن تقسة: ا النقص ا 
الذمٌّ؛ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أوّلها إلى 
السطا كاي و و كملكي جات المحدنات حق للحقد.8: 


واختلفوا فيه تبسن ا وي 14 ففي مقدّمة مَنْ رد د عليهمة 
العلأمة علي القاري. له رسالة قيّمة بعنوان »الردٌ علي 

القائلين بوحدت الوجود<. 8 وممن تناول هذا الموضوع ‏ على 
سبيل الدفاع كنه؟ه م شخص اسمه عمر فريد كام. له »رسالة 
وحدة الوجود« باللغة التركية"'22. وقد تطرّق إلى هذا البحث أبو 


سورة البقرة/115 

سورة الحديد/3. 

تحقيق علي ازإسنا د بن عبد الله بن علي رضاء مكتبة مركز البحوث الإسلامية ‏ إسطنبول. ./701 
8-أام 1/1.297.7موا 

7 تحقيق الأستاذ المساعد أدهم جبه جي أغلوء منشورات رئاسة الشؤون الدينية رقم: 324/91. 
أنقره- -1994م. تناول المؤلّف هذه العقيدة مقارنًا بين تعريف الصوفيّة وتعريف الفلاسفة لعقيدة 
1 الوجود المعثر عنها بكلمة©50أ0306506. بيد أنه تبثى في النهاية رأي الصوفيّة فيها ووصفهم 


هل العرفان فأصبح هو الآخر مدافعا من وراء عقيدة وحدة الوجود, ولكن بصيغة تنزيهية لجنابه 
تعالى. (ص/ 121-115). 


الحسن الندوء: في المجلّد الثاني من كتابه المعروف »رجال 
الفكر والدعوة في 0000 


7 0 و لحل بين يدل ل 00 لفكرة 
وحدة الوجود والحلول والإتحاد. إذ لا يكاد أحد منهم يرضى بما 
ورد عن العلماءٍ من الطعن في الحلاج, وابن عربي وغيرهما 

من الوجوديين والحلوليين. بل يتعاطون حديتهم في مجالسهم 
مع الاحترام والتوقير لشانهم» ويطالعون كتبّهم» ويعذونهم من 
أهل الفيوضات الربانية والكرامة 0 ويقولون عن الحلاج 
أنه شهيدء ويصفون ابن عكربي ب"الشيخ الأكبر". 


والأغلب أن ذلك ناشىّ عن جهلهم بما تتصمّنه عقيدة وحدة 
الوجود من زندقةٍ وإلحاد في صفات الحق سبحانه بما يستحيل 
عليه إلى سخافات يتجافى لسان المؤمن عن النطق بها. لأن 
شيوخ النقشبندية - في حقيقة الأمر- هم أبعد الناس من ساحة 
العلم والمعرفة, وأكترهم خمولاً, وأشدهم تعصًاء كما سنشرح 
أحوالهم»؛ ونبيّن سلوكهم»؛ وننقل معلوماتٍ شافيةً عن 
مستوياتهم وشخصتاتهم في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 


هذاء وإن لم يكن للنقشبنديين. إلمام كبير بعقيدة وحدة الوجود 
مباشرة, ولكثهم يدخلون في عداد مَنْ قد بهذه العقيدة على 
أقلّ تقدير: وذلك لأسباب تلانة : 


أؤلها: أتهم يُوَفُرون مَنْ ذهب هذا المذهب كما سبق الحديث 


وثانيها: أنّ كثيرًا من عقائدهم منبثقة من الديانة البوذية التي 
تعتمد على عبادة المخلوقات. فالبوذيٌ يعبد الشجرٍ والحجر 
والقرد والبقر. وكذلك النقشبندي يَوُله الشيخ ويقدسه في 
حياته وبعد مماته إلى درجة لا يراه محتاجًا إلى رحمة الله؛ بل 
براه مستغنيًا عنها ومُتَرََّهَا من أن يقول في حقه "رحمه الله" 
أو ' أرحمة الله عليه" إن كان قد مات. ولكن يقول "قدّس الله 
سرره". إذ يعه جزءً من الله. يدل على اعتقادهم هذاء ما نقله 
إبراهية" الفصيح في مستهل كتابه "تحفة العشاق" أنه »قال 
القاضي عياض في الباب الرابع من القسم الثاني في الشفاء 
نقلاً عن أبي بكر القشيري: ان الصلاة من الله لمن دون النبيٌ 
رحمةٌ؛ وقال الشارح الشهاب: أي طلب أن يرحمه الله. وأما 


21> دار القلم, الطبعة الثانية, الكويت-1994م. ص/ 30: 31: 118, 170: 217, 239, 248: 251: 


.98 


النبٌٌ فمرحوم بأعلى أنواع الرحمةء فهو غير محتاج لأن يُدعى 
له بها.« 


وقد جاءت عبارات في موسوعةٍ للنقشبنديين ضمن ترجمة طه 
الهكارئ تفيد أنهم يترحمون على من لا يزال في قيود نفسه.: 
وفدسون كن كان فدخطى بالنحاه فن: فورها على حست 
وقطه: بل عاى مخاطةه وبوله وفملات : وكثيرًا ما يعبر المريد 
عن محبته وصداقته وتفانيه لشيخه بقوله »أنا من كلاب 
السادات« 722 هذا لفظ خالد البغداديّ بالذات. فما بالك بالمريد 
البدوي البدائث!! 


كذلك يعتقد النقشبنديون بالفناءٍ والانصهار في الذات الإلهية. 
ومعنى ذلك أن المخلوقٍ يحل فيه أو هو بحل في المخلوق. إذَا 
يجوز عندهم أن تكون الأشياء أجزاءً منه؛ أو أن يكون هو هذه 
الأجزاء المتفرّقة في الكون. تعالى الله عن ذلك علدًا كبيرًا. 


وثالثهاء نتسبب تاريخئىٌ وعصبىٌ. وهي أن الحلاج كان فارسيّ 
الأصل يكره العربّء ويرى أنَّ دولة آبائِهِ انقرضث على أيديهم. 
فكان شعوبيًا يتعضصّب لقومه المخوس. حئى دفغته اغراصّة 
النفسية وحقدة على إشعال تورة على الدولة العبئاسية: 
إستعدادًا للإطاحةٍ بهاء إلى أن كُشِفَت أسرارةُ ومؤامرائُهُ التى 
كان محيكها وتخفيها من وزاء حياةٍ صوفيةٍ متصبّعةء فقُتل. 


كذلك النقشبنديُّون (الأتراك على وجه الخصوص) يكرهون 
العرب: ويعتقدون. أن جميع العرب وهابيون وعصاة خارجون 
على الدولة العثمانية "المقدّسة" في اعتقادهم. ذلك 

القومي الذي أدى إلى نتائج خطيرة. منها أن الأغلبية من 

العنضر التركن اليوم قد أصيبت 7 النقصء لغلبة اللّغة 
في الآونة 0 عن سكل التخلصض.. من هذا التأثي ره 
الكثير من المارقين من أبناء هذا الشعب “أن الخروع من هذا 
عنقه تمامّاد. وإذا كان اليوم تتحدّى جموع غفيرة من ملاحدة 
الأتراك بهذه الفكرة الخطيرة عن جذه واستعدادء فان للتعضب 
القومئ الذي أثاره النقشبنديُون تأثيرًا كبيرًا في إبداءٍ هذه 
الجرأة والغطرسة. وهذا التعضب هو القاسم المشترك ببنيهم 
وسن الحلاج. وفي هذا دلائل كثيرة. فقد أفتى شيخ لهم أخيرًا 


7 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ابن عابدين), "سل الحسا الهندئ: في نصرة مولانا خالد 
ال 5 5 3 ي" ص/ 37 


»“بأنٌ الصلاة باطلةٌ عند الإقتداءٍ بإمام وهٌّابىٌ, ولا يجوز الإقتداء 
بأئمة الحرمين؛ لأثهم وهٌابيُون!< فزجر مريديه عن ذلك 
وألزمهم بإعادة الصلاة إذا اضطرٌ أحدهم أن يقتدي بإمام عربيٌ 
ا دبار الحجاز. 


ولا ارو في ا من 00 النقشبندثة 

الأتراكٍ إلا « دصريو مثالا من قذارتهم وخيانتهم للدولة 

وَرَئَنُها دون بقية العناصر من لعب لعتين” ولهذا يحظلون قسطا 

استقلالهم وانفصلوا عن الدولة العثمانيّة بعد الحرب العالميّة 

الأولى؛ كما يقدذسون أضرحة سلاطينهاء ويعذون. زيارة قبورهم 
من القُرْبَات. إذ يعتبرونهم جميعًا من أولياء الله الصالحين. (أى 
من أولنك الأولياء الموصوفين في عقيدتهم الخاصّة.) 


قونية. وهي من كبريات مدن تركيا منذ ادبي . وتزوّجٍ من 
والدة صدر الدين القتوي الْتَي ' كانت أرملة. والصدر القتوك, 0 


تتاكد الإشارة هنا إلى أن الذين يتعضصبون للحلاج وابن عكربي 
وابن عطاء الله الإسكندري واعنالهمء إنما يدافعون عتهم وعق 
أفكارهم لسببين رئيسيين. 


أؤلهماء أن فريقًا من المتبكرين في اللّغة بالعربية وآدابها الذين 
أصبحوا من وله" قد غبطوا طائفة من أدباء الصوفية 
وشعرائهم: وافتتنوا محر ما نتسحته أقلامهم, وأحسوا متاتيق 
بالغ في نفوسهم, فانهمكوا في مطالعة تصانيف هؤلاء 
الصوفيّة حثى خطفت ابصارزهم لمعةٌ جمالها الأدبئث البارع, 
وحارت عقولهم في عمق معانيها النابعة من حكمة فلاسفة 
الأغريق»: فاهترّت نفوسهم لهديرها ونبراتهاء وحثث عواطفهم 
وفارت لاطراد أبوابها وحسن تراكيبها الموزونة المرصوفة في 
بناءٍ عباراتها وهم قلة. كجلال الدين عبد الرحمن السيوطي, 
وعبد الوهاب الشعراني: وعبد الغني النابلسي. 2 


223 إنّ هؤلاء الثلاثة الّذين غلبتهم العاطفة في مدح ابن عربيء فقد تحمّسوا في الدفاع عنه؛ فصنّف 


السيوطتٌ كتابًا في ذلك تحت عنوان "تبرئة الغبي عن طعن ابن عر "” و م يبدو أثه قد رجع من 
رأيه في هذا الدفاع حسبما أثبته بعض المعاصرين من أهل البحث ا ما الشعرانئٌ فقد 


ذلك أن مشاهير صوفية العرب: وعلى رأسهم ابن عر ديه قد 
انتقوا ألفاظًا من قاموس هذه اللّغة كأنّهم استخرجوا الجواهر 
من بحورها. فكتبوا ببيان زاخرء وأسلوب خلا خلا ب فاخرء نظموا 
يواقيت الكلام في حيد السطورء ونثروآ من درر الككمات على 
الصفحات؛ فجاء تعبيرهم ناطفًا عن أروع تصوّرات النفس 
العسلء؛ كما سوّلت لهم أنفسهم؛ فنفذوا إلى أعماق قلوبٍ 
مريضة ‏ 'وتسرّبوا إلى قرارة نعقوس - ضعيفة حثى شاع صيثهم, 
الصوفيّة هم أحبّاء الله وخاصّته, 0 الله الحكمة بهذه البلاغة 
التي تبهر العقول. فلم يكد أحدٌ قادرًا بعد ذلك على إحباط ما 
أذاعوا من الباطل المنوّه كي صورة الحق المشوّه, د هذا 


ح 


#الطعين الى كل كصر برعل 2ب الإضاك على التوم 


0 0 بما حاكث أقلامٌ الفريق ار 0 عابات 
الدفاع عن الزنادقة, وما تفوّهوا به من مدائخ لهمء وما أطنبوا 
والإعجاب بهم . . فاستيقنت أنفشهم وَضصَاردا لهم من التابعين. 
وغالب هؤلاء المقلّدين هم الشيوخ الجهلة للطائفة النقشبندبة. 


بالإضافة إلى هذاء فانْ فكرة "وحدة الوجود" لها جاذبيّة شديدة 
في سحر العقول وتشويش العواطف وتخدير الأدمغة فينساق 
من وراء أحلامها التائهون في دياجي الشبهات: ويلهث 
المتحيّرون نحو سرابها فيحسبون أن هذه الفكرة حكمة منبتئقة 
من الوحي الإلهيّ انصبّت على قلوب هؤلاء الصوفيّة من 
مععبية اللف لها فى خلويهم من عظمة اولتك الزنادقة, حتَى لو 
وجدوا في عباراتهم من ألفاظ الكفر والإلحاد, ترى المنبهرين 
بهم من النقشبنديين يدافعون عنهم أن هذه الألفاظ فيها حِكمٌ 
ومعان لا تدركها إلا اهلة: أو صندورث منهم في جالة من التسكر 
لا يفهمها ولا يقدُّرّها غيرهم! 


أطنب في مدحه لابن عربي بذكر مآثره ما يقوم مقام الدفاع عن عقيدته ضمن كتابه الذي سماه 
"الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر" . وكذلك عبد الغني النابلسيء قد تصدّى بحماس بالغ 
للدفاع عنه في كتابه الذي سماه "الراد المتين على منتقض العارف بالله مجي الدين " وثم عدد آخر 
من أمثال هؤلاءٍ الثلاثة الّذين جرفتهم العاطفة إلى هذه الساحةء فقد جمع أسمائهم بعض المتصدّرين 
من الأتراك في عجالة له. 


ولكن بالرغم من هذا الدفاع الواله, فانّ ألفاظهم مفهومةٌ 
ومقاصدّهم واضحة كل الوضوح كقول الحلاج: 


أنا مَنْ أهوى ومَنْ أهوى أنا * نحن روجان حللنا بدنا. 

فإذا ! أبصرئني ابصرتة * وإذا اتصركة انضرتنا. 22 

ومنها ما قال ابن عريبي؛ »فانٌ العارف من يرى الحقٌّ في كل 
شئ » ؛ بل يراه عين كل شيئ.«225 وقد فرّط في جنب الله بكلام 
صريح لا مجال للتأويل فيه. فقال »فهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» فهو عين ما ظهرء وعين ما بطن في حال ظهوره, 
وما ثمّ من يراه غيره» وما ثم من يبطن عنه؛ فهو ظاهر 
لنفسه, باطن عنه. وقد المسقى: آنا عيبت الخرار وعير للحن 
أسماءٍ المحدثات.«226 


عبد الله التلمساني الصوفيّ وقيل له: 


»- كل ما في هذا الكتاب يخالف القرآن!« 
أجاب بقوله: 
»- القرآن كلّه شركء وإنما التوحيد في قولنا.« 


هكذا دافع التلمسانئىٌ عن امن عربى وعن فكرة وحدة الوجود 
في الوقت ذاته. ولمًا قيل له 
»- فما الفرق بين أختي ور 1 قال: 


»- لا فرق عندناء ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام: قلنا حرام 
عليكم .«227 


كانت هذه عدد من الدلائل الواضحات على عقيدة وحدة الوجود. 


وهي قطرة من بحر. وما من شخص رزقه الله العقل والبصيرة 
والمعرفة باللّغة العربية إذ يطلع على هذه العبارات, فلا يشكٌ 
في أن عقيدة وجذة الوجود لنينت الآ كما قال بقصهم 


74 الحسين بن منصور الحلاج» طواسين ص/ 34. (نقلاً من كتاب اسمه "هذه هي الصوفيّة", للشيخ 
عبد الرحمن الوكيل ص/ 53. دار الكتب العلمية, بيروت-1984م.) 

75 محي الدين بن عربي فصوص الحكم ص/ 192. (نقلا من كتاب؛ "الفكر الصوفئت في ضوء الكتاب 
والسئّة" للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 75. مكتبة ابن تيمية الكويت» الطبعة الثانية) 

56 المصدر السابق ص/ 76 77. (نقلا من كتاب؛ "الفكر الصوفتث في ضوء الكتاب والسنّة" للشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 83. مكتبة ابن تيمية الكويت» الطبعة الثانية) 

77> صالح المقبلى, العَلَم الشامخ ص/ 569. نقلاً من كتاب "التصوّف في ميزان البحث والتحقيق" 
للمؤلف عبد القادر سندي ص/439.) 


»وما الكلتم والخنزير إلا إلهنا * وما الله إل راهب في 
كنيسة 28 


لذا من زعم أنّ ما جاء في كتب الصوفيّة من أمثال هذه 
العبارات, إثما هي كلمات صدرت منهم في حالة سكر وغلبة 

من العشق الإلهي, لا يقف على حقيقتها إلا أهلها؛ ققد شهد 
على نقشة أثه كانم لما تُسْمِرةُ من الحرب على الله كما بقعلة 
قدماء الروحانيين من النقشبنديّة عن قصدء فيتبعهم بقية 
الشيوخ والاف من المريدين الجهلة تقليدًا بهم في هذا 
الاعتذار. 


لهذاء فانٌ النقشبنديّين أيضًا يدخلون في عداد الوجوديّين 
يي لهذه الطائفة 0 عليها في 1 كثيرة من 
حديتنهم» خاصّة من اشتهر منهم بالعلم والثقافة - وقليل شاهم 


لم ينج أحد منهم من هذا التأثير» لرسوخ نزعة التقليد الأعمى 
اعتقدوا فيه. لذلك تجدهم دائمًا يبالغون في إظهار أحاسيسهم 
سواء في محبتهم أو في بغضهم وكراهيتهم. كزاهد الكوثري. 
وهو من متعصّبي هذه النحلة كما يبدو ذلك واضحًا ‏ من عباراته 


واغتراتةٌ بعلمه في مواطن كثيرة من كلماته اللاذعة ولهجته 
القاسية وتحدّياتهِ وهجماتهِ على أهل العلم واحتقاره لهم. لا 
يخلو كتاب من كتبه إل وفيه استخفافٌ بعالم, أو طعن في 
رجلٍ من أهل المعرفة والإجتهاد. ورسما. كان اتخاذه الموقف 
يعتقدم من اي 6ك يبرهن على هذه الحقيقة م قد 
سجّله أبو الفضل بن عبد الله القُنويٌ في مقدّمته لكتاب »الردٌ 
على القائلين بوحدة الوجود« تأليف علي بن سلطان القاري. 
فقال: 


عام سدم ا دوه عا 1 الكو تر 


يهم 


هالا 


ع 


228 محمّد بهاء الدين بن عبد الغني بن حسن بن إبراهيم البيطار. تكملة النفحات الأقدسية في شرح 


الصلوات العظيمة الإدريسية؛ نقلا من كتاب "هذه هي الصوفيّة" للشيخ عبد الرحمن الوكيل ص/ 64؛ 
وكتاب "الفكر الصوفئث في ضوء الكتاب والسيّة". للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 153؛ (على أنه 
من كلام فريد الدين العطار)؛ وكتاب: معالم الهدى إلى فهم الإسلام» للدكتور مروان إبراهيم 
القيسي. ص/ 69. 


وقصته مع مصطفى صبريء وذلك أنه جرت بينهما من الخصومة 
العلمية ما يجدر أن يُكتب في كتاب مستقلء ولكني سأذكر من 
ذلك نبدًا لعله لم يشر إليها كاتب قبلي ما علمت:« 


» فقد أخبرنيٍ الأستاذ أمين القدسي, وهو كاتب وباحث قونوي 
ال وبخاضة يوم هاجر إلى مصر » فبلغ دسي العحب يومئذ 
غايته؛ إذ المعروف عن الكوثريٌ أنه حامل لواء التنزيه بزعمه, 
التمثيل؟! وقال لي: إن سح ذلك من حال علو العدسي وشن 
من علماء الترك الذين هاجروا إلى دمشق » وإنه حرت مناظرة 
بين الكونثري وعلي القدسي في ر وحدة الوجودء الكوثري يؤيدها 
والقدسه" ينكرهاء حتّى كان من آخر ما قاله القدسي للكوثريٌ 
في المجلس: أنت تقول بقول أهل الوحدة: فأنا أستاذنك 
لأذزهب إلى بيت الخلاء لأقضي حاجتي: فخضصب الكوثئري وعرف 
مقصده؛ وقال أمين: إن من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه 
انطام ما نتضم إلى داه المحترف هما فيه من تمدق بذ 
المتصؤوؤفة وخرافاتهم وتقديس. مشائخهم ما شئت.« 


ديد 
* وحدة الشهود 


وأمًا فكرة ‏ 'وحدة الشهود"” 4 فهي أيضًا نبدكة فلسفية ممائلة 
لهرطقة , "وحدة الوجود". 0 مَنْ قال بها “من نّْ قدماء 


أتباعه ب "الإمام الربّانيّ". 0 هذه امك سدع نيا 1ه 
على عقيدة ' 'وحدة الوجود” على حنسب ما اذدعي المفتتنون. مت©. 
يبدو أنثهم قد حاولوا بذلك أن نثرة] شاحتة: هما اضاتف ابن عكربي 


وأمثَالَةُ من الوجوديّين من الطعن بالتكفير والإلحاد, حتّى لا 
تخبّط في متاهاتٍ أخرى لا تقل خطراً ا 7 
قبله. إذ أن رسائلَه الشهيرة المتداولة بين المغترين به, 
والمعروفة بعنوان "المكتوبات . شاهدةٌ على ما قد بثُ ودس 7 

من أنواع البدع في عقائد المسلمين بهذه الرسائل: وهي أصلاً 
ا محو سن الهندء كما سنشرحها في تر حمته 
إِنْ شاء الله تعالى. 


والغريب: أن بعض المغقلين قد انخدعوا بدعايّة: أن ' 'وحدة 
الشهود" صيغهةٌ دفاعيةٌ عن العقيدة الحنيفة ضدّ هرطقة "وحدة 


الوجود". بينما هي نفسها هرطقة أخرى وبدعة غالية ليست 
من الإسلام في شيئ . إذ أنْ كلمة ' 'وحدة الشهود 0 تعبيّر غعامض» 
حتّى لو كان المراد به "وحدة المشهود" "؛ ولكن , بأئ صفة؟ فان 
بعني : : وحدة حعيق الاشياء المشهودة 0 صفة المجلوقة لله 
الخالق الواحد المنرّه عن المشابهة بالمشهود. 


فقد قال رجل من كبرائهم في صدد هذه العقيدة »أنٌّ الممكن 
في التوحيد الشهودىي: را لشهود ذات الحقٌ سبحانه«.9 

ولكن إذا كان مراده من هذه الصيغة: أن وحود المخلوق يدل 
على وجود الخالق» فلماذا لم يعبر عن مقصوده هكذا بوضوح 
على طريقة علماء الإسلام» ولم يقتبس آية مناسبة للموضوع, 
مثلا كقوله تعالى: (أقلآ يَنْظْرُونَ إلى الإبل كَيْفَ 

الغامض على طريقة الروحانئين؟!!! 

لأنٌ عقيدة "وحدة الشهود" في حقيقة الأمر ليست إلا نسخة 
أخرى من ى, عقيدة ' 'وحدة الوجود" . ولكنهم جاوا بها في لباس 
جديده وتكلفوا أخيرًا هذه الصيغة الماكرة في الدعاية لها بعد أن 
فشلوا في محاولة دعوتهم لعقيدة "وحدة الوجود". وذلك 
يليوا الحقّ بالباطل على البُسِطاءٍ بحيلة أخري في بداية 
الأمر» إلى حين تتحقّق لهم الهيمنة على دماغ من ينخرط في 


سلكهم ويعتنق عقيدتهم بعد مرحلة من الرياضة. وهذا دأبهم 
في الاصطياد الباطني 


بشرح السرهنديٍ هذه العقيدة التي ابتدعها بقوله: »إثما يتحقق 
التوجتد الشهوديٌ بالفناء وبنسيان ما وت ال فيستطيع . 

م العلوم المتاري” المتعلقة بالتوحيد الوجودٌ؛ بل 0 3 
لكر هذه العلوهم«.230 


إن هذه العبارة المنقولة من إحدى رسائل الفاروقئت التي يردٌ 
بها على عقيدة "وحدة الوجود": فيها كفاية عن حقيقة وحدة 
الشهود في الوقت ذاته. وكذلك عن معتقدات الفاروقئىّ جملة 


9 غلام علي عبد الله الدهلوئ؛ مكاتيب شريفه (باللّغة الفارسيّة) ص/ 174. مكتبة الحقيقة 
إسطنبول-1992م. وهذا نص كلامه بالفارسية: "در توحيد شهودي» وجود ممكن آينهء شهود حق 
سبحانه مي شود". 

5 أحمد الفاروقيٌ السرهندئ, المكتوبات (الرسالة رقم/272.) ص/ 505. باكستان-1392ه. النسخة 
الفارسيّة التي أعيدت طبعها في تركيا. مكتبة إيشك. إسطنبول-1977م. راجع المصادر الآتية لمزيد 
من المعرفة حول عقيدة السرهنديّ فيما اختلقه باسم "التوحيد الشهودي": 

4 مدا انا٠طمقغ15‏ .295 .59 131136136 ع/ آلالالا ج135 ,لاللاوعع >اناعاع5 .انا 

4 .هلظ ماع ا .2/ل/ : لاعبوأبا4 301 لطم :مم أأداكصة؟1) أةطنكاعلا ,المملتطععد .ع .م 


وتفصيلاً. إذ يبدو فيها واضحًا أنه مقرٌ بعقيدة الغناء في الله ثم 
بالسلوك. وهو فنّ ماكر وأسلوب خطير من | أساليب المتصوّفة 


إن مقولة 000 '” في الحقيقة تعبير دخيل مثل كلمة 
"وحدة الوجود". لا صلة لها الإسلام. إذ لم يرد عن رسول الله ا 
ولا عن الصحابة: ولا عن التابعين لهم بإحسان؛ أنّهم نطقوا 
بمثل هذا التعبير. ثم إن الغرض الحقيقيَ من هذا التعبير لا 
يبدو بسهولة. وهو كلام غعامض. . يتشوؤش عه المتأمل. بينما 
الإسلام ومفاهيمد واضحة جليّة: تتبذي حثى للأميٌ فضلاً عن 
العالم؛ كما قال تعالى: (قَدْ بَيَنَا لَكُمْ إلآبَاتِ إن كُنْيُمْ 


نن 


تغقلؤن.1؛221 وقال تعالىء ( فَدْ بَبَّنَا لَكُمْ ألآَيَاتِ لعلكمْ ‏ ى., 


- 
السام 5-7 


تعقِلؤن: )2224 وقال تعالىء (كَذَلِكَ بُبَيّنُ الله لَكُمْ آبَاتِهِ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلوّن. 23044 وقال تعالى؛ (كَذَلِكَ تيدر ِبَبّنُ اللهُ لَكُمْ ألآبَاتِ لَعَلَكُمْ 


تتفكرؤن:)؛224 وقال تعالى, (كَدَلكَ م يُبَيِّنٌ اللهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَْكُمْ 
عند ون , )!235 وقال تعالى, (هذا بيانٌ للناس وهدىّ وموعِظةٌ 
0 وقال تعالى, (وتَزَّلنَا عَلَبْكَ الكِتَابَ يَبْيَانَا لِكَلّ 

5 هدع وَرَحِمَةَ وَبَشرىَ لِلْمُسْلِمِينَ 2 وقال تعالى 
202 يُْفَضْل الآيَاتِ لقوم يتتقكرؤن:4؛235 وقال تعالى: ( وَلَقَدْ 
يَسََرْنَا الْقُرَآنَ فَهَلْ مِنْ مُذَكِر 5554 


أمًا بُسَطَاءٌ النقشبنديّة فانهم على : من :هذه الصراحة 
اللأئحة في كل آيةٍ من القرآن الكريم ا تون بكلام عَامضٍ ريما 
لا يفهمونه بالذات. لأثهم لا يدرون ماذا يقصدون مت . ؛ ولأنهم 
كثيرًا ما يطلقون الكلمة من غير تعقّل إمّا لجهلٍ مزدوج: وهو 
الجهل المركب الذي لا علمَ لصاحبه بجهل نفسه؛ أو إمّا بسبب 
التقليد الأعمى الذي قد يتعرّض له حتّى الرجل العالم لثقته 
فكرة, أوحدم الشوود ' لكي لا يتورطوا فيما وقع فيه ابن عرب 
وال لهم. 

221 سورة أل عمران/118. 

سورة الحديد/17. 

سورة البقرة/242. 

سورة البقرة/266. 

سورة آل عمران/.103 

” سورة آل عمران/138. 

سورة النحل/89 

سورة يونس/24 

سورة القمر/17, 22, 32, 40. 


في الحقيقة: إن جميع النقشبنديين هم بسطاء الصوفيّة 
وحثالتهم. لذاء هم أقلّ الفرق الباطنية مرونةٌ وأشدّهم تقليدًا 
فيتاؤلونهاء ويشرحونهاء ويحشد ون في بطنها تفسيرات ‏ م 
يتعيّب الإنسان من محاولتهم 


هذه التبعية هي التي دفعتهم من وراء كاهن هندى» فظثوا أن 
بدعته التي زثنها لهم باسم "وحدة الشهود" تعني تنزية الخالق 
عن صفات المخلوق. بينمط هذه التبعية تتجاوز حدود حسن 
الظنٌّ إلى تقليدٍ لا مبرّرَ له. إذ أن الوجوديين والشهوديين لو 
أخلصوا لله في تغنزبهه ستحانه عما يصفون» لتقيدوا بحدود ما 
قال تعالى عن نفسهء وما ذكر من صفاته؛ عر 1 ليه 
(اللهُ لآ له إل هُوَ الْحَتّ الْقَيُوْمُ لآ تَأَخُدهُ سِتهُ ولآ تَوْمٌ... .240 
وقوله تعالى (وَهَوَ الذي خَلَقَ السمَاواتٍ وَاَلأَرْضَ بِالْحَو, ويم 
يَقُولُ كُن فيَكونٌ. فَوْلَهُ الْحَقّ وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ ينفح في الصور 
عام الْعَبْبِ والشهادة وَهُوَ الْحَكيمْ الْحَبِيرُ.4.:** وقوله تعالى 


(أَقَمَن يَخْلَْقُ كَمَنْ لآ يَخْلْقْ 00-65 14 وقوله تعالى 


تسم 58 أن النقشبنديّين اقتنعوا بهذه الآيات البينات - وما أكثرها 
في كتاب الله - لكفتهم مؤنة القول ب "وحدة الشهود" في 
محاولاتهم لتنزيه الخالق عن صفات المخلوق. ولكن 0 
في حقيقة الأمر ليس تنزيه الله سبحانه عما لا يليق بشأنه 
تعالى. ولأثهم لو كانوا صادقين في ادّعائهم: أن أحمد 
الفاروقئىّ إنما تصدّى بهذه المقولة: ليرد على ابن عربي؛ لما 
ثبتوا على تعظيمهم للوجوديينء بعد ذلك ومنهم ابن عربي» 
وتقاليد اليوغيين؛ ولدخلوا صفوف ا التوحيد وأخلصوا لهمء 
وساندوهم في جهادهم ضدّ الفرق الضالة والمتطرفين 
والزنادقة والمشركين. 


سورة البقرة/255. 
سورة الأنعام/73 
سورة النحل/17. 

سورة الشورى/11: 12. 


لش 
د الولايةٌ والولئٌ في معتقد النقشبندئين. 


إن مفهوم الولاية والوليٌ - بالوصف الصوفيٌ - مسألة خطيرة 
جذاء أثارها الروحانيون منذ عصور. وقد نسجوا حولها ما نسجوا 

من أنواع الأساطير في بطون الكتب مالا يتمكن الإنسان من 
إحصائها. 


كز اوج 5 1 بالإثبات لما أراد و 0 0 1 | المفهوم: 
وهي قوله تعالى: رآ إن أوَلِيَاءَ الله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ َلآ هم 
يَخرَنونَ 224 إن معنى هذه الآية الكريمة واضحة جلية لبون 
الحقيقة؛ لا يحتاج إلى أيّ شرح أو تفسير. فقد بين الله سبحانه 
صفات الوليٌ في اند بعدها. قال تعالى [الذين امَنوًا وَكَانوًا 
يَتَقَوْنَ* 65 البشرى فِي الحَيَاةِ الدثيًا في الآخِرّة لآ تَبْدِيل 
لِكَلِمَاتِ اللهء ذَلِك هَوَ الفُوْرٌ العطلم 0 


يي ا . 
ليس ذلك مساعدة منه للقارئ على فهم معنى الآاية؛ بل تأكيدًا 
لشأنهاء وردعًا لمن قد يهمس إليه الشيطان, لوقت دن العيت 
بها وتأويلها بما لا تتحمّل. ( فَأَمَّا الذين في فُلُوبِهِمْ رَيْعْ 
فَيَتَبِعُوْنَ ما تشّابة مِبْهُ ابْيَعَاءَ الْفِئْة وَابْتِعَاءٌ تأويله. 505.4 


لذا قال ابن كثير - رحمه الله - وربما ليس بقصد التفسيرء بل 
تفادياً لأيّ لبس قد يتورّط فيه قاصر الفهم, وتنبيقها على 
تأويلات المشعوذين من الصوفية قال: 


»يخبر تعالى أُوَلياءَه - وهم الذين آمنوا وكانوا يثقون - كما 
فشر ربهم؛ ؛ فكل مَنْ كان تقياء كان وليًا؛ وأنه لا خوف عليهم 
ورائهم في الدنيا.<«247 


سورة يونس/62. 
سورة يونس /63: 64. 

سورة آل عمران/7 

أبو الفداء إسماعيل عماد الدين بن عمر بن كثير القرشيء تفسير القرآن العظيم 4/213. دار 
قهرمان إسطنبول-1984م. 


نعم كان هذ معنى الآية في حقيقة الأمر. غير أن عامّة الصوفيّة 
وخا يو ل 1 ا و م ا 


الكائناتث ا مسخرةٌ م » فالملائكة ل سار 
بالطعام والشراب؛ والوحجوشُ والكواسرٌ تخافهم وتُطَأطِيءٌ 
رؤوسها لهم» والأرضُ تُطوى لهم: فيطوفون في أرجائها بمثل 
لمح البصر.«245 


هكذاء فإن تصوّر المتصوّفة للوليّ أقرب إلى الخيال المحلّق, 
بل قد يتجاوزه. فلا حقيقة لهذا النصور طبعًا. لأن الخيالٌ لا 
حدود له نسرح الاتسان فيه وحلة ما بحلة لد وقة عاذ علن 
ذلك, وعندها يغدو رهين المرض النفسي الذي يهيمن عليه, 


عندئذ سَنَّهُ الله في نظره. فانه في هذه الحالة سواء زعم أنه 
مؤمن بالله أو كافر أو مشرك, يعاني ازدواجيةً غريبة في 
عقيدته وسلوكه وآرائه وأعماله. وبالتالي لا يكاد يعبأ بالإنسان 
المثخصف بمجررد الإيمان والتقوى. وهما من صفات أولياء الله. 
لأنّ الإيمان والتقوى - بالمنظور القرآنيٌ - لا يكاد يمثّل شينًا 
0 اعتبارة: خاضصة فان الإيمان بالله يستو حب القيام بأمور 
وإقامة حدود الله على أرضته: والجهاد :فى سبيله.. 

والعزلة والتقشفء والغياب والتعطيل الى ستو الضناء 
والبقاء إلى غير ذلك مما لا مساس له بالإسلام. 


مدا فانٌ شخصية الوليّ الّذي وصفه الله بالإيمان والتقوى» . 
التي قتتصف بالولاية في عقيدة الصوفية عامة والنقشبنديّة 
المُسَثْرَ الوحيد للكائنات بأجمعها؛ وإنْ هم ينطقون 


8 سميح عاطف الزين» الصوفيّة في نظر الإسلام ص/ 157.(إنما وَصَفَ المؤلّفُ شخصية الولث 


على حسب عقيدة الصوفيّة, أراد أن يفضحهم بالكشف عن عقيدتهم حول هذا المفهوم.) 


التوحيد. فانّ هذا النطق عادةٌ تقليدية في خاصّتهم وكبرائهم. 
وربما هي وسيلة للثقية. والبرهان القاطع على ازدواجية 
العقيدة خاضصّة كد التقشبنديين أنهم لايشكّون من استقلال 
في الكوني يعتقدون »أن كلا منهم يحيي ويميت ويرزق ويحزم 
ويغفز ويعغدت وهو على كل شي قدير!<. لذا لم ترض أنفقسهم 

مؤمنًا تقيًًا فحسب, بل تَعَذَّوْها بخلع صفات ذاتيّةِ إلهية على 
أوليائهم, ونسبة القدرة الخارقة إليهم. ومعنى ذلك أن الول 
عند النقشبنديّة »هو وكيلٌ الله في أرضهء وخليفثةٌ القائمٌ 
بالتصرّف عنه.«**7 كما جاء كن بحسب ا عه عدوم في 
إسطنبول. وإنما أرادوا بهذه المقولة: ان الوليّ يتصرف في 
ملك الله كما يشإء. وقد أنشد بعضهم باللّغة التركية ابيانًا لا 
تترك مجالاً للشك فيما يقصدونه من وراءٍ مفهوم الوليٌّ. وهذا 
ما تيسر لنا تعريبة: 


إن الوليّ له التصِرّفٌ في الحياةٍ وبعدها؛ 


إياك قول ا مُعَنّدٍ المُعْنةٌ: - أنه ميثت. 
الروح سيف الله والبدن المُكَنْفٌ عْمَدَةٌ؛ 
فالصارم المسلول أنشطء وَالمُعَمَّدٌ بِيَث.250 


نعم لا يشّكُون قيد نملةٍ فيما جاء ضِمنَ هذه الأبيات. ذلك أنّ 
الوليّ في معتقدهم إذا مات خلصثت رِوحُهُ من كُدْرات الجسم 
الكنبف» وتحررت من قيودهاء وعدت اكثر استعدادًا وقدرة ة على 
تنفيذ ما تريده. لذلك يضربون لها المثال بالسيف المسلول. 


ولهم عباراتٌ ملققةٌ في هذه المسألة. قد مرزجوا فيها بين 
الحق والباطل. يقول بعضهم »> فمذهب أهل الحق أنْه تبقى 
الكرامة بعد الموت كما أنّ النبوة لا تنقطع بعد الموت.«251 


9 محمود أسطى عثمان أوغلو وعدد من بطانته, تفسير "روح الفرقان (باللّغة التركية) " ص/ 


4.. مكتبة سراجء: إسطنبول-1992م. 
5 هذا هو النصٌ الأصليٌ باللّغة التركية للأبيات المذكورة المعرّبة: 
أاع/ا ناكاصتكب ألأاطء مودق وممقطك لاا 
03 لوطمع0 ععاط قل0صبط (ألع0انامم باط متكا عمرعما 
3 ونامنطاه ]15أ6 دمعغ ةلبط أ-اأوطعو طنط 
03 مقلإانا محكا 6 علط ععلمء ع كا 15" 1 113 
3-2ةاطظ . 7 .9ط ععاعصةصطكاومعء1لا عاوء0 532قلا أعسطم 
حمد الله الداجويء البصائر لمنكري التوسّل بالمقابر ص/ 15. فشاور/1965م. أعيد طبعه من 
قِبَل مكتبة الحقيقة في إسطنبول- 1989م. 
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اله 0-0 5 عر الكراية والإيمان 0 ما 
للتُْبِيه 'وجه بين الولاية والنبّوّةء وكذلك بِينٍ الكرامة والمعجزة. 
(وهي من بواهين النبةة). أعا الكرافة (بمعدى الخوارق حسي 
0 الصوفية)ء: فإنها صفة فعلية كالمعجزة: وليست صفة 

َيّةَ كالولاية (وهي سبب الكرامة, أي سبب حدوث الخوارق 
ا يد الولئتك في معتقدهم أيضًا). . ولأنٌ مفهوم الكرامة في 
مصطلحهم يشتمل على الخوارق التي تُمَثْلُ الصفة الفعلية 
ولسنت الضقفقة الذائة: فهى بالنسبة للولتث عندهم كالمعجزة 
للئنه:. وكاليبخر بالنشية للساحر: إذ1 فكيف يحور النسبية نين 
الام والنبئؤة؟! 


8 خلال تلك المقارنة الواهبة د 0 اهدر أهل العام 
والمعرفة لو اجتمعو! ليقيمو! الحجّة على كلّ ما ادّعاه الصوفيّة, 
لعجزوا عن إحصائهاء فضلاً عن دحضها وإحباطها. وهذا من أكبر 
الأسباب التى تفخ لهم المكال وشت فى بفوسهم الخراة 
فترديهم في 0 والتمادي. 


في مسألة الولت والولاية اد 0 إلى تأويل الآبات 
بعصهم عقيدتة في الولاية بجرأة حيتت ادذعى أت الولاية أفضل 
من النبؤّة. 25 إنهم لا يختلفون أصلاً في هذه العقيدة. ولكنّ 

شيوخهم يحتاطون في إظهار هذا المعتقد الخطيرء خاضة إذا 


بذلك من التحدٌ: أ لباء: لأنبياء 


لنتخلصوا يذلك من شبعية 0 في 2 والثقافة” 55-6 
ْ 0 


بقيةٌ الْفِرَقٍ الباطنية به. فيدخلَ اسمّه في قائمة أولياء 
الصوفيّة. ولهذا ليس من الأمور الخفيّة (كما ورد بقلم 


2 لمزيدٍ من المعرفة حول اعتقادهم في مسألة الوليٌّ والولاية, راجع المصادر الآتية: 
5 .وا (غ31م 5ططلع1) 163 .و25 ولاأالاع |-طكاومعل! ,لدنادناك اننا 3530لا 
4 مانا٠ط‏ م563١‏ 90-95 .وط 132كاقة 3 1آ عن آنالا/ا ج135 6أللاقمغ >اناءعاع5 .الا 
2 اانا٠طم ١53‏ 2/63 طق اننا نا-انا طباظ ,363015ط3365١‏ 01 مو0 
4 د اناط م153 .5أاطنط >اناصقط 154-159 علالاأ0>اعمطع5كاق»ا 3031-1 1 ,30> أام 


بعضهم ), > أن كل ب لابد ‏ يعتقد الولاية في شيخه«.3 رجمًا 

الدلت فى سحص اسسيه ملكو عليه علد قفانم كد وهذا 

برهان أخر على تخيّطهم جميعًا في عمياءً, وتمل مم هن أَحَوَاك 
من التلفيق والتناقض والتضارب مع أنفسهم. 


يتكلّفون كلّ هذه المحاولة مع ما فيها من المسؤولية العظيمة: 
ليدّعوا في النهاية أن شيخهم قطب الفرد, .وغوث الزمان, 
وغياث الخلائق» تظهر على يده ما لا عين رأت, ولا اذن سمعت 

من الخوارق» وأنه لو أراد أن يقلّب الجبال ذهبًا لفعل: وأنه إن 
مشى على البحر لما أصاب نعلَهُ شد من البلل, وَأَنّهِ لو دعى 
على قوم لجعل الله عاليهم سافلهم. واثه يحضر الصلاة في 
الأوقات آاألخمس بالمسجد الحرام في الحين الذي هو في بلده: 
ولو كان بينه وبين الحرم تعد المشرق والمغرب» وَانَهَ فتحضر 
جبهة القتال في طليعة جيوش الإسلام ينصرهم على عدؤهمء 
وكيت وكيت! 


اس يك ب ب لح وق واد 
بكة.<«؛ ذلك يعني: أثه باستطاعة شيخنا آن يميّز بين نعال أهل 
ألجنّة وأهل النار. أي له علم بالغيبه في هذا التمييز حتّى ولو 
ام يعاس اجحاب النكال: 


0 ال ل من صفاته التي 0 د 0 
اعتزارًا به. وهكذا نجري المنافسةء وأحيانًا يتطؤر الحديث بين 


إن هذه المنافسة قد أورثت النقشبنديين معتقداتٍ غريبة 
ومتنوعةً حول مفهومي الولىٌ والولاية: وفي النظر إلى 
شخصية شيخ الطريقة. فانهم مختلفون في فهم هذه 

يختلف اختلاقًا باررًا من جماعة إلى اخرى؛ : بعضهم يقد نون : 
مشائخهم ويعظمونهم تعظيم العبد لربهء وربما يعتقدون فيهم 
جزءًا من الإلهية؛ وبخاصةٍ الأكراد من هذه النحلة يحلفون 
برؤوس مشائخهم وبقبورهم وكذلك بأنسابهم. فيقولون: 


مفتبَسن 
9 ااناطم جخ5ا| 
4 المصدر السابق والصفحة المذكورة. 


ومعرّب من الكتاب الصادر بعنوان: 93 .59 1311131131 6/ آلالالا 1353 مأللاقعع >اناءاع5 .)نا 


ذلك من عاداتهم الشائعة أنّه إذا مات شيخ من مشائخهم أقاموا 


ين 8 


على قبره قُبَةَ - إلا من أوصى بخلافه؛ وقليل ما هم - نت ركدوا 
على لحده صندوقًا من الخشب» » فزينوه بالأقمشة: وجعلوم 
مزاراً يشدّون إليه الرحال» ويتبرّكون به» ويحملون إليه 
المصلى إلى المقيرة . وهي بدعة اعتادها ا ف 
سكان مديبنة سعرد د الواقعة باقصضئ حنوب شرقي تركيا. 


وكذلك من صيغ القسم عند الأكراد النقشبنديّين قولهم 
"بأ وَجَإِحَا شبح 2557 أي أقسم بموقده: (كناية عن أسرته). وربما 
يستمدٌ هذا القَسَمٌ من عقائد أسلافهم الّذين كانوا عليها في 
العهد الوثنت. لأنٌ الأكراد كانوا مجوسّاء يعبدون النار ويقدّسون 
مواقدها قبل الإسلام تبعًا للفرس؛ فتسرّبت عكوسها إلى ما 
بعد الإسلام, وأخذت طابعاً دسّاسًا لا يفطن لحقيقته إل قليل 
من أهل العلم والبحث. 


كانت هذه نبذة من ميّزات الوليٌ وصفاته والخوارق المزعومة 
عن أولياء الصوفيّة وموقفقهم من شيوخهم- وليت شعري من 
راى بعينه ولو شخصًا واحدّاء لعل ظهر منه مرّةً واحدةً شئٌّ من 
هذه المزاعم! 

وعند ما م ا 


الّذينَ آَمَنوًا وَكَانوًا يَتَفَوُن 4 كما وصفيم الله تخالى فى كتانةة 


0 


5 إنّ كلمة (أوجاخ:ء أو أوجاق) معناها في اللّغة التركية: موقد النار. وهو مصطلح ام في معتقد 
الأتراك وعاداتهم وتقاليدهم. جاءت في ذلك شروح للباحثين وأهل الدراسة. منها ما و 

موسوعة 3100556 ا 0دللاء/المجلّد التاسع ص/ 462-458. ورد فيها شرح طويل باللّغة” التركية حول 
هذا المصطلح. وهذا تعريب عباراتٍ يسيرة منها: "الموقد يحتل مكابًا هامًا في معتقد العامة. وهو 
ملجأ منبعه لاتقترب منه الأرواح المتمرّدة والاجثة والقوى الخبيثة التي مُفْرَعٌ من سوئهاء, على حسننب 
معتقد الناس. أنّا هذا المعتقدء فهو امتداد لعهد العبادة للنار.". من هذه العبارات أيضًا: "يعتقد أهل 
الطرق الصوفيّة بأجمعهاء وبخاصة الطريقة البكتاشية والمولوية يعتقدون بأنٌّ الموقد رمز للميمنة 
والبركة. ويُعتبر جانب الموقد مقام الوليٌ المنعوت "آتش باشي" أي رئيس النار. وإثّما تتم مباشرة 
العمل في التكيّةِ كل يوم بالابتهال إلى الموقد. ويُعتبر حجرٌ الموقد أساسًا للتكيّة والمكانت الأقدس 
منها. ويُقَبَّلٌُ هذا الحجر إذا كان خاليًا من الغبار. أو يُقَبّلُ اليد عنها بعد مسها إذا كان مغبّرًا" . كما لا 
يخفى على من له إلمام بالتاريخ, أن الجيش في العهد العثمانيٌ حتّى زمن السلطان محمود الثاني 
تعتثر موق المار خا اهن مكانًا مقدّسًا كما مر. 


أم هم الّذين يُنسَبٌ إليهم إظهار الخوارق كأثهم خُلِقُوا لذلك! 
كما وصفهم اتباعهم ؟! 

تختلف إجابةٌ كل فردٍ من هذه الطائفة عن إجابة الآخر عند مثل 
يجدّ الاتفاق بين ما يقول اثنان منهم فضلاً عن الاتفاق بين 
هذه الفِرّقٍ المتشابهة في الظاهر. وهذا ما جعل الإثبات 
والتحقق من معتقدات الصوفيّة أمرّا مستحيلاً على الباحثين 
وأهل الدراسة والتنقيب. ولعلٌ اختلاف رجال البحث في تحليل 
قضايا الصوفيّة. ناشئّ عن هذه الفوضى السائدة في عالم 
المتصوّفة. 


وبالخلاصةء يبدو وبكلٌ وضوح أنّ الولاية في اعتقاد الصوفيّة 
ليست هي الصفة الذاتية التي يُكرم الله بها عبده المؤمن 
التق بما أنه لا يخاف ولا يحزن. بل الولايةٌ عندهم هي صفةٌ 
يكتسبها الإنسانٌ بعد مجاهدات ورياضات شاقة بتعذيبب | 
والجوع والسهر والصمت والعزلة إلى أن يتحقق له الفناء ثم 
البقاء. فيكون بذلك من أصحاب النفوس الفاضلة حتّى إذا 
زعت روحة من بذنئة ضار من "المدثرات امل" أي » ملحقة 


بالملائكة. ا تصلح هي لتكون مدئرة<256 


»>فقد ظهر من هذه العبارات أنّ للأولياء بعد الوفاة مدد 
روحانية<257 عند الصوفية. 


لم تكتف الطائفة بهذا القدرء بل أفرط بعضهم في جنب الله 
وفي جنب رسوله عليه الصلاة والسلام» حثى ,َ : تَقوَّلَ على لسانه 
أنه قال » إذا تحيرتم في الأمور, فاستعينوا بأهل القبور<.255 
00 على 9 حديث: كما وردث في الصفحة الثانية والثمانين 
ند "روح الفرقان" بينما يُنكر بعضهم الآخر على من 
أسندها إلى دسو الله لس ويرميه بسخافة العقل. ٠‏ ومن جملة اما 
الآلوسي مقطعاً في هذا ال قال و فيه ا فى سنا 
على النفوس الفاضلة إيهامم صحة ما يزعمه سخفة العقول من 
أن الأولياء يتصررفون تعد وفاتهم تتحو شفاء المريض وإنقاذ 
6 حمد الله الداجويء البصائر لمنكري التوسّل بالمقابر ص/ 43. فشاور-1965م. أعيد طبعه من 
قِبَل مكتبة الحقيقة في إسطنبول-1989م. 
277 المصدر السابق ص/ 16. (قد أخطأ المؤلّفُ في إعراب هذه الكلمات: فقد جاء إسم أن مرفوعًا 
بدل أن يكون منصويًا. والصحيح هو: أنّ للأولياء بعد الوفاة مددًا روحاننًا ) 


6 المصدر السابق ص/ 15. (نقل أحمد الداجوي عن الآلوسبّي كلامًا يُنكر فيه على المستدلٌ 
بالحديث المفترىء ثمٌّ قال الداجوي: هذا الكلام يشير إلى ضلالة الآلوسئث) 


الكون والفساد ا ال فوّض م دلك. ومتهم 
مَنْ خصّ ذلك بخمسة من الأولياءٍ والكلٌ جهل: وإن كان الثاني 
أن جهلاً. 259 


هكذا أقوالهم وحكاياتهم ونقولاتهم تتناهقض وتتضارب وتتذبذ ب 
في اضطراب بين الإفراط والتفريط: في كثير من المواطن 
وإن ظطهرت في صورة الحق في بعص الأحيان لقصور النظ 
فيها؛ كما في مسألة الولي والولاية. 


النششضه 


المكاشفة والإلهام وعلم الغيب في اعتقاد 


إن من جملة الصفات التى يعتقدها النقشبندثُون في شيوخهم 
على مسيل مسد هم من الغاعة:: عل العيت. 


فقفد د أفردوا فقي كتبهمٍ أبوابًا بعنوان الكرامات؛ وذكروا ضمنَ 

0 الغيب؛ تحار منها العقول. منها كتاب 1000 الدرد 7 
في حقائق أجلاء النقشبندية<« لرجل من متأخري هذه الزمرة. 
اسمه عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني. لقد نقل في ثنايا 
كتابه أفظع ما يمكن أن يتصؤره الإنسانٌ من أساطير اختلقها 
النقشبنديُون عَبْرَ تاريخهم. 


يقول في صدد كرامات أحمد الفاروقئ المعروف يبسن 
النقشبنديين 5 "الإمام الربانئٌ رد 


»لقد خصّه الله تعالى بغضيلة نشر العلوم الدينية. والكشف 
عن أسرار العلوم اللدديّة 


العلوم اللدئية هي التي يقصد بها الصوفيّة علمَ الغيب. لذاء ميّز 
الخانث بينها وبين العلوم الدينية. وهي العلومٌ الإسلاميةٌ النابعةٌ 
مرج قلت القرآن ن العطيم: المسنهدة من :الوعى الالهة: 
والمعروفة بمقدّماتها وتفاصيلها: : من توحيد وفقه وتفسير 
وحديثٍ وما يتعلّقٌ بها. 


9 المصدر السابق ص/ 44. 


0 عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانئ: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/181. 


إن النقشبنديّين يحتقرون هذه العلوم الشريفة كسائر 
الصوفيّة؛ ويفضّلون عليها ما سمٌّوةٌ بالعلوم اللّدئية. وهي في 
اعتقادهم إشراق روحانئىٌ: وعرفانٌ وجدانئىٌ يفيض على قلب 
السالك من عند الله بإلقاءٍ رئانئت: عن طريق الإلهام. 
ويتفلسفون في تحقير العلوم الدينية المعتمدة - بجانبها 
الكسبيٌ - على الحمنٌ والعقل والتجربة والنظر والقياس. 
يزعمون أن مجرّد المعرفة عن طريق فى هذه المسمّيّات لا تؤذي 
إلى كنه أسرار الكون والحياةٍ اذ وإدراك الدقيقة الخقية: من وراء 
الطمعة. فيبل : تحقيرهم للعلوم القرآنية إلى حدود السخرية 
بها؛ كما جاء في نفس المصدر المذكور ] نفا ضمنَ ترجمة محمد 
زاهد السمرقندي أحدٍ شيوخ هذه الطائفة في قصة إتصاله 
على أتباعه. يقول الخانث نقلاً عنة: 


» فلمًا وصلنا إلى قرية شَادْمَان, أقمنا فيها أبامًا من شدة الحدٌ. 
ل 16 
سمرقند. قطفى يحد نا أجمل الحدت: وذكر خلال كلامه جميع 
ما أكننثةُ في سرّي فردًا فردًا حتّى أخبرني عن, سبب سفري 
إلى هراة. فلمًا وجدتُ ذلك تعلق قلبي به به كل تعلّق. ثمّ قال لي: 
من خاطر إل وقد اطّلع عليه هذا ولم يخرج من قلبي محيّة 
السفر إلى هراة. فلمًا كوشِفَ بذلك قال لي أحد أتباعه إنّه 
مشغولٍ م قليلاً. ألما هن كام من مقاعة وأقبل 
تحصل الطريق أ العلم ؟ قدرفست ين جلاله وسكت فقالٍ 
له.رفيقي: - بل الغالب عليه الطريقء وانّما جعل العلم تَسَئّرٌ 
فتبسّم وقال: - إن كان كذلك فهو أفضل وأحسن.«261 


إن هذه العبارات, مَنْ أمعنَ النظرّ فيهاء وجد أَنّها تُغنيه عن 
للعقل, وسخريتهم من العلم والشريعة المطهّرة ل 
الباحث المحتّك, أنّ غاية كبرائهم من مدحهم للشريعة المحمّدية 
و إلنها على سيل الحيطة: تفادتا لما يتنوقعغون من وذو 
داخل الطائفة وخارجها. خاصّة فانهم يحذرون انتفاضة العلماء 
الذين توزطوا بالإنخراط في صفوفهم دون علم بحقيقة تعاليم 
هذه الطريقة وفلسفتها! 


+26 المصدر السابق ص/175. 


لقد بلغت مجازفات الخانيّك في مسألة الإلهام وعلم الغيب 
والمكاشفة إلى حدود الازدراءٍ بالعقل,. فاسترسل في سرد 
»“كرامات مشائخه« ليخلع بها أنماطًا من آيات الثناءٍ والمدح 
على رجلٍ اسمه محمد زاهد السمرقندي. وهو أحد رؤوس هذه 
الطائفة. .ا قم استخدم الخانئٌ قدرتة الأدبية في تنميق. عباراته 
وتتسيقىقى كلماته فقال: 

»فهو المفرد العلم في العلم والقلم الذي قام بأعباءٍ الأسرار 
والإمدادء وتدبير دولة إرشاد العباد. فتبارك من شيد بالإلهامات 
الصادقة قدرَةُ» وسدّد بالكرامات الخارقة أمرَن<.262 


هكذا في اعتقادهم أن جميع شيوخهم يطلعون على الغيب, 
ويعلمون ما في الصدور بالكشف والإلهام . 


أمًا الإلهام,. فهو في الحقيقة مفهوم غامضء احتاط العلماءٌ 
في إبداء الرأي حوله؛ وامتنع الكثير منهم عن الخوض فيه. جاء 
تعريفه في المعاجم بخلاصة يمكن الجمع بينها تقريبًا: أنه إلقاءً 
من الله في نفس الإنسانٍ أمرًا يبعثه على فعلٍ الشيءٍ أو 
تركه. كأنه ألقِي شئٌّ في روعه فالتهمه. وكلمة "ألهمه الله" 
أي لقنه إيْاه؛ و"ألهمه شينًا" أوعزه إليه وأوحاه 


العقائد للعلامة سعد 0 مسعود بن ال ا 
لقول النسفيٌ »والإلهام عند أهل الحفٌ؛ قال إحترارًا عمًا نقل 
مستدلّين يقوله تعالى ( فَأْلْهَمَهَا فَجِوْرَهَا وَ تَقَوَاهَا263 
والجوابء أنّ المراد إعلامها بإرسال الرسلٍ وإنزال الكُتبء أو 
بدلالة العقل<. 


ففد اتضح من هذه العبارات مرة أخرى أن علماء الإسلام في 
كلّ عصر قد حدّروا المسلمين عن الاغترار بتأويلات. المتصوفة 
والرافضة. 

يض 


1 الاو بسية 


0 ري 00 دعوى 0 م يد فر كهنون: 3 
عددًا من قدمائهم تلقوا علومّهم من روحانيةٍ مَنْ ماتوا قبلهم؛ 


2 المصدر السابق ص/174. 


“-ينوزة الشمس/8. 


ويصفونهم 5-5 "الأويسية' ' فيقولون لكل منهم " شيخ أونسة" 
نسبة إلى اويس القرني. وهو »اويس بن عامر بن جزء بن 

مالك القرد” من حي قرن بن ردمانٍ بن ناجية ابن عراده أحد 

يسكن القفار والرمالء, وأدرك حياة النبئي !ا 9 دوز فو فد على 

عمر بن الخطاب؛ ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صفين مع 

رضي الله عنه. ويرجّح الكثيرون أنه قَتَِلَ فيها."*25 قيل أنه كان 

لدت ررد ال اولي الت ا ا ا عير ابجب و 

فائخذوا 0-00 المزعمة ذريعة ليختلقوا بها ما اشتهته ‏ 

نفوسهم بوضع هذه الأسطورة المتمئلة في كلمة "الأويسيّة «. 


يقول عبد المجيد بن محمد الخانيت في هذا الصدد: 


»اعلم أنّ الإمام بهاء الدين الشاه نقشبند أخذ الذكر الخفَ عن 
روحانيّة الشيخ عبد الخالق الغجدوانيٌ (...) ولم يجتمع معه في 
عالم الأجسام. لأنّ بين الإمام بهاء الدين والإمام عبد الخالق 
الغجدواني (...) خمس وسائط من رجال السلسلة العليّة كما 
مر آنقا. وكذلك الشيخ أبو الحسن الخرقانيٌَ المتقدّم كر أخذ 
عسي النسناء ‏ (' ) وذلك فى ملهورء فه .قف 'عالم القفنق 
إلى الله تعالى. فانٌ الروحانيّات تجتمع في ذلك كاجتماعهم في 
المنام, وبعد الممات. وهو عَالَمُ اللأهوت الخارج من عالم 
الأجسام والأرواح. الخلقٌ كلّهم - الأحياء والأموات - في ذلك 
العالم. منهم مَنْ يدبّر الله له جسمًا في عالم الأجسام وهم 
الأحياء؛ ومنهم من لا يدبّر الله له شينًا من الأجسام؛ وهم 
الأموات. ومن لم يُنفخ فيه الروح مما لم يُسَوّ نَع جسمة. ولمًا كان 
هذا 0-7 من الروحانيّات, نبّهنا عليه. لأن أ أبا با الحسن الخرقانيٌ 
زمنًا بعيدًا. فانٌ أبا مزمد توقّي سنة احدت و وسثين فاضا تين 
وقيل أربع وسثين ومائتين. وأبوالحسن ولد بعده بكثير. وأبو 
يزيد (...) أيضًا لَِيسَ خرقة الطريق ظاهرًا وباطنًا من روحانية 
الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما تقدّم في الشيخ أبي 
الحسن. وما اشتهر بين بعض أهل الطريق من خدمة الشيخ أبي 
يزيد (. ..) للإمام جعفرّ عليه السلام وصحبيته له» غير صحيح. 
لأنّ وفاة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه» قبل ولادة الشيخ 


4 خير الدين زركليء, الأعلام 2/32 


أبى يزيد (. ..) وكلٌ مَنْ أخذ من الروحانيّات, يسمّى أويسيًا في 
اصطلاح ساداتنا النقشبنديّة.<265 


مق انتم النظر في هذه العبارات: وقفي ضوء الإيمان والعلم 
يكتاب الله وسنة رسوله لاه حار لجراة شيوخ هذه الزمرة على 
الله تعالى, كيف يَتَفَؤَّلُونَ على الدين بهذا القدر من التحرّر من 
ضوابط الكتاب والسنّة وهما بين أيدينا. ليت شعري إن كانوا 
صادقين مع أنفسهم في القول بهذه المعتقدات الغريبة؛ وهل 
يتمنّع أحدهم بالفطرة السليمة أو يملك عقَلَهٌ ووعيَّهُ في تلك 
اللحظة التي يتفوّه بمثل هذه الكلمات؟ أليس من العجيب أنهم 
لا يدخرون وسعا في إشعار الناس بتمسكهم بكتاب الله وسنثه 
وله ولا شكرون لحطلة جما إذا ود ع روك الله.! أنه 
تعلم شنينًا سن أحوالهم وى الله؟ 


قال الله تبارك وتعالى (وَهَا أنت بمسمع ه من في الفُبوْر 6 706 
وقال رسول الله ! »إذا مات الإنسان ا عنه عمله إلا من 


ثلائةٍ: إل من صدقةٍ جاريةء أو علم يُنتَقَعٌ بِهِ, أو ولد صالج يدعو 
له. ج267 فإذا كان عمل انيدان ينقطع دموته تمامًا إل من هذه 
الأشياء الثلاثة التي ليست يمن نتيجة فعله المباشرهء وإثّما هي 
بالواسطة؛ فكيف به أن يُعَلَمَ غَيْرَهُ بعد موته كما في حياته! 


ولكنّ النقشبنديّين لم يتوقفوا عند هذه الحدودء بل لا حدود 
- لتصوؤّراتهم وخيالاتهم: كما سوف تتبلور امام عيوننا اكثر 
وضوحًا عَبِرَ متابعتنا لدراسة بقيّة معتقداتهم حول مفهوم 
الكرامة والتوسلٍ والتبرّك بالقبور والاستمداد من الموتى.66 


النشضه 


مفهوم الكرامة في معتقد النقشبنديين. 


57 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 9؛ 


كذلك راجع الصفحة 128 من نفس المصدر. 

6 سورة الفاطر/22. 

"© مسلم ‏ الوصية. 

5 لمزيد من المعرفة حول هذا الاعتقاد راجع المصادر الآتية: 
* خالد البغداديء رسالة في تحقيق الرابطة (آخر رسالة من مجموع الكتيبات الفتاروية بعنوان: 
* أحمد البقاعي: رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 10. (الرسالة 0 مق مجموعة 

"الزمرد العنقاء") 46644 ١111.2‏ 297.7 .1581/1 ./1م7 
2 المجيد بن محمّد بن محمد الخانى, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 14: 23. 
حمد الله الداجويء البصائر لمنكري التوشل بأهل المقابر. (الكتاب بعموم مضمونه) 


إن قسطًا كبيراً من نشاطات الطريقة النقشبنديّة يتمثثل في 
اختلاق حكاياتٍ بهلوانيةٍ وأساطيرز عجيبةٍ دونوها بعنوان 
الكرامات ضمِنَ مناقب أوليائهم. وهي مشحونةٌ في بطون 
كُتُبهِمْ, لغ للح علتها كتير من علماء المسلمين الذين لم 
يعاآصروهم أو د لم يجاوروهم. أمّا المتنأخرون من أهل العلم» فانٌ 
كثيرًا منهم أيضًا لا علمَّ لهم بهذا الجانب من الطريقة 
النقشبنديّة. ذلك لأنهم لم يعبؤا بهذه الطائفة ولم يخالطوا 
شيوخها أنَقَهَ واستنكافًا. فَخَلآ الجوّ بذلك لأصحاب الأقلام من 

هذه النحلة وسنحت لهم الفرصةٌ حتى نسجوا ما طاب لهم من 
طيّات كتبهم على سبيل التنويه بعظمة أسلافهم ومكانتهم عند 
مر من العوام الّذين وجدوا في حكايات الشيوخ ما تنبهر 
بها عقولية البسيطة الساذجة. ولربما سري ذلك التأثير إلى 
عدد من متأخري الفقهاء فأظهروا حسنّ ظنّهم بهذه الطريقة 
مثل ابن حجر الهيتمي, وعلي القاري: وغيرهماء لما خفي 
عليهم من امور يكتمها كبار زعماء النقشبندية ولا يبدؤتها حثى 
لمن يليهم من شيوخ الطائفة الّذين هم من الدرجة الثانية؛ 
خاصّة التطوّرات والتغيّرات التي حدثت في عقائدها وآدابها عَبْرَ 
المرحلة الأخيرة على يد خالد البغدادئ وبطانته؛ لم يعلمها 
النبنا فين حكة فى الدفاع: عن طلز قدي * ومنهم محمّد بن عبد 
الله الخانث. فقد نقل عبارةً من فتاوي ابن حجر الهيتميٌ في 
الصفحة الثامنة من كتابه البهجة السنيّة جاء فيها: ب 
العلية السالمة من كدورات جهلة الصوفئة: وَهى الظريقة 
النقشبندية.<« 


من كتبهم التي حشدوا بين طياتها أنواع الأساطير باسم 
الكرامات: »الحدائق الوردية في حقائق الأجلاآء النقشبنديّة«, 
لعبد المجيد بن محمد بن محمد الخانيّ؛ وكتاب »المواهب 
السرمدية في مناقب السادات التقشبندثقد, لمحمد امين 
الكردئ الأربلت؛ و»جامع كرامات الأولياء«. ليوسف بن 
إسماعيل النبهاني؛ و»الأنوار القدسية في مناقب النقشيندية« 
لمؤلفه ياسين , بن إبراهيم السنهوتي وغيرها. فقد نسجوا على 
ولا ب تستئةة أن دتحد نفس الموقف متها دن يخدرم العفل من 
غير المسلمي ايضًا: 
نا الكرامة في حقيقتها, فهي كل مِنْحَةٍ يُكرِمٌ الله بها عبدَهُ 
المؤمن التق ليكافئه بها على سعيه المقبول؛ أو ليجعلها 


وسيلة الهداية لبعض عباده وعبرةً لأولي الألباب. غير أن 
الكرامة, يستحيل أنْ تكون مخلةَ بسنّة الله» كما لم تكن 
معجزات الأنبياء مخلّة وميطلةً لها. لأنّ نواميس الكون والحياة 
كلها جارية على نسق واطراد وضعها الله سبحانه على شكل 
مترابط ومتكامل لايتم نظامها وبقاوها إلا بهذا الترابط 
والتكامل؛ بحيث إذا بطل قانون واحد من تلك القوانين اختلٌ 
نظامٌ العالمين, وسَادَ الفوضى على الكائنات بأسرها وقامت 
الساعة. كما أنّ المعجزة والكرامة من تقديره تعالى» وبتدبير 
منه تتحققان, وبقدرته وهيمنته تتأثران على نفوس عن كبتك 
له الهداية إلى الصراط المستقيم؛ ( وَلَنْ تجدّ لِسْنَّةِ الله 
تبديلاً 1 269 


إن الكرامة مع ندرة وقوعها في صورة حدت خارق للعادةٍ قد 
يستعرضها الوليٌ ليتحدّى بها المنكرين والملحدين على أنه 
يهتدوا للإيمان بالل واليوم الآخر وما جاء 5 ه النبيٌ من عند الله. 
لا مساغ للاحتجاج بها في وجههم؛ 0 
ومن به ضاحختث الكرافة؛ وَلآت القضة لتحضيل الخاصل لغو: 


إن الكرامة في اعتقاد النقشبنديين ليست هي مِنْحَهُ الله التي 
يُكرِمٌ بها عبدّهُ المؤمن التقيّ ليكافئه على سعيه المقبول, أو 
ليجعلها وسيلة الهداية لبعض عباده الضالين. بل هي عندهم 
انماط من الخوارق وألوانٌ من قبيل السحر؛ يدّعون أنّ شيوخ 
الطريقة يُظهرونهاء فيتمبّزون بها عن سائر الناس على أئهم 
00 الله ومن خاصّة عبادي المصطفين. كما يمعتقدون أنْ 
يتصرّفون بها في ملك الله»: تؤيّدهم على دعواهم تلك 
ا الخارقة التي تصدر عنهم. كالمشي على الماءء: 
والطيران في الهواء, وقطعٍ المسافات الشاسعةٍ في لمع 


ولكن هذه الأقاويل, لم تتعدٌ حدود الزعم المحضء ولم يتحول 
شئُ منها إلى واقع مشاهد حثى الآن. وذلك حجة ةُ دامغة على 
كل من تورّط فاستسلم لهذا الاعتقاد الباطل؛ سواء أكانت 
الحجة تتُسم بقيمة في اعتبارهم أم لا. فليس وراء بيان الله 
ورسوله بيان» ولا قرية بعد عبادان. 


9 سورة الأحزاب/62؛ سورة الفتح/23 


ليتأكّد القارئ من مدى خيالاتهم ار ومو فاقهم 
المستخفٌ من العقل والحقائق العلمية» واستهزائهم بسيّة الله 
التي خلق الحياة والممات والكون والفساد على أساسها. 


يقول عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيٌ - وهو أديب 
النقشبنديين وداهيتهم - إذ يترثئم بمدائحه المسجّعة لإمام 
طريقتهم محمد بهاء الدين المعروف بينهم و" شاه نقشبند 5 
يقول »لم يدع تفسًا إل بأنفاسه القُدسية زكاهاء ولا نار هِمّةٍ 
إل بأسراره المحمّدية أذكاهاء ولا ظلمة جهلٍ إل بأنواره البهائثة 
أخفاهاء ولا شبهة خاظر إل بتر اطينة الجليّة نفاهاء إلى كرامات 
الأرواح أقواتهاء ارتضع ثدي التصرّفاتٍ العونية وهو في المهد 
صعتاء وتضلع من رحيق مختوم العلوم الختمية باكواب الإرثية: 
فلولم تُختم النبَوّهُ لكان نبدًا«270 


و و ١‏ الشخص الذي ريما نس لوحوده أثر من 
الحقيقة؛ أو قد يكون درويشًا بسيطًا لم يلتفت إليه أحد في 
حياته أصلاء؛ ثم حظي من الشهرة مع الزمان بعد أن اتخذه بعض 
المتحذلقير. رمرًا لِبَث معتقداته بين السفلة والرعاع؛ فنُسِحَتْ 
خوله نتجلاث من الأساطبر حتى عطمئة آالاف من الناش 
بالتقليد الصضرف. لم يكن عبد المحيد الخانت آخرهم. 


»“وحكى سيّدنا علاء الدين؛ أن الشيخ تاج الدين أحد أصحاب 
الحضرة البهائية» كان إذا أرسله الشيخ إلى حاجة من قصر 
العرفان27 إلى بُخَارَىء يعود ببرهةٍ قليلة. وذلك أنه كان إذا غاب 
عق.اعين المريدين يطير في الهواء. قال وأرسلني توما ف 
أمرِ إلى بُخَارَى فذهبت على هذه الكيفية فوجدت الشيخ في 
ذلك أن أفعلها أبدًا«272 


60 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 125. 


2 قصر العرفان, اسم للقرية ال ولد فيها محمّد بهاء الدين اللخارت على جا عمد النقشبنديُون؛ 
ال ل "النقشبندثة". دار طيبة, الريا ب 004 
17 عبد المجيد بن محمّد بن محقد الخانث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 139. 


يستطرد الخانئك في صدد كرامات هذا الشيخ قائلاً: 


»ثم إِنْ الشيخ سافر إلى خوارزم» وفي خدمته الشيخ شادي. 
فلمًا بلغا نهر حرام: أمره أن يمشي على الماءٍ؛ ا بيد 
شادي. فأمره غير مررْةء فلم يفعل. فنظر إليه نظرة عكر عظيمة: 
غاب بها عن نفسه بُرْهَة. فلمًا أفاق وضع قدمه على وجه الماءِ 
0 والسية كلق فلمًا جاوزاه, قال انظر هل ابتلّ شي من 
خقّك أو لا؟ فنظرء فلم يجد فيه بللاً أصلا بقدرة الله تعالى.«2735 


وينقل الخانتك عن أحمد الفاروقيٌ السرهندي المشهور بين 
النقشبنديّين ب"الإمام الربئانث" أثه قال »أطلعني الله على 
أسماء من نْ يدخلون في سلسلتنا من الرجال والنساء إلى يوم 
القيامة؛ وأنْ نسبتي هذه تبقى بتاعا أولادي إلى يوم 
القيامة حثّى أن الإمامَ المهدى سيكون على هذه النسبية 
الشريفة ,274 


وقال أيضًا »أطلعني الله على قبور الأنبياءٍ المبعوثين إلى أرض 
الهند بحيث أرى أنوارًا ساطعةً من قبورهم.«275 


ويُسجّل الخانئ أن هذا الشيخ »نظر مرةٌ إلى السماء وهي 
تمطرء فقال لها أقلعي إلى وقت كذاء فحبس المطر إلى ذلك 


الوقت. «276 


وينقل المؤّف أيضًا عن الابن الأكبر للسرهندي'» محمد سعيدٍ 
قبل وقوعه: فيقع كما يقولء بلا تفاوت أصلا.«”27 


المصدر السابق/140. 
المصدر السابق/182. 
المصدر السابق/182. 
المصدر السابق/182 


27 المصدر السابق/182. لمزيد من الإطلاع على أقوالهم حول مفهوم الكرامة: راجع المصادر 
التالية: 
* أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّ النيسابوريء الرسالة القشيريّة 
/ 173. الطبعة الثانية. القاهرة ‏ 1959م. 
* أحمد ضياء الدين الْكُمُوسْحَاتَوِيٌ, جامع الأصول ص/ 166. ط. 1276 ه. 
داوود بن سليمالن البغدادئي, المنحة الوهبية في رد الوهابية ص/ 32. الطبعة الثالثة»: مكتبة 
لحقيقة إسطنبول-1994م. 
* يوسف بن إسماعيل النبهاني: جامع كرامات الأولياءٍ (الكتاب بتمامه). 
* مصطفى أبو سيف الحماميء غوث العباد ببيان الرشاد ص/ 296-289. بشاور-1385 ه. (مطبوع 
مع كتاب البصائر لمؤلفه حمد الله الداجوي. ضمن مجلد واحد.) 
* خالد البغدادة,- الرسالة الخالدية ص/ 75. (ترجمة: شريف أحمد بن علي؛ النسخة المتداولة بين أتباع 
محمود أسطى عثمان أوغلوفي إسطنبول. 


إِنْ هذا الشيخ الذي كان مطّلعًا على السرائرء وعالمًا بمغيبات 
الأمور» والّذي »كان يخبر ابنه بالأمر خيرًا كان أو شرا قبل 
وقوعه كيفقة<: كما يتقل الخاتد ؛ ليت شعري لماذا لم يهتم 

الظلمةٍ من الاضطهاد والإرهاب و والقمع والإبادة؟! فهلاً أخبر ' 
اه الإسلام بالحروب التي اندلعت تن بعده» حَثى يأخذوا حذرهم 
ولا يذهبوا صحية ما دارت عليهم رحاها وأزهقت الملايين من 
الأرواح البريئة! 


إنُهم بحكم طبيعتهم لن يسكتوا عن هذه المحاجّة»: ولربما تراهم 
ان إلى الكتاب والسنّة في الحين الذي يضربونهما بعر 

الحائط: وهم يردّون في محاولة المنّهم البريء: أنّ العيت” لله. 
ويتناسون بذلك جميع ما قاله إمامهم السرهندي وغيره من 
شيوخهم من دعوى علم الغيب! 


النشضه 


إن حقيقة مفهوم الغيب. 


أما الغيب» فاثه مفهوم هامٌّ ومعقدء ومشكلة عظيمة أشغلت 
عقولَ البشر منذ القديم. لد دار الجدال حول الغيبيّات 
م أساليبه يبن العلماء والفلاسفة والكلاميين والمتصوفة: 


0 فانٌ العدم مفهوم 0 - 


00 الغبى. الممتنع أو المطلف وي تيتتحيل: 0 عن 
العقل البشرىٌ تمامّاء وإن سمٌّيَء أو أَخْبرَ عن قرائنه. كالروح, 
وأحوال ما بعد الموت, وأشراط الساعة وقيامهاء وحياة الآخرة؛ 
بالإضافة إلى كلّ ما هو مستغرق في علم الله وحده على 
انفراد. . وتسمّى هذه الامور - "حقائق ما وراء الطبيعة - 

أ5لالام هع انر" . تلك التي لا سبيل إلى الإيمان بها إل عن طريق ما 
أنزل الله على رسله من الوحي. ولا يُدرك الإنسان شيئًا من 
حقيقة هذه المسميات الغيبية في هذه الحياة الدنيا د ما شاء 
الله أَنْ يُظْهِرَ عليها طائفةً من عباده. وهو[ عالِمٌ الَعَنِب فلآ 
يُظَهرُ 


م 


رْ عَلى عَيْبهِ أ حَدَا إل مَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ.)275 وهم 


218 سورة الجن/26. 


الإنسن والملائكة وكموم ال 


أمّا النوع الثاني من الأمور الغيبية, فهو الذي يجوز إدراكه 
ببداهة العقل البشريّ, ولكن بوسائلها الخاصّة التي لها 
ضوابطها. إلا ما تُكِنّهُ الصدور [وَاللهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصدوؤر. 279:4 
وكذلك ما هو آتٍ؛ فانٌ علمه عند الله (وَدَة َفَوُلوْنَ مني هَذَا 
الوَعَدٌ كم صَادِقِينَ. 280 / وَيَفُوْلوَنَ مَنى هذا الْعَنْحٌ إ ادا 
0 (ولاً تقولنَ لِسَيْءٍ إنى فَاعِلُ ذَلِكَ عَدَا إلا أن 
يَشَاءَ اللهُ. 2824 زَوَمَا تدذري تفسن مَآذَا تكست غَدَا غ1 تذري 
نَفْس بأ أرْضٍ تموّوت إن اللة عَلِيمّ خبيرر 28314 ويمكن أن نتسمي 
بقية الغيبيات قي هذا الكون المآ ب "الحقائق الطبيعية 
المجهولة" إذ هي خاضعة لنواميس الكون وما يتبعها من قوانين 
المنطق والعلوم التجربية» دون أية علاقة للَكَهَاتة بها. وإئّما 

, الإنسان من إدراكِ شي على حقيقته إذا ملك الوسيلة 
التي تُقَرّبُ ذلك الشيء إلى ذهنه؛ فيتحؤلٌ من مجهولٍ إلى 
معلوم. ولكن ليست كل هذه الوسائل ميسورة» مع امع أنه ممكنةٌ. 
بل كثير منها صعب المنال, وبعضها داخل في المجهولات أيضًا. 
فيتعقد الأمر هناء وتستعتد د الأزمة على بعضص الناس عندما تتعررض 
أموالّهم للسرقة وأمثالها وهم يجهلون الفاعل» فيلجؤن إلى 
الجر والمشعوذين. وشيوخ الطرق الصوفية للكشف عن 

. فيكلفهم ذلك مالآ ووقنَاء ويُرهقهم. واحيانًا تيضيقى 
الأمر درغ برجال الأمن في إثيات الجرائم والجنايات, فلا تكاد 
تلك الأجهزة الفنية التي يستخدمونها للكيشف 

أسرار المجحرضيت؛ فيند و ىق عضن .سدرط كرائرة الركسن إلن 
استعمال العنف الع لانتشال الاعترافات من المتّهمين 
بطرق قسرية. 


كل ذلك ناشىيٌ عن جهلهم بأساليب الوصول إلى المجهول الّذي 
يطاردونه. وقد يكون بسبب عجزهم عن العلم بشيءٍ ممكن في 
حد ذاته: مستعص عليهم. وكلّما دام العجز عن اكتشاف 
الوسائل» امتنع العلم بالمجهول. وهذه القضايا مرتبطة أصلاً 
بقانون السببية؛ وهو في تسلسل دائم ومعقد. لأنٌ كل شي 
في هذا الكون قائم بشيءٍ آخرهء محتاج إليه. فالمحتاج إليه هو 


7 سورة التغابن/4.؛ سورة الملك/13. 


0 سورة النمل/71.؛ سورة سبأ/29.؛ سورة ياسين/48.؛ سورة الملك/25. 
227 سورة السجدة/28. 

2 سورة الكهف/23, 24. 

3 سورة لقمان/34. 


السبب؛ - وقد يسمّى علةً في اصطلاح الكلاميين - وأمًا المحتاج 
فهو المعلول 


وعلى هذا النسق والنظام تجري الأحداث وتتفاعل الأشياء بين 
تناقض» وتناسب, وتوالد, وتكاثر, وتناقص؛ إلى غير ذلك من 

التقلّبٌ والتغيّر والتجدّد والتقادم والتطوّر. وهي آيات في ا 
دالةِ على أقدرة الخالق البارئ العظيم: وعجائب تجلياته: وحسن 
إبداعه (صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كل شي إِنَهُ 15 ون 0 


9 سنيجانة 0 0 العِليَّةء و 0 القرآنية التي 
تُنبؤْنا بقانون السببية255 في الحين الذي تؤكد على أن الغيب 
سبيل الكرامة لشيوخهم ونسبة عِلّْم الغيب إليهم» شاهدة على 
موقفهم المتناقض مع ما جاء في كتاب الله من انفراده تعالى 

وحده بعلم الغيب كقوله سبحانه نه (وغا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلىَ 
الْعَيْبء وَلَكِنّ اللة يَجْتَبي مِنْ رُ سُْله مَنْ يَشَاء.2264 وقوله تعالى 
(َفَلَ لآ أقوُل لَكَمْ عِنْدي خَرَائْنٌْ الله, وَلاً أَعْلَمٌ الْعَبْبَ وَلآ أقوُلٌ 
م إثي مَلك؛ إن أنَبعٌ إل ما يوحي إِلَىَّ. 2574 وقوله تعالى 


١ 5‏ اخلل القوسين تَفْعَا وَلآ صَرَّا إل مَا شاء الله وَلَوْ كنت أَعْلَمُ 
ليب لاستكتررتث من الخير ا قسني السوءء إن انا إلا وتذيرر 
208 يَؤْمِنْوَنَ ا وقوله تعالى (وَيَفَوُلوْنَ لَوْلآ أنزل 
عَلَيْهِ ايَهُ فَقَل إِنُما العَيْبُ لله فائَ نتظطرفا إنْي مَعَكُمْ مِنَ 
لْمُنْتَظِرين.2*5 وقوله تعالى ( قل لآ يَعْلَمٌ مَنْ في السَمَاوَاتٍ 
وَالأزض الْعَيَبَ إلآ اللهُ» وَمَا يَشْعْروْنَ أيَّانَ يُبْعَنْوْنَ 2114 


لابد وأنٌ عددًا من أهل العلم والبحث يتساءلون في أنفسهم 
عن الحكمة المكنونة في الغيب؛ أي ما هو القصد الحقيقئيٌ من 


4 سورة النمل/88. 


5 راجع الآيات الآتية: 


* سورة يوسف/68 

* سورة الكهف/65, 84, 85, 89, 92. 
3 سورة الأنبياء 8 

* سورة العلق/5. 

6 سورة أل عمران/179. 

1 سورة الأنعام/50. 

ُّ سورة الأنعام/59. 

سورة الأعراف/188. 


سورة يونس/20. 
91 سورة النمل/65. 


الأشياء 0 لا يكاد 0 وهو في تساؤلٍ 0 
وجهل وحيرة علي كرٌ العصور إلى هذا اليوم الذي يتمثع فيه 
باستخدام آلات وأجهزة رهيبة السرعة في الاتنتصال 
والمواصلات؛ ولا يكاد متمكرن من أن بزعزع هذه العقبة من 
مكانها بغذ: 


لقد فات هؤلاء أن يلاحظوا برهةٌ قليلةٌ: لو كُشِفَ لهم ما 

فيها معارعه من تعبم إلى عذاب وبالعكس! وما رابك 
م ا لا اع لوكي بكي وهر الي كل كن 
لحظة أنت فيها؟! 


كاد بريه انه مكبر كيك كها لو طلغت إلى تعلط ال همات 
التعذيب؛ عل تك ب العلى ,| السستفيل الفريى اللاق 
ينتظطرك: أن تملك .شتعودك قتسعمة- قن :فقسيرة حنا نك نضورة 
عادية؟ فما بالك بالناس لو علم كلهم جميعًا بما سوف يلقونه 
من نعيمٍ وعدات, ومكاسب وخييارات: وسعادة وشقاء! ألا 
بمستقبله في ارتباك وخوف وذعر وفزع؟. . وهل يشهد بعد ذلك 
عالم البشر إلا الفوضى والجنون والخراب والدمار؟! 

إنّ هذه الفرضيّات تقودنا إلى فهم شي من الحكمة المكنونة 
من حقيقة الغيب. وذلك برهان عظيم على أنّ الغيب لله وحده 
دون غيره؛ كما هي حجّة دامغة على كلّ من اعتقد علم الغيب 
في اولياء الصوفية. 


النشض: 


1 8 م التق شل في تَقَدِ الرة 8 نَ بين وما 
ركبوا عليه من امور. 


وفي اصطلاح علماء التوحيد والتفسير: هي القربةٌ إلى الله. 
وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح. هذا هو المراد من لفظ 
الوسيلة: كما أثبتنا ذلك بأدلة واضحة في بابه. 2 من خلال 
تفسيرات منقولة لعدد من مشاهير العلماءٍ. 

يمكن إضافة أضعاف هذه النماذج التي تبرهن على اتفاق 
العلماء على تفسير شوم الوسيلة والتوسّل في الآيتين 
والزلفى: وَأنْ و منحصر في التقرّب إلى الله بالإيمان 
الصادق والعمل الصالح فحسب. 


غير أنّ النقشبنديّين لا يقتنعون بهذه البراهين؛ لاستخفافهم 
بعلماء الإسلام وعلومهم. ٠‏ وتشهد على ذلك هفواتهم في 
احتقار العلماءٍ؛ كقول محمد بن سليمان البغدادي: 


» وهؤ لاء العلماء الذين َو نَرْكَ مُخَالَطة بعضهم موجبٌ للفتج على 
القلب في طريق الله تعالى, هم المتفقهة الّذين قدّمنا ذكرهم 

قبل ذكر الفقهاء. وهم موجودون في كل زمان من عصر الإمام 
الشافعيٌ, بل من قبله إلى يوم القيامة. خذلهم الله تعالى 
واذلهم: إن لم يكن لهم تصيب في الهداية والتوبة. 293 


سن 


هكذا يصتٌ جام غضبه على "المتفقّهة". يقصد بهم الّذين لا 
يوافقونهم» ويستثني طائفة أخرى يبسقيها "الفقهاء" وهم 
المتواطؤن معهم على تاو يلا نهم الشاذة, وتحريفقهم للمفاهيم 
القرآنية. لعلّ سبتَ هذه العداة: هو أن التقشينديين يجدون | 
00 إذ لا ا آيات الله ا ا مها إل 
اصطدموا بهذه العقبة كما مرّ في تفسير العلماءٍ لكلمة 
"الوسيلة". 


يبدو انهم سوف يصرون فقي عنادهم كسائر أتباع الفرق 
الباطنية: على الرغعم من أئهم سيلاقون معارضة شديدة من 
علماءٍِ الإسلام دائمًا ء 00 0 بكل ما قد 0 
252 راجع الهوامش من رقم/ 104 إلى 115. 


723 محمّد بن سليمان البغدادئك, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة والبهجة الخالدية ص/ 96, 
7 ا طبعه من قِبَلِ مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1992. 


الخواجكانيّةِ". وممارسة "الأركان الأحد عشر" وغيرها من أوراد 
مزخرفة: وأدعية منفوخة مستحدثةٍ وأذكار مبتدّعَة؛ يدندنون 
بها على غرار "المائترا مق مم" في الديانات الهندية: بل وقد 
الكثير من الناس عن ساحة الإسلام, كما شرعوا لأنفسهم 
التوسلَ : بالأموات وقبورهم, والتبَرّكَ بهاء فزعموا أَنّهم لم 
يقصدوا بكلٌ ما ذُكِرَ إلا وجة الله. مع أنّ طلبّ وجو الله لا يجوز 
إلا باتباع ما قد رسمه الله و 0 من أشكال السعى والعمل: 
دون غيرها من صوّر التعنّد والتنشّك والرهبانية التي ابتدعها 
التهوه والتضارى. والمحودن:. 

هذا وجدير بالإشارة إلى أن عموم الضلالة - خاصّة في المسائل 
الإعتقاديّة - ينشأ من التأويل أكثر من التعطيل. وهما من 
أسباب التحريف. وآثر الحهل قيهنا أكثر باضغاف من أثر القصة 
والتعمّد. وأنٌّ الجاهل تابعٌ للمتعمّدِ وبطانتهٍ وعملائهِ بالتقليد 
الأعمى عادةً. وما أكثر أبناء الجهل في كل أرض! بذلك 
يستفحل الأمر. لأنّ الدجاجلة يصطادونهم بكلٌ سهولة. 
فيزدادون بهم فَوةً ة وجُرأة. 

فيها يتعلّق بموقفه من الله. ل 0 
عَظَمَهُ الناسن حتّى جعلوا منه إلها؛ فيراه ملاذًا يلجا إليه لِيُتَفْنَ 
عنه كربة؛ وليجيره من عدؤه؛ وليفرّ إليه كلّما استوحش» 0 
ويطلب منه الفرج كلما ضاق به ه الأمر ذرعّاء ويشكو إليه كلّما 


وإثّما فشتٌ بين الناس فتنةٌ هذا الاعتقاد الفاسد بسبب ذلك 
الضعف الناشيْ من الجهل بحقيقة ما أنزل الله على سيدنا 
مجِمّدٍ ا من آياتٍ عديدةٍ في المشركين كقوله تعالى ( قُل 
َمَأبَكُمْ إنْ أتاكم عَدَابٌ الله أؤ 3- الساعَةُ أَغَيْرَ الله تذعونَ 


نْ كُنْتُمْ صَادِقين * بل إِيَّاهُ تذ نَ فَيَكْشِفُ مَا تذعؤن إِلَبْهِ إن 
ا وَتَنْسَوْنَ مَا تشركؤن.)244 ددوله تعالى (أيُشْرِكوْنَ ما لآ 


ا 7-0 

يَخْلقَ نَِيْنًا وَهُمْ يُخَلفُوْنَ * ولا يَسَْتَطء ون لَهُمْ تضرًا 3 
َنِفْسَههُمْ يَنْضصْروْنَ.2254 وقوله تعالى َوَإِدَا مَسَكُمُ الِصُرٌّ في 
الْبَحْرِ ضَلّ مَنْ تدعون إلأ إِبّاهُ فَلَمًا نَجَّاكُمْ إلى ابر أغْرَصْئُمَ 
وكَانَ الإِنْسَانُ كَفْوْرًا. 261 وقوله تعالى ( يَا أَيّهَا النْاسْ صُرِبَ 


204 


205 
206 


سورة الأنعام/40: 41. 
سورة الأعراف/191, 192. 
سورة الإسراء/67. 


المشركين: نعم: 0 ألا 0 أثه لا 0 أحدًا مِنْ دون الله 
إل مشرك؟! أفلا يكونون قد شهدوا على أنفسهم بهذا الذنب 
العظيم؛ إذ يصدّقون من تعمّد الكذب على لسان النبيٌ ا. فزعم 
أثه قال »إذا تحيّرتم في الأمورء فاستعينوا بأهل القبور.« 


وردت هذه الكلمات في كتاب ألفه محمد زاهد كوتكوه شيخ 

جماعة من النقشبنديين في إسطنبول. 9 فما دامت 6 

الطائفة تعتقد أن شيخ الطريقة وكيل عن الله؛ كما ورد ذلك 

في تفسير "روح الفرقان" لجماعة أخرى منهم؛"؟*”* ما دام هذا 

اعتقادهم في شبيوخهم : وأنّ جميع شيوتهم أولياء الله وخاصتة نه 
«نرجمًا بالغيت: إذن قلا مانغ عتدهم عن أن يطلب الجر ا 

حاجته: ومغفرة ذنوبه من شيخه فضلاً عن أن يتوسل به 

الله في كل سؤاله. 


أما موقف بعضهم في الدفاع عن النقشبنديّة في هذا المعتقد 
كما تقل توتسف بن إبجما غيل النبهاني:": عن شبة آخر على 
شاكلته »أَنّه يجوز التوسّل بأهل الخير والصلاح<**” فإنما هو 
محاولة , يمهّدُ بها السبيل ليقول في النهايةٍ »ولا يظنٌّ عامّيٌّ 
نَكْدِبٌ شيئًا ال وإثما يرون أن وتعتهسض تقصر عن 
السؤال من الله تعالى فيتوسّلون بمن ذكر تبدكَا بهم كما لا 
تحفى 5-3-5 


57 سورة الحج/73. 


8 سورة الفاطر/14. 

249 2 ]1 .طناط جطعد. 2/277 عأواطظ أآنالالا ج135 ,لكا أ0>ا 0أطة2 .لا 

0 روح الفرقان, بقلم جماعة عددُهُمْ ستة أشخاص من النقشبنديّين الأتراك ص/ 2/74. دار سراج 
إسطنبول ‏ 1992م. 

301 راجع ترجمته في الأعلامء خير الدين زركلي 8/218. دار العلم للملايين طبعة 11. بيروت- 
5م. 

2 يوسف بن إسماعيل النبهاني: شواهد الحق ص/ 142. (الرسالة الثانية من مجموع الكتيبات 
المطبوعة بعنوان: علماء المسلمين والوهٌابيُون") مكتبة إيشك طباعات متكررة. إسطنبول. 

3 المصدر السابق/142 


مستجاب و 0 ؛ لابشكٌ في ذلك أحد عنهم: ؛ ولأث 2 
0 ولو بوساطة المافياء أو باستغلال رجال السياسة والجادة 
2 لابد وأنٌ الله يستحيب دعوته في اعتقادهم. 


أمًا إذا قيل لهم: - أنّ الفلان الذي تعدّونه من أولياء الله, 

وتعظطموانه: وتتوشلون بجاهه: فما دليلكم على صحة اعتقادكم 

هذا فيه » وكيف تعلمون أن الله لا برد ذدعوته؟ فيكون رذهم 
عنيقًا ونلهجة مَنْ رركت راسة؛ كقول الخلبلث: 


»ولا ينكر ذلك إل من ابتلى بالحرمان: أو سوء العقيدة نعوذ 
بالله!«304 


ومن هذا المُتْطلق فقد 0 0 توسقه بن 000 
النبهانك مثار الدفاع عن التوسّل الفاسد والاستغاثة والتبرّك 
بالمخلوق حيّا وميّتَاء وذلك بكتابَيْهِ: شواهد الحق: وجامع كرامات 
الأولياء. فحشد فيهما ما زيّنت له نفسه من الغتّ والسمين 
حتى اشهر بالشعودة والتنطع وإثارة الخرافات. 


4 المصدر السابق 142. 


الد الرا 
زن حقيقة مأ تُسميه النقشبندية > سلسلة 
خواجكان«: وأسماءٌ الذين هم بمنزلة حلقاتها 
المقدسة قفي اعتقاد هذه الطائفة. 
* مزعمة "'سلسلة السادات". 
* الروحانيّون في هذه الطريقة المعروفون ب "رجال 
لسلسلة". 
3 مها نه ومستوياتهم العلمية والاجتماعية: وترحمة 
أحوالهم بالتفصيل. 


.ابه بكرن الصنذ يق كين الله 


5. محمّد بهاء الدين البُخَاريٌ المعروف ب "شاه 
7 قنز قشينر" نمه همه هه هه هه هه ههه ههه هه ههه ممه هه مه هه مه ههه مه ههه هه ههه هه ههه هه مهم تم 
6. محمد علاء الدين 


الرثانيت" 0 


2. شمس الدين حبيب الله ميرزا مظهر جان 
جانان 000100 0 
8. غلام علي عبد الله 


الدهلود 000000”ظ22 


الد الرا 
زن حقيقة مأ تسمّيه النقشيندية ''سلسلة 
خواجكان"' ' وأسماء رجالها 
لا مزعمة "سلسلة السادات"؛ 


لآلا الروحانيّون في هذه 00 اناوه وشخصيانتهم : 


حقيقة مأ تسمّيه النقشيندية '"سلسلة 
0 الم الذهبية" 


16 عن 0 الله ا وعن أصحابه بالسلف ا 55 
الرضوان. كما يدّعي ذلك محمّد أمين الكردئئ الأربلت - أحدٌ 

رؤوس هذه الطائفة - فيقول »إن طريقة السادة النقشبنديّة 
هو معتقد أهل السئّة والجماعة. وهي طريقة الصحابة رضي 
الله عنهم على أصلهاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها.«305 


هكذا يقولون ليتذرّعوا بهذا الإدعاء أن شيوخهم إِنّما تلقُوا هذه 
الأصناف الدخيلة من المعتقدات والأشكال الغريبة من 
الطقوس والعبادات؛ إِثّما تلقوها بعضًا عن بعض/ وطبقةً عن 
طبقةء متسلسلاً بالتصاعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
(على زعمهم) هو الذي لقُن الطريقة أبا بكر رضي الله عنه 
لأوّل مرٌةٍ! ثم تسلسلت منه بالتدريج -. كما سننقل من 
مصادرهم -حى و صلت إلى شحوم ا الذى يلار موه في القت 
الحاضر. 


إن هذه الدعوى التي لا حقيقة لها في ميزان العلم ولا في 
ميزان الإسلام, يعتقدها كل مؤلع بتعاليم هذه الطريقة اعتقادًا 


في ا هذه الطائفة, ويسمّونها , ب "سلسلة السادات"؛ 
وكذلك ب "السلسلة الذهبية". 


النشض: 


5 تجد نفس العبارة في المصادر التالية: 
* خالد البغدادي, رسالة في تحقيق الرابطة. ص/13 (راجع: عباس العرّاوي» مولانا خالد النقشبندي: مجلّة 
المجمع العلمي الكردئٌ. ص/708) 
* محمّد أمين الكردي الأربيلي» المواهب السرمدية ص/ 3. 
* محمّد بن عبد الله الخانيٌ, البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة ص/3 . 
* عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ض 31 


لآلا 


مزعمة "سلسلة السادات" 


يقول عبد المجيد بن محمد بن محمد الخانيٌ, » سمعتٌ أسماء 
سادات سلسلة الطريقة الجليلة؛ جعلتٌ أتشوّق للوقوف على 
تراجم أحوالهم المقدّسة مذة غيرّ قليلةٍ. وإذ لم أرها مجتمعةً 
باللغة العربية في كتاب واحد. أن أكثرهم من بلاد الفرس 
والهند وتلك المعاهد. عزْممت ْتُ وأنا للعزم بألِفيء سنة ثلاث 
وثلاثئمائة وألفي. على أن أجمعَ أحوال مَنْ ترجمهمو © > وأخدمَ 
0 من لم بخد موه بادنًا بالمبدأ الفياض» وخاتمًا بسيدي 


اذ من ناف نظارة علي بهذة الننا رات لا تحفي عليه 8 قر 
وقلمه, حتّى قال أنه سمع »أسماع ساداته والم وها محتميفة 
باللّغة ا كتاب ن بلاد الد 
والهند:. 155 ريك كر مو سم رجه وي 
أيّامه التي عاشها ما بين 1900-1847م. من الميلاد. وهذا مع 
أثه من أسرة نقشبنديةٍ شهيرة في بلاد الشام. 


ألا يبرهنٌ هذا الاعترافٌ الرهيبٌ من رجلٍ بارز بين أساطين 
هذه التحلة: على » أن هذه الأسماء مازالت غريبة عليه - وعلى 
مجتمعة باللعة ! كتاب واحد«د؟! إِذَا 0 بهذه 
العُضبَة من الصوفية اعجو لي الخاملين أن يكونوا قد لبسوا 
الخرفة: وأخدوا العهد خلفًا عن سلف؛ وما عسى دليل 
النقشبنديّين بعد هذا الاعتراف الصريح أن يكون هؤلاءٍ قد نقلوا 
تلك المعتقدات الدخيلة» والمبادئ والآداب المختلّقة من لدن 
رسول الله [ عَبْرَ هذه السلسلة المزعومة؟! ثم كيف بهؤلاء 
الطبقات؛ من المحدّنين والفقهاء والحف رين واللغويين 
والأطباء والرياضيين والأدباء والحكماء الّذِين شاع صيتهم, 
وبلغت الآفاق شهرتهم, بما كتبوا وصنفوا والفوا ودرسوا 
وارشدوا حتّى امتلآت مكتبات العالم بآثارهم القثمة» وانتشرت 
معارفهم في أرجاء المعمورةء كما تترهن على هذه الحقيقة ما 
نتشتهده اليوم من تطوؤرات هائلة في حضارة العصر الحاضر التي 
هي من امتداد علومهم وتأثير جهودهم. وعكوس لامعةٍ من 


5 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 2. 


أشقة ذكائهم ودهائهم. فأين أولئك الذين ينتشؤوؤف الخانئٌ 
»>للوقوف على تراجم احوالهم المقدّسة«! أين بهم من هؤلاء 
الفحول: ومن الأئمة المجتهدين أعاظم الأسّة؟ وما عساها قد 
عملت تلك الشرذمة العاطلة من صوفية الفرس والهند لأجل 
أمة الإسلام ومستقبلها ياترى؟! 


سوف نطلع إن شاء الله على قائمة أسماء هؤلاء الشيوخ الذين 
يي النقشبندية, وَتَعْدّهُمْ من الذين اصطفاهم الله على 
العالمين حثى »استطاع بعضهم أن يتصل بأرواح البعض الآخر 
في عالم اللأهوت: ويتلقى منه العلوم والأوامر« (على جد 
قولهم)؛ فينصب نفسَهةٌ شيحًا على النقشبندية. وف نطاخ 


منهم في هذه الطريقة:؛ وذلك في الأبواب الآتية إن شاء الله 


يقول محمّد أمين الكردةئ الأربلن, » ينبغي للمريدين أن يعرفوا 
نسبة شيخهم ورجالَ السلسلة كلها من مرشدهم إلى النبيٌّ 0. 
لأثهم إذا أرادوا ان يطلبوا المدد من روحانيتهم: وكان انتسابهم 
النهم صخيكا حضل لهم الفدد من روحانيتهم: كمن'لم صل 
سلسلتة إلى الحضرة النبوية: فإثه مقطوع الفيض» ولم يكن 
وارنًا لرسول الله ].«307 

كان هذا هو نموذجًا آخر للمنطق الصوفيّ النقشبندي الغريب 
الذي لا يحتاج إلى أيّ تعليق» والذي تبدو من خلاله نظرتهم إلى 
شخصية الرسول لأه وقسطاسهم في تحديد الوراثة له. 


أما أسماء رجال هذه السلسلة المزعومة: فقد ذكرها عبد 
المجيد بن محمّد الخانئك على سبيل الإجمال فقال: 


»“وهي السلسلة المتصلة من أبي الأرواح الأكبري الرؤوف 
الرحيم الأبرّه سيّدنا رسول الله اه إلى حضرة الصديق الأعظم؛ 
إلى سيّدنلا سلمان الفارسيٌ؛ إلى سيّدنا القاسم حفيد أبي بكر 
الصدّيق؛ إلى سيّدنا جعفر الصادق؛ إلى سيّدنا أبي يزيد 

البسطامتئ؛ إلى سيّدنا أبي الحسن الخرقا: نيٌّ؛ إلى سيّدنا أبي 
علي الفارمدئئة؛ إلى سيّدنطا يوسف الهمدانئيٌ؛ إلى سيّدنا عبد 
الخالق الغجدوانئ؛ إلى سيّدنا عارف الريوكريٌ؛ إلى سيّدناط 
محمود الإنجيرفغنوة” إلى سيّدنا على الرامتنئ؛ إلى سيّدنا 


7'” محمّد أمين الكرددئ الأربيلي»: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 500. طبعة مصر- 


4ه . 


المير كلال؛ إلى سيّدنا محمد بابا سماست؛05*” إلى سيّدنا محمد 
بهاء الدين ‏ الشاه النقشبند؛ إلى سيّدنا علاء الدين العطار؛ إلى 
سيّدنا يعقوب الجرخك؛ إلى سيّدنا عبيد الله الأحرار؛ إلى سيّدنا 
محمّد الزاهد؛ إلى سيّدنا الدرويش محمد؛ إلى سيدنا الخواجكيٌ 
محمّد الأمكنكث؛ إلى سيّدنا محمّد الباقي بالله؛ إلى سيّدنا أحمد 
الفاروقىيٌ السرهندي؛ إلى سيدنطا محمد المعصوم؛ إلى سيّدنا 
سيف الدين؛ إلى سيّدنا نور محمّد البدوانئت؛ إلى سيّدنا حبيب 
الله مظهر؛ إلى سيّدنا عبد الله الدهلوي *؛ إلى سئّدنا خالد 
العثمانئ؛ إلى سيدنا الجد محمد الخانيٌ؛ إلى سيّدنا الوالد محمد 
الخانث«. 209 


ما رَعْمٌ التقشبنديّين أن طريقتهم هكذا تسلسلت اليهم من 
باطل لا تُعتدٌ به ولا يستحق" النظر فيه. فقدوردت غلى لساق 
بعض شيوخهم بالدات كلمات ستيه اعتراف بهذه المزعمة: ألا 
جموع 00 من ) النقشبنديّين, ونال شهرة هة واسعةً: وقضى 

حبانة في دراسات وبحكوت علمئة بعانب ما حظي من المكانة 
بين رجالات السياآسة والثقافة طوال خمسين عاماً في تركيا. 


يقول الكُفْرَويٌ في رسالته التي حصل بها على شهادة. 
الدكتوراه عام 9 1م. بجامعة إسطنبول» يقول: 2 إن أقدمَ 
الأسانيدٍ للسّلسلة بين الصوفيّة, هو إسنادٌ جعفر الخلدي. «10ة 


ذلك يعني أن سلسلتهم منقطعة الأسانيد قبله. هذاء إذا كان 
الغرض من إسناد الخلديٌ هو السلسلة النقشبنديّة خاصة بض 


النظر عن سلاسل بقية الطرق الصوفيّةِ. وقد يكون الغرض 
عامًا. فيثفق إِذّا جميعهم على هذه المزعمة عمة. 


5 إنّ هذا الترتيب فيه خطأ بسيط. وهو أنّ محمدا البابا السماسي, يجب ذكره قبل المير كلال. 
ويغلب أن هذا الخطأ جاء في الطباعة وليس من المؤلف. 
509 هذه السلسلة واردة في عدد من كتب الفرقة الخالدية من النقشبنديّين. نقلناها مما عثرنا عليها 
من تلك الكتب؛ وهذه أسماؤهاء مع أرقام الصحف التي وردت فيها "السلسلة": 

* خالد البغدادئيّ, ديوان شعره؛ الأبيات: 707-703؛ 1205-1153. 

* محمد بن سليمان البغداديء الحديقة الندية ص/ 9-7. 

* عبد المجيد بن محمد بن محمد الخانيٌء الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 6. 

ا عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة ص/ 6-3. 

* محمّد أمين الكردي الأربيلي, تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 500.-502. 

* زاهد الكوثري, إرغام العرية (بتمامه): هذه الرساله». منضدةٌ ه إلى كتاب 0 السنيّة لمحمد 

التظيون -1992م. 
60 هذا نص مقاله باللّغة التركية على حسب ما نقله من محمّد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق 
النديم, الفهرست ص/ 183. 
5301| 648 الداع مع031 (عخأؤذ!|أ5) 30هؤأ أكادع مع معاناءة9 03مادةق عع! أناد. 
أم11ءع5غ505 .اوا|الا جلا علا ناوناانا ناكا طأؤأ| أل صعطأيا3لظ ,الهأنكا مساكككاء 
7 .ه80 نادناءا دمع غهلإلكاءن1 1949 -اباطموداء 


وعلى الرغم من هذا الاعترافء فاثه لا يستقيم مع الواقع 
التاريخي. إذ أن الطريقة النقشبنديّة لم تكن قد تكوّنت بعِدٌّ في 
أَيْام جعفر الخلدي. وذلك أيضًا بإقرار صريحج من قسيم الكُفْرَوء: 
نفسِه إذ يقول: 


»> بمأ أن تاريخ التأسيس للطريقة النقشبندية قد نم مم إنباثة 
بالاعتماد على المصادر الموجودةء أنها قد تكوّنت في عهد 
الغزنوبين؛:77 فقد ثبت أن الطريقة إثما اكتسبث طابعها 
الحقيقيّ منذ حكم هذه السلالة. ولذا أصبحثت التطوّرات التي 
مرت بها الطريقة منذ البداية حثى عهد يوسف الهمدانئىٌ هي 
الموضوع الأساسئٌ للدراسة. «312 


هكذا انقشع الظلام عن أسرارهم بإقرارهم واعترافهم على 
لسان شخصية من اعلم. رجالاتهم المشهورين في العصر 
الحاضرهء وَكَفَى الله المُؤْمِنِينَ القِتالَ. 


»!>< 
الروحانيون. 


الروحانيُون في هذه الطريقة المعروفون ب "رجال_السلسلة"؛ 
شخصياتهم, ومستويائهم العلمية والاجتماعيةء ومعتقدائهم, 
واتجاهاتهم: وترحمة ةَ أحوالهم بالتفصيل. 


إن من أصول الطريقة النقشبنديّة, أخذٌ العهد على المريد؛ أى 


سد الر هه فى كل بضعه شرن ما د ]0 
شرعوا هذا المبدأ لمذهبهم. وعلي هذا الأساس يدّعي كل مَنْ 
تصدّى لمشيخة هذه الطريقة أنه أخذ الإجازة والرخصة للقيام 


بهذه المهمّة كما يقول محمّد أمين الكردي الأربلت: 


3 


++ الدولة الغزنوية أُسّسها محمود بن سبوك تكين (1030-970م.). كان جريئًا ناجحًا في سياسته. 


بايع الخليفة العبّاسيت القادر بالله. فأقرّه على ملكه. انتصر على ملوك الهند (986م.)؛ ثم على ملك 
الدولة السامانية؛ فوسع نطاق بلاده. اهتمٌّ بحماية السثية التقليدية في مواجهة نشاطات الشيعة؛ 
فأتاحت الفرصة بذلك لتطؤر الحركات الصوفيّة التي هي الجانب الروحئى للسسّثية التقليديّة. وطغت 
اللّغة الفارسيّة في عهده على اللغة التركية حتّى تدهورت هذه الثانية, على الرغم من أت محمودًا 
الغزنويّ كان تركىٌ الأصل. راجع ترجمته في المصادر الآتي ذكرها: 
* موسوعكة ميدان لاروس التركية (مادة محمود غزنلى) 2 
* محمود شاكرء التاريخ الإسلامي 6/190.؛ ترجمة فريد الدين آيدن 5/154. 
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»قد تشرّفتٌٌ بأخذ العهد والإجازة بالتوجّه ثم بالإرشاد وتلقين 
الذكر بعد السلوك أعوامًا في الطريقة النقشبنديّة عن القطب 
الأرشد والغوث الأمجد شيخناط وأستاذنا الشيخ عمر.. . إلخ<«؛ ويعدد 
أسماء رجال السلسلة الذين ذكرناهم أنفاً؛ يعدّدهم واحدا بعد 
واحدٍ بالتصعيد على غرار سلسلة الرواة عند المحدّثين» حثى 
ينتهي إلى اسم أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» فيقول» »وهو 
عن النبك 313.0« 


يظهر اعتقادهم من خلال هذه الصيغة بصورة واضحة: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام: هو الذي بنى أساس طريقتهم, 
ونفخ سررّها في روع أبي بكر رَْإِذْ هُمَا في الْعَارِء إِذ يَقَوُلُ 
لِصَاحِبهِ لآ تخْرَن إنّ اللة مَعَنَا44:” كما يؤكد ما جاء في الحدائق 
الوردتة لعيد المحد سن محقد الخانتء أنّهم على هذا المعتقد 
من غير شك. إذ يقول الخانت: 


“ثم سرى هذا السرء وتحوّل من إمام الأمم رسول الله ا إلى 
خليفته الأوّل؛ ومَنْ عليه في الدين والدنيا المعوّل» سيّد سادات 


الطريقة الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه< 315 


لإبد وأن نتساءل هنا: أنّ النبيَ عليه الصلاة والسلام: ما دام هو 
الذى قد-بنئ أساسن الظريقة النقتشدثة: ووضع اللينة ا 
لتكوينها - على حدٌ زعمهم واعتقادهم - فهل ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنّه قد نطق حتّى بكلمة التصوّف ولو مرةٌ 
واحدةة في حياته الشريفة, بعضص النظر عن أن يكون قد تحدذت 
عمًا ابتدعتة الصوفيّة عامة والنقشبندية خاصّة من رموز 

ومصطلحات ومبادىّ وآداب وأذكار ومفاهيمء حشوا بها “بطونَ 
ركام من الكتب! وهل شهد شاهدٌ من أهل العلم والثقة 
والإيمان والأخلاق والإخلاصء أن رسول الله ا قد تكلّم عن 
الطريقة النقشبنديّة أو عن أدنى شي من أصولها وآدابها؛ 
كالرابظة: والخنم الخواجكانئة: وعد الأوراذ بالخصى: والجلوقن 
عكس التوررزك في الصلاة: والاستمداد من روحانية الموتى: 
عا ومو و > ا ا ور الفارسيّة 
لسان الرَسَتول لأه فح" عن الصحاح؟! 


3 محمّد أمين الكردد: الأربيلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/502-501؛ كذا محمّد بن 
سليمان البغداديٌ, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 9-7. 

4< سورة التوبة/40. 

5 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيّ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 88. 


إِذّا فما حجّة النقشبنديّين فيما يدّعون - بدون تأمل -: أن سوّ 
طريقتهم قد انتقل من رسول الله ! إلى خليفته أبي بكر 7 
الصديق؟ ولماذا يجعلون ابا بكر هو الحلقة الأولى من 

سلسلتهمء: فيحتاطون أن بيداوا بالنبيٌ عليه السلام؟ أم 
يحذرون من أن ينزلوا به منزلة صوفيٌ خاملٍ متزمت! 


حاشا رسول الله ا أن يوضصضف بما ينافي جلالة قدره: ؛ بل »كان 
خلقه القرآن.<7:6 وقد خاطبه الله تعالى بقوله (وَإِنَكَ لَعَلىَ 
خُلَّقِ عَظيمٍ ا وكتاب الله يبسن أيدينا؛ وهو العروة الوتئقى: 
والخبل المتين» والبرهان المؤتدء والشاهد المجششد الذي يخبرنا 
من خلال إعجازه وتصويره وإيجازه وتفصيله وعكوسه النوراني 
على مدى كرامة الرسول (: وشرقه العظيم ومهقته العالية: 
ورسالته الخالدة, وقلبه الطاهر وسلوكه الربّاني الرفيع, 
واتخصيية الفذة التي ملأت العالمين بأخبارٍ وآثار وانوار وأطوار 
عفولهم. (ذلك مَتْلقُهُمْ مِنَ الْعِلمء إنّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلّ 
عَنْ سَبِيلِهِ وهو أَعلَمُ يمن اشتدى. 384 


رك كل البراءه من أت عه جز اللرع السس ايه قر ردم 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. ولا يكاد يصدّق هذه المقولة 
ومفهومَّ الرسالة؛ خاصّة فانٌ سيّدنا ه محمّدًا ١‏ هو أفضل النوع 
البشريٌ وأعظمه وأكرمه؛ اصطفاه الله لحمل آخر رسالاته 
فقال له: (ثُمَّ جَعَلتاك عَلىَ شَريعةٍ مِنَ الأمر فَانّبغْهاء وَلآ تَتّبعْ 
َهْوَاءَ الذين لآ يَعْلَموْنَ.)”7 فهو - - لا شك - أجل من أن يفهمه ‏ 
بذريعة الانتساب إليه. 


شت 
رن سلسلة أسماء الذين يزعم النقشبندئون أَبٌ 
* الحلقة الأولى من هذه السلسلة: 


3 عن عائشة رضي الله عنهاء رواه مسلم. رقم الحديث/1233. 
37 سورة القلم/4. 
سورة النجم/30. 


5 سورة الجاثية/18. 


هو هو الحلقة 0 مرح سباسسلة 0 ونزعمون © 9 أَلْقَابَ 
السلسلة تختلف باختلاف القرون«320 وَأَت طريقتهم كانت 
تسمّى "الطريقة الصديقية' في مرحلتها الأولى, بدايةَ من عهد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهد أبي يزيد البسطامت. 
وهو الحلقة الخامسة من هذه السلسلة عند م 


أمًا هذه التسمية, لا شك من أنّها وضعٌ محضٌ؛ لا برهان لهم في 
إسنادها إلى أبي بكر الصدّيق. ولا في نسبتها إليه قيمةٌ علميةٌ 
أو دينيةٌ. لأنّ التصوّف لم يكن له أي أثر في حياة الصحابة 
رضوان الله عليهم أاجفعين: وإثما كانوا في سلوكهم وتعبدهمء 
وسعيهم ومعاشهم في جميع مجالات ت الحياة يقتدون برسول 


فير خر سورة الفتح بقوله ا 1 (َالذينَ ه مَعَهُ أَشِدَاءً عَلىَ 


وَرِصُوَاناء سِيمَاهُمْ في وَّجؤههم مِنْ مِنْ أت السجود 2 ويقول 
سحاد م أيضًا ( فالذين امنوًا به وَعَرْروْهٌ وَتصَروَة ه وَانبَعوًا 
النوْرَ الذي انزل مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمْ المُفْلِحوْنَ 20 ويقول تعالى 
فيهم ايضًاٍ (وَالذينَ وو 19 0-0 0-0 0 0 000 مَنَ 


محددة ة بضوابط لوحي #اشادات الرسول ١‏ 4 فلم 0 شن ا 
مَئْلَ التزامهم التام في : بيت من ) اتلك القصيدة المستهورة التي 
تَعَنّى بها أهلّ المدينة يوم طَلَعَ الْبَدْرٌ عليهم من ثنيّات الوداع. 
وهذا قولهم: 


وَتَعَاهَدَنا جَمِيعًَا يَوْمَ أَفْسَمْنًا التوين: 
ل : 3 نَخُونَ الْعَهْدَ موقا وَاتَحَدْئَطا الصدذق دين. 


ومن الحجج الدامغة على النقشبنديّين: عجرّهم عن إقامة أدنى 
دليلٍ على أنّ أبا بكر الصدّيق قد نطق بكلمة "التصوّف" ولو مرةً 


0 راجع المصادر الآتية: 


5 0 محمّد بن عبد الله الخانئيء البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة. ص/ 12. طبعة مصر - 
1ه. 
* محمد بن سليمان البغداديّء الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 21. مكتبة الحقيقة: 
إسطنبول-1992. 
* عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانئء الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 8. 
سورة الفتح/29. 


سورة الأعراف/157. 
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واحدةً على مدى حياته؛ فضلاً عما إذا كان له علم بالنقشبنديّة 
وعقائدها وتعاليمها وطقوسها. 


أشا حياة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء فإنها غنيّةٌ عن الشرح 
لكثرة ما في بطون الكنب من سيرته الطيبة الحسنة: وشهرته 
الواسعة بزهده وتقوامه وبطولاته الخالدة وشجاعتد وافتدائه في 
سبيل الله, وعقله الراجح في السياسة والتعامل. وهو من 
السابقين الأوّلين في الإسلام. صَحِبَ رسول الله ا بصدقٍ 
وأمانةِ في جميع المواقفء وآزره ونصره وذاق ألوانًا من 
العذاب على ذلك وشهد معه المشاهد كلهاء وتبعه في صفوف 
القتال بجانبه». واحتلّ مقامّه في القيادة والرياسة للأمة بعد 
وفاته. هذا هو أبو بكر الصدّيق الصحابئٌ الجليل رضي الله 
تعالى عنه. 


فإثه برىّ من أن يتصوّره الإنسان على هيئة صوفِيٌ جامد 
صامت مُطأطِئ ومقيّع على نفسه. بل إنّه بصفته رئيس الدولة 
الإسلامية بعد النبيٌ ا كان في حركةٍ دائبة ونشاطٍ مستمرٌ. 
حمَلَئْهُ مهمَّبهُ العاليةٌ ومسبؤوليئهُ العظيمةٌ أن يخوض مثار 
الأحداث, وأن يكون على أَهْبَةِ الاستقبال لأيّ تطوّر قد يحدث. 
لذا فهو بعيد كل البعد عما يتصوّره النقشبنديُون من الشخصية 
الصوفية فيه. في الحقيقة ليس بينه وبين تلك الشخصية 
المختلقة وجه من المشابهة؛ ولا وجود لصلة تربط بينه وبين 
النقشبنديين؛ ولا يتعذى زعم شيوخ هذه الطائفة في نسبتهم 
إليه عن زعم الرافضة في نسبتهم إلى أمير المؤمنين علي بن 
المزعوم كمثل الوصٌابيين في انتمائهم إلى الأمام الجليل أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه وإلى العلمة ابن تيمية الحرانيٌ عليه 
الرحمة والرضوان» وهم في الحقيقة أبعد الناس عنها! 

* الحلقة الثانية من سلسلتهم. 

يَعْذّ النقشبندئون سلمانَ الفارسئ رضي الله عنه هو الحلقة 
الثانية من سلسلة ساداتهم. وهذه من ميّزات الفرق الباطنية. 
فكل فرقة منها إمًا تدّعي النسبة إلى شخصيةٍ بارزةٍ من 
الصحابة: أو إلى آل بيت النبث الطاهرين» لتخفي بهذه النسبة 
الزائفة حقيقتها ومكائدها. 


يقول عبد المجيد بن محمّد الخانيٌ في الحدائق الوردية »ثمٌ 
تلقى سر هذه النسبة الشريفة منه (أي من أبي بكر الصدّيق ) 
سيدنا سلمان الفارسئّ رضي الله عنه.« 


وذكر ما 00 0 أيات إقامته عند عددٍ من عسي في الشام 
والموصل ونصسيبيبن والغمُورية؛ : قم قصّ إسلامَه وبقية حياته في 
الإسلام بالتفصيل؛ نقلا من رواية أبي الفرج »بسنده إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما.«*2” حتّى إذا أقترب مين نهاية كلامه 
قال »> قم توفي رضي الله عنه» وذلك سنة ست وثلانين» أو أربع 
وثلائين في داء البطن في المدائن في خلافة عثمان 0 الله 
عنه؛ و كمره مائتان أو تلائمائة وخحمسون اسنة. أشا الأوّل؛ فعليه 

عند المؤرخين المعؤل.<725 ولم يذكر لنا أسماء هؤلاء 
المؤرّخين. ولا شك في أنّ هذا القول لا يستقيم» إذ فيه مبالغة 
يستغربها أهل العلم والخبرة» كما نستغرب نحن : أنّ الخانيٌ لم 
يذكر شينًا حول تلقّي هذا السر الّذي سرى إلى سلمان 

صوفيًا؛ بعد أن كان صحابيًا جليلاً. وربما لم يسمع في كل حياته 
الطويلة من أحدٍ نَطّقَّ بكلمة التصوّفء, فضلاً عن النقشبنديّة 
ومصطلحاتها الفارسيّة على الرغم من أنه كان فارسيّ الأصل! 
وهل كان يتعبّد على أساس الرابطة؛ والختم الخواجكانية» وعد 
الأوراد بالحصى؛ وهل كان يعلم شيئًا حول عقيدة الفناء والبقاء 
والأويسية 9 إلى ذلك من تعاليم النقشبندية وفلسفتها 

و " 


يتبيين من هذا أيضّاء ار بوي تماد الفارسىٌ إلى هذه 
السلسلة باطلة؛ لا برهان لهم في إثباتها بصورة قطعية. 


* الحلقة الثالثة من سلسلتهم. 


اب 2 الصدّيق: < هو الحلقة الثالثة ٠‏ من سلسيلة 0 
ويعتقدون. »أنه تلقى سر هذه النسبة« من سلمان الفارسي. 
الصوفئة. ننتها نهد الونائف أنه كان فقيهًا جليلاً من أولئك 
السبعة المشهورين بالعلم والفضل.'2<ولم يتمككن النقشبنديّون 
من الاستناد إلى أ دليل على أنْ يكون القاسم قد انخرط في 
24 1010111111 
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7 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 94. 

المصدر السابق/96. 

الفقهاء السبعة المشهورون بين سادات التابعين هم: القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق؛ 

عنية أبن مستعود (وعثية هو أخق غين الله بن مسعود الصحاني . دأو كر من عن الرحمن ين الخرت 
بن هشام ( والحرث بن هشامء أخو أبي جهل. هو صحابي أيضًا)؛ ا ل ا 


ا حر الوجو بج ل 0 
"السلسلة" 0 ا لذا تعقّد 

قتصروا 0 مدحه أنه »العالم المفتة' الفقيه الورع الزاهد 
0 النبيه...إلخ.«327 وهذا لا يختلف فيه معهم أحد من أرباب 
البحث والخبرة بين أهل السنة والجماعة. 


وردت قر كمة القاسم بن محمد فقي وفيات الأعيان لابن 
خلكان*72 كما وردت في مصادر أخرى, وهي خالية تمام الخلقٌ 
من كل ما أسند إليه من أنه تلقى سرٌ الطريقة أو التصوّف من 
سلمان الفارسيىٌ وما يتبع هذا الإسناد من احتمالات أخرى؛ 
كالتعئد على أساس الرابطة:ء والختم الخواجكانية, والتمرينات 
اليوغية وما إليها. 

البشض 


* الحلقة الرابعة من سلسلتهم. 


يعتقد النقشبنديّون أنّ الإمام جعفر الصادق بن محمّد الباقر هو 
الحلقة الرابعة من سلسلتهم؛ كما أشار إلى ذلك عبد المجيد بن 
محمد الخانئ بقوله »> قم سرى سد هذه النسبية الشريفة - أي 
من القاسم بن محمّد - إلى شبله سيّدنا جعفر الصادق. 329 
ويبالغون في تعظيمه بأوصافي يستبشعها أهل المروءة 
والإيمان. 


لقد وردت هذه الصفات على لسان عبد المجيد بن محمد الخانئى 
في قوله » ناهيك بإمام ورت مقام النتوّة والصديقية: فازدهرت 
في طلعته أنوار العلوم والمعارف الحقيقية. 330 


لا شك من أنْ عامة أهل الإسلام يذكرون هذه الشخصية 
الكريمة بالثناء عليه والرحمة له من الله؛ وينظرون إليه بعين 
التوقير والإجلال. ولكنّ أهلّ العلم والبحث لم يعثروا على أدنى 
شي يبرهن على إنتمائه إلى فرقةٍ من الفرّقٍ الصوفيّة. ولا 


“7< عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 96. 

8 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلّكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
9 . تحقيق الدكتور إحسان عبّاسء بيروت-1978م. كذلك وردت ترجمته في المصادر التالية: 
طبقات ابن سعدء 5/187. بيروت-1963م.؛ أبو نعيم الإصفهانيء حلية الأولياء/183. بيروت-1967م 
أبن ل مي “هديب اي 53 0 -1325ه ين العماد. شذرات الذهب, 0 
329 عو سيدا دن محفد من" محقد الخانيك, الحدائق ا في فاق أجلاء النقشبنديّة ص/ 37. 
230 التصدر السابقء» ص/ 37. 


أنبت أحدٌ أثه تكلم في التصوّف ومصطلحاته؛ أو تعبّد على نحو 
ما يتعبّد النقشبنديّون. كاستعمال الحصى في تعداد ألفاظ 


الذكر والتركيز على جسم أو صورة...إلخ. 


في الحقيقة أن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: لم يرد 
فى ترجفته أثه كان بعلم ثنينًا عنما بيمارسن التقتيتدئثون من 


الرابطة, والختم الخواجكانية» والتوجّه؛ وما اختلقوها من 
المفاهيم؛ كالأويسية, والفناء, والبقاء, والاستمداد من روحانية 


٠ 0‏ وما إلى ذلك من أمور أخرى على كثرة ما قد ترجم 


النشض: 


00 سحلي هو الرجل 0 من ملسلوم " 

وبسطام» »يقال انها أول بلاد 5 من جهة العراق 
وقومس. 1 "كان جذه مجوسيا نم أسلم «*3* بعلت أنْ الخلط 

أسلافه المجو بين . لأنّ 0 المعتقدات والعادات والتقاليد ة قد 


يستمرٌ عبر حياة الأسرة ويتسررب إلى طبقات من أجيالها؛ ولو 
اعتنق الأحفادٌ معتقداتٍ جديدةً تختلف عما كآن عليه آباؤهم 


الأولون. 


وقد يكون أستاذه أبو علي ادي هو الذي أوقعه فيما جعل 
القادر بن حبيب الله السنديّ. فقد نقل عن طبقات الأولياء 


1 المصادر التي وردت فيها ترجمة الإمام جعفر الصادق: أبو نعيم الإصفهانيء حلية الأولياء 3/192. 
بيروت-1967م.؛ 5 شمس الدين سامي,» قاموس الأعلام 0*. إسطنبول- -1306ه.؛ محمد بن تسعد 
طبقات 07. بيروت-1960م.؛ ؛ الحافظ الذهبي: تذكرة الحقاظ 1166 حيد رآباد -1956م.؛ مؤمن 
2008 1 ؛ ابن عماد 0 الذهب 00 بيروت-61979. ؛ عمر رجناء كحالة: معجم المؤلفين 
2 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانت: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 105. 
37 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلّكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
1. تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت-1978م. 
4 أبو علي السندي رجل لا ذكر له في الأوساط العلمية. ورد اسمه في المراجع التالية ضمن 
كلمات عابرة: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة-عبد المجيد بن محمد الخانك ص/ 101.؛ 
موسوعة ميدان لا روس التركية, مادة: بايزيد البسطامئى. ؛ 2/219 

-,5أ طوأع3وصوع علإأصوملاعان5 148 .و5 ١٠١ا‏ مماغعللع نا ألمعطأئاولة علا جغاط2ه 121215 ,ماللا غلممع 


2000 
9 ااناطمقغ5| 44.و5 .غولاجل أطباه ع/ آنالالاج135 بارنعغ02 اسلا 3532لا 


2 ا كي الله [؛ وتارة يشيع عليه تمشكه 
بالرهبنة؛325 وتارةً يحمل قوله على الكفر والإلحاد والزندقة؛ 
واستقى من “البداية إلى النهاية« للإمام ابن كثير؛ ومن 
» الميزان<« للإمام الذهبي. حيث ينقل بعضهم عن بعضهم في 
هذه المصادر أنه »“حكي عن البسطامئث 7 ناقضات .أو فد 
تأؤلها كثير من الفقهاء والصوفية: وحملوها على محامل 
بعيدة. وقال بعصضهم ٠‏ : إثه قال ذلك في حال الإصطلام والغيبة. 
ومن العلماء مَنْ بّعه وخطأه, وجعل ذلك من أكبر البدع, ا 
تدلٌّ على اعتقاد فاسدء كامن في القلبء: ظهر في أوقاته والله 
أعلم . 336 


قال: 0 ما 0 جانى. 337 


ع اك قل الدع 7 ال ل 0 لد لطن 
على حسن اعتقاده وكمال معرفته ومتانة أسلوبه على طريقة 
أهل العلم في توضيحه لمعنى التكبير. فقد قيل عنه - إذا صحٌ - 
»أنه سمع رجلا يكبر. فقال: 

»- ما معنى الله أكبر؟ 

قال: 

- الله أكبر من كل مَنَ سواه. 

فقال أبو يزيد: 

- ليس معه شي فيكون أكبر منه! 

قال: 

- فما معناه؟ 

قال: 


5 عبد القادر بن حبيب الله السنديء التصوّف في ميزان البحث والتحقيق ص/224. 

6 المصدر السابق ص/232. 

777 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ» الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/99. 
8 المصدر السابقء ص/98. 


- معناه: الله أكبر من أن يقاس بالناسء أو يدخل تحت القياس, 
أو يدركه الحواريرت.«339 


لعلٌ أقواله الموافقة لحدود الكتاب والسئّة وَرَدَتْ عنه قبل أن 
يفارق العلماء ويتّصل بالصوفيّة. وعلى الرغم عن كل ها أشية 

من الحقّ والباطل لم يثبت عنه بدليلٍ قاطع أنه ١‏ 
0 ولا أنه تعد على أساليب التق سند كا 
بالرابطة: والختم الخواجكانية» وتعداد الذكر بالحصى وأمثالها... 
ولو كان قد عمل ذلك وتبعت عنه» لذكروه في كتبهم بالذات 
على سبيل الحجة. كما لم يثيت عنه شي يدل على أثه أقرٌ 
سلسلة الطريقة::ولكن المؤلف تقؤل »وهو أوسي الترية: 
فائه رئته روحانية سيّدنا جعفرن الضادث: ووصل إليه هذا السرٌ 
وفاته نتسنة ثمان وارعسن ومائة. ر وهي قبل ولادة أبي بزيد بنحو 
أربعين سنةً كما رأايت. م إِنْ كل مَنْ ربّته روحانية أحد 
الشادات»: يقال له أوينتة؛ نسبة لسكدنا أويسن القرني شبد 
التابعين. فاه على القول بوجوده وهو الصحيح المؤيّد بالأدلة 
المعتبرة والكشف الصريح؛ ربتم روحانية سعد العالمين 
بالخصوص. «**” يبدو أنّ هذا الرأي اختلقه بعض النقشبنديّين 


كر هذه الطائفه, حثى 01 منهم ٠.‏ 


بز كم النقشبنديون أن طريقتهم كيتكت ب"الطيفورية" بدامة ا 
من عهد أبي يزيد البسطامئ إلى زمن عبد الخالق الغجدوانئ 
نسبةً إلى أاسمه (طيفور). بيد أنْ هذه التسمية غير موتوقة. 3 
أن كلا من هذين اللقبين: الصد يفيه والطيفورية» الم يرد ضمنَ 
التقديرء بأنهما كانا على اذى نين من العلم سه الللزفة 
التقشبنديّة إليهما أو نطقا تهذين اللقبين: أو حَتّى سمعا بهما: 
فانٌ ذلك باطل إطلاقاً؛ لن يملك أحة من عقلاء النقشبنديّة 
الجرأة على الدفاع عن هذه الدعوى الواهية إل الجاهل منهم ! 


9+ المصدر السابق ص/100. 

'*” المصدر السابق ص/ 105. وردت ترجمة أبي يزيد البسطاميٌ في المصادر الآتي ذكرها: أبو عبد 
الرحمن السلّميء طبقات الصوفيّة ص/ 67. القاهرة-1969م.؛ أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأولياء. 
3. 0 -1967م.؛ أبو القاسم القشيرئ:ء الرسالة القشيريّة ص/14. القاهرة-1959م.؛ أبو 
الفرج إبن الجوزي» صفات الصفوة 4/89. حيدرآباد-1355ه.؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكانء: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 51. تحقيق الدكتور إحسان عبّاس, 
بيروت-1978م.؛ محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء» ميزان الإعتدال في نقد الرجال/481. 
القاهرة -1963م .؛ عبد الله , بن أسعد اليافعي, مرآت الجنان وعبرة اليقظان 3 حيدراباد- 
9ه. 


لقد تنبت هكذا واتضح مرة ةَ أخرى وبهذه الصراحة: اهم قد 
أضافوا إلى تعاليم الدين مالا بُحصى من مفاهيمَ ومصطلحاتٍ 
وعقائد اقتبسوها من دياناتٍ مختلفة لا صلة لها بالإسلام؛ كما 
قد ألغوا مبادى هامة” من أصوله وأبطلوها؛ وخالفو! مبدأ 
التوقيفية في الإسلام» وتصرّفوا فيه بدون حدود. كذلك ابتدعوا 
أسماء جديدة: ومصطلحات غريبة كلما وجدو1! لذلك مساعًا من 
تلقاء أنفسهم. وتقؤلوا!ا على بعضهم البعض؛ بل وحثى على 
النبئ لاه ومن يليه من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ كإسنادهم الطريقة النقشبنديّة إلى الصحابة 
والتابعين؛ واذعائهم: > إن طريقة السادة النقشبندية هو معتقد 
أهل السئة والجماعة. وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم 
على أصلهاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها. «341 


هكذا فقد دخل النقشبنديون في دوّامة خطيرة حارت العقول 
من أمرهم. 
النشض: 


* الحلقة السادسة من سلسلتهم. 


تزعم النقشبنديّة أنّ أبا الحسن على بن أبي جعفر الخرقان 

هو الخلقة الشاديتة من سلسلتهم: 000 
أيضًا بالروحانية, سيدّنا أبو الحسن الخرقاني<**” »وهو م 
التربية» رَنَّنْهُ روحانيةٌ شيدنلا أبى مريد اليشتطافة د 


ينقلون عنه أنه قال: »أطلب القصّة لتظهر الدموع. فإن”الله 
5 الباكين.«**7 هذه الكلمة تُدَكَرْنا بقوله تعالى ( فَلْيَضْحَكوًا 

وَلْيَبْكوًا ا جَرَاءَ بمَا كَانوًا يَكَسِبوْنَ.3454 وذلك إذا كان 
مود بس ادي | لا بتخارض مع الروح القرآني. 


وينقلون عنه أيضًا أنه قال »كل شئى يطلب العبدٌ به اللة, 
فالقران أحسن منه؛ فلا تطلبوا الله إلا فت << . وهذه كلمة حق 
فيبدو من هذه المقولات, أن الشيخ أبا الحسن الخرقانت كان 
رجلا من الصالحين بخلاف مَنْ تصفه النقشبنديّة من الشيوخ 


1 راجع الهامش رقم/301. 


2 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ» الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/105. 
3 المصدر السابق ص/106. 

4 المصدر السابق ص/105. 

7 سنورة التوية/82: 


الروحانيّين. ويحتمل أنهم قد طمعوا في استغلال شهرته 
فأضافوا اسمّه إلى أسماء مشائخهم دون أن تكون له علاقة 
بهذه الطريقة. إذ أن الطريقة النقشينديّة لم يكن لها وجود في 
ا ويغلب أنه من أصلٍ فارسيٌ كأبي يزيد البسطامي. 


محيّته وتوقيره. إل أنه لي دوي المصادر المُععجْرَة ا 
الأعلام وتراجم الرجال. ولم يذكره القشيريٌ في رسالته ضمنَ 
الأعلام وهو معاصره. وقد ذكر البسطامئ 1 ؛ (وهو شيخ 
الخرقانيٌ في اعتقاد النقشبنديّين). وبخاصّةٍ فإنّ أبا القاسم 
القشيريٌ هو أستاذ أبي علي الفضل محمّد الفارمدئ الذي 
يدّعي النقشبندثون أنّه تتلمذ على أبي الحسن الخرقانئك في 
الوقت ذاته» وصار خليفتة في الطريقة! 

كل هذه المُعطيَات التي تبرهن على تعارضٍ رهيبٍ في أقوال 
تكن التقشبندئة ولا ع من تعاليمها موجودةً في 
عهدهم, تدل في الوقت ذاته على أنه لو كان لأبي الحسن 
الخرقانيٌ وجودٌ حقيقيٌ, لذكره المصثفون ضمن تراجم الأعلام, 
وعلى راسهم القشيري. 


ع 0 


يشش 
* الحلقة السابعة من ع لملسلعهم: 


الحلقة السابعة من ل أن » تلقى سر هذه الننسية من 
أبي الحسن الخرقانث.«6 


ورد في بعضص المصادر »أنه صضحبت القشيري: وأخذ عنه حجة 
الإسلام الغزالي«”** ترجمت له جماعة من المصثفين. ٠‏ منهم؛ 
تاج الدين السبكي:5*ة وعبد الحي بن أحمد بن محمّد بن العماد 
العكبري الحنبلي:؟*ة وياقوت الحموي,350 وعلي بن محمد بن 


6 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/106. 
”+ المصدر السابق ص/71. 

6 تاج الدين السبكي, طبقات الشافعية 5/304. القاهرة-1964. 

9 إبن العماد. شذرات الذهب في اخبار من ذهب 3/355. بيروت-1969م. 


0 ياقوت الحمويء معجم البلدان 3/829. القاهرة-1325ه. 


عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بابن 
الأثير 351 


يغلب الظن أن أبا علي الفارمدي هو عربي الأصل كأستاذه أبي 
في منطقة خراسان التي كانت ملتقى الجموع للعقائد لد 
منذ القديم. إلا أثنا لا نعثر على أيّ دليل يبرهن على إقراره 
بهذه السلسلة وعن تعبئّده على غِْرَارٍ التنقشبنديّة. قيل إنه كان 
وجيهًا عند الوزير السلجوقيٌ حسن بن على المعروف ب"نظام 
الملك". ولكن ابن خلكان لا يذكره حيث يذكر مكانة شيخه ابي 
القاسم القشيريّ عند نظام الملك .352 


النششض: 


* الحلقة الثامنة من سلسلتهم. 


هذه الحلقةٌ يمثلها في اعتقاد النقشبنديّينَ رجلٌ إسمه أبو 
برعمون أنه أحد ب هذه الطاريقة من انى غلت الفصل بن 
محمد الفارمدي. فيكون يذلك معاصرًا لمحمد بن محمد الغزاليٌ, 
ومصاحبًا لنفس الأستاذ الذي أخذ عنه الغزاليٌء مع ذلك لا نعثر 
أورده بعض التقشينددّين من ترجمة هذا الرجل. ادن رهم 
امد لواحاس سيو ع ع 5 
العلماء. ولا يقصدون من ذلك إلا العمل على توسيع نطاق 
الشهرة لرجالهم. 


هذاء فلو كان الهمدانيٌ قد إجتمع بالغزاليٌ لظهر ذلك بوضوح 
من خلال التراجم. - لأنّ الهمدانيٌ أيضًا من تلامذة الفارمديٌ 
على حدٌ قول التكديعيد هه -ِ ولكان ذلك وسيلة لمباهاتهم. لأنهم 
ا الرجل بمجدرّد صِلتِهِ بالغزالئت الذي ملأ الآفاق بشهرته! 


وقيل أنّ الشيخ عبد القادر الجيليٌ قد إجتمع به وهو شاتٌ 
يدرس في النظامية. إِنْ هذا الإحتمال ينبؤنا عن ضعف ما قد 
+7 إبن الأثير» اللباب في تهذيب الأنساب 2/191. القاهرة-1359 ه. 


2 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلّكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
9. تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت -1978م. 


نسجه النقشبنديّة حول الهمدانيٌ من حكاياتٍ وأقاصيص خياليةٍ 
كلمات المترجمين للهمداني. فقد ورد في الحدائق الوردية »آنه 
0 علي مذهب الإمام الشافعيٌ«.*”*” مع هذا يدذعي شخص 

رخ لرجال هذه الطريقة “أنه كان على مذهب الإمام 
ا 0 أي على مذهب الإمام أبى حنيفة رضي الله 
عنه 355 


يقول الأستاذ فؤاد كوبرولو (باللغة التركية وقد عرّبناه كما 
بلي): 37 الهمدانيّ؛ فائه كان طويل القامة, أزهري اللونر 
تامور الدنفا ؤلم يتردد على الملوك. بنفق كل ما ان 
مال. لم يقبل من أحدٍ شينًاء ولم تكن له معرفة باللّغة التركية. 
(...) يصنع العقاقير لتهدئة الآلام ومعالجة الجراح» ويكتبه 
التمائم للشفاء من الحمّى.«756 ويقول المؤلّف أيضًا: 


> إن الشيخ يوسف الهمدانئى: الذي ينتمي إلى أسرة همدانيَةٍ 
مجوسية اعتنقت الإسلام منذ ثلاثة أجيال, لم يكن هن اولك 


المتصوّفة الأعاجم الّذين عملوا على تأليف العقائد الهندية مع 
متعمّقًا في العلوم الشرعية»ء وكان عالمًا ال ولهذا كان 
يفصّل الكتاب والسثة على كل لثعئ . << 357 


هذه النقولات تبرهن على شخصية الهمدانيٌ من كل وجِهٍ وبكلٌ 
وضوح حيث لا يحتاج إلى أيّ تعليق آخر. وعلى الرغم من كثرة 


37 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 107. 
“7 حسن لطفي ششود, مناقب الأولياء (باللّغة التركية) ص/ 7. مكتبة صلاح بيليجي. إسطنبول- 
8م. 

5 إن معظم الأتراك يعتقدون أنّ أبا حنيفة أفضل الأئمة, كما سوف نشرح هذا الإعتقاد في بداية 
الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. ويدّعي الكثير منهم: أنه تركث الأصل رجمًا بالغيب, ولا برهان 
لهم في ذلك. لأنّه لم يرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تكلم بكلمة تركيّة, أو كتب لفظًا بهذه 
اللغة. بل الشائع أنه فارسي الأصل. و لا نتعِجّب مِنْ إِدّْعاءٍ أشدٌ غرابةٌ منهء عثرنا عليه . فرأينا بحكم 
المناسبة أن نذكره. وذلك: أن ضابطًا عسكرنًا في الجيش التركئ برتبة جنرال يتدعى فاروق جوانترك» 
يقول في كتاب له: "إن محمدًا ا ينحدر من سلالة إبراهيم النبي عليه السلام. أمًا إبراهيم الخليل, 
فانّه تركت الأصل. هاجر من مدينة أورفا (الواقعة بجنوب تركيا) إلى بلاد العرب هاربًا من ظلم نمرود. 
وبتنى الكعبة مع ولده إسماعيل. هذه حقيقة تاريخية. ولهذا فانٌ الرسول عليه السلام ينتمعي إلى أصل 
تركئى. " وفيما يلي نص هذه الترجمة باللّغة التركية: 

معلومذاع لمبمصعلة متاحج مده '68نا عدأ سمتطوءطا .2 .أاعو معوص تادعم مأ'صمتطوءطأ .2ك ,لعصصسوطنلا .2ن 
أطمقط باؤدا0اه كان علط موعنها تمصطعجك عككاءع/ا ع1 اتهصواأ بااقة0 أوعامعلا ج'موغدأطهءة3 معق]ا 
لعو 

3-ت3ةامث 69 .و5 ندنالابأ مناؤدااناء انالا 03 صاغلثى 1اق0؟0 طلط ىانتغمع/ان6 عابموع اوععمع و0 


256 مممم ممم ممم ممم ممعم ممعم ممعم ءء ,131 الالاقدقعنالا »ااا هلصغةلاتطعوع >اءن؟ ,ناناءمةا لوبط .02 عمعم 


33-3 امم 69 .وم 
'”” المصدر السابق ص/115. 


الحكايات المنسوجة حول هذا الرجلء فاثّه لم يرد عنه أنه تكلّم 
بشئ يوهم أساليب التعبدٍ المبتدّعة من قِبَلِ الطائفة 
النقشبندية. وجاءت ترجمتة في عدد من المصنّفات 20 


النشضه 


ورد في مصادر المتاخرين من النقشيندية أن الحلقة التاسعة 
من سلسلتهم هو عبد الخالق الغجدوانيٌ. وهو أوّل رجل تركيٌ 
التشأة تبسن قدماء هذه السلسلة. وهو الذي أحدث ثمانية أركانٍ 
للطريقة كما مر في باب »مبادئ الطريقة النقشبندية« من 
الفصل الثاني. 


قال محمّد بن عبد الله الخانئت في هذا الصدد: 


»ومن تلك المصطلحات: الكلمات القدسية المأثورة من حضرة 
الخواجة عبد الخالق الغجدوانيٌ؛ وهي إحدى عشرة كلمة. 
وعليها مبنى طريقة السادات النقشبنديّة«.759 وعد كلاً على 
حدة كما نقلناها من مصادرهم فيما سبق. 


جاء في تراجم النقشبنديّين لعبد الخالق الغجدواني أنه ولد في 
قرية غجدوان - وهي على مقربة من مدينة بَحَارَى - وأنّ نسبه 
ينصل بالإمام مالك : بن أنس رضي الله عه وأنٌ والده الشيخ 
شروقي نكا م ساف إلى شار فاح لا در عل 
ترجمة له في التصانيف المعتبرة. وهذا ما يزيد من الشكوك 
حول كل ما قيل عنه خاصّة فيما ورد أنه درس تفسير القرآن 
العظيم عند الشيخ صدر الدين البُحَاريٌ. لأنّ ما ورد عنه من 
البدع يثير الوهم حول جهله بالإسلام إذا صحٌ قول من زعم أنه 
الذي وصع المصطلحات الثمانية. وتؤكد ذلك روايات غعريية 
اخرى وردت عنه. 


منها »أنه قال: لما بلغبٌ اثنين وعشرين سنة أوصى الخضر 
عليه السلام الغوث الهمدانئث بتربيتي.«360 


6 المراجع التي وردت فيها ترجمة الهمدانث: خير الدين زركليء الأعلام 8/220.؛ إبن العماد, 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب 4/110.؛ يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ جامع كرامات الأولياء 

9 '.؛ ؛ عبد المجيد بن محمّدٍ الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة. 106.؛ علي بن 
حسين الواعظ.؛ رشحات (باللّغة العثمانية) ص/ 17 

9 * محمشّد بن عبد الله الخانت, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/50. 

عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيٌ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/111. 

إن "أسطورة الخضر" التي وردت على لسانه ضمن مناقبه المنقولة بقلم عبد المجيد الخانك: تبرهن 
على مدى خرافية ما اختلقه القصاصون من شيوخ النقشبنديّة حول اسم هذا الرجل ليجعلوه حلقةً 
هامة من حلقات سلسلتهم. أما هذه الأسطورة: فهي مشهورة و متكررة في كتب الصوفية. يقول 


ورد في مواطن أخرى من تراجم النقشبنديّين له أنه »جاء 
الخضر عليه السلام إليه؛ فقال له أنت ولديء ولقّنه الوقوف 
العددىّ د علفة الذكر, الخفئ؛ وهو أنه أفرة أن بغخكمس في الماء 
ويذكر بقلبه لا إله إل الله محمّد رسول الله. ففعل كما أمره. 
ودام عليه فحصل له الفتح العظيمء والجذبة القنّومية< .361 


لا شك من أن الإسلام بعيد كل البْعدِ عن مثل هذه الهرطقة 
البرهميةء أثارها الرجل كخطوةٍ أولى لتمهيد السبيل إلى وضع 
ما أشارت له نفسه من تلك المصطلحات البرهمية» ودشها في 
عقائد الإسلام إذا صحّت الروايات أنه الذي وضعها. وقد تعاقبت 
بعدها ألوان متباينة من أفانين الشعبذة لرجال هذه الطائفة من 


الطائعة عقية خطدرة في دح الإسلام: خاضة على الساحة 


التركية حيث لا قبل لهم بها! 
يطلّق على هذا الرجل أسم "رئيس الخواجكان"362 أي رئيس 


بو هذه الطريقة. ويقول النقشبنديُون أنْ طريقتهم أَحَدَت 
م "الخواجكانية' بداية من عهده حثى زمن محمد بهاء الدين 


ا المعروف عندهم ب "شاه نقشبند". وكلمة "الخواجكان" 
فارسية. وهيء جمع خواجه »> بتفخيم الخاء المفتوحة. وترْسَمٌ 
بالواو ولا ثفرأ, وإثما هي علامة التفخيم<«.ة6 


ومن الحكايات الأسطورية التي تسجيم النقشبنديّة: ما جاء في 
'' 05م ةط قطوء33 لطا غوأمعع 00لا عم" أى النقشبنديين العصرانيئّين. ٠‏ ورد 


في موضع من موسو عتهم » أن عيد الخالق الغجدوانئٌ كان 


عبد الرحمن عبد الخالق: "يبدو أن أوّل من افترى القصة الصوفيّة للخضر هو محمّد بن على بن 

الحسين الترمزي المسمى بالحكيم والمتوفي في أواخر القرن الثالث الهجري ( الفكر الصوفي/ 
34). وتغول آيضا: "لقد تحوّل الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمّونه بالسوبرمان 
الذي يطير في كل مكان» ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان» ويشرع للناس ما شاء من 
عبادات وقربات, ويلفقن الأذكار 9 ينتشيء الطرق الصوفية, ويعمد الأولياء والأقطابء ويولي من ن يشاء 
ويعزل من يشاء". (المصدر السابق). ويقول سميح عاطف الزين: "الخضرء فهو عندهم إمام الأولياء 
والسالكين, يلتقي به الشيوخ عيانًا كما يزعمون» ويتلقون عنه الأسرارء لآاثه لم يمت » ولن يموت إلى 
آخر الزمان؛ وهو يقيم بالمسجد الأقصىء؛ ويطوف بالأكوان» ويحضر في كلّ مكان» ولذلك فهو يلقى 
الصوفيّة عند ذكره: عليه السلام!!" (الصوفيّة في نظر الإسلام/169). كذلك قد أشار الباحث التركتٌ 
أحمد ياشار أوجاك إلى أن هذه الأسطورة مستوحاة من المسيحية. 73.74 /)عاء صةّصطتكاقمءالا. 

61+ المصدر السابق. 

محمّد بن سليمان البغداديٌ, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 50. 

7 عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانئك: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/111. 


يصلّي الصلوات الخمس في المسجد الحرام» ويرجع في لمح 
البصر إلى مدينة بَخَارَى.«364 


يبدو أن عدّة مصطلحات فارسية أخرى قد دخكلت في قاموس 
النقشبندية بجهود هذا الرجل. منها كلمة "خانقاه". يقول في 
ذلك عبد المجيد بن محمد الخانىيّ ضمت ترجمة عبد الخالق 
الغجدوانىٌّ: 


»ثم سافر إلى الشامء وأقام بها مدّة أعوام» وبنى نَمََّ خانقاه. 
وهي كلمة فارسية بسكون, النون تبمعنى الزاوية<. 568 

هذا على الرغم من كل ما أسند إليه من حقّ وباطل فانٌ عبد 
الخالق الغجدوانئ لم تثبت عنه أدنى إشارة توهم الرابطة 
والختم الوا جكاية وتعداد الذكر بالحضى: والقول ساي 
ترمز إلى الأركان التي أقامها لأؤل مرة. 


إل أن إحداتة لهذه المصطلحات الغريبة في لباس مناسك دينية 
يبرهن بكلٌ وضوح على أنّ الطريقة النقشبنديّة قد أخذث من 
البداية تستقي من فلسفات وديانات وعقائد شثى» وأثها قد 
استمرت عغَيْرَ تاريخها على هذا المنوال. 


النششضه 


* الحلقة العاشرة من سلسلتهم. 


ل 0 م من سلساتهم. إلا أن التصانيف 0 
لتراجم الرجال اخالية عن هذا الاسم. وقد لا يتجاوز هذا الاسم 
الذي أفرغ طاقته في جوع مَعْلوْمَات حول رجال السلسلة: حي 
هو بالذات عجز عن المعرفة بتاريخ ولادة هذا الرجل وتاريخ 
وفاته. فسطورةُ شاهدةٌ على هذا العجز. لأنّه لَمّا استهلٌ بخلع 
آيات الثناء والمدج على هذه الشخصية الغامضة فقال: »عارفٌ 
ظهر أنوارٌ صادق فجره. فأشرقت بعد الغروب شمس المعارف 
في عصره« ثمٌّ قال »ولد سنة...«962* ولم يذكر شيئًا بعده؛ فلم 
يؤرّخ لولادته ولا لموته. كما تؤكّد كلماته الأخيرة على هذا 
الغموض؛ إذ يقول: » وله عدة خلفاء. ولم أقف لهم على 


4 5/344 أوألعمه 1 اتدصك أمعامتاك مرؤادا 
5 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/111. 
5 المصدر السابق ص/ 119. 


أسماء«.367 فكيف به أن يقف على مناقبه وأحواله وأطوار 
حياته بالتفصيل إذا صح له وجود حقيقي ما دام لم يقف حتّى 
على اسم من أسماء خلفاتة؟ افعلى الزهم من هده العنا م 
وما تتوارى فيه هذه الشخصيةٌ ‏ من غعموض» يحاول المؤلّف 
منه شخصية حقيقية فيقول: » آاصله من بخَارَى. وكان 
مستفر قا :في تخصيل على الظاهر. "© قلقي الشية مرة في 
السوق, قد اشترى لحمًا وحمله*36 فقال له أنا أحمل عنك. 
فأعطاه إيّاه. فلمًا وصل إلى بيته: التفت إليه وقال له 557 
بعد ساعةٍ حتّى آكل الطعام معك. فلما انصرفء لم يجد في 
قلبه ميلاً للعلم. بل وجد متصرّفًا لخدمة الشيخ. فعاد إليه في 
الوقت, فتقيّله. وقال له أنت ولدي. وعلّمه الطريق. فاشتغل 
به وترك الذهاب إلى أستاذه. فكان كلما رآه أستاذه عنّفه 
وشتمه على تراك العلم, وأمره. بالحضور إلى المدرسة وهو 
يُقبل ولا يجيبه بشي ء. فاثئفق أن اقترف أستادهُ ذات ليلة كبيرة 
من الكبائر. فلمًا التقيا في النهار أطال لسانه عليه على 
العادة. فقال له: - يا سيّدي كنت في الليلة كذا وكذا من . 
الفسقء والآن تمنعني عن طريق الحق. فخجل الأستاذ خجلاً 


ل 230 


يحاول الخانيٌ بهذه الكلمات ليؤكّد على أنّ هذا الرجل كان يعلم 
الغيب وبطلع على غورات الناس فى ظلمات اللبل ويغلم ها 
يصنعون وهم في بيوتهم. غير أنْ الخانيٌ غفل عمًا حط من 
سان هذا الرحل عند ما فال: #فلها انصسرف لم تجد-فن فلب 


“© المصدر السابق ص/119. 
5 يطلقون إسم "علم الظاهر " على العلوم المنبثقة من القرآن الكريم والسنّة النبوية. وإنما 
يستعملون هذه التسمية على سبيل الإستحقار لهذه العلوم الشريفة وأهلها. . وتبرهن على هذاء 
تسميتهم للفقهاء والمحدّثين والمفشرين ب"علماء الرسوم". لأثهم يعون علمًا اخر يسمونه "علم 
الباطن" أو "العلم اللدثّث" ". ولهذا تدخل الطريقة النقشبنديّة في عداد "الْفِرَق الْبَاطِنِيّةِ". 
3098 من غرائب هذه الطريقة أنْ يُرَوى "أن شيخًا من شيوخهم خرج إلى السوق واشترى لحمًا 
وحمله. كل شيخ من شيوخهم اليوم يتمع بشهرة وجاه يحسده الملوك عليهما. وهذا إلى 
درجة: : أنه ا أن يخخرج بمثل هذه الحاجة إلى السوق لاصطدم بمقاومة عنيفةٍ من رجال حاشيته 
المقربين. ولربما هدّدته بطانته دون أنْ يشعر بهذا النزاع أحدٌ من مريديه العاديّين فضلاً عن غيرهم. 
وذلك خوفًا على زوال جاهه وشهرته. ٠.‏ لأنٌ عظمة شيخهم ضمان لمصالحهم, يوقر لهم إمكانات 
يستحيل عليهم أن يحظوا شنا منها بطوق عاديةٍ, وهذا يجعلهم أن يحرصوا على محافظة هذه 
العظمة؛ بل وأن يبذلوا ما لديهم من كل وسيلةٍ لإشاعة صيته. لأنّ مصالحهم تنمو وتزداد كلما يتّسع 
نطاق هيمنتهء: وتتقلص بتقلّصه. أمًا إذا كان قُدَمَاؤّهم الأؤلون من أهل التواضعء كما ينقلون في 
تراجمهم؛ قد امه المعاصرون منهم على خلاف أسلافهم بما يتمثعون من الرخاء والعيش الرغيد؛ 
3 يملكون من ثروات طائلة, وأموال مدحُرة وقصور وحشم وخدم وشهرة يغتبطها الملوك. وهذا من 
كبر البراهين على تناقضهم مع أنفسهم. 
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ميلا للعلم (...) وترك الذهاب إلى أستاذه«.:77 أى أعرض عن 
دراسة العلم وانهمك في تقليد الصوفيّة. 

كانت هذه خلاصة من قصة الحلقة العاشرة من سلسلة 
النقشبندبّين على لسانهم بالذات! 


النششضه 


* الحلقة الحادية عشرة من السلسلة النقشبنديّة. 


ورد في مصادرهم أنّ الحلقة الحادية عشرة من سلسلتهم هو 
محمود الإنجيرفغنويّ. و إنجيرفغنىَ قرية من ضواحي مدينة 
بَخَارَى. 


يستهل عبد المجيد بن محمد الخانئ ترجمته 'بالمدائح كعادته 
في ترجمة سائر شيوخ الطريقة. وهذه صيغة من كلماته 
المسجعة: 


» مرشد تفخثرت من , بين أصابعه مياه الحكمة, أنعم الله تعالى 
بوحوده على قلوب 0 الأقة )...( فهو أعظم نعمة وأعمٌ 


ف 8 2302 


ثم يقول »كان مع جلالة قدره يشتغل بصنعة البناء. فلما أقيم 

مقام سيّدنا الشيخ عارف, انقطع لهداية الخلق إلى الحق» وقد 
عدل إلى الذكر الجهريٌ منذ مرض أستاذه لمقتضى خُلّقِ الوقت 
والخلق<. 33 


فعلى الرغم من هذا التنطع الذي استعرضه الخانى لينوّه بمدى 
تواضع هذا الشيخ الذي »> كان مع جلالة قدره يشتغل بصنعة 
البناء«؛ على الرغم من هذه المحاولة, لا يكاد يقتنع أي ذي 
العلماء فترك مِنصّة العلم واشتغل بصنعة البناء تواضعًاء 5 لأ 
تسبب 5 


أما الذكر الجهري الّذيريجهله كثير من الناس» فيناسب هنا 
وبهذا المقتضى أن يُسَلَط الضوءٌ على هذا النوع من الذكر بأنّه 
مخالف للكتاب والسثة. لأثهم يجتمعون في أوقات معينة» 


ويقيمون حلقات استعراضيةً في التكاياء يرفعون صو انهم 
37 المصذر السائق: 
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ويترنّمون بترديد لف لفظة الجلال أو كلمة, اتوي بإيقاعات 

فونههم الانهال من صبعد إلى اجرى: سبدننز الدكر شل 
هذا المنوال مذة غير قصيرة؛ وقد يَغشيَ على بعضهم بدافع 
دك العاطفة, أو بنتسيتب تراكم ماذة 0 في الأوعية 


ينحدر الفغنوىٌ من أصل ترك كسائر شيوخ هذه الطريقة 
الذين برزوا في منطقة ماوراء النهر المعروفة ب "بلاد 

ن” 
قل أنه عاش في مدينة تَحَارَى وضواحيها؛ ومات عام 715 من 
الهجرة. لم يؤرٌخ له أحد من مشاهير المترجمين وعلماء التاريخ 
والأنساب. واثما وردت كلمات وحبيزة حوله ضمن تراجم 


النشض: 


* الحلقة الثانية عشرة من السلسلة النقشبنديّة. 


او اوري الي سو ركه بدك ذلك 
م" ترك الأصل. لم يقف الباحثون على تاريخ ولادته؛ ولا 
نساجًاء عاش مده طويلة في هذه المنطقة ومات فيها عام 
وثلاثين سنةً. 


اختلفت الآراءٌ فيما إذا كان علي الرامتني من أهل التصوّفٍ أم 
من أهل العلم. يبدو هذا الخلاف من مقولة شعريةٍ يرددها 
النقشبنديُونَ وهي قولهم: لَؤ لِحَالٍ لَمْ يَكَنْ فَصْل عَلَى فَالٍ لَمَا 
* كآن أَغْيَانُ بُخَارَى عَبدَ ساح عَلِي. 

وردت ا ور و هر بير اعتقاده, 0 
أن تكونت الرواية محيحة. 


0 0 مرا كات عو ويا 
تُقِلَ عنه» ما دامت شخصيته لا تتبلور بالدلائل القاطعة. كما 


عدم علاقنه بهم ؛ والله أعلم بالصواب. 


هذا ولم يرد عنه أنه تكلّم بأدنى شي عن الرابطة:ء ولا عن الختم 
الوا بكانيةة ولا عن تعداد الذكر بالخصىء ولا عن السلسلة 


يش 


كان للرامتنيٌ خلفاء أربعة. اسم كل منهم محمّد. وكان 
أشهرهم محكد بانا الدى جل فكان شيعه واصبح هو الخلقة 
الثالئة عشرة لهذه السلسلة على ما جاء في الحدائق الوردية 
لعبد المجيد بن محمد الخانئىٌ. 


ولد ونشأ محمّد بابا في نفس المنطقة وهو أيضًا تركتث الأصل, 
من سكان قرية سمّاس الواقعة بقرب مدينة بَخَارَى. وهي على 
مسافة ثلاثة اميال منهاء وعلى ميل واحد من قرية رَامِتَنَ التي 
كانت مقة شيخه. ولهذا يسمّى صاحب الترجمة محمدًا بابا 


وكلمة "بابا" يعني "الأب" في اللّغة التركية. ومن عادة الأتراك 
انهم نناددت كتار القسدن بهذه الكلمة على سبيل الإحترام. كما 
يُطلقونها على بعض رجال الصوفيّة, وعلى بعض أصحاب القبور 
نركيا؛ لاعتقادهم أَنّْهم أولياء الله وخاصّتُةُ. فيبدو أنّ الشيخ 
محمدّاء هذا الذي يعذه النتشبندبُون الحلقة الثالنة عشرة 
لسلسلتهم هو أيضًا من أولئك الباباوات القدّيسين على غرار 
غادة التصارى الديك دون أوليائهم بهذا العنوان مما يِوكّدٍ أت 
الطريقة النقشبنديّة قد اقتبست أيضًا من المسيحية قليلاً أو 
كنيز وإن لم يكن ذلك عن ابر والبوذية 


هذا ومن الغريب أن عبد المجيد بن محمّد الخانت قد أراد أن 
يوؤررخ لولادة محمّد بابا ولوفاته. فقال: »ولد سنة...«؛ ثم قال 
و سه .4 ولم يسجّل بعدهما شيئاء مما يدل على أنه 
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ا ا د انا 
أنه تعبّد على أساليب النقشبنديّة, أو تكلم بشيءٍ عن أشكال 
عباداتهم كالرابطة, والختم الخواجكانية, والتوجه؛ وتعداد ألفاظ 
الورد بالحصى. قيل توفي السماسئي عام 755 من الهجرة 


النشضه 


ور فعا كنة السسقينة لون أن الحلقة الرابعة عشرة من 
سلسلتهم هو رجل اسمه كلال بن حمزة. وم عمون أنه يستكون 
من سلالة الحسين ين على بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ 
وأنّ أباه حمزة هو الذي غادر موطته الأصلىً؛ إذ كان مقيمًا 
بالمدينة المنؤرة؛ فقصد بلاد ماوراء ار حتى وصضل منطفة 
بُخَارَىء فأقام هناك بقريةٍ اسمها أَفْشْتَهٌ 

إل أن الغموض الذي يواري حياة رجال هذه السلسلة في تلك 
الجقبة: يُحَيُمٌ على هذه الأسرة أيضاء؛ فلم تكد تتبلور صورته. 
فالذي يتناقله أتباعٌ هذه الطائفة عن كُلال بن حمزةء ليس إلا 
لفيقًا من الأساطير. ومن جملة هذه الأقاصيص التي وردت في 
موسوعة لهم باللّغة التركية» حكاية غريبة حول تسمية هذا 
الشيخ؛ وهي: » أن رجلآً من الصالحين نزل ضيقًا عند أبيه 
حمزة؛ إذ هو في بطن أمه. فبشره بغلام ينال شهرةً عظيمة 
وأوصاه أن يسميه كلالاّ<. 


غير أن هذه الكلمة عجميّة تقابل "صانع الفُحْف الخزفية" في 

اللّغة العربية. وهذا الأمر شر الشكوك في حل ما نفل عن 

صاحب الترجمة. منهاء أنه اشتغل بصناعة القِحخف. وهذا 

استدلال باطل. لأنه سمّيَ بهذا الاسم وهو وليد لا يعلم شيئا 

من هذه الدنيا؛ لا من قحوفها ولا من تُحَفِهَا. ومنهاء أن شيوخ 

الشكافاء . وذلك للحفاظ على مكانتهم» وشهرتهم: وهيبتهم بين 
س. 


إن النقشبنديّين إثما يقصدون بمثل هذه الأقصوصة أن يروّجوا 
الاعتقاد بين الناس بعلم الغيب لساداتهمء فلا يكادون ينفكون 


من هذه النزعة كأنّهم جبلوا على ذلك. ويتورّطون هكذا في 
تناقضاتٍ كثيرة. منها أن مفهوم الكرامة تكاد تنحصر عندهم 
في خرق العادة. كالعلم بالغيب» وطئ الزمان والمكان: 
والهيمنة على نظام الكون. 

نسب التقتستدكوتن :ضفة "الأمير" إلى كلأل من حمدة: في 
مصادرهم. ولا نجد لهذا الوصف ف مناسبةٌ مُلكّة. إذ لم بسبق أنه 
تولى إمارة أو مهمّة هََ سباسيةً أو إدارية. سوى أنه كان في 
شبابه »اشتغل بفنٌ المصارعة فكان يجتمع عليه أرباب ‏ ر 
الشجاعة واؤلئ المعاركة والنظارة. فائفق ذذات بوم أن رجلا من 
الواقفين خطر بباله أن هذا سيّدٌ شريفٌ. فكيف 
بالمصارعةء ويسلك سبيل أهل البطالة! فلم يلبث أنْ غلب عليه 
النوم؛ فرأى في منامه أن القيامة قد قامت» وائه وقع في 
وحلٍ عظيم؛ فغرق فيه إلى صدره, واضطرب اضطرابًا عظيمًا؛ 
وفزع فزعًا كبيرًا. فأتى إليه السيّد الأمير وأنقذه من هذه 
الورطة. ثم أفاق؛ فالْتَقَتَ إليه السيّدٌ الأميرٌ وقال له:« 


»- أرأيت مدي وعلمت ما معنى ل ان 375 


الحكايات 0 ولا ممكن تميعور 0 من ا 


وقد تكون تلسيميتنهت فا »الأمير" تنتستب العلاقات التي جرت تعنه 
وبين تيمورلنك. إذ ورد في مو سوركة النقشبندء تع "ات الأمير 
كلال بن حمزة» معنت رستولة الشيخ منصورًا إلى ؛ الملك 
تيمورلنك, يحرضه على استيلاء بلاد خوارزم. فامتثئل تبمور 
لأمره فورًا؛ فانطلق زاحقًا بجيشه على منطقة خوارزم. ونجا 
بذلك من خطةٍ اغتيال كان قد دبّرها أعداؤه. إذ أثهم وصلوا إلى 
معسكره وقد غادره. فلم كو منت << . 5 


يستدل النقشبنديُون الأتراك بهذه القضة أن الحم نيمور عرف 
كراماته. وبزعفمون أن الملك ]ا أن نح ام افلم 
يوافقه استعفافًا وزهدًا في الدنيا وحطامها. 

وعلي الرغم من كل هذه الحكايات, فإنٌ كُلالَ بن حمزة لم يرد 
عنه أنه تعبّد على أساليب النقشبنديّين؛ أو تكلم عن آدابهم 
ومصطلحاتهم؛ لم يرد عنه ذلك حتّى في الوثائق التي خلفها 
شيوخ هذه الطائفة. 
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النشضه 


إن هذه الحلقة يمثلها شخص يعظمه النقشبنديون, ويصفونه 
بأانتفىن درجات الكمال؛ ويعتقدون فيه ع تراقىق إلى أعلى 


مدارج الولاية وكاد أن يكون نبمًا! وينتسبون إليه طريقتهم 
ويتسابقون في الثناء عليه. 


هذا الرجل هو محمد بهاء الدين بن محمد بن محمد البتخاري 
ا بين هذه الجماعة بلقب "شاه نقشبنر" أو "خواجه 
نقشينر" 


#بخر من الغرفان لا شاجل له؛ تنجحت أمواج أمواه العلوم 
الربانية حلله؛ وفاض على العالمين بحر برّه؛ ؛ فأروى بأرواح 
إمداده جميع الكون بحره وبره<. 


يسترسل المؤلف على هذا النمط إلى أن يقول: 


» إرتضع ندي التصررفات الغوثية وهو في المهد عا ؛ وتضلّع من 
رحيق مختوم العلوم الختميّة بأكواب الإرثية؛ فلو لم تُختم النبؤةٌ 
لكان نبمًا<. 377 


إن هذا الأسلوب الغريب المتكلفء لغنيٌٌ عن أئة تفسير أو تعليق 
يراد به تعريفٌ ما 0 التكسيسدت كن هد الرجل 
والإيمان يي 

على الرغم من أنّ النقشبنديّين قد بالغوا في وصغه ومدحه 
وكراماته ومناقبه بأقصى حهودهم » فان ترحمة هذا الرجل لم 
يرد في المصادر الكعييوه :وكنية ثقاة 2 والمؤرخينٍ 


الوجوه. وإنّما جميع ما تُقِلَ إلينا عن حباته من الأقاويلٌ 
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والأقاصيص فهو مَقتَبَسٌ من كتاب الرشحات لرجلٍِ حشويٌ 
منهم لم يعاصره. 


لا يخفى أن مشاهير الرجال من سائر طبقات البشر على 
اإختلاف ألسنتهم ولغاتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم, قد وردت 
أسماؤهم في كتب الدعنات والتراجم والأنساب والتواريخ. ولم 
0 قد حوى آلافًا ا فى أسماء الأنباء والعلماء” والأدباء 
والفاتحين والرواد والمصلحين. والعباقرة والنؤار والطغاة؛ 
وحثى 'المشهورين من أهل السفه والمجون والخلاعة والبخل 
والتطمّل؛ من الغريب جدّا أن يضيق تاريخ البشر عن استيعاب 
حافت هذا الرجل الدى يذل القت رتون اها مده من ضافات 
وحهود في الحديث عن عظمته وجلالة قدره. وذلك لإذاعة صيته 
وإشاعة أاسمه وشهرته. 


فقد قال عبد المجيد بن محمّد الخانك في علو منزلته وشأنه 
ومكانته: 


»>فأعظم به من مجدّدٍ خفق قلب الخافقين فرحًا به؛ وأصبحت 
أكاسرة الملوك وقوفًا في رحابه؛ وملا هيت إرشاده الملا؛ فلا 
وربئك لا يبقى أحد إل استمدٌ من إمداده حثى وحوش القلا. فهو 
الغوث الأعظم»؛ وعقد جيد المعارف الأنظم, انزاحت بأنوار 
هدايته أعيان الأغيار. وعادت الأشرار ببركة أسراره من أخيار 
الأعيان وأعيان الخيار<378 
إلى هذه الدرجة يبالغ الخانت في إجلاله؛ ويتكلّف بهذا الأسلوب 
المزخرف لغرضٍ لا سند له في إثباته, إذ لا تقوم وعاية هده 
حتّى لكلمةٍ من مقاله. أن اد ل در ل 0 
طبقات رجال العلم. ويُسْتَبْعَدٌ أن يكون قد اشتهر في حياته. 
ولربما كان دروينشا مسكينا يتصق عليه الناس؛ فعاش زمنًا في 
تلك المناطق بين قبائل الأتراك يتكقف من هذا وذاك؛ ثم راجت 
حول اسمه حكاياتث نسجها القصّاصون من أمثال الأسرة الخانيّة 
للوصول إلى مادنهم من جمع المال والثروات؛ وازدياد الشهرة 


والجاه. واستغلال الضمائر؛ واستمالة القلوب؛ فتطوّرت 
الأقاويل؛ وتضحّمت الروايات مع الزمان؛ إلى أن تكوّنت من 
هذه الحكايات قاعدة بَيِْيَ عليها اختلاق شخصيات أسطورية 


وأشكالٌ من عقائد غريبة» ومناسكَ متباينة تختلف عن شعائر 


38 
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الإسلام» سمَيَت أخيرًا ب "الطريقة النقشبندية". كما يعترف 
معتنقوها بالذات أن هذه التسمية وقعت بعد محمد التحاريٌ 
المعروف ب"شاه نقشبند'- د 


إن شخصية محمد بهاء الدين البُحَاريىّ أيضًا من خلال ما ورد عنه 
بقلم أتباعه لهي من أقوى الدلائل على مدى بُعد هذه الطريقة 
عن حدود الإسلام. 


وربما كان خواجه نقشبند رجلاً تقيًّا صالحًا ولكنٌ أتباعه اختلقوا 
له صورة غير التي كان عليهاء فأشاعوها بدن جموع السيتملاء 
لإكثار العدد - وهو مطلب كلّ منظّمة -؛ فظهرت شخصيته في 
صفات رجل مشعوذء مبتدع ومتوعْلٍ في أنواع الضلالات. إذ 
ينقل عنه الخانئ أنه قال 


#اهزنى (أي أعرنن شيخي) أن اشتغل دنخدمة كلاب هذه 
الحضرة بالصدق والخضوعء؛ وأطلب منهم الإمداد. أوقال لي إنك 
نعمة ده الخدمة ولم ال جهدًا بأدائها حسب ا ورغبة 
ببشارته؛ حتى وصلتٌُ مرّة إلى كلب, فحصل لي من لقائه 
اعظم حال: قوققث كن يديه واسنولي علث بكاء شدية: 
فاستلقى في الحال على ظهره: ورفع قوائمه الأربع نحو 
السماء. فسمعتث له صوبًا حزيتاء وتاؤها وحنينًا؛ فرفعتث دي 
تواضعًا وانكسارًا, وجعلتٌ أقول آمين؛ حتّى سكت وانقلب< .386 


إنّ هذه القصة إذا صحّت عنه فلا تدلٌ إلا على ضلالته وفرط 
شقاوته وخروحه عن جادّة الحق. لأنّ موقفغفه من الكلب 
بالصورة المذكورة ‏ لا تدلٌ على امتثاله بما ورد في السبة 
النبوية من الشفقة على خلق الله؛ بل كان موقفٌ احترام 
وتوقير للكلب وإستعدا منه. وهذا لا يتُفق مع روح الإسلام. بل 
حدّموا أكل اللحم ع الي فاقتصر التقشيتديُونٍ الأذؤلون 
على تعظيم الكلاب أسوة بهم دون تحريم اللحم. إلا 

المتأخرين من هذه الطائفة قد تصررفوا في 0 


7 راجع المصادر التالية: 


* محمد بن سليمان البغداديء الحديقة الندية ص/ 2 

* محمّد بن عبد الله الخانيٌ, البهجة اسيك النقشبنديّة صز 12 

* عَبَد المجية بن محثد بن مخقد الخانك: الحدائق الوردية في حقائق أحلاء التفقشسترئة ضضن/ ودة. 
0 المصدر السابق ص/ 129: 130. 


ما الإمداد والاستمداد, فإنّهما من جملة معتقداتهم الهامة 
وحلقة من الحلقات الأساسية لضوابط الإيمان في الديانة 
النقشبنديّة. يتمثل هذا المبدأ الروحانييٌ في مفهومهم بوجود 
قدرة إلهيةٍ فائقةٍ يمتاز بها أولياؤهم؛ يفرّجون بها عن 
المغمومين والمكروبين والمقهورين بنوائب الدهر من ى 


مريديهم؛ ويتصررفون بها في حكم الله وملكه - على حد 
اعتقادهم -. 


إِذَا فكيف برجل يطلب الإمداد من كلب وقد يراه ولنًا من أولياء 
الله نائنًا عنه بالتصررف؛ أو حتّى مخلوقًا في منزلة الإنسان 
والعلم والعمل الصالح؛ فكيف برجل هذه حاله حتّى يستحقة 
الثناء او يدخل في عداد المو من ا 


ثم ينقل الخانيٌ في موضع آخر من ترجمته أنه »دعاه بعضٌ 
أصحابه في بُخَارَى. فلمًا أذن للمغرب قال للمولى نجم الدين 


داترؤك: 

- أتتمثل كلّ ما آمرك؟ 

قال: نعم. 

قال: فان أمرئّكَ بالسرقة تفعلها؟ 
قال: لا. 

قال: ولم؟! 


قال: لأنّ حقوق الله تكفرها التوبة» وهذه من حقوق العباد. 
فقال: إن لم تتمثل أمرّنا فلا تصحبنا! 
ففزع المولى نجم الدين فزعًا شديدّاء وضاقت عليه الأرض بما 


رخنت: وأظهر التوبة والتدم: وعرم غلى ان لا تعصية أعدادرةهءة 
هذا هو "الغوث الأعظم" عند النقشبنديين؛ »فلولم تُخْتَمٍ النبُوَهُ 


لكان نكأ« (في اعتقادهم). يفعرض على مريده ان لد ع 
أمرّاء وإن أمره بالسرقة! وهنا يتبيّن بكمال الوضوح أن شيخ 
الطريقة عند هذه الطائفة »هو وكيل الله ونائبه في ملكه<؛ له 


أن يتصررف بما يشاءء وله أن يُحلٌ الحرام ويحررم الحلال. لا 


61 المصدر السابق ص/ 139. 


يشكون من ذلك قيد نملةٍ وإن كتموه ظاهرًا. فانٌ التقيّةَ عند 


ولا يُسْتعرَبُ كما لو يتأولَ النقشبنديُون مفهومَ السرقة في 
هذه القصّة: فيقولون قيلاً : أن رسول الله أيضًا صدر منه ان 
التجارية. وذلك محا وله لخوضية من قل التعرقة لولا إن كاف 
بوحي من الله عدبا لقوله تعالى (وَإِذْ يَعِدْكُمُ اللهُ إِحْدَ 
الطائِفَتَيْنِ أَنَهَا لكم...)352 إذ ادر حو ين عا 
تحب إل سابد مادو | عن معي إلى طاعه بمجية 


2 


ليس من الغريب أصلاً لو تصدّى أحدهم بمثل هذا الدفاع 
المفترض. إذ أن باب التاويل عندهم مفتوح على مصراعيه: وأنٌ 
تأويلاتهم لا تقلّ عن هذه الفرضية الواهية بطلانًا. 


ورد في مصادر النقشيندية أن أركان طريقتهم الثمانية التي 
كان قد وضعها عبد الخالق الغجدوانيٌ» أضاف إليها جخواجه 


اعقددا فيه 00 قالوا عنه 1 أتباعه. فالذنب على من 
نقل واعتقدء إذا كإن هو برينًا عما تُسب إليه (إِنّ رَبَّكَ هُوَ 
يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيمَا كَانُوا فيَّهِ يَخْتَلِفُوّنَ. 3534 


أمًا وضعه الاجتماعئىٌ فقد ورد في موسوعكة للنقشبندين أنه من 
أبناء الأسرة الهاشمية؛ واه مضل عه نسبَه بالحسين بن علي بن 
أبي طالب رضى الله عنهما. فقد يكون هذا من أهمٌّ الأسباب 
التي استغلها دعاة النقشبندية في نشر مذهبهم يبسن الناس. 
سواء أكانت هذه ؛ النسبة صحبحة 0 لاء فانٍ 00 من الناس 
المناطق 0 عم 0 الجهل 0 ا 0 اي 
وَارنات الجِيَلِ يدذعون الإنتسات إلى الأسرة الهاشمية لاستمالة 
قلوب البسطاءٍ والرعاع. . يبدو أن نزعة الإنتساب إلى 
الهاشميين قد شاعت بعد أن عَرفت هذه الأسرة بالسيادة 
الخاصة وأصبح الإعتزاز بالآباء المشهورين من العادة. ويشير 


2362 
2303 


سورة الأنفال/7 
سورة السجدة/25. 


إلى ذلك ما ورد في مقدمة الناشر للكتاب المعروف اام 

الأشراف" تأليف أحمد بن يحيي البلاذري أنه »يطلق | 

في اللّغة على الرجل الماجد, أو من كآن كريم الآباء. : نم أطلق 
العلوئّين والجعفرئين والعبا سيين. ومن من الناس مَنْ قصّره على 
ذرية الحسن والحسين على أن التخصيص بآل البيت وبخاصة 

نسل عليء لم يشتهر إل في القرن الرابع الهجريٌ؛ ويغلب أنه 
كان في أواخره«. 


فما أكثر الأدعياء من أمثال ميمون بن ديصان القدّاح اليهوديٌ 
الذي كان يدعي أنه هاشمئٌ, فما أكثر أمثالَهُ بين الأعجاة قن 
البلاد التي انتشرت فيها الطرقٌ الصوفيّةٌ. وازدادت فيها 
نشاطات السحرة والمشعوذين! 


أمًا جميع ما تقل إلينا من مناقب خواجه نقشبند وأقوالِه, فانه 
لا يخلو عن الشك في النسبة إليه. ولم يثبت منه شئٌّ بالدليل 
القاطع أنه من كلامه؛ مما يغلب أنه كان أمٌيًا. يدل على ذلك 
قيامه بخدمة أمير اسمه خليل اتا مده ست سنين بعيدًا عن 


العلم وأهله؛ حبّىّ آل ملكَهٌ إلى الزوال. 


أمّا نسبته إلى البيت الهاشميء. فمشكوك فيه أيضًا. لأنّ أبناء 
اا ا ل ل بينما بَلَعَنَا »أنٌ 

يد ريه صا يال عر سو ابر حر عي 20 
ما 


وهنا 'تعترضنا عت هذا التخليل موحة من التفارض ين مؤاقفق 
النقشبنديّين واقوالهم ورواياتهم. سوف نتطرّق إليها في بابها 
بالتفصيل 3 شاء الله تعالى. 


ا 0 ا ضمنّ ترحمة 0 محمد التُخَاريٌ, 
ولكنهم قد أمسكوا عن تسجيل أدنى إشارةٍ تدل على أنه تكلم 
عن الرابطة: أو الختم الخواجكانية, أو السلسلة:؛ أو عدّ ألفاظ 
الورد بالخُصِيٌ, إل ما سبق إليه الكلام أن المصطلحات الثلاثة 
التي أضيفت إلى أركان الطريقة النقشبندبّة, هو الذي وضعها 


على ما و رد في مصادرهم. وهي "الوقوف الزمانكئثٌ" و"الوقوف 
العددءةٌ" د و"الوقوف القليث "384 


النشض: 


* الحلقة السادسة عشرة من السلسلة النقشبيندية. 


جاء فيما كتبه النقشبنديون؛. أن هذه الحلقة يمثلها رجل 
خَوَارَرَمَئٌ من سكان تخارءة أسمه علاء الدين العطار. 


يغلب أنه تركث الأصل كسائر الروحانيّين الُذين ظهروا في هذه 
المنطقة. إل أن حياته وشخصيتد الحقيقية غير مذكورة في 
تراجم الرجال. وعلى الرغم مما يزعمه المتأخرون من شيوخ 
هذه الطائفة أنه »اختار التجرّد لتحصيل العلوم في مدارس 
بَخَارَى حثى نبغ في جميع الفنون وبلغ منها فوق ما تتعلق به 
الظنون. ا إل أن هذه الرواية لا سند لهاء كما تبدو في 
الوقت ذاته أنّها بعيدة عن الحقيقة. لأنّ علاء الدين العطارء لو 
كان له أقلٌ نصيب من العلم لظهرت ثمراته؛ وَلَوَصَلَتْ إلينا 
ضمن إنتاج مَنْ عاصره من العلماء كالشريف الجرجانت الذي 
نقل عنه نور الدين عبد الرحمن الجامي أنه قال: 


“لما انصلت 0 زين الد, ين علي كلال: خلصت من الرفض؛ 
تعالى « 386 


وقد يسأل سائل: بأنّ عالمًا مثل الجرجانيىٌ يعترف بقدر هذا 
الرجل» ويقول » لما وصلتٌ إلى الشيخ علاء الدين العطار 
عرفتُ الله« مع أن هذه الكلمة لا يجرؤٌ على التّفوءهِ بها إل 
الزنادقةٌ؛ لأنُهم يعنون بها التعزف إلى ذات الله؛ فكيف يجوز لنا 
أن لا نشك في أمر الجرجانك؟ 


قلتُ: أفرٌ الجرجانيٌ أوُّلاً على نفسه بهذه الكلمات الواردة عنه 
بالذات أنه إنما خلص من الرفض لما اتتصل بالشيخ زين الدين 
علي كُلال. ومعنى ذلك ان غزارة علمه - التي تشهد 

تصأنيفة القيمةٌ و3857 لم ثفن غنه نيتاه كلم حلم اسن فقالك 
الرفضء ولكثه خلص بعد ما اتُصل بالشيخ زين الدين! لقد تظهر 
عقليةٌ الجرجانيٌ وطبيعتُّةُ العاطفيةٌ بكمال الوضوح من خلال 


“* راجع الفصل الثاني/ آداب الطريقة النقشبنديّة, باب "المصطلحات الفارسيّة في الطريقة 
النقشبنديّة وأسرارها". 

5 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 144. 
6 المصدر السابق ص/150. 

57+ خيرالدين زركليء الأعلام» ج. 5/ص/ 7. دار العلم للملايين الطبعة 11. بيروت - 1995م. 


هذا التحليل. فهو كما قيل »علمه أكثر من عقله< فكيف إذن 
نضعه موضعَ ثقة وهو يأتي باعتراف أشد د وبالاً عليه إذ يقول 
»لما وصلت إلى الشيخ علاء الدين عرفت الله تعالى. وقد مرٌّ 
أنْ شَرَحتا مفهومَ "المعرفة بالله" في عقيدة الصوفية. ان 


كان علاء الدين العطار من أبناء رجلٌ غنيٌ في مدينة بُخَارَى. 
»لما توفي والده تراك ثلاثة أنجال. خحرج من ميراثه لأخويه. 2« 
واختار أن يدخل غمار التصوّف بإيعاز من محمّد بهاء الدين 
التُحاريّ. وأعرض عن ملازمة العلم كَعَدِيدٍِ من رجال هذه 
السلسلة. 


253369 


طالما بذل النقشبنديُون جهودتهم ليحشدوا من أخبار قدمائهم 
في طيّات ما قد صثفوه. ولكنهم لم يتوصلوا إلى, معرفة 
تفصيلية عن حياة عدد كبير منهم. لذن شيوعهم الذدين عاشو! 
قبل أحمد الفاروقئى السرهنديء. في الحقيقة لم يكونوا من 
ذوي الجاه والشهرة في العهد والمنطقة اللتين قضوا 0 
نهم. بل كل ما تُسب إليهم من الفضل والكرامة والعلم 
0 إثئما افترضه واختلقه ذوو الأهواء من أخلافهم الذين 
طمعوا في الاشتهار يعد ما علموا أنهم لن يتمكّنول من ذلك 36 
حول اسماء بعض الدراويش الذين كانوا هددهيو مم الري: وَلِمْ 
بعلم أحد أين وقعت عظامهم ورفاتهم. ثم افترضوا 
أضرحةٌ فبنوا علها قِبَابًا ضخمةً هابت منها الناس وَعَظمَنْهَا 
وقدَّسَئها. 
ومن جملة هؤلاء الدراويش, علاء الدين العطار . فانُ الحكايات 
ذلك لم يرد ضمن هذه الترجمة أدنى إشارة إلى أن علاء الدين 
وتعاليمهم وآدابهم. 


النشض: 


* الحلقة السابعة عشرة من سلسلتهم. 


هذه الحلقة يمثلها رجل اسمه يعقوب بن عثمان بن محمود 


8 راجع مفهوم "المعرفة بالله" في باب "مفاهيم ومصطلحات ومعتقدات أخرى عند هذه الطائفة" 


من الفصل الثالث. 
9 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 150. 


ولد الجرخئى بقرب غزنين. وهي مدينة من مدن أفغانستان. 
تقع بين قندهار وكابول. وتوققي في قرية هلفتو في تلك 
المناطق عام 851. من الهجرة. وأمًّا تاريخ ولادته» فلم يتمككن 
أحد من إثباته حتّى النقشبنديُون أنفسهم. إل أن من بين رجال 
هذه الطائفة في تلك الحقبة لعلٌ أبرز شخصية جرى قلمٌ 
البحث في أحواله هي شخصية يعقوب الجرخئىٌ لأسباب هامة. 


منهاء قيل إِنّه درس وتعلّم »ورحل لتحصيل العلوم إلى هراة, 
ثم مم إلى مِضر المحروسة: وتلقى العلوم الشرعية والعقلية عن 
علمائها. و من أعظمهم علامة عصره الشيخ شهاب الدين 
الشيروانر .7 0 


الأقوال بعيدهم الاحتمال ف فقد تُسبت إلى . 2 الحرحد رسالة 
عنوانها "الرسالة الأنسية", تدلٌ على أنه كان يحسن القراءة 
والكتابة ولو بالفارسيّة, - إذا صجٌ إسنادها إليه -. لأنه لو صخ 
ذلك, لكان ورد اسمه ضمنَ تراجم الرجال في تصانيف الباحثين 
غير النقشبنديّين. وعلى اقل تقديرء فانّ أوّلَ باحثِ منهم على 
بن الحسين الواعظ قد اهتمٌّ بهذا الرجلء وأولاه شأنًا في كتابه 
"الرشحات" وهو أقدم مصدر يبعتمد عليه النقشبنديون. 


جاءت في كشف الظنون عباراتٌ يقول فيها المصثئف »رشحات 
عين الا سد 0 النقشبندية ورسوم 

ا عبيد الل هوه نسنة ٠‏ 889 0 وان ونمائمائة): 
وأخرى في سنة 893 (تلاث وتسعين وثمانمائة)ء وكتبعه ما 
استفدت في مجلسه الشريف: أردثٌ ان اجمع في صمن 
مناقبهم العلية. ج3912 


ثبت بهذا أن باحنًا مؤرّخًا يخبر أنه اجتمع بشيخ من قدماء هذه 
الطائفة مرّتين. وهو عبيد الله الأحرار الذي حَلُ مقام يعقوب 
الجرخي شيخًا للطائفة النقشبنديّة. وستأتي ترجمته إن شاء 
الله تعالى. يدل هذا على شأن الجرخث في الوقت ذاته. 


0 المصدر السابق ص/155. 


321 مصطفى بن عبد الله (حاجي خليفه). كشف الظنون 1/903. وزارة المعارف. تركيا-1941. 


ومن الأسباب التي تُثيرٍ الاهتمامَ بهذه الشخصية: ٠‏ هو أنه 0-8 
هنا تيد وتلقى منه آدات 5258 الطريقة." 


فانْ اعتقاده العميق بأستاذ أستاذه خواجه نقشبند:ء يبدو من 
خلال ما ينقل عنه بالذات. فيقول: 


»أقبل على بوجهه الكريم؛ فوجدت له هيبة في نفسي وعظمة 
في قلبيء وجلالة في نظري حتّى لم أطق الكلامّ في حضوره. 
فقال لي قدس سرّّة؛ ورد في الأخبار: العلم علمان؛ علم 
القلب وذلك العلم النافع» عَلِمَهَ الأنبياءً والمرسلون؛ 

اللسان»: وذلك حجة الله على خلقه. وأرجو الله تعالى أن يكون 
لك نصيب من علم الباطن. ثم قال ورد في الخبر إذا جالستم 
أهلَ الصدق فجالسوهم بالصدق فائهم جواسيس القلوب 
يدخلونها وينظرون إلى قلوبكم.<52 


إن نسية هذه العبارات إلى خواجه نهقشبند: وإن كانت 2 0 
على برهان قاطع:ء ولكنها تدلٍ على معرفةٍ دقيقة للثاقل. على 

أنه يمتاز بمهارة في فنون الأدب والبلاغة والإنشاءء - طبعًا إذا 
كانت هذه الترجمة العربية مطابقة للخص الفارسي من كلام 
يعقوب الجرختث - 


ولعلّ أهمٌّ الأسباب التي تثُثير الاهتمامم بشخصية يعقوب 
الجرخئث؛ هو أنه أوّل من نطق بكلمة "الرابطة" وإنْ ظلّت 
الرابطة محصورة في نطاق تصوؤر محدود في عهده. 


كل هذه المُعطيات نستدل بها على أنْ لهذا الرجل دورا هانًا 
في بناء هذه الطريقة الصوفية. لأئه قد رأى في نفسه حقً 

التصدّفيء فأضاف إليها مبدءًا أصبح فيما بعد من أهمٌّ أركان 

العقيدة النقشبندية. 


النشضه 


* الحلقة الثامنة عشرة من السلسلة النقشبندية. 


هذه الحلقة لا تقل شأنًا عن الحلقة السابقة للسلسلة بدءًا من 
خواجه نقشبند. يمثّلها رجل اسمه ناصر الدين عبيد الله الأحرار 


ولد خواجه أحرار عام 806 من الهجرة الموافق 1403 من 


2 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 155. 


تيمورلنك وبين أبي يزيد يلدرم بن مراد العثمانيٌ. وتوفي عام 
كسائر رجالي السلسلة الّذِين ظهروا ه في رلك المتحلقه: وترعم 


يمتاز الأحرار بمكانته الاجتماعية وقدرته المالية على الرغم من 
حجر خاله النيه إنراهم الساسي: و يفول الأحرار عن خاله 
هذا: 


»لم يأل جهدًا في أن أتعلم حتّى أرسلني من طاشكند إلى 
سمرقند رجاء ذلك. فكنتٌ كلما ذهببتٌ إلى الدرس أصابني مرض 
بمنعني عنه. فذكرتٌ له حاليء وإنّك إن كلّفتني بالتحصيل ربما 
أموت. فتوقّفء وقال يا ولدي أنا لم أعلم حقيقة حالك, فاذهب 
وافعل ما تريد. . واردث أن أقرأ يومًا فرمدث عيناي؛ ولم أزل 
كذلك خمسة وأربعين يومًا. فحينئذ تركث, ولم أصل في 
القراءة إلا إلى المصباح في النحو.«2؟3 ولعلٌ الكتاب المذكور 
هو المصباح للإمام ناصر الدين عبد السيد المطرزي المتوفى 
سنة 610 ه. 


بهذا نهتدي إلى أنّ شيوخ النقشبنديّة قد ألمُوا بالدراسة 
والتعلم بدءًا من عبيد الله الأحرار على الرغم من احتقارهم 
للعلوم العقلية واكتفائهم بقليل منها. ورد في مكتوبات 
الرئانت أن له رسالة فارسية بعنوان "الفقرات"394 


0 الله 70 خاصّة بعلاقاته مع ملوك عصره: 


“لو أثي تصدّرتُ للمشيخة ما أبقيتُ لأحد من مشائخ العضت . 
الظلمة وأيدي المخالفين. ولهذا خالطتٌ السلاطين ابتغاء 
تسخبيرهم لنفع المسلمين. 0 


حقًا ليس للإنكار على هذا القول من سبيلء لولا قال »ولكن 
الله أمرني«. إل أن الأحرار لم يتوقّف عند هذا الحدٌ؛ بل تجاوزه 
باذعاء غريب, قال فيه: 


3 المصدر السابق ص/157.؛ علي بن الحسين الواظ الكاشفي البيهقي: رشحات عين الحياة ص/ 
4. 

4 أحمد الفاروقئث السرهندةئ, المكتوبات. 187. 

75 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 166. 


»أعطاني الحقّ تعالى في التصرّف قوةً عظيمةً بحيث لو 
أرسلتٌ ورقة إلى ملك الخطى وهو يدّعي الألوهية: لجاء حافيًا 
بلا توقف. ومع هذا لا أتصرّف في ملكه تعالى بقدر ذرة؛ بل 
أقف عند حدٌّ أمره عر وجل. فان من اداب هذا المقام ان تكون 
إرادثك تابعةً لإرادته جل وعلاء لا العكس.«396 


يتظاهر الأحرار في نهاية هذه العبارات باعتقاد لا يخالفه 
مسلم. وهو الذي أظهر في قوله »أن تكون إرآدتك تابعة 
لإرادته جك وعلا.« ولكنُ هذا الاعتقاد يتعارض مع ما أفصح به 
في مستهلٌ كلامه »أعطاني الحقٌ تعالى في التصرّف قوةً 
عظيمة...«! 


انتقلت إلينا جل المعلومات الخاصّة بالأحرار عن طريق على بن 
الحسين الواعظ صاحب كتاب الرشحات وهو عديل نور الدين 

عبد الرحمن الجاميء أى زوج أخت امرأته.”*” ومرٌ ضمنَ ترجمة 
بعقوب الجرخيء أنه زار عبيد الله الأحرار مرّتين كما ورد في 

موسوعة للنقشينديّين: أنه أقام سنين في مجالس الأحرار 358 
ولا غرف أن من اشنات شهرة الأحرارء احتفاء العلماء به؛ وعلى 
راسهم نور الدين عبد الرحمن الجامي. ورد في الرشحات أنه 

اجتمع به أربع مرّات وراسله مرارًا."*” وما قيل عنه أنّه تدكّلٌ 

فى .مضالحة الملوك: بعلب أن له اساسا من الطنحة. حيت جاء 
ذلك في كتاب الرشحات بصراحة وتفصيل . 200 


إن عبيد الله الأحرا ر هو ثاني من أقرٌ الرابطة من رجال هذه 
الطائفة؛ وزادها سانا فى الطريقه. لأثه بدأ يلقنُها المريدين 
كما يشهد على ذلك قول عبد المجيد بن محمد الخانئى إذ يقول: 


»المير عبد الأول هو صهره الأطهرء والوارث لسرّه الأنور؛ 
اشتغل برا بطته سبع سنين.«0©2* ولكن لا نعتقد أن تكون 
الرابطة قد تحولت إلى ركن للطريقة في تلك الحقبة على 
بالاخرارنه كداءة من عهده إلن رمن احم الفارو فك النسر هلو 


2336 
2327 


المصدر السابق ص/ 166. 

3 أوؤألعم هل اتدصم معامذاح موادا 

5 المصدر السابق 13/123؛ راجع ترجمة عبد الرحمن الجاميء: خير الدين زركليء الأعلام 3/296. 
59 علي بن الحسين الواعظ: رشحات عين الحياة ص/ 215-213. 

0 المصدر السابق ص/ 425 426. 

01 عبد المجيد بن محمّد بن محشّد الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 169. 


كل هذه المعطيات تبرهن على أن عبيد الله الأحرار كان رجلا 
مرموقاء ذا شأن ومكانة في بلاد ماوراءالنهر؛ وكان أوسع 
شهرةً من أسلافه؛ بحيث قفزت الطريقة النقشبنديّة إلى 
إسطنبول بجهود تلميذ له يتدعى عبد الله الإلهي. 


ورد في رسالة للشيخ قسيم الكفروك: أن ملوك المغول الذين 
ظفروا بإقامة دولةٍ لهم في الهند, كانوا على صلة قويّةِ بأبناء 
عبييعد الله الأحرار وخلفائه: أسوةٌ بسبيرة آبائهم مع الأحرار 402 


النشضه 


* الحلقة التاسعة عشرة من السلسلة النقشبنديّة. 


هذه الحلقة هو القاضي محمّد زاهد البدرخشي. استخلفه الأحرار 
لمكانته عنده؛ وربما لقرابته إلى يعقوب الجرخيٌ ( شيخ 
الأحرار). لأنّ قاضي محمد زاهد هو ابن أخت يعقوب الجرخئى. 


توفي البدخشيٌٍ نسنة 338 0 الهجرة, الموافق لعام 1309 
ققرية من مد بنة تعصر فند: أمَا تاريخ ولادته: فائه مجهول. 


صحب عبيد الله الأحرار اثنى عشر عامًا و»صبّف كتابًا في 
فضائله وشمائله سمّاه سلسلة العارفين وتذكرة الصديقين. 3 
وبنتسب إليه كتاب آخر بعنواان "المسموعات يي جمع فيه ما 
عدو من عارات نن ترعم له ابه قو رسن ول ولكنه أعرض 
عن دراسنة العلم بعد أن النقى بخواحه أحرار؛ قانئفي إلى 
التصوّف والسلوك في الطريقة النقشبندئة. 


هذا ومع أئه معروف بالقاضي, لا نعلم ما إذا تولك منصب 
القضاء في حياته» أم كان ذلك مجرّد لقب . أطلق عليه لمناسبة 
فا إن اليدخشيً والخلقتين بعدةء لم يتمعو 

المتعارفة لشيوخ النقشبنديّة بدءًا من ا حا ع هذا؛ 
وربما لعدم توغعلهم في التصوّف والشعوذة. 


النشضه 


-.غ5أ 337 .0ل8 نأدناء ادمع غدلإلكاءن1 82 .و5 اوا|الاجلا عا ناونا انا نكا مأق الل مءطأيا لظ ,الج نكا مطلدخ>ا 


3 * عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانت, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 175. 
4 14/149 أوزلعم ها زدصم أععام زاح محقادا 


يلوح لنا من خلال متابعتنا لسلسلة الروحانبّينَ في هذه 
الطريقة؛ أن القرابة الصهرية والنسبية بدأت تؤثّر على رأيهم 
تعد إمامهم خواجه نقشبند وأصبح استخلاف الأقارب من العادة 
الناس اليهم؛ م الأموات .كل حك قو لهظ د 


ولعله 00 المقام” ا الأحرار كما ذكرنا 
انقًا. ثم نكتشف أن محمدًا البدخشئىّ هو الآخر قد استخلف 


الدرويش محمدًا السمرقندي: وهو ابن اخته. فصار الدرويش 
بهذا الاستخلاف هو الحلقة العشرين للسلسلة النقشبنديّة. 


إن هذا الرجل لا نجد له ولا لشيخع ذكرًا في تراجم الرجال. 
المنطقة. 


لسنة 1362 من الميلاد. أمًا 9 ولادته: فلم يبقف عليه أحد 
حثى النقشبنديون أنفسهم. 
لشيس 


* الحلقة الحادية والعشرون من السلسلة النقشبنديّة. 


جرت العادة نفسها في استخلاف هذا الرجل أيضًا إذ هو ابن 
درويش محمد السمرقندي ؛؛ ولا ذكر له في التراجم» سوى ما 
جاء في بعض وريقات النقشبنديّين أن اأاسمه محمد الخواجكئٌ - 
بالكاف الفارسيّة -, وأنّه ولد عام 918 من الهجرة الموافق 
لسنة 1512 من الميلاد؛ ومات عام 1008 ه. الموافق ل 1599 
من الميلاد. 


تُكَارى؛ الو ل د 0 وخاملاً في هذه 
القرية. 
شت 


* الحلقة الثانية والعشرون من السلسلة النقشبندية. 
قفزت الطريقة النقشبنديّة من بلاد الثّرّك إلى الساحة الهندية 


بوساطة هذه الحلقة. وهو الباقي بالله الكائلى, خليفة محمّد 
الخواجكت الأمكنكئ. 


ولد الباقي بالله سنة 971 من الهجرة (1563م .) بمدينة كاثل 
م. بمدينة دلهي (جهانابان) ا 


ورد قن مصيادور التقتدتين أثه ساقر الى تعمرفتد: وتعلم 
على الشيخ صادق الحلوائي. ولكن لا ذكر له ولا لهذا الشيخ 
في تراجم الرجال. وأعرض عن الدراسة استخفافاً بالعلم 
كعامّة أسلافه بإقرار مَن ترجم له من أعيان هذه الطائفة. مع 
ذلك يحاول النقشبنديون أن يُفْخْمِوهُ و ه من ذوي الشأن 
والمكانة في عصره كعادتهم في مدح نماك مشائخهم. 


ورد في موسوعة لهم » أن شخصية اسمه عيد الرحمن خان 
المشتهر ب (خانٍ خانان), كان على كمال المحيّة له وعالقًا 
به 205 وكلمة "خا ن خانان' ' فارسية معناها ملك الملوك. غير 
أننا لا نعثر على شي من الاشتهار لهذا الاسم في تلك الحقبة 
والمنطقة. بل كانت مقاليد الأمور يومئذ في الساحة الهندية , 
بيد الطاغية المغول جلال الدين محمود المسيوق ب "أكبر شاه" 
العدادك لل ع برا صا قت يه الصوفية من 
التعصب والتطرّف. فدفعه الأمر إلى قهر المسلمين وإذلالهم 
واضطهادهم: ومساندة المشركين الهندوس. 


المي لخاد لت إليه الأممم نما حدنهم من 1 الهمم 
وقَوّة التصِررّفات الإلهية. *» ٠.‏ ويذاعي أن قبره على غربي مدبنة 
دلهي عند أثر قدم النبي 61 والحقيقة أنّ النبيٌ عليه السلام 


كان الباقي بالله على طبيعة لا يِأَيِسْ إلآ في الحوانت» بحت 
له من مفتتني هذه النحلة 407 


أمره 20 الأمكنكيّ بالرجوع إلى بلاد الهند. فرجع وزاول , 
اسمه أحمد الفاروق. كان ذلك من أكبر حظوظه. لأنّه إِنّما 
اشتهر بجهود السرهند5: الذي لعب دورًا هانًّا في استمالة 


5 المصدر السابق 16/75. 


5 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانيٌ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 178. 
7 16/67 أوذلعمها اندم أععام تاك محؤادأ 


قلوب الناس إليه بأسلوبه الخاصٌ. ولمّا اشتهر مريده 
السرهندي: اشتهر هو الاخر بدوره. 


وما قيل أنّ الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب "شاه ولي 
الله الدهلوك”" قد مدجه فى كتابه “الأتتياه في سلاشل 
الأولياء"*0* لا عبرة به, ولا ذكر لهذا الكتاب ضمن قائمة 
مصثفات أحمد بن عبد الرحيم الواردة في كُتُب التراجم 
المعتبرة.*"* كما أنّ الدهلوي هذاء هو أيضًا لم ينخُ من التأثر 
بالعقائد الهندية على ما يبدو من محبته لشيوخ الصوفية رغم 
باعه الطويل في علوم الحديث. وربما رجع عن رايه فيهم. 


وقد جاء في الحدائق الوردية لعبد المجيد بن محمّد الخانت أن 
خالدًا البغداد: قد زار ابنَهُ عبد العزيز الدهلوئ: أيامَ إقامته 
بالهندء فاستقبله بحفاوة. ٠‏ ورد د ذلك ضمن ترحمة خالد البغدادي 
في الكتاب المذكور. من الجدير بالإشارة هناء إلى أن هذه 
النزعة هي القاسم المشترك بين غالب علماء الهند؛ حتى 
التعلفئين متهم: ولهذا نلمس من آثار التسامع مع الضوقئة 
فيما كتبه أبو الحسن الندويٌ وغيره من | لنابغين على الساحة 


١‏ ية. 


ما قيام الباقي بالله بدعوة الناس إلى الطريقة النقشبنديّة 
في بلاد الهند. فغير واضحة المعالم» على خلاف ما يدّعيه 
النقشبنديُون. وربما كانت دعوته على غير الأسس التي وضعها 

رجال هذه الطائفة. لأنّ النقشبنديّين أنفسَهم لم يذكروا: هل 
كان اَم بإقامة حفلة "ختم الخواجكان" سوى ما ورد في 
الموسوعة المذكورة: أنه كان ناهر مربيدبه بملاحظة صورته في 
ذهنهم فحسب.60 

سس 


* الحلقة الثالثة والعشرون من السلسلة النقشبنديّة 


لقد بذل النقشبنديون قصارى جهودهم في تفخيم مَنْ جعلوم 
رمرًا لهذه الحلقة من سلسلتهم حثي سموه "الإمام الربانئ". 
ولا يجوز عرفًا أنْ يكون هو الذي عظم نفسه بهذا العنوان علئ 
الرغم مما تقل عنه وعن غيره من شيوخ هذه الطائفة من 
مدائخ ذاتية لا تتستحسَن من اهل العلم والشان بحجة التحدث 
6 المصدر السابق 16/80. 
59 راجع ترجمته: خير الدين زركليء الأعلام 1/149. دار العلم للملايين الطبعة 11. بيروت - 1995م.؛ 
* عمر رضاء كحالة: معجم المؤلفين: 1/169, 809. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» بيروت - 1993م. 
0 16/72 أوزلعمهااتدصم أععام زاك محؤادأ 


بنعمة الله. وهذا يدلٌ على المستوى الأخلاقث لأرباب هذه 
النحلة, وأتهم كيف بتضة فون بالمدج والذم:. 


المذكور آنا فهو أحمد بن عبد الأحد الشاروقيٌ السرهندئ. 


الخطاب رضي الله عنه .411 


ولد السرهنديّ عام 971 من الهجرة الموافق لسنة 1563 من 
الميلاد؛ وذلك في عهد "أكبر شاه"2:* ثالث ملولك الدولة , 
التيمورية المغولية في الهند. شاهد تلك الأحداث الرهيبة التي 
أقدم على إجرائها "الملك أكبر" للقضاء على الإسلام. غير أثنا 
: 00 على مقاومة أكيدةٍ وجاذدة للسرهندي في وجهه إلا 

راليسير الذي جاء في سطور صَمن مقدمة كتابه "إثبات 
ا وعلى أئ حال فَإِنٌ دفاعه عن نبوة محمّد لا في وجه 
سلطان جائر ومارقء لإا شك يُعَدَّ مثالا من البطولة والغيرة 
الإيمانية الصادقة لولا أنه . عبث بالقِيَم وأطال واسترسل في 
عليهم الحق بالباطل 


عرفية 0 ا . منهم محمّد مراد بن عبد الله القازاني414 
الذي عب مكتوباته. 


يقول القازانيٌ: 


» فهذه درر مكنونات منيفة برزت من أصداف عبارات المكتوبات 
الشريفة للإمام الربّانئت, والغوث الصمدانت, والقطب 
السبحاني, :والعارف الرحمانئ: نقطة دائرة الإرشاد, رحلة 
الأبدال والأوتادء قدوة الكمالات الأقراد. واقف الأترار الإلهية, 
المحمدية.«415 


411 
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عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئت, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 179. 
.هو محمود جلال الدين أكبر شاه بن همايون بن ظهير الدين محمّد بابر شاه. ولد عام 1542م. 
وتولى السلطنة عام 06مم. وهو ابن 4 عامًا. ومات في سسنة 5م. راجع ترحمته في كتاب 
"رجال الفكر والدعوة : في الإسلام دالحن الثالث” ص/ 111-63. لأبي الحسن الندوئ؛ داد القلم؛ 
4 كتبه عام 9ه. . نشرته فكلية ا في ل ام 4 م. 
3 راجع ترجمته: خير الدين زركلي, الأعلام 7/95. دار العلم للملايين الطبعة 11. بيروت - 1995م.؛ 
وهو معرّب الرشحات أيصاء 
5 محمد مراد القازاني' المنتخباتء الديباجة ص/ 2. مكتبة الحقيقة: إسطنبول-1994م. 


هذا الأسلوبء؛ قد اعتاده النقشبنديُون في حديثهم عن كل من 
المشهورين من شيو خهم » لم يكن أحدهم 0 اسمه في 
الأسلوب إلا قليل. كعبيد الله الأجرار وخالد البغدادة”. لا شك 
تُنبؤنا عادتهم هذهء عن العقلية التي نسود على اتجاههم 

ان نتساءل عنه, هو قسطاسهم في جا الإنسان كه 
بأوصاف لا يقره الإسلام بوحه من الوجوه. فليت شعري كيف 
عرف القازانيٌ أن أحمد السرهنديٌ "واقف على الأسرار 
الإلهية"؛ وما عسى هي تلك الأسرار؟! 


هذاء وحتّى ربٌ العزة جلٌ سلطائُةٌ لم يمدح الّذين اصطفاهم 
على العالمين من عباده المرسلين بأمثال هذه الألفاظ مع 
جلالة قدرهم ومكانتهم عنده. وعلى سبيل المثال) فقد قال 
سبحانه في خطابه لنبينا محمّد صل الله عليه وسلّم (وَإِنَكَ 
لَعَلى خُلّقٍ عَظِيمٍ.64:* ولم يقل له إِنُكَ واقف على أسراري. 


ويقول عبد المجيد بن محمد بن محمد الخانيٌ في مدح 
السرهندئ أيضًا: 


“درَّةٌ إكليل الأولياء العارفين» وَعُرَّةُ جبين الأصفياء الغُرٌّ 
الْمُحَكَلينء كنز فضائل السلفٍ والخلفء: وجامع فرقان المحامد 
والمكارم والشرف» طور التجليات الذاتية» وسدرة منتهى 
العلوم الأحدية, ومنهل معارف الوراثة المحمّدية: ومظهر إرشاد 
الحقائق الأحمدية.. 


ولكن الخانئ لم يتوقّف عند هذا الحدٌ؛ بل ازداد تكلّقًا وتنطعًا 
فقال: 


»أخبر بوجوده رسول الله ]ا فقال: يكون في أمتي رجل يقال 
له صلة. يدخل بشفاعته كذا وكذا...<417 


على 'الرقئ. من ]لكاي التقضووثين فى جد هذا الوحل 
وتعظيمه وإجلاله» وما حشو في بطون كتاباتهم من قصص 
اسطورية بعنوان مناقبه وكراماته»: فإننا لم نجد في كتب ارباب 
الدراسة والبحوث التاريخية شينًا يبرهن على صدق هؤلاء 


416 
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سورة القلم/4 
عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانك, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 178- 
79. 


الدراويش المعتطفين: سوى سطور يسيرة لباحتين +425 لا تعدو 
عن ذكر مولده وموته وأسماء مؤلفاته فحسب . 


أما أبو الحسن الندوي الذي أفرد مجلّدًا خاضًا في ترجمته, فلا 
عبرة به. 


أولاً, لأثه معروف بموقعه الحيادي وإعجابه بكل من اشتهرء 
سواء أكان على الحق أم على الباطل؛ 


ثانيّاء إنه من أبناء وطن السرهنديٌ: فلا غرابة إذن في إلمامه 
بصاحب الترجمة أكثر من أي باحث أجنبي, خاصّة فَانٌّ الطبيعة 
تمنتب ولو تافل نسيية. 


فقد شرح الندويٌ أوضاع المرحلة التي عاش فيها السرهنديئ, 
وذكر المشاكل بالتفصيلء والمرارة التي ذاقها المسلمون 
يومئذ على يد الطاغية "أكبر شاه" المغولي ضمن الجزء الثالث 
من سلسلة "رجال الفكر والدعوة في الإسلام". إلا أنه استقى 
أب 0 0 من عادت الانتفاد ولو على 0 التنبيه 
والتصحيح. 


ما ارهن ققد رك ورانه أكرانضا من ورساتئق عنفة قد 
دائمًا. بل تذبذبت أقواله بين الحو" والباطل كما ع هده القارئ 
ل ل 
للمقارنة. 

منها جَدًَا. ال ل را ضار 

إن هذه الرسائل في الواقع لا تمثل أية قيمةٍ علميةٍ أو ثقافيةٍ 
اف أدئية بمحتوياتها. لأنها لا تأتي بشي ء حديده ولا تنحل بها 
مشكلة من مشاكل المسلمين؛ ولا تظهر المقاصد قيها بوضوة: 
يؤكد على هذه الحقيقة استغناء رجال العلم عنها. فلا تكاد تجد 
عالمًا من عَلماء المسلمين بعتة بها أو يستدل سعىءة من 

مضا مينها. وإذا كان بعض الناس يتدارسونهاء فائهم حجموع من 
البسطاء والنقشبنديّين الذين لا يدخلون ضمنّ أهل العلم في 


حقيقة الأمر. 


8 خير الدين زركلي و عمر رضاء كحالة. 


بين بوضوح أنْ أحمد الفاروقيٌ السرهندي لم يبال بما 
بين الفينة والأخرى على هيئة رسائل وجّهها للثاس. فجاءت 
0 0 كي الغاية. وعلى سبيل المثال, 3 في 


5 أن مقرّبات الأعمال ما فرائض, واثا نوافل. فالنوافل لا 
اعتبار لها في جنب الفرائض أصلاً. فانٌ أداء فرض من الفرائض 
في وقت من الأوقات أفضل من أداء النوافل ألف سينة. «419 


هذه كلمة حقّ ربما لا يختلف فيها أحد من المسلمين معه. ولكن 
حاسست كنا إن بعل ال ماله اخرد وز مكتوبانه لني بد و9 


«< فاعلم أيها المخدوص* “4 ولابد للإنسان من ثلاثة أشياء حتّى 
تتيسر النجاة الأبدية: العلم» والعملء والإخلاص- والعلم على 

قسمين: قسم المقصود منه العمل. وقد تكفل بياته علم 
الفقه؛ الفقه؛ وقسم, المقصود .منه مجرّد الاعتقاد واليقين القلبي. 
وذكر هذا القسمّ في علم الكلام بالتفصيل على مقتضى آراء 
اهل السثة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية. ولا إمكان 
للثجاة ولا مطمع لأحد فيها بدون إثباع هؤلاء الأكابر. فان 
وقعت المخالفة لهم مقدار شعرة: فالأمر في خطر أي خطر! 
وهذا الكلام قد بلغ من الصحة مرتبة اليقين بالكشف الصحيح 
والإلهام الصريح<.2* 


لقد ظهر في سطوره الأخيرة من هذا التفسير الصوفيٌ أن 
غرضه الحقيقدت لم يكن التأكيد على تلك الأشياء الثلاثة الهامة: 
وإثما كان همه وقصده ان يجلب الانتباه إلى الكشف والإلهام 
ليس إلا! ذلك لأنٌ عامة الصوفية,, والنقشبنديئين على وحه 
الخصوص: لا يتكلمون عن شي إل ويربطونه بعلم الغيب: ولا 
يتصدّون للحديث في أمر إلآ ويجعلون لم قرينة بعلم سابقء ولا 
ينقلون من قولٍ أو عملٍ عن شيوخهم إلا ويحملونه على 

إشارات ورموز منهم لما سوف يقع في مستقبل من الزمان 
على انها من كراماتهم:. وذكدا لو نطق اخدهم كامة 2د لا 
يبرح حثى يعبث بها فيجعلها مما ثبت بشهادة أهل الكشف 

59 محمّد مراد القازاني» المنتخبات» مكتوبات الربّانت, الرسالة رقم/29.؛ أبو الحسن الندويئ؛ رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام الجزء الثالث ص/220. 

لم 'المقدوم" عربية. إصطلحها الأتراك والفرس بمعنى الولد. وقولهم أيّها المخدوم! أي يا 
421 0 مراد القازاني, المنتخبات: من مكتوبات الرئانث الرسالة رقم/59. 


الذي لم 0 هناك ل الس مسو الذي طرق إليه 
السرهندئ, وبين الكشف والإلهام على الإطلاق. وهذه الحقيقة 
ثابتة بإقراره في كلامه المنقول بالذات. إذ قال بعد ما قسم 
العلوم إلى شطرين: » قسم » ٠‏ المقصود منه العمل: وقد تكفل 

نباتة عَلحٌ الفقة؛ وقسم: المقصود :مه محةد الاعتفاد واليقين 
القلبي. ودُكر هذا القسم في علم الكلام بالتفصيل.« 


إذَّاء فما الذي يحتاج هنا إلى الكشف والإلهام؛ وما هي العلاقة 
بين هذه الألفاظ: ويبسن قوله » وهذا كلام قد بلغ من الصححة 


مرتبة اليقين بالكشف الصحيح والإلهام الصريح«؟!! 


ولهذا السبب؛ من نظر في دفاع أبي الحسن الندويٌ عنه بأنّه 
»أثبت ع عَجَرَ العقلٍ والكشفي وقصورهما في إدراك الأمور 
الغيبية 222 اطلعَ بالتأكيدء على مدى ارتباك السرهندئ 
والاضطراب الذي في كلامه, وتناقضاته مع نفسه؛ وأدرك أيضًا 
أنّ أبا الحسن الندوئٌ قد أحسن الظنّ بهذا الرجل دون رويّةِ 
وبلا اعتماد على أي حجةٍء بل قد باء بفشل ذريع في هذا الدفاع 
العاطفئك الرخيص. 


لقد بلغ عدد مكتوباته سنا وثلائين وخمسمائة رسالة تشمل 
على ما سجْل من الغث والسير: ووجهها إلى ناس أكثرهم 
الملالي والدراويش وأبناء الخانقاهات المُفَبعُونَ على أنفسهم 
في جو من الرهبنة, ومبتعدون عن الحياة الاجتماعية والسعي 
والإنتاج. وله عَجالاتٌ وكتيباتٌ ورد أسماؤها في ترجمته2 وهقي: 


رسالة المبدأ والمعادء وإثبات النبوّة, والمعارف اللدبّية: وردٌ 
الشيعة. 


عاش السرهنديّ في عهد الطاغية المغول عدةٌ الإسلام , 
والمسلمين محمود جلال الدين المعروف ب "أكبر شاه" لدي 
كان متأثُرًا بالديانة البرهمية والزرادشتية». حتّى خلع ر 
الإسلام من عنقه واختلق ديئًا شيطانئًا على أساس الكفر 
بالوحي والنبوّات. فدعا الناس إليه؛ فلم يستجب له إلا ثمانية 
عشر رجلاً؛ على الرغم من إمكاناته الواسعة للدعاية والدعوة 
وتسحير العقول. فزاده ذلك غضبا على الإسلام. فأوقع 
الإذلال والتنكيل. 


2 أبوالحسن الندوة:. رجال الفكر والدعوة في الإسلام 3/171. دار القلم الكويت-1994م. 


الجاهل الزتديق إنما وقع في أحابيل الشيطان بتأثير ع نوا 
احتلال المناصب والمتنازعين على المصالح؛ و بسبب ما كان 
يشهد من الخلاف والصراع بينهم؛ والابتذال في سلوكهم؛ 
والانحراف في عقائدهم وأفكارهم؛ مما جعله يفقد ثقته بهم. 
هذا على كثرة شيوخ الطرق الصوفيّة في الساحة الهندية؛ 
وعلى الرغعم من اشتهار عدد منهم بالغوثية والقطبية في تلك 
المناطقٌ و مع هبيتهم على الناس وقدرتهم في توجيه 
المجتمع؛ بحيث لو انفقت كلمتهم لأرغموه على أن يمصٌ بَظْر 
أمُهِ ه! لآأنه كان بعظمهم ويقف منهم موقف الإجلال والتوقير 

لم يعارضه. ولكنّ مشائخ الطرق الصوفيّة عاقة, والسر هتدج - 
الأمور بالحكمة والحيطة؛ وبذل المال وَالْمُهْحَةٍ في ساعة 
الكفاح؛ والوقوف في وجه العدوٌ بروح البسالة والبطولة؛ 
5 بفغنون الجهاد والقتال حثى فتسمكنو! من رد د الأمور إلى 


لأنّ حياة الروحانيين تتميّز بالعزلة والصمت والمسكنة 
والرهبانية؛ كهي تختلف عن حياة الانبياء والمرسلين, والتابعين 
لهم في سثتهم وسلوكهم الذين لا حاون بأموالهم واأنفسهم 
والظروف. فإنهم أولياء الله (ألآ 3 0 الله لآ حَوؤفٌ عَلَيْهِمْ 
و لآ هُمْ بَحْرَنُونَ. 404 


أما أولياء الصوفيّة. فلم يتسمع أحد من المؤمنين أنّهم دخلوا 
معركةً وقاتلوا لحظةً في سبيل الله. فهذا الغزالك ‏ على سبيل 
المثال ‏ الذي تُعظّمه الصوفيّة بعنوان "حجة الإسلام", وتبالغ 
في تفخيمه والثناء عليه وتشيد بذكر تصانيفه؛ »إثه كان خلال 
الحزوث الصلينية متعولا فى خلونه ناز فئ متارة دمشق 
ونارة في صخرة العدسن: تخلق بانهها عليه في عدو ركد علئ 
الضلء د وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلكء ولم يشر إليه في 
كتّبه . «424 


النشض: 


023 
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سورة يونس/63. 
الدكتور مروان إبراهيم القيسيء معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص/ 91. الطبعة الثالثة. 
إسطنبول-1992م. 


0 00 0 يومئذ لم ندم " شخصية ا في ا العلماء 
بالساحة الهندية» ولا كان يمتاز بشهرةٍ لدى علماء البلاط 
الملكى. أقدّ الندويٌ بالذات عن هذه الحقيقة,ء في كتاب أفردَهُ 
لذكن حياة السرهنديٌ ومع أنه لم يدخل في هذا الموضوع إلا 
ليعظمَ من شأنه: وليؤكد أنّه "الإمام الربّانث"! اعترف بالواقع 
فقال: »إنّه لم يتوصّل إلى نقطة البداية للتأثير على أصحاب 
السلطة.ء وسياسة الدولة فيما يتعلّق بالإسلام والمسلمين, 
وتوجيه الميول والنزعات إلى الإسلام. «425 


فمادام السرهندي لم يتوضّل إلى نقطة البداية للتأثير على 
أصحاب السلطة يومئذ ولم يستطع أنْ يحرّك ساكنًا؛ بإقرار هذا 
الباحثٍ الهندي الْمُعْجبِ به والمؤكد على وصفه ب »مجدّد الألف 
الثاني «؛فما عنتئ إرن هي الأعمال التحديذية التي قام بها 
السرهندي؛ و ما هي آثازة وإنجازاثة - وقد بلغ من العمر اثنين 
وأربعين عامًا يوم تربّع جهانكير على عرش المملكة - ؟!! هذا 
بالإضافة إلى أن الملك جهانكير إِنّما أمر باعتقاله بعد مضي 
أربعة عشر عامًا على تولّيه السلطنة. وذلك سنة 1028 من 
الهجرة؛ وقد بلغ السرهندي يومئذ من العمر سبعًا وخمسبين 
عامًا. زد على ذلك أنّ السبب الحقيقيّ لاعتقاله ليس كما قيل 
في محامين رشالته الموحهة الى شمخم ومحتؤياتها الحظيرة 
التي أنار عضب الملك لم لما فيها مخالفة صريحة لروح الكتاب 
التي اتخذها الملك 7 الأمر باعتقاله. هو ما كان ب تحرف ملاقظ 
وبين رجال البلاط من علاقات خاصة:» وما كان من حيهم 
وإجلالهم له؛ كما يقول الندويٌ **» وما زال سلاطين المغول 
يتوجسون خيفة من مغالاة الناس في اعتقادهم وحبيهم 
وإجلالهم للمشائخ: والتفافهم حولهم,؛ وتهاقُتهم عليهم تهافت 
الفراش على النور<«. 


كل هذه الحقائق تدل على أن السرهندي لم يستحق ذلك الشأن 
العظيم الذي يُعزى إليه بصفة »المجدّد لألف الثاني<«. في 
الحقيقة إِنّ الفسين دن دين وحدهم» هم الذين خلعوا هذا العنوان 
من الاستغلال. ول كان ب مجدّدًا بالمعنى الحقيقيٌ ‏ 
لحدز الإسلام عما الصف ننه من بدع البرهمية والبوذية؛ ولحازت 


75 أبو الحسن الندوء:. رجال الفكر والدعوة في الإسلام 3/139. دار القلم. الكويت-1994م. 
6 أبو الحسن الندوء:. رجال الفكر والدعوة في الإسلام 3/144. دار القلم. الكويت-1994م. 


شيوخَ الصوفيّة الّذين كانوا يدسُون تعاليم اليوغا في العقائد 
الإسلامية: كما يبرهن على هذه التهيف” ما جاء 0 9 


» وقد مزجث هذه الطريقة لأؤل مرةٍ تعاليم اليوكا بالتعاليم 
1 واختارت, من الأولى بعضَّ الرياضيّاتء: والأورات, 
حبسن النقس؛ ولقْتَبٌ هذه التعاليمَ المريدين والسالكين؛ كما 

0 ضمت إلى الطريقة علمَ السيمياءٍ. وقد جاءت تفاصيل هذه, 
الأوراد وشروح الرياضيات الخاصّة في الرسالة الشطارية التي 
ألقها الشيخ بهاء الدين إبراهيم الأنصاري القادري» وتوجد 

ة للشيخ محمد الشطاري في كتابه (كليد مخازن) - مفتاح 
الخزائن - تفيد عقيدة وحدة الوجودء وعدم التفريق بين 
المسجد والبيعة: والمسلم والبرهمىٌ«427 


أمًا ربّانية السرهندئي: فهي أيضًا صفة لا نجد لها وجهًا من 
وحوه المشابهة بالربانية الجامعة لصفات المؤمنين. في كتابي 
الله العزيز. وإثما الربانيئون هم [المُوْمِنُونَ الذين إذا ذْكِرَ الله 
وجل فَلوبْهُم وإذا ثلث عَليْهِمْ اياثة زادثهُم : : 
1 2 الذ. ين_يَقِيمَُونَ الصلاة وَمِمََا رَرَفَنَاهَمْ يُنفِقون. 125 
هم (الّذينَ قَالَ لَهُمْ الناسٌ إن الناسَ فَذْ جَمَعُوا لَكُمْ فاح شو جة 
فَرَادَهَمْ م إِيمَانًا وَقَالوا حَسْبنا الله وَنِعَمَ الْوَكيل :7 هم الذين 
يعترفون بذنوبهم» ويقرون بالعجز والتقصيرء ويرفضون 
الشهرة والسمعة والأبّهة والخدم والحشم: ولا يطمعون في 
و(لآ يَرِيدَونَ عُلُدًَا في الأَرْضٍ وَلآ فسَادًا 20 هم الذين 0 
الله تعآلى فيهم (مِنْ المُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا 0 عَاهَدُوا اللة 
عله قموم من صف بحية وونهغ من بلتطاز وا بَدّلُوا 


أمًا الذين بذلوا دين الله بفكرة ' 'وحدة الوجود" 9و "وحدة 
الشهود 5 و"الكشف" و"الإلهام و "الأويسية' 5 ؛: وحرفوه 
نمعارسة ة أشكال د مجوس الهند؛ كصلاة اليوغا التي 
سموها "الرابطة", و "الختم الخواجكانية"ء وعدٌ الأذكار 
بالحصون: والتركيز على صورة شيخ الطريقة وما إليها من 
تقاليد عبدة الأوثان وطقوسهم؛ فكيف بنا أن : تَعُدّهم هق أبناء 


7** المصدر السابق»: 3/26, 27. 
26 سورة الأنفال/2: 3 
سورة آل عمران/173. 


0 سورة القصص/83. 
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سورة الأحزاب/23. 


الأشة المحمٌّدية والملّة الإبراهيمية الحنفاء؛ فضلاً عن أن 


يستحةه أاخذهم صفة المجدد لهذا الدين وهو غارق في عالم 
التصوؤف والشعوذة والوهم والخيال !! 


إن هذا العالَمَ الغامضص الوعر المشبوه الذي نصطدم ببعض 
معالمه من خلال رسائل السرهندي: يثير انتباهنا نحو بلاد الهند 
الشهيرة ؛ بمجتمعاتها المتباينة: ولغاتها وعاداتها المتنوؤعة, 
وتقاليدها الغريبة. وعقائدها الخليطة. وفلسفاتها المعقدةء 
ورهبانها ومتصوّفتها وسَحَرَيَهَا الطائشة المتزاحمة, وما إلى 
ذلك من مظاهرَ عجيبة لا تنُصف بها بلدٌ آخرٌ 4 في بقية أنحاء 
العالم. وكذلك هذه الحقائق تفتح لنا نافذة ذه هام إذا أطللنا منها 
على العالم الهندي بكلٌ مظاهره: وبحثنا في طليات 'تاريخه 
بِعَمَق وإمعان اصطدمنا بحقيقة رهسية أخرى. وهي أن الأكثرية 
من المجتمع الإسلاميٌ في تلك المناطق.ء. قد تاتروا قليلاً أو 
كثيرً| بالأفكار والديانات والعقائد والعادات والتقاليد الغريبة 
المتباينة والمتزاحمة على امتداد ساحاتٍ شاسعة في الديار 
الهندية. وإذا كان "الملك ا قد انبهر بالديانة البرهمية 
والزرادشتية تمامّاء فان ذلك لا بعني ان السرهندي لم ا ل 
بشيءٍ منها وعلى الررّغعم من دفاعه عن الشريعة المحمقدية 
وتحريضه على متابعة السثة النبويئة من خلال رسائله المذكورة, 
إل أثنا نعثر في الوقت ذاته على مقالاتٍ له تستمدٌ من لب تلك 
العقائد الوثنية. وكاثها تتسرّبٌ من قلوب الفلاسفة والرهبان. 
يقول في إحدى هذه المقالات: 
»اعلم أن العناية الإلهية جذبتني جذب المرادين أؤلاً» ثم يشرت 
لي طيّ منازل السلوك ثانيًا؛ فوجدث الله سبحانه أؤلاً عين 
الأشياء؛ كما قال أرباب التوحيد الوجوديّ من متأكري الصوفية؛ 
ثم وجدث الله في الأشياء من غير حلولٍ ولا سريانٍ؛ ثم وجدتُث 
سبحانه معها بمعيّة ذاته؛ ثم رايئة. نعدها؛ ثم اد 
سبحانه وما ريثت شيئًا. وهو المعنى بالتوحيد الشهودئٌ المعبّر 
عنه بالفناء. وهو أوّل قد توصع في الولاية: وا سيق كمال في 
البداية. وهذه الرؤية في أو كي مرتبة من المراتب المذكورة ‏ 
تحصل أوّلاً في الآفاق, ثم ثانيًا في الأنفس. تم ترقيثت في 
البقاء. وهو ثاني قدم في الولاية. فرأيت الأشياء ثانيًا. فوجدتٌ 
اللة عيتها بل عينَ نفسي. ثم وجدثُةٌ تعالى في الأشياء, بل في 
نفسي؛ ثم مع الاأشياء بل مع نفسي. ثم قبل الأشياء بل قبل 
نفسي. ثم بعد الأشياء بل بعد نفسي. نم رأيتُ الأشياء وما 
رأيتُ الله تعالى أصلا. وهي النهاية التي هي الرجوع إلى 
البداية والعود إلى مرتبة العوام. وهذا المقام هو انتم مقام 


دعوة الخلق إلى الح وأكمل منازل التكميل والإرشاد لتمام 
المناسبة للخلق المقتضية لكمال الإفادة والاستفادة. 432 


هل يجد من ذاق حلاوة الإيمان بالله واليوم الآخرء هل يجد 

مَسْحَةَ من كلام أهل اليقين الصادق في هذه العبارات الخطيرة 
التي : تنب عن غطرسة قائلها وتطاوله في وحه الحق سبحانه؟! 
ثرى ما الذي جعله يتحدذى بهذا الادعاء الجريء؛ و ما الذي دفعه 
ليتمرّد على الله بهذه الكلمات التي لا تدلّ بوجه من الوجوه 
على إيمانه بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله 
شئ؛ وما الذي أغراه حتّى وجد نفسّه مضطرةً الترخرف له ما 
لم يقل به رسولُ الله ا ولا أحدٌ من الصحابة والتابعين/ ولا أحدٌ 
عن العلماء المحقفين الذين لم يخرجوا عن جاذة الحف! 


لعل الت على حسب راية + أن الذى ختل النهاهو تعمة نين 
الله (!) لأنه يزكر في مستهل مقال آخر لهء الآبة الكريمة 
(وَأْمَا بِيْعْمَةِ رَبَكَ فَحَدٌ 22242 فى ثم يستطرد قائلاً: »كنت في حلقة 


في الحال: أي قد غفرتٌ لك 5 توشل بك موساظة اه ففضر. 
واسطة إلى يوم القيامة. 434 


نفسية < هَ ١‏ إذ بلقت عه المعاناة حثى 0 أ الله كر 
إليه وقال انه »ني غفرث لك ولمن توشل بك بوساطة او بغعبر 
واسطة إلى يوم القيامة<. 


هذه الألفاظ الجريئة لا شك قد أحبط أعمال الباحثين. الذين 
شمّروا عن ساق الجد ليدافعو|! عن السرهنديٌ بأئه لم يخرج من 
دائرة الكتاب والسثئة؛ خاصّة الذين شاركوا النقشبنديئين 0 
خلع العناوين المصطتَعة عليه ووصفوه بالقطبية والغوثية. بل 
و بالمجددية؛ كما يبرهن على سطحية البحث الذي تناول فيه 
ابو الحسن الندويّ حياة السرهندي: وعمًا كتبّ في الجزءً الثالت 
من سلسلة رجال الفكر والدعوة في الإسلام. فإن الندوك - 
على الأقل- قد ألفَّ هذا الكتاب بدون روية وتعمق. 

عاد 
يزعم النقشبنديُونء أن السرهندي جاء ليجدّد الإسلامَ؛ ولِيُعيد 
له طراوته و حيوبنه. . ولهذا معخظلموته بعنوان » المجدد الالف 
2 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 180. 


373 سورة الضحى/11. 
4 أحمد الفاروقت السرهندئ, رسالة المبدأ والمعاد ص/11. 


الثاني<. كما تطلقون بهذه المناسبة ا - سم "المجددية" على 
الطريقة النقشبنديّة: بداية من عهده إلى“ زمن خالد البغدادي. 
ولكنٌّ التاريخ يشهد على ما قد ذهب من جمال الإسلام وصفائه 
على يد السرهنديٌ وخلفائه ربما أكثر مما أذهب به الطغاة 
الذين أنزلوا ضربات قاصمة بالإسلام والمسلمين من أمثال 
الملوك الأمويين, والعبيديين» وهولاكوه: وتيمورلنك: وأكض شاه 
وموشي غوميل السالونيكي! 


وبالخلاصة فانٌ رسائلَ السرهنديٌ وعَجَالآتِهِ تشتمل على أفكار 
غعريبة: وعقائد خطيرة: وآراءً متناقضة, وأساليتت فلسفية ١‏ 
وكلامية؛ يرتبك بها الجاهل ويتعتّب منها العالم وتستشكلٌ على 
المخلص في حياده: فلا يكاد يستخلص صحيحها من سقيمها 
ليبيرهن به على ما يعتقد في قائله من الاستقامة وحسن 
الالتزام بالكتاب والسيّة. وبالتالي فانٌ حسن الظن به لايُعْنِي 
عن الباحث المحايد في محاولته لإبراء ساحة السرهندي مهما 


تأوّل أقوالَةُ. 
لاجرم أنّ 59 الفاروقئك السرهندئ كان ذا شأن, ولكن ليس 
بعلمه؛ بل بالتفافٍ جمهور من حثالة الناس حوله؛ كغالب شيوخ 


الملوك ال السلطة. فقد جاء في مكنيو 22 للنقشبنديّين أثه 
أرسل كتابًا كان قد ألّفه بعنوان "رد الروافض”", أرسله إلى عبد 
الله خان» ملك الأزبك؛ يندد فيه بالشيعة, وبر مبهم بالحمق 
والسخافة؛ ويطلب من الملك المذكور أن يرسل كتابه هذا إلى 
العّاس الصفوي شاه إيران. فإذا اعترف بما فيه وتاب, فبها. 
وإلأ وجب قتاله.435 فامتثل الملك عبد الله خان لأمره وعرض 
الكتابَ على شاه إيران؛ ولكنّ الشاه رفض المطلوب منه بحكم 
الطبع. إذ ليس من السهل أن يتخلى الإنسانٌ عن عقيدةٍ 
تشرّبها إلى أعماق ضميره منذ نعومة أظفاره, فيتبةأ منها في 
لحظةٍ مهما كانت باطلةء ليعتنق عقيدة جديدة؛ وبخاضطة إذا 
اصطدم بإكراه علي ذلك. ولا يخفى أن أعمال الإرشاد والدعوة 
لا تنتهي بالنجاح إلا بأسلوبه الخاص الذي أوضحه الله تعالى 
فِي كتابه العزيز بقوله (َاذْع إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتي هِي أَحْسَنٌ إن رك هُوَ أَعْلَمُ بمَن صَلّ 
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهِتَدِين بن 43517 ولكن يبدو أن الملك عبد 
الله خآن قد اختار أَسلُوبَ الملوك على الأسلوب إلقرآنيٌ 
الحكيم بتأثير السرهندي. ذلك (إنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَرْيَةً 


435 
436 


5 أؤألعم هل اأدصم معامذاح مدؤادا 
سورة النحل/125. 


8 َدُوهًا وَجَعَلُوا أعِرة أفيها أ ذل وَكَدَِكَ يَفْعَلُونَ فما كان 
من الضحايا! 


تأصّل تغض الرافضة في قلوب النقشبنديين بعد هذه الواقعة 
وأصبح ميّزة تثخصف بها السنية التقليدية وانتشر بانتشار 
الطريقة النقشبنديّة. وهو السبب الرئيس للخلاف والصراع 
والحروب المستمرة بين الأتراك والفرس عبر العصور. ولكنٌ 
كثيرًا من الناس يجهلون أن د هذه العداوة التي بنها السرهندي . 
0 رجال البلاط الملكث ا 002 نو الي لقد كان 
بين السرهندء: وبينهم صراع شديد على المصالح. فغلب تأثير 
الفريق الشيعي منهم على الملك جهإنكير حتّى أوعزوا إليه 
بتنكيله؛ فأمر باعتقاله في قلعة "كُوَالَْيَارْ"ء دام فيها ثلاث 
سنين ٠.‏ 


رجحل وجوديٌ تشهادتة على نفسه 0 0 0 ل 


»> قد كشِفَ الي التوحيد ا وألقِى إلى علوم كثيرة 
ومعارف حمة ورقائق وافية من هذا المقام؛ ولاحته لي معارف 
مُظهِرٍ الصفة العلمية الشيخ الأكبر.. ٠‏ وتشُْرّفتٌ بالتجلي الذاتك 
الذي بيُنه الشيخ وجعله نهاية اعت وخصّه بخاتم الولاية 

5 علا وموصّحًا<«. 038 


د يبدو جلنًا أنه قائل و الوجود, وواقف موحد الإجلال 
الطائفة: »أثم- برىيٌّ من تلك العقيدةء وأثّه نما قال بوحدة 
الشهود ليبيرهن به به كن بطلان وحدة الوجود«. ومهما كان فان 
فكرة "وحدة الشهود أيضا عقيدة غامضة. 


وإن فَرَصْنا أن غرّصّه من "وحدة الشهود '" هو وحدة المشهودهء 
أي هو إقرارٌ بوحدة الموجودات القابلة للشهود بصفة 


المخلوقية على سبيل تنزيه الخالق الباري عن إحاطة العبد به 
في نطاق ما يُبصره؛ فان هذا الغرضء بل هذا الإقرار لا يقوم 
01537 
038 


سورة النمل/34. 
عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 181. 


مقام حدّ جامع لكافة المخلوقات. وإنما يشتمل على كل ما 
المخلوقات من المحسوسات وغيرها؛ فضلاً عن أن كلمة ' 'وحدة 
الشهود" تعبير كلاميٌ غريب ومعقدء لم يرد في الكتاب 
والسئّة: ولم يتكلم به أحد من السلف الصالح. 


إن هذه الأفكار الدخيلة, وأنماطًا أخرى من أمثالها إثّما تسرّبت 
إلى الطريقة النقشبنديّة في عهد أحمد الفاروقت وخلفائه, 
فتحوؤلت هذه الطريقة إلى دين مستقلٌ برسومها وطقوسها 
وآدابها وأركانهاء خاصّة بحكم كون هؤلاء الرجال من عناصر 
هندية مجبولة على التقليد بسبب صلتهم الدائمة مع البراهمة 
والسيخ والبوذيّينَ في الهند. وهي ساحة نائية عن قلب بلاد 
الإسلام. وأنّ الإسلام إثّما انتشرت في تلك المناطق عن طريق 
الوفود من رجال التجارة والسياحة الّذين لم يكونوا أصلاً من 
أهل العلم والإختصاص في الدعوة والإرشاد؛ ولم تكتمل فيهم 
الكفاءة في توجيه المشركين إلى الدين الحنيف بالوجه 
الصحيح؛ وإن فرضنا أن عددًا كبيرًا من تجّار المسلمين قد 
اكتسن وا للك في شير الرسالة التحمدة سن معو المدد عد 
العصور: 


هكذا تغدّت الطريقة النقشبنديّة بالعقائد المحلية في ديار الهند 
ونمث على قاعدةٍ من تعاليمها مدة مائتين وخمسين عاما منذ 
عهد السرهنديٌ حَنّى وجدث مَنْ يقفرٌ بها إلى الساحة العراقيّة 
عام 1م ويبثها في ربوع المملكة العثمانية. ألا وهو خالد 
البغدادةة الذي طوّرها وصيّها في قالب آخر مع خلفائه كما 
سنشرح أحوالهم فيما يلي كلا على حدة إن شاء الله تعالى. 


النشضه 


استخلف أحمد الفاروقئت ابنه مَحَمدًا المعضوم؛ فأضبخ هذا 
الخلف بذلك هو الحلقة الرابعة والعشرين من سلسلة 
الروحانيين للطريقة النقشبنديّة. وصار استخلافٌ الأولاد 
والأقارب بعد الفاروقث من العادة الشايعة بين كبراء هذه 
الطائفة؛ كما تحوّلتٌ عائلاث شيوخ النقشبنديّة إلى سلالاتٍ 
مقدّسة: ذات مكانة مرمو قةٍ ومتفؤقةٍ على طيبقات الناس ‏ في 
المجتمعات العجمية الخليطة من الثْرْكَ والكرد والفرس والهنود 
والمغول والأقليات القوقازية تتيحة هذه العادة. 


الميلاد بقرية اك حيدر" ' التابعة لمدينة سرهند: ومات في هذه 
المدينة عام 1079 من الهجرة الموافق لسنة 1668 من الميلاد. 


كان محمد المعصوم أيضًا على عفقيدة الوجودية كوالده. ولكنه 
جاء بتفسير باطنيٌ جديدٍ لهذه العقيدة فطوّرها بإضافة مفهوم 
"القيّومية" إليها. إل أن هذا التفسير لم يحظ بشيءٍ من 
الاهتمام والشيوع بين الصوفيّة. بل ظل مهمَلاً في تضاعيف ما 
كنية وخلقه من رسائل جنات فيد لا لتقت ادها اليوم أحدٌ 


عر م 7 


ومن جملة ما سجّله محمّد المعصوم في هذا الصدد - على ما 
نقله عبد المجيد بن محمد الخانيٌّ -, قوله: »القيوم في هذا 
العالم: خليفغة الله تعالى ونائب منابه؛ والأقطاب والأوتاد 
والأبدال والأفراد مندر حون تحت ظلاله<« 439 

هكذا فال بضراحة: وهذا يدل على #قيدته بالاغتضار: 


وما روي عنه في تراجمه على سبيل الكرامات والخوارق 
الظاهرة على يده كتحويل الورق إلى الذهب والفضة و ما 
اة 43507 يرهن :على آانة كان يتعاطى السحر والشعوذة. وذلك 
ليس ببعيد عن الشيوخ ذوي الأصول الهندية. 


شت 
* الحلقة الخامسة والعشرون من السلسلة النقشبندبة. 


عاد الاستخلاف في الأسرة الربّانيّة ثانية فأنتجت لهذه الطريقة 
5 ثالتاء وهو د سيف الدين بن محمد المعضوم لاريم الذى 
ولد سيف الدين عام 1049 من الهجرة الموافق لسنة 1630 
من الميلاد بمدينة سرهند؛ ومات بها سنة 1098 الموافقة لعام 
6 من الميلاد. 


439 
440 


عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/192. 
6 أؤألءع مهل أدصكم أرع اممتاك موادا 


تعلم سيف الدين على عمه محمّد سعيد الفاروقئ. وتولئٌ تربية 
الملك أورنكزيب عَلمكِير بن شهاب الدين محمّد شاه جهان: 
ملك الدولة المغولية الهندية. ثم تريّع على عرش النقشبنديّة 
بعد أبيه» واتّخذ أسلوب جَدهِ في بَتْ عقيدته عن طريق 
المرزاسلة. ئلغ غعدد زسائله فائة وتشعين مكتونا جمعها اتن 


يغلب أنّ الشهرة التي امتاز بها سيف الدين» لم تكن بسبب 
تفوؤقه في العلم والمعرفة؛ وإثما كانت ورانية. لأثه لم يتغيّر به 
شئٌّ في الطريقة النقشبندثة ولا حدث أي تطوّر وازدهار في 
الدولة المغولية الهندية في عهده. 


لبش 
* الحلقة السادسة والعشرون من السلسلة النقشبينديّة. 
هذه الحلقة يمثلها رجل اسمه نور محمد البدوانئت. 


ل يتصل ذكوو باط إنحان أو نجاح أو نظولة حطي المسلمون 
بشيءٍ من آثارها. أشا ما وَ 7 ل كن وق ل 1 7 


يبدو أنه كان رجلاً خاملاً, مغمورّاء نازعًا إلى التطرّف والشعوذة 
حُكِنَ أنّه »أدخل مره رجله اليمنى إلى بيت الخلاء. فانقبض 
ثلاية أَيْام من مخالفته للسْثة «<43* كما حكيّ 9 » لكثرة ما كان 


يُطَاْطِئٌ رأسَة ويُفَيعٌ, تقوؤس ظهره<«. 20# 


يبالغ عبد المجيد بن محمد الخانيٌ في مدحه بأسلوبه المسجّع, 
فيقول: » وافتخر به فريق الطريق شرقًا وغرباء فانظرٌ كيف 
تلم نفسه للسيف لينال شيهادة السعادة وسعادة الشهادة 
ويحيا الحياة الأبدية (من قَتَلَنّهُ فأنا ديئةُ)<3ة4 


تفثن الخانك هنا في استعراض بلاغته - إذ هو أديب 

في قوله »فانظر كيف سلم نفسه للسيف...< وهو في 
الحقيقة ليس إلا الشيخ سيف الدين الفاروقيٌّ. ولكن الخانيٌ 
استعار منه معنى السيف الذي هو السلاح التقليدي المعروف. 


هذه الصيغة المنسوجة بلهجة المكر ولغة الحيلة. قد يرمز إلى 
حفيقة اراتها الخادن في صورةه [ثر لكي لا بتبلور الأمر امام كل 


* عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/201. 
المصدر السابق. 
3 المصدر السابق ص/ 200. 


النئأس فيُصيحَ موضوع النقاش والتحليل والتأويل,. حفظًا على 
سُمعة الروحانيّين في المجتمّع, وخشية أن تسقفقظ هَبعتهم من 
قلوب الناس. 


ذلك أنّ قوله »فانظر كيف سَلّم نفسه للسيف.. 

معنيين ٠:‏ : أحدهما حقيقئىٌ. وهو أن نور محمدًا البدوانيٌ قد قُتل 
بصورة فعلية. وهذا قد يكون له أساس من الصحة. لأنّ الربانئي 
كان قد شدّد النكير على الرافضة. فأدّى ذلك إلى عدائهم على 
خاان فو خيل على ابديهد : وهو من خلفاء يور محمد |اليرواتت: 


وثاني المعنيين مجازىٌ, سيقت إليه الإشارة آنقًا. بعني ذلك: أن 
نور محمدًا البدوانئىٌ للم نفسة اللشيخ سيف الدين الفاروقئى: 
فنال بذلك مرتبة الشهادة. لآب ما تكابده في سلوكه تحت 
إشراف الشيخ سيف الدين يَعَدٌ نوعًا من الفداء بالنفس. 


هذا الرجل الذي تكلّف النقشبنديُون في تبجيله وتعظيمد 
بأساليب مزخرفةء لا علم لأحد بتاريخ ميلاده على الرغم من 
زعمهم ب »ان كشف حضرة السيد كان على غايةٍ من 
الصحكّة«.*** فلم يسبق منه أن ذكر شيئًا فيه تصريح بتاريخ 
ميلاده. وقيل مات البدوانك عام 1135 من الهجرة الموافق 
لسنة 1722 من الميلاد. 


رش 
* الحلقة السابعة والعشرون من السلسلة النقشبنديّة 


يحمل سمة هذه الحلقة رجل اسمه شمس الدين حبيبب الله 
ميرزا مظهر جان جانان. وهو هندى الأصل كمشائخه الأربعة 
الذين قبله. ويبرهن هذا الاسم الموزون على حقائقَ هامّة 
تتميّز بها شخصيثْةٌ وحياتة؛ كما وردت في عبارات سكلها الشيخ 
فس اكقدوت اعد الباررس د سين هذه الطائقة فى 
عصرنا. 


يقول الكُّفْرَويٌ عنه: 


»أنتسب إلى البدوانئىٌ ولم يتجاوز عمره الثامنة عشرة. كان 
برتدي 9 ما يستر به عورته» يجول في الصحاري ويأكل من 
ورق الشجر. وهكذا امضى اربع سنبين حياة الدراويش» فأذاق 


4 المصدر السابق ص/ 201. 


ارنات الطريقة ألوانًا من الخبٌ الأفلاطونيٌ ل«.45* يبدو من هذه 
العبارات أنه لم يأكل اللحم لما تاقرو بعادات البوذيين 
ومعتقداتهم. 


إذا تأثلنا في هذه الشخصيّة, بِعُمْقٍ وإمعان؛ لا نكاد نجد وجهًا 
دو حواه الشيعة نعفها ويبسن شخصية الرسول . وإثما فيها 
ملامح ظاهرة من شخصية بوذا الراهب الذي تُنِسَتٌ إليه الديانة 
البوذية. وهذه من البراهين التي تؤكّد على أنّ الطريقة 
النقشبنديّة قد تأثرت بتعاليم البوذية إلى أبعد الحدود؛ وأخذت 
منها روحًا جديدة بعد قفزها من بلاد ماوراءالنهر إلى الساحة 
الهندية منذ عهد الباقي بالله الكابُليٌ إلي زمن خالد البغدادئ 
الذي حملها من بلاد الهند إلى الشرق الأوسط وطوّرها إلى 
شكلها الذي هي عليه اليوم. 


المبلادء وقول غيلةَ بمدينة 0 ا 5 من الهجرة 
الموافق لسنة 1781 من الميلاد. وذلك على يد نفر من الشيعة. 
وقيل كانوا من مجوس المغول.46* 


علي 8 أب طالب رضي الله عنه؛ وأ المتأخرين” 59 أبائه. 
على القفراء تَهَدقًا: 


كل هذه المُغطّيات تبرهن أيضًا على التغثّر الذي دبّت أماراثة 
في أسرة جان حانان, والاتجاه الذي نزعت إليها أسوةٌ بحياة 


الرهبان الهندوس. 


0 الكرامة. له ا غريبة م من 
لبقية ارو وهئق في الحقيقة واردة في سِيّر الرهبان 
والعابدين من أهل العزلة في سائر الأديان. ولم يكن الرهبان 
يومًا من الأيام ورثةٌ للأنبياء والصالحين الّذين أناروا طُرّقَ 
الحياة السعيدة للنّاس في هذه الدنياء ودلوهم على العمل 


5 وهذا النص الأصلديٌ لكلمات الكفراويٌ باللّغة التركية: 

>اع© 511606 أأع1/ا3 مانلا ,غ231 باط معمء م53لغامأ علا أمق/اع0ع85 ععمامموطبالا 03ماجوقلا 62اع5م0 
تلاط عع معاقا لط منغ عمع؟ غرقل عالإأأع بد >اعممعلا كام 3لا >؟363 عل2عااةه؟ >اعنعم انا أو 3031 
االأوا 3غ أممعاعنااه مواكة ألط أابأدالع عصلاطع غخه اج عا وام ج5هلاء 
9 ماناطم 1563 .91 .ن5 اوا|الاجلا ع/ا ونا انا ناكا مأق أ ألصعطأيا 83 ,الهننكا مادقا 


6 17/49 أوألعمهاازدمم أععاص ألم م”ؤادا 0 


الصالح, وسلوك سبل السلام إلى النجاة الأبديّة. بل كان شأن 
نهنا نهم العزلة: والتقشف, ولسن اه وكراهية الحياة, 
ورفص نعم الله» وتعذيت الجسد بأنواع من الرياضيات الشاقة. 


إن هذا الشيخ الهندئيء لا أثر له يُذْكّر. ولهذا لا نعثر على اسمه 
في مصنّفات أهل البحث والدراسة. سوى كلماتٍ قليلةٍ سجّلها 
أبو الحسن الندود: في الجزء الرابع من كتابه "رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام ".447 


أمًا قصّة حياته التي دوّنها تلميذه غلام على عبد الله الدهلويٌ 
بعنوان "المقامات المظهرية". فانٌ العقل الراجح غنٌ عن 
الاشتغال به. 


يشض 


تستحق الإلمام بشخصية الرمز الذي لل هذه الحلقة؛ وهو 
عُلآمْ علي عبد الله الدهلوي. وذلك لسبب هام, يمكن تلخيصه 
خناسة: من الزمن لم .كن القيام فيها من الشسهل بتشاطات 
روحانية. وبخاصّةٍ فان 0000 النقشبندية كاه قد بلغت 
ندآبة الزوال لكل شىء تسوت اللة: وكان بالملحوظ أ يبدأ 
الإنحطاط في الطريقة النقشبندبّة فتتقلص, لظروف الوقت 
والمنطقة. فانٌ الأوضاع لم تكن تسمح لقيام أيّ فكرة تتعارض 
مع روح النزاع: أو تثسم بالسلمية والهدوء والحياد. إذ ان 
الوضع كان على أشدٌ حال من الفوضى بين الجموع المتباينة 
في التناحة: الهندية: يومكر : . ما الدين والنشاطات الروحية 
والفلسفية والعلمية والفنية, فإنها تختفي غالبًا في مثل هذه 
الظروفء: لشغل الناس بالدفاع عن حياتهم وَعِرْضِهِمْ وأموالهم. 
ولكنّ الدّهلوئَ على الرغم من ذلك تمكّن من استمالة القلوب 
بدعاياته المتواصلة التي قام بها عن طريق المراسلات على 
غْرَارٍ أحمد الفاروقى وابنه محمّد المعصوم؛ كما تبرهن على 
ذلك رسائله التي بلغ عددها مائة وخمسا وعشرين قطعةً» 
جمعها شاه رؤف احمد (وهو أحد خلفاته) بعنوان ن "'المكاتيبه 
الشريفة" 


7 أبو الحسن الندوء:. رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص/ 149, 225, 278. 


ولد عُلآمْ علي عبد الله الدهلوئ عام 1158 من الهجرة الموافق 
لسنة 1745 من الميلات: في خصم الحركات الثورية والقتن 
المتفاقمة والحروب الدائرة بين ملوك الطوائف على الساحة 
القندية وعلى حين من اختضاز الدوله الفغولية التيمورية : وكان 
من أشدٌ هذه الفتنٍ زحف المراهتة المجوس على مدينة دلهي 
عام 1760م. كان غلم على يومئذ شانًا مراهقًا. 


قضى غلم علي مرحلة شبابه في عهد خمسة من ملوك الدولة 
التيمورية”؛* الُذين بلغت القلاقل والاضطرابات والأحداث 
الدامية غايتها عبر حكمهم. ولم تتمئع البلاد بشيء من الهدوء 
والاستقرار إبانَ هذه المرحلة حثى فرض الإنجليز سيطرتهم 
على البلاد الهندية بصورة نهائية؛ً وذلك سنة 1214 من الهجرة 
الموافقة لعام 9 من الميلاد: نر معركة سرنكابين 9و 


على الرغم من هذا الجوٌ الخانق, استطاع غُلام علي اله اضر 

عرق الحمية والإيمان أمام الكارثة ك0 حلت بال 

الإسلامي يومئذ في الهند. كان يبث الدهلوي عقائد الأشرة 

نجاحه في مهمّته اجتذابةٌ رجلاً من أكراد العراق: لعفت في 
روكه من هذه العقيدةء وليَلقِيَ ل كاهله مسئولية القيام 

بنشرها. ألآ وهو خالد البغدادي الذي سوف تركر على أحواله 
وأطواره وتلّنه إن شاء الله تعالى. 


عبد الله الدهلوي ا ا 27 


أولاً, إنه قائل بوحدت الوجودء ووحدت الشهود. ففد كتب بِجِرأَةٍ 
واستمرار وإصرار؛ و اسَهفبَ واسترسل في هذه المسألة أكثر 
ممن فيها.” 


86 هؤلاء الملوك هم: محمّد شاه (1161-1331ه.)؛ أحمد شاه (1167-1161ه.)؛ عزيز الدين علمكير 


الثاني (1172-1167 0 شاه عالم محمّد أكبر الثاني (1221-1172ه.)؛ بهادر شاه آخر الملوك 


049 هذه رسائله التي شرح فا تفسيره لعقيد وحدة الوجود: 


الرقم المسلسل رقم الرسالة رقم الصفحة____ . الرقم المسلسل_. رقم 
الرسالة رقم الصفحة 

78 69 6 36 18 1 
650 70 7 46 26 2 

94 75 8 67 61 3 

132 659 9 69 64 4 

151-22 590 10 76 68 5 


نيا تطرٍّق إلى آداب الطريقة النقشبنديّة وأركانها ومبادثها 
في عَدَةٍ من رسائله ‏ بمرونة و مراوغة: أدَهَم فيها القارئ أنها 
منبَتَقَةٌ من روح الكتاب والسئة. وبخاضة ذكر في الرسالة 
التسعين من اهم مصطلحات هذه الطريقة. تلك المصطلحات 
الدخيلة المشبوهة. كالشهودهء والوجو ده والمشاهدة: واللطائف: 
والكشف: والأشرار: وحنسش النتفقس آنا الذكرء والرابطة, 
والجذبة, وخرق الحجحب والفناء: والبقاء. والوحدة: والكثرة: 
والأنسء, والوحشة: والاستغراق, والسكرء والولاية الصغرى 
والكبرى, والسيرء والسلوك: والقيوميةء والحقيقة المحمدية 
والأحمدية, والذوق, والشوق» والتجلي,: والمقامات العشرء 
والأركان الأحد عشرء ٠‏ وغيرها. 


إن موقفه المتجاهل للواقع الذي كان يعيش في عَمَارِهِء يبرهن 
على تأثره البالغ بتعاليم الاديان والعقائد السائدة في مجتمعه 
من البرهمية والبوذية. فان رسائلة شاهدة على ما يتميز به من 
روح الاستسلام والسبات والغفلة عمًّا كان يجري حوله يومئذ. 
وهي من نتائج هذه العقائد الهندية الوثنية التي تَفقَصّلُ الخضوع 
والاستسلام على المقاومة والدفاع. ذلك أثنا لا نعثر في 
مضمون جميع رسائله على كلمة واحدة فما فوقهاء تُنْبؤْتا عن 
ردٌ فعله ضدٌ العُرَّاةِ الإنجليز المستعمرين الّذين ارتكبوا المجازر 
الوحشية ضدّ سكان الهندء خاصّة المسلمين منهم؛ وانتهكوا 
الحرمات: وانقصُوا على البقاع الآمنة فأهلكوا فيها الحرث 
والنسل. كان موقف عُلمْ علي الدهلوة: عكس موقف علماء 
الإسلام من هذه الحملات. وعلى سبيل المثالء فانٌ الشيخ 
احمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلويٌ - وهو 
من معاصري غلا م علي ومن الأعلام الذين نبغوا في تلك 
المناطق -, نجده على منتهى درجات الوعي والحماسة للدفاع 
عن دماء المسلمين وعرضهه 450 9و يتحمّل المسئولية: ويخاطب 
الملوك والأمراء بحمية إسلامية, وهمّة عالية: ويستنحد بهم 
لإيقاف سات الفسادء ويحاول بجحجهود متواصلة: وإيمان صادق, 
لتوفير الأمن والحرية في ربوع المجتمع الإسلاميٌ. بينما نطلعٌ 
على ما ورد عن لآم علي أثه يتهافت ويتخبّط ويعبث 
بالمفاهيم والقِيم, ويتكلّم بلغة لم يتكلّم بها رسول الله ا ولا 
َنَهُ ته مع أثه يتقن لغة القران: ويعدذه أتباعَة من ورتة النبئى لاء 
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0 أنظر رسالته التي وجّهها إلى أحمد شاه الدرانيء: والي قندهارء: يلتمس منه حماية بلاده. راجع 
كتاب "رجال الفكر والدعوة في الإسلام" لأبي الحسن الندوة 4/246. 


هذا إلى جانب ما يتخطّى الواقعَ بأسلوب متجاهل» ويتبتى أمورًا 
لا تعود بخير على ٠ه‏ محجحتيمعه الذي يعاني الفساد والابجال ولا 


007 


* الحلقة التاسعة والعشرون من السلسلة النقشبندية. 


هذه الحلقة يمثلها رجل من أهم الشخصيات البارزين في تاريخ 
الطريقة النقشبنديّة, وأكثرهم معرفة بالعلوم العقلية والنقلية, 
واوسعهم شهرة بين الخاصّة والعامة. وانجحهم تلوّنًا في 
استمالة قلوب الناس والاستيلاء على ضمائرهم وإلقاء هيبته 


هذه الشخصية هو أبو البهاء, ضياء الدين خالد بن أحمد بن 


الحسين 0 البغدادي المعروف تسن أتباعه بعنوان 
»مولانا خالد ذو الجناحين«451 


ولد البغداديّ عام 1192 من الهجرة الموافق لسنة 1778 من 
الميلاد بمعحل اسمه »قره طاغ<« على مقربة من مدينة 
السليمانية العراقيّة. ومات بالطاعون في مدينة دمشق عام 
2 من الهجرة الموافق لسنة 1826 من الميلاد. 


نشأ وتربّى ودرس مقدّمات العلوم التقليدية في المنطقة التي 
ولد فيها. ثم خرج منها لطلب المزيد من المعرفة. فقرأ على 
بعض الْمَلآلىٌ في تلك النواحيء: أخذ عن الشيخ عبد الكريم 
ا الشيخ عيد الرحيم البسرزنجئى: والشيخ محمد الكردي, 
والشيخ إبراهيم البياري؛ والشيخ عبد الله الخرباني, حل أكمل 
العهد العثمانئت. إذ لم ل الي ب ا 0 
قِبَلَ الدولة للمدارس الشعبية. ثم واصل دراستّه في فنون 
1 كالحساب والهندسة .والهيئة زيادةَ على أمثاله. وذلك تحت 


ا ان 
رضي الله عنه.*”* ويقولون في الوقت ذاته إنه من أبناء 


“7 راجع ترجمته بالتفصيل في كتاب "علماء دمشق وأعيانها في قرن الثالث عشر الهجري 


للمؤلقين: محمّد مطيع الحافظ ونزار أباظه: الجزء الأول ص/ 335-298. دار الفكر-دمشق. وبهامشه 
(ص/298) قائمة بالمصادر التي تناولت حياة صاحب الترجمة. كذلك راجع مجلة المجمع العلمي 
الكردئ, العدد الأوّل. بغداد-1973م. ص/ 727-697. 

2 محمّد بن سليمان البغدادك, الحديقة الندية ص/42. 


العشيرة الميكائيلية الكرديّة52* وهذا كلام متناقض كما يبدو. لأنّ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ هو ثالث الخلفاء الراشدين, 
عربي الأصل من بني أمية» وهم بطن من بطون قريش. أمًا 
العشيرة الميكائيليةء فهي قبيلة كردية لا صلة لها بِقَرَيْشٍ ولا 


بشخصية عربية. 


اشتغل خالد بالتدريس. مدة في السليمانية وبغداد. بعد أن 
الباحث الحاذق الدقيق إذا اطلع على ما قد خلّف هذا الشيخ من 
رسائل وحواش وملاحظات, وما تناقلته اللْسِْنٌّ عنه من صفات, 
وسلوك, وأقوال, وتعليمات موجهة ميه إلى مر يدنه وخلفاتئه؛ 
وإذا أنعم النظرّ في عباراته وعلاقاته؛ اصطدم بحقائقّ رهيبة, 
وَعَلِمَ بالتأكيد أنه كان يمتاز بمزاج متوثر» ونفقفس مترقبة 
مُتَجَسْسَة, وطبيعة نشيطة دساسة. 


كان خالد ذا طموح وعزيمة لا حدود لهما. أغارة نهُ آمالة إلى 
التجامرة نما لم :جر | على امحامه احد من رجال الى في 
عصره ولا بعده! هذه الطبيعة المستفحلة هي التي دفعتة 
ليكون دائمًا هو في الصورة. لذلك لم ينسم بالاستقرارء فلم 

مواصلة البقاء في الأجواء العلمية. بل تلاطمت به 
الأفكار والتصؤرات: فجعلته يتطلّع إلى عالم لا يحيط به الزمان 
والآفاق: ولا يسعه نطاق الكلمات للثعبير عن حدوده المترامية 
وجماله البارع؛ اشتاقت نفسه إلى مثل هذا العالم ليرفرف 
سرعذا يخناجين من نورفي مقدفة موكتب من الملائكة فق 
جنانه! 


ربما كانت هذه النفسية الفغالة المتناشطة هي التي حالت بينه 
وبين الحياة العلمية, وأضرمت في قلبه النيران إلى طلب مَنْ 
يُصَدّ قه 9 ييشره بقرب سعادته وتحفقيق. آماله الأبدية وأحلام* 
وتصوّراته التي لا نهاية ولا حدود لها؛ وأهدافه التي لم يظفر 
بها صناديد الرجال من الرواد والحكماء والأباطرة» ولا حتّى 
الأنبياء والمرسلون! لم يزل خالدٌ يجوب ويتجوؤل في هيام 
واشتياق إلى هذا المطلب الموهومء ويتكّن بتفسير أدنى حدثٍ 
يجري حوله بهذه النفسية الغريية, إلى أن أدركه ل من أهل 
الهند؛ ثم لم يلبث الهنديّ حتّى أحسْ بما يخامره» فأوعز إليه أن 
يرافقه إلى مَنَ سوف تتحقق على يده أمالَّهُ في عاصمة الهند. 


نقتطف الآنَ مقاطعَ من قصّة دخوله في هذه المغامرة؛ فيقول 
وهو في المدينة المنوّرة يتأهّب للحج: 


3 محمّد مطيع الحافظ-نزار أباظه؛ علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجريء الجزء 
الأول ص/ 298. دار الفكر المعاصر- بيروت 


لي أعمل بها كل حبير تلشيت ضيًا با مريضنا خالا 
عاملاً صاحب استقامة وارتضاء, ستنصحتَة هة استنصاح الجاهل 
المقصّر من العالم المتبصّر فنصحني بأمور منها: لا تبادر في 
مكة بالإنكار على ما ترى ظاهره يخالف الشريعة. فلما وصلت 
إلى الحرم وأنا مصرٌّ على العمل بتلك النصيحة البديعة بكرت 
يوم الجمعة إلى الحرم: لأكون كمن قرَّبَ بدنة من النعم 
فجلست إلى الكعبة الشريفة لأقراً الدلائل»: إذ رأيت رجلاً ذا 
لحنة سؤدا + عليه ري البوات 0د افر ظهرهٍ إلى الشاذروان 
بثاذت مع الكعية ولم أظهر عيبه فقال لي أما عرفت أن حرمة 
المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة! فلماذا تعترض على 
استدباري الكعبة وتو”هي إليك؟ أما سمعت نصيحة من في 
المدينة وتأكيده عليك؟! فلم أشك امن أكابق الأولياء وقد 
تستر بأمثال هذه الأطوار عن الخلق» فانكببت على يديه وسألته 
العفو. وأن يرشدني بدلالته إلى الحق فقال لي: فتوحك لا 
يكون في هذه الديار. وأشار إلى الديار الهندية» وقال: تأتيك 
إشارة من هناك فيكون فتوحك في تلك الأقطار. فأيست من 
تحصيل شيخ في الحرمين يرشدني إلى المرام» ورجعتتهء بعد 
قضاء النسك إلى الشام«.454 


يستطرد المترجم قائلاً: 


» وكان متشوّقًا بعد رحوعه من الشام إلى مرشد من فحول 
الرجال حتّى جاء إلى السليمانية رجلَ هنديٌ يسمى هِرْرَا رحيم 
الله يك المعروف بمحمد درويش | الععلدم آبادي.455 أحد خلفاء , 
لي شيخًا كاملا مرا عالمًا عارقًا بمنازل السائرين إلى ملك" 
الملوك: خبيرًا بدقائق الإرشاد والسلوك؛ نقشبنديّ الطريقة, 
محمدي الأخلاق: علما في علم الحقيقة. فَسِر معي حثى نرحل 
إلى خدمته في حِهان آبادء وقد سمعتث منه إشارة بوصول مثلك 
نم إلى المرادد 456 


اعد السابق. ص/ 300-299 

7 هده القضّة نقلها عدة ه رجالٍ من النقشبنديئين الذين تصدوا لترجمة خالد البغدادي: منهم قسيم 
الكَفْرَوئٌ في تركيا. سجل هذه الحكاية في الصفحة الثالثة بعد المائة من كتابه: او سي 
١5ا|الا3/‏ ع/ ناولا أن نا“ا. حصل المؤلف بهذا الكتاب على شهادة الدكتوراه من جامعة إسطنبول- 

الآدابء عام 1949م. وهذا الكتاب المدوّن باللّغة التركية» أعدّه المؤلّفُ على الآلة الكاتبة. 00 نسخة 
واحدة لا ثانية لها حثى الآن, مودعة في خزانة معهد التركيات بمدينة إسطنبول ومسجلة تحت رقم/ 
337-. 

6 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/226. 


إن هذه العبارات فحسب تدلٌ على شخصية خالد بكلٌ ميّزاتها 
دلالة كافية - وإن أهملنا جميع ما تقل عنه وعن غيره حول 
جابيه الشاطفي دميله إلى الكهية وحرصه في .طلب من ييف 
فيه الروجح لتتاكد من أنه علئ حقة في كل ها يحلم وينصةر 
ويصبو إليه. فكان بحاجةٍ إلى من يحرّك فيه النقطة الحسّاسة 
تحذافه و تطلقةه من فناه لكون هو مغصوة الغالعين على وك 
البسيطة. 


لسنا بحاجة هنا إلى نقل ما ذكر هو وغيره من صفحات رحلته 
إلى الهندء وأخذه رخصة المشيخة والخلافة المطلقة للطريقة 
النقشبنديّة من غلم علي عبد الله الدهلويّ؛ ولكننا بحاجة إلى 
طرج أسئلة عدّة والبحث عن معلومات صحيحة تكون بمنزلة 
الإجابة عليهاء لتتبلور من خلالها شخصية هذا الرجل وأسرار 
رحلته إلى الهند. 


نتساءل أوُلاً عمًا أطمع خالدًا في الاتصال بشيخ من صوفية 
الهند حثى غادر وطنه وتكيد ألوانًا من المشاق» 00 نقسة 
لأخطار رهيبة مدةَ سنة كاملة حتّى وصل مدينة دلهي عاصمة 
الهند عام 1810م. 


فما عسى كان يأمل أن يناله هناك من علم وفضل ومعرفة 
بقضايا جديدة؟ هذا مع أن المحيط الذي تركه وراء ظهره 
والمناطق المجاورة له في الشرقٍ الأوسطهء تمتاز بأصال 
التاريخية, وتراثها العلمي والثقافي الزاخر. وهي أرض الأنبياء 
والمرسلين والصحابة والحواريين: ومشاهير العلماء 
والصالحين. طالما يقصدها الباحثون ورجال العلم, 
والمستشرقونء وتتوافد إليها الطلبةٌ دائمًا من بقية العالم 
الإسلامىيٌ. 


أمّا بلاد الهندء فإنها على نقيض هذه المزايا والصفات. وهي 
أرضٌ مجوس البرهمية, عبدة الشجر والبادر والقرد والحجر 
اليوغيّين والسحرة والكهنة والغدافين؛ بائية عن قلب بلاز 
الإسلام ومهبط الوحي والإلهام. وإن كان في بعض نواحيها 
نشاطات علمية ولكنها لا تداني المدنّ الشهيرة بمكتباتها 
الغنية: عدار سة] العامرة منئل القاهرة وبغداد والقدس, 
ودمشق . . كما يقر بهذه الحقيقة علاآمة بلاد الهند الشيخ أبنو 
الحسن الندويّ بالذات فيقول: 


» ولقد تضافرت عوامل كثيرة؛ من أهمّها بُعْدْ الهند عن مراكز 
الابعلام الدينيٌ والثقافىٌ - بلاد الحجاز ومصر والشام والعراق 
و شيوع اللّغمٍ العربية فبها؛ وعدم الاعتناء بنشر علم الحديث 
الذي لا يزال يَبْثّ روح الدين الصحيح ويميّز السنّة عن البدعة 
ويقوّي الشعور بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ويوجد ملكة الاحتساب الديني الصحيح؛ ومنها صعوبة السفر 
للحة والرحلة في طلب العلم إلى البلدان الأخرى؛ وبقاء أقلية 
00 بعقائدهمء متمشكين بتقاليدهم وعاداتهم غير 
الإسلامية, . وغارقين في الخرافات والأوهام. وتضافرت هذه 
العوامل كلّها على تحويل المسلمين مرتعًا خصبًا للدعوات 
المضطربة والفِرّق الضالة والمحترفين بالدين؛ خرجوا يمثّلون 
دوزهم ويجرّبون حظهم في إضلال المسلمين«.357 


نعم» إِذَا ما الذي دفع خالدًا إلى هذه المغامرة التي لم يجن من 
ورائها شينًا انتفع به المسلمون من علم أو قوةٍ أو أخلاق أو 
رَقَئٌّ وازدهار غير تلك الرياضيات ؛ والتأمّلات النى ركت نت 
الريح إلى الدبار الهندية لأجلها واستغرق فيها عامًاء والتي 
الاس حيس لت خض ار ده نا سنتف حة إن شاء الله 


هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر. وهو أنّ عُلآامْ علي عبد الله 
الوادت كيف علم بوحود عالد النغداذ حختى اأشار بوصوله كنا 
من كلام رسوله مرزا رحيم الله يك ذلك الرجل الهندئ 
0 زار خالدًا في السليمانية وأخبره بذلك حسبما يسكّله 
الخانوك في حدائقه على سبيل الكشف والكرامة لِعُلآمْ علي 
الدهلويٌ. هذاء على الرغم من تلك المسافة الهائلة بين الهند 
والعراق: بالإضافة إلى الظروف التي كانت تحيط بقازة أسياء 
والقلاقل والفتن والحروب التي كانت تجري على ساحات 
المختلّقَة على حساب هذا الصوفيٌ الهنديّ الذي داهمت القوّات 
الإنجليزية بلاده أمام عينيده وهو لا يهمّه إلأ»وحدة الوجود, 
ووحدت الشهودهء والفناء: والبقاء: والسكرء والعشق الإلهي,: 
والتركيزء وحبس. النقس« وما إلى ذلك من عقائد البرهمية 


'”* أبوالحسن الندويئئ» رجال الفكر والدعوة في الإسلام 38-3/37. دار القلم الكويت-1994م. راجع 
الهامش/445. 


وتعالبي البنوذية ورياضبات البوعئين! تم من يضمن اله لم يكن 
على صلةٍ برؤوس قوات الاحتلالء؛ ما دام لم ينله منهم سوءء 
0 هو واصحابه في امان منهم دون غيرهم من سكان 

د! 


لابد وأنٌ هذا السؤال الهام سوف يُشغل بال رجال البحث 
والدراسة إلى أن تظهر الحقيقة بكمال الوضوح إلى العيان إن 
شاء الله. 


نتساءل ثانيّاء ما الّذي أنجزه خالدٌ في سبيل النهوض, بالمجتمع 
الإسلاميٌ الذي كان يعاني أرذلَ درجاتٍ الجهلٍ والتخلّفٍ 
والعمى. وهل أقدمَ - ولو بخطوة - على تخفيف بلايا عظيمة 
داهمت المسلمين من الداخل والخارج في أيامه على كثرة 
أتباعه المستعدّين للفداء بأموالهم وأنفسهم في سبيله بأدنى 
إشارة منه؟! 

و يناسب هنا أنْ نتطرّق إلى بعض المشاكل العظيمة التي كان 


الخنداعون بفاسو بها في تلك المرجلة الزمنية: على سيل 


لقد كانت المنظمات السرية», وعلى رأسها الحركة الفرمسونية 
التى جئدتها دول الغرب: وبدات في ناسين محافلها في المدن 
الكبيرة بالعالم الإسلامىٌ في تلك الفترة: كمدينة سالونيك, 
والقسطنطنية: وقونياء وقيروان» وإسكندرية: ودمشق » وبغدادء 
وإصفهان» وتي ربز ه وبومباي: ودلهي؛ كانت هذه المنظمة 
الخطيرة تحاول اصطياد الرجال البارزين في المجتمع 
الإسلامىٌ .من العلماء والسياسيين والاثرياء: وذلك لهدم القِيَم 
السامية بأيديٍ هؤلاء: وتشكيك المسلمين في د ينهم وعقائدهم: 
بالإضافة إلى أن هذه الدول انّفقت على تمزيق الوطن 
الإسلامك, فزحفت على بلاد المسلمين؛ وارتكبت فيها مالا 
يمكن حصره من الجنايات والمجازر والاستهتار بحرماتهم: بل 
استعبدتهم بعد أن احتلّت أراضيهم. 

وعلى رأس هذه الدول المتغلّبة كانت بريطانيا قد استولت علي 
الديار الهندية في الفترة التي سافر إليها خالدٌ ليُصبح نقشبندثًا 
فيرجع إلى بلاده باشرار هذه الظطريقة وينثها تن الناش: 


نتساءل ثالنّاء إذا كان خالدٌ رجلاً صوفيًا - و مادام الإنسانُ 
الصوفئىٌ محمو ”0 في حياة من العزلة والتقشف والرهبنة: 
تنحصر مهامه في رياضات نفكسية: وتأمّلات عميقة ذهنية: 


وتركيز واستغراق - إذن فلماذا كان يكتم ما الله مبديه على 
لسان خليقته محقة بن عبد الله الحانة فى فوله: 


»إن هذه الطريقة هي الملامية المناسبة لما يكون عليه من 
الصحو الصدبقي:؛ والرجوع إلى البقاء الأتكّ الحقيقىٌ بدعوة 
الخلق وهدايتهم إلى الحق برئاستي الظاهر والباطن وفتح 
القلاع والمواطن« 455 


هذه العبارات: لا يرذدها إل الملوك وقادة الجيوش؛ وليست من 
كلمات شيوخ الصوفية. يجا يبرهن على هذه النية المُْبْطنَة ما 
قد سجّله الباحتٌ العراقي عباس العرّاويٌ في ترجمة خالدء بعد 
أن خلع عليه من المدح والإطراء فقال: 


»“وكان حكيمًا قادرًا على إحياء الدولة العثمانيّة من جديد, 
وإفراغها في قالب آخر, خصوصًا في حالتها البالغة من الوهن 
والفتور في جوارحها والعلل والأمراض الطارئة عليها”' ولكن 
لم يركن إلى الدنيا وما فيها ولم يتدخل في شئون الدولة«. 459 


هذه الكلمات التي تبدو وكأتّها قد طارت من بين شفتي 
العزاوي دون أن يشعر بما قد أفشى من خلالها عن أسرار لْغزٍ 
البغدادئٌ وما كان يتصف به من التلوّن واد وانتهاز الفّرَص! تشهد 
على هذه الحقيقية ما نقلناه آنفا من كلماتٍ فيها شبه اعتراف 
قالها خليفته محمّد بن عبد الله الخانيّ, وهي بمنزلة الإجابة 
عن كل التساؤلات فى هذا الضدث ولعل ما قالة بعض معارضية 
على سيل الطغن فيه يوضع لنا عا يعيب عن اذراكنا من حخقايا 
هذه الشخصية. ذلك هو الشيخ معروف البرزنجئىٌ العراقء: الّذى 
ألّف رسالة بعنوان »تحرير الخطاب في الرد على خالد 
الكدّاب< :560 فك بها إلى والئ بغداد سعد بافناء قال فبها ند 
أن انهم خالدًا بالكفر والزندقة: 


»إنّ الأكراد كلّهم قد اتبعوه. وملأ ببدعته الآفاق؛ وإنّه يدّعي 
التصرّف في الكائنات» ويدّعي علم الغيبء وإنّه ذهب إلى الهند 


6 محمّد بن عبد الله الخانئء البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة, (النسخة القديمة: ص/ 
2 (النسخة الجديدة: ص/13). مكتبة الحقيقة, إسطنبول-1996م. لقد نقل حفيده عبد المجيد بن 
محمّد الخانث هذه العبارات بضبطهاء ولكنه سجّل كلمة "الملامية" على شكل "الملايمة". الحدائق 
الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة. ص. 9) 

5 عباس العرّاو5: مولانا خالد النقشبنديٌ (مجلة المجمع العلمي الكرد العدد الأول ص/ 704.) 
بغداد-1973م. 

0 المصدر السابق ص/ 710. 


فتعلّم من السحرة الحُوكيةَ ومن نصارى الإنجليز دينًا ظهر 


ئ هه « 461 


نحن لسنا بصدد استغلال هذه الكلمات لتُقيمَها حجّةَ على خالد 
البعدادى". لأنٌ الاستدلالَ بطعن المغارض ننه المعارضة ضة 
الاستدلال» وقد يتسلسل منه الخلاف, ويتمخّض. عنه الفساد. 
الواقعتك. لأنّ البرزنجك كان شيجًا من روؤس الطريقة 
القادرية: ذا شهرة في المنطقة العراقية: وربما خاف منافسة 
خالد البغدادئ له و توقّع أنّ دائرة محيطه سوف تتقلّص 
باشتهار منافسه؛ فقاومه بالسعاية والشكاية والطعن فيه كما 

مر وإلآ فإنٌ معارضته لم نكن حميَّة اسلامية وحمايةٌ لأصالة 
بوماطة الملويقة ال 


ولكن هذا الصوفيٌ الخامل. كيف اهتدى إلى المعرفة 

» السحرة الجُوكيّة« وَعَلِمَ أثهم 0 أهل الهندء وأنّ "الجُوكيّة" 
(أي اليوغا) نوع من السحر - يظنه بعض الناس -» مع أنه 
في حقيقته شكلٌ من عبادة تحوريسن البرهمية؛ قوامها التأمّل, 
والتركيز والاستغراق وحبس النقفس. فقد اصطلحها 
النقشبنديُون بعنوان الرابطة. كما سبق شرحها في بابها. 


نعم» مَنْ أخبر البرزنجيَ عن كلّ هذه الحقائق التي يجهلها 
ديو الاق الصوفيّة في الشرق الأوسطء لسطحية مستواهم 
الثقافيّ وغفلة أكثرهم عن واقع المجتمعات؟! 


زد على ذلك أن خالذ البغداديّ بالذات, بَفِرٌ في 


ملا 
على مفاد ريه بلادَ الإسلام إلى ديار الكفرء يفضدون بذلك 
السلطة الإنجليزية.62* 


+6* * محمّد امين السويديء دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم (ديباجة)؛ مكتبة 
السليمانية, خزانة أسعد افندي رقم/1404. إسطنبول 
* محمّد مطيع الحافظ - نزار أباظه, علماء دمشق ذاعاني في القرن الثالث عشر الهجري 


2 راجع ديوان خالد البغدادئ», (وهو باللّغة الفارسيّة)؛ البيتين: 47-46. مكتبة السليمانية, خزانة 
الحاج محمود أفندي رقم/3700. إسطنبول. وهذا نضّهما: 
"بسي توبيخ كردند آهل توران و خراسانم * بدار الكفر فتن جون بسندي كر مسلماني؛ 
بدهلي ظلمتي كفرست كفتند و بدل كقتم * ملعت و أكر دن د بجحوى أن حوو ابت 
معناهما باللّغة العربية: عاتبني أهل طوران و خراسانء فقالو: "ما بك ترحل إلى ديار الكفر إن 
كنت لمسلمًا! ثم قالوا: إن مدينة دلهي قد غشيتها ظلمة الكفر؛ فقلتُ بدلاً عن ذلك (أو قلت في 
نفسي): إن كنت تبحتٌ عن عين الحياة فعليك بطلبها تحت جنح الظلام." 


هذا بالإضافة إلى ما جاء في ثنايا كتاب ألّفه محمّد أمين بن 
علي السويدي بعنوان »دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا 
المظلوم: ردا على انى.شسعيد عنمان الجليلئت الموضلء ؛ جاء 
في ثنايا كتابه كلام منقولٌ عن الجليليٌ يذمٌّ فيه خالدًا ويطعن 

فيه »أثه .ذهب إلى الهند وتغلم فى الخوكئة وتضارىي الإاتجلير: 
ظهر عليهم؛ وظهوره صار سببًا لإزالة ملوك الهند المسلمين 
عن كراسيهم وتملكها النصارى...<4635 


هذه الكلمات: ولو فرضنا أن فيها مبالغة, و 1 سعدا 
تكون كلها بهتانًا محصًا على خالد البغداديه” لأسباب هامّةٍ جدًا. 


منها: أن الطاعن أبا سعيد عثمان بن سليمان باشا الجليليٌ كان 

من أمراء الموصل. وهذا يبرهن منطقيًا ‏ على اقل تقدير ‏ أنه 
كان رجلاً متفتّحًا خبيرًا بما كان يجري داخل البلاد وخارجها من 
اموز وأحداث بحكم منصبه ومسئوليته. وبالتالي فاثه لابد وقد 
استند إلى مبرّر تجرّأ بحكمه على هذا الإسناد الخطير. 


ومنها: أن ما نسبه الجليلئٌ إلى خالد البغدادئ: من علاقته 
بالإتجليز: ومشتاركته معهم ضد ملوك المسلمين في الهندة فاته 
أمر في منتهى الخطورة؛ يستوجب الاعتماد على ما يستحيل 
إحباطه من أقوى الدلائل والبراهين. لأنّه يُسِتَيْعَدُ أن يقوم رجل 
صوفيٌ عراقة 0 ل 0 2 
العلمية ا الاجتماعية فيخسر كرامته 0 ا الإسناد 
الواهي الذي يجعل من خالد الصوفئ الغريب المسكين بطلاً 
يزيل الملوك عن كراسيّهم, وهو في أرض من أبعد المناطق 
على وطنه وعكشبيرته» معرولا عن السلاح والعتاد! 


ولكنّ خالدًا البغدادي يمتاز بشخصية رهيبة كلما انكشف للباحث 
منها جانب أثاره البحبثُ ليتابع فيه سيرّه.ء فلا يكاد ينتتهي منه. 


ومن ميّزات البغدادةئ أنه لم تسنح له فرصةٌ إل وقد استغلّها 
لطا هه إلى شهرته. 0 هذه النفسية 


3 محمّد امين السويديء دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم (ديباجة)؛ مكتبة 
السليمانية, خزانة أسعد افندي رقم/1404. إسطنبول. 


الأولى منها: هي كلمة "مولانا" النف اتصف بهاء ولم يكن من 
العادة استعمال هذه الصفة للعلماء أو الروحانيين في المجتمع 
العثمانئٌ ؛ بل كان من عادة الفرس والهند. كما عرف بهذا 
اللقب جلالَ الدين الروميٌ الذي هاجر إلى مدينة قونية من 
خراسان في العهد السلجوقي. فلم يتلقبء بهذا العنوان 1 
من علماء آناضول تقليدًا به على الرغم من شهرته البالغة. 
وقد انتقد خالدًا عددٌ من مه على اتصافه بهذا العنوان 
وعلى راستهم العتفان الجليلي. 


وثانيها: هي كلمة "صاحب". كان استعمالها شائعًا بمعنى 
الصديق على لسان المنتسبين إلى الإسلام في الساحة 
الهندية. فأطَلّقّ خالدٌ هذه الصفة على أخيه محمود بعد عودته 
من الديار الهندية, فاشتهر أخوه بها.؛ ثم انتقل إلى أسعد بن 
محمود حثى غرف هو الآخر بهذا اللقب وناداه الناس ب"الشيخ 


أاسعد صاحب ذاده" 


ثالثها: هي كلمة "ميان" (بكسر الميم وفتحها). استعملها 


يبرهن حتّى هذا التقليد الطفيليٌ التافه على نفسية خالد 
البغداديّ وطبيعته. والله وحده يعلم كم بذل خالدٌ من الجهود 
وما همس إلى أمناء سره ودعاته وبطانته من اوامِر وتعليمات 
لاستمالة الناس إليه وإلقاء هيبته ومحبته في قلوبهم بكلٌ 
طريقة ووسيلةٍ أجادوها. إذ أن أو فرد ذاع صيته في حياته» 
مسال إن حون كد بال ها يال عن المتهره وها دي مزه 
الإيمان الصادق والإخلاص من أولئك الّذين يمتاز دعواهم 
بالشمول والعالمية؛ وهم الأنبياءٌ والمرسلون 0 من 
الحواربين والصحابة والصديقين والتابعين لهم با خسان 


0 على امنيا ل خلال بحت 0 يستوعب اي 
الخفية بتمامها. ولا نبالغ إذا قلنا: أن هذه السلسلة من 

التوضيحات التي ما زلنا في متابعتهاء لا تبخل بكشف القناع 
عن قسط كبير من هذه الشخصية وإزالة ما تتوارى وراءها من 
سرابيل الزهد والإخلاص والعبادة والتقوى؛ وذلك بأقصى قدر 
من التفصيل بدحائضها على حقيقتها؛ لتكون وثيقة تاريخية: 
وعبرة لأولي الألباب! 


مكث خالد البغدادي في مدينة جهان آباد (دلهي) مدة 

كامل. عدا ما أمضى من الوقت في السفر ذهاباً اماي" لأنه بدأ 
رحلته عام 14 من الهجرة وعاد سنة 06 ه. يقد بهذه 
الحقيقة من أرّخ له من النقشبنديّين أيضًا. ولكنه ماذا عمل وما 
ذا تعلّم في هذه المدة؟ على أي حالء فقد أجاب النقشبندنُون 
عن هذا السؤال حسسيها قصْ عليهم البغداديّ من ذكرياته. 

ولكثنا لا نعثر على كلمة واحدة ما عسى يكون قد صرفها دفاعًا 
عن دماء المسلمين من سكان الهند وحماية لعرضهم وكرامتهم 
ضدّ السلطة الإنجليرية؟ التي لم تعرف الأمان ولا الاحترام 
لحقوق أهل الإسلام في تلك الديار. بينما نعثر علي عبارات له 
في رسالته التي وبّهها إلى عبد القادر الحيدرةئ ردًّا على كتابه, 
يعثر فيها عن ابتهاجه بغلبة الجيش العثمانت على العرب 
الوهابيئين: وهذه كلماته: 


»نم بِشْرثُمْ فيها دَاعِيَكْمْ ببعض الأخبار السارّة من جهة 
الجرمين الشريفين وغلبة عساكر الإسلام وانتظام أمرهم:, 
وذلّة الفرقة المخذولة الوهّابية وقربهم على الدمار والبوار: 
ووقوفهم على شفا جرف هارد 464 


من عجائبه قدر الله وآثار قدرته أنّ الغلبة صارت في النهاية 

لجيش الوهابيئين: وانتظم أمر هم حثى أعلنوا عن قيام دولتهم. 

أمًا عساكر النقشبنديين, فاثهم باؤو! ا بفشل ذريع | هم 
تحقى لهم التصر لبياض| ذلك حكن هم على أنه مل ١‏ 

00 35. [ْوَمَا النضرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللَهِ العزيز الْحَكِيم). 466 


اذ شتهر خالدٌ | لبغدادي بعد عودته من ١‏ الهند بصورة غير معهودة: 
الشكوكَ خوله في نفس الخليفة العثمانيٌ السلطان محمود 
الثاني بالذات وفي أوساط حكومته. لأآنٌ أتباعَ خالد البغدادي 
4 راجع المصادر التالي: 
* محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد ص/ 172: الرقعة الثالثة والأربعون من مكتوبات خالد 
البغداد؛ كتبها إلى خليفته عبد القادر الحيدرد:؛ 

* المصدر السابق,. ص/ 183: الرقعة الخمسون من مكتوبات خالد البغدادة؛ كتبها أيضًا إلى خليفته 
عبد القادر الحيدرءة؛ 

* عبد الكريم المدرسء منشورات المجمع العلمي الكرمانيء (تذكار الرجال)؛ الرقعة السادسة 
والثلاثون. مكتبة الحقيقة إسطنبول -1992م. (هذه الرسالة منضمة إلى رسالة أخرى اسمها مكاتيب 
شريفة لعبد الله الدهلويء كلتاهما بين دفتين في مجلد واحد.) 

7* ولكن هذه الفتنة الّتي اشترك في إضرام نيرانها الجانبان» غدت من الأسباب الهامّة لسقوط دولة 
المسلمين (الإمبراطورية الححاة العظيمة) التي كانت محط آمال المسلمين» ومصدر فخرهم 
واعتزازهم وذخر أمنهم وأمانهم. 

056 سور ة آل عمرن/126. 


كانوا يسعون بحماسة شديدة لنشر طريقتهم في جميع أنحاء 
المملكة. وكانت لهم نشاطات كثيفة حتّى في مدينة إسطنبول 
عاصمة الدولة. 


فقد ورد على لسان أحد المؤرّخين العثمانيّين ما قد عرّبه 


> منذ ختمسية , أشهر مضت» ورد إلى إسطنبول بعضص خلفاء الشيخ 
خالد المتوطن في الشام:, وهو من علماء السليمانية, و تشتووا 
فانتسب إليها جماعةٌ من أكابر ا وعلمائهاء ونالوا 
شهرة في بلاد العرب والترك, وصاروا يسمون دعاتهم 
(الخلفاء)؛ فأذاعوا هذه الطريقة, وسعوا سعيًا حثينًا في 
ترويجها وكسب المريدين لها. 


وهى وإن كانت لا ضرر منها في الظاهرء فالأولى أن لا يُنْرَكَ 
المجالٌ لتكثير (سواد الصوفيّة) وإقرارهم على هذا. والواجب 
يبقتضي 0 الأحوال الموجودة ا في الإسلام. 


كر اعد في 21 من شههر 0 نسنة 4ه. 0 لبلاً. 
وجيء بهم إلى الميناء. وأركبوا في زورق إلى (قارتال)67* 
ومنها إلى سنوانيل 365 فأحلوهم فيها. وفي اليوم التالي تُفِىَ 
من مشاهيرهم علي أفندي أَرْكْيي من علماء إسطنبول إلى 
(جَبكشة) داخل مدينة أنقره. وصالح أفندي, وأحمد أفندي إلى 
(سيواس). ثم أَرْسِلَ خليفةٌ الشيخ خالد وأَعْوَائُهٌ إلى أنحاء 
السليمانية على أن لا يعودوا إلى إسطنبول«.65* فأدّى هذا 
التطوّر إلى إصدار الأوامر بالبحث والتحقيق مع خالد البغدادئ, 
رئيس الطائفة. وذلك بإيعاز من أحد رجال الدولة يُدْعَيِ حَالتٌ 
كم 0 فقام بهذه المهمة داود باشا والي بغداد. إلا أنه 


7 منطقة وميناء داخلي في الناحية الشرقية من مدينة إسطنبول ومحطة هامّة بينها وبين مدينة 
يالوا. 

58 سيواس (السبطية القديمة) مدينة عريقة في أواسط آناضولء: ومحطة هامة بين شرق البلاد 
وغربها. 

9 تاريخ لطفي 1/287. مكتبة السليمانية, خزانة الحاج محمود أفندي رقم/4755. 


20 حالت أفندي (السيد محمود سعيد 1823-1766م.) كان رجلاً وجيها عالمًا باررًا بين رجال الدولة 
1806-2م.) على الرغم من أنه لم م اللغة الفرنسية. شخصيتَُهُ جديرةٌ بالإهتمام. لأثه كان 
حريصًا مغامرًا خطيرٌ لم يستعظم أيّ عقبةٍ على طريقه في التوصّل إلى مآربه. كان له تأثير في 
تنفيذ تبقيد حكم الإعدام في كل من علي باشا وأبنائه المعروفين بأسرة (تبه دلنلي)؛ وكذلك في إعدام 
باشا والي بغدادء وإقالةٍ صالح باشاء وثورة المورة. ثم في النهاية تم تنفيذ حكم الإعدام فيه 
مدبنة 0 خنقًا.يَعُدٌ النقشبنديّون هذا الحدت من كرامات الشيخ خالد البغدادئئ. وتحقيقًا لدعائه على 


ارت فقن التقرير الذي أعدّه؛ »أن خالدًا لا قصد له إلا إحياء 
السنّة السنية, وأنه مشغول بإرشاد مريديه؛ غير ساع بذلك إلى 
تحقيق أي مصلحة له. وأنّه بعيد كل البُعد عن الشئون 
السياسية«. وتعهّد الوالي داود باشا في نهاية التقرير »أن 
خالدًا لن يتدكل في أي شي من شئون الدولة أبدّا<«. 20 


اطمأنتث السلطةٌ لا شك بعد هد التحقيق الذي أنبت ولاء خالر 
خالد البغدادة بما فنها رحلته الى الهند: والتطوؤرات التي 
تعاقبئها؛ كانتشار صيته إلى الآفاق بسرعةء وإقبالٍ الأعيان 
عليه, إذا لم يكن ذلك كلّه خطة قد أعدّئها أيادي اليسلطة 
العثمانيّة بالذات في وقت سابق لاستخدامها في أَوَانْهِ لجمع 
شمل الدولة, فان وجحود خالد صدفة وبغتة بهذ بهذه الشهرة 
المتزايدة أصبح فرصةٌ ذهبية للتوضّل إلى الغرض المنشودء 
وبخاصّة لما اتنّفق مع هذه المرحلة الخطيرة التي تزاحمت فيه 
الويلات على الدولة العثمانيئة, والتَقْتْ بخناقها حتّى كادت 


وعلى سبيل المثال فان الوهابيئين أعلنوا الثورة على السلطة 
العثمانيئة في جزيرة العرب. فارسلت الدولة إليهم محمّد علي 
باشا عام 2م. كذلك وقعت ثورات عديدذك .في منطقة 
البلقان؛ ؛ من أشدّها نورة 000 في بلعراد التي أرسِكٌ خرشيد 
بناسم: أتنيكي أترياداهامع 0ازممغع عام 4م. لفصل المنطقة 
اليونانية عن الدولة العثمانية وإعلان استقلالها. وكانت الدول 
الأوربية قد اثثفقت في خضم هذه الثورات على إجبار الدولة 
العثمانية للاعتراف بالوجود السياسي للأقليّات. ولم يكن 
الغرض الحقيقي للدول المتحالفة من هذا الإجبار إلا تمهيد 
الوسط لاقتسام الأراضي العثمانيّة فيما بينها. 


كانت هذه تثبذدَ يسيرة عن مشاكل الدولة العثمانية في الخارج. 
أمًا في الداخلء فان الدولة كانت قد فقدت الهيمنة ل 
المنطقة الكرديّة. وعندما كلّف السلطانٌ عشائرّ الأكراد يحمل 
السلاح والالتحاق إلى معسكرات الدولة لتغطية الفراغ الذي 
بقي بعد القضاء على الجيوش الإنكشارية» رفضوا أمرَّةُ, وأعلن 
بدرخان باشا (أميرٌ كردستان) الثورة عام 1831م. وكانت 
الطائفة اليزيدية القاطنة بجبال سنجار بقرب مدينة الموصل, 


حالت أفندي الذي كان قد سعي لدى السلطان محمود الثانيء وأشار عليه بأخذ الإحتياطات ضد خالد 


1 نقه. 
471 سليمان فائق: مرآت الزوراء ص/ 68. 


كانوا قد أعلنوا العصيان منذ عام 1830م. إنّ الدولة العثمانيّة 
لم تكن قد تعرّضت إلى هذا القدر من المخاطر عبر تاريخها 
المديد. 


إّا فلم تكن مضايقة خالد البغدادئ في مثل هذه الظروف من 
مصلحة الدولة بحكم الطبع. بل كانت الحكمة في استغلاله, 
وتجنيد أتباعه المنتشرين في أنحاء المملكة: واستخدامهم 
بجانب قوات الدولة: مما دفعت السلطة إلى التعاون معه؛ كما 
تبرهن على هذه الحقيقة كلمات الباحث العراقت, عباس 
العرّاوئٌ بالنسبة لداود باشا والى بغدادء فيقول العرّاوئ ؛ ؛ وبعد 
أن استولى على بغدادا وصار واليا عليهاء استغلهم سياسيًا 

وجلب رضاهم.. «472 خاصّة وآان عقائد النقشبنديين لما كانت 
تختلف عن 8 السلفيّين اختلافًا كبيرًا - والوهابتون عفدو 
أنفسَهم من السلفيّين - استغْلّتٌ السلطةٌ العثمانيّةُ هذا التنافر 
أكبر فرصة في تحريض خالد البغداديّ وأتباعه على الومٌابيّين 
النوّار» وكانت الأسباب متاحة لهذا الاستغلال. 


إذأنٌ الموقع الجغرافيّ الذي اتخذته الفرقة الخالدية مركرًا لها 
يومنذ - وهو بلاد الشام والعراق - كان على تحكوم منطقة 
الوهٌابيِينء خاصة و أن هذا الموقع كان بمنزلة الدرع لمنطقة 
آناضول التركية ضد انتشار عقيدة التوحيد بدافع نشاطات 
النقشبنديّينَ على امتداد هذه الساحات الشاسعة. 


إن هذه الحقيقة ما زالت خافية على المثقفين العرب حتثى 
الآن» و أن البحوث العلمية التي قد خاض فيها علماء العرب منذ 
بداية النهضة الحديثة لم تتناول هذا الجانب من التطوّرات في 
أبعادها الواقعية والموضوعية, ذلك لأنّ الطريقة النقشبنديّة لم 
تنتشر في صفوف العناصر العربية بشكل ملحوظ. ولذلك لم 
ينتبه الباحثون العرب إلى مدى علاقات النقشبنديين بالسياسة 
وأهلها في الداخل والخارج: ولا إلى دورهم في محاربة 
الوهابيئين» سواء في العهد العثمانيٌ وفي العهد الجمهوري. 
كما سنشرحه في بابه إن شاء الله. 


إن الذين يذعون أن خالدًا جاء بتربية جديدة ونفخ في الناس 
وح الزهد والعقة والقناعة بفضل طريقته وآدابه الخاصّة: 
فادى ذلك إلى هبوطٍ ملحوظ في أحداث النهب والسلب 
والقتل» وسَادَ الهدوءٌ والأمنّ والطمأنينةُ في المنطقة الكرديّة 
بتأثير هذه الطريقة؛ فانٌ هذا الاعاء قد يكون له أساس من 


2 عباس العرّاوئيّ, مولانا خالد النقشبندةة, مجلة المجمع العلمي الكردئ, عدد 1. ص/ 718. بغداد - 


.53 


الصحة. إلا أن هذا الدفاع الحماسيّ العاطفيً لا يبرهن على 
مشروعية الأساليب المخالفة لروح الإسلام بتانًا؛ مهما كانت 
هذه الأساليب تتبتّى ما يُرْشِدٌ إليه الإسلام من الفضائل 
والأخلاق السامية. فَإنهاٍ 1 تعدو الإقرار بالإسلام وآدابه الأصيلة 
كما استوحت من أديان أخرى وعلى رأسها الهندوكيةء إذن 
تسقط هذه الأساليب من الاعتبار تلقائيًا في ميزان العقلٍ 
والقساس المنطقيٌ لأنّها تبقى زائدة على الإسلام وتفضله 
بدون حكمة؛ : وتفعع تقع تلك الأساليبٌ موقعَ دين مستقل. لأنه قد 
تكون ثمّة طرق لتدريب الإنسان على الصدق والقناعة والعقّة 
وصفاء السريرة مع الشرك بالله. كما في الأديان الباطلة 
المح فة عفان دلل لبس من الحكمة في شيء. إز الا فقن أ 
اليهودية: والمسيحية, والبرهمية: والبوذية: والزرادشتية 
وغيرها من الأديان؛ كلها تحرم الكذب, والغش, والسرقة: 
والإيذاء والقتل؛ والزنا؛ مع أنّها أديان محرّفة باطلة بحكم الله 
القاطع في كتابه العزيز. (إنَّ الدين عِنْدَ اللَهِ الإِسْلام.12.4* 

وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَ الإسشلام دِيئآا فلن يُعَبَلَ ٠‏ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَة مِنْ 
الحاسِرين.).* 


أما اختفاء الوقائع الإجرامية بتأثير خالد البغداديٌ وطريقته, 
فإنه أمرٌ ثانويٌ أسفر عن الطاعة المطلقة التي أظهرتها 
جماهيّر النقشبنديّين له ولخلفائه؛ والّتي أَثّرتْ على نفوس 


صورة الشيخ بشروط معيّنةٍ سبق شرحها بالتفصيل في باب 
آداب الذكر عند النقشبندنّة من الفصل الثاني. ذلك لما انتشرت 
هذه العقيدة بجهود خلفاء البغدادي وَدَعَايَاتَهمٌ الكثيفة على 
الساحة الكرديّة التي كانت يومئذٍ مهدّدَةً بأخطار اللصوص 

وقطّاع اع الطرق والحراميّين؛ وانجذب غالبُ الأكراد د[ التبار 
انخطاط بالعُ في أحداث النزاع والجنايات في المنطقة. لأنْ 
هذه الصلاة السحريةٌ لها تأثير عظيم في تهدئة الأعصاب وإماتة 
الشعور والقضاء على البطر والميول الشهوانية. 

وقد أثينث التطقرات التي شاهدها محيط النقشبنديِّين في 
الرابطة ود او بملازمتهاء إل وقد انتفشر ينه و 
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سورة آل عمران/19. 
سورة آل عمران/85. 


تهافت الناسٌ عليه تهافت الفراش على النار؛ ودامت المشيخة 
في أسرته جيلاً بعد جيلء كالأرواسيّين وأتباعهم من شيوخ 
الأكراد والثّرّكَ. وما من شيخ منهم استخف بأمر الرابطة ولم 
يشدد على مريديه بملازمتهاء إل انتهت أعماله بالفشل؛ وخسر 
اه من شهرتهم 00000 إلى منزلة 0 الناس في مدة 


أمّا الغاية الحقيقية والنهائية من هذه الصلاة:, إِنُما هي ترويض 
المريد على تبعيّة الشيخ و الاستسلام له بكل ما يملك من مال 
اي ورف * ؛ بكمال 0 وعكن طيب نقس وفداء وإخلاص, 


يشش 


كلّ هذه المُعطّيات الهامّة التي تُنْبِيُهَا ونَتَحَفَّقُهَا من خلال 
ميّزات خالد البغداديّ وتأثير آدابه التي فرضها على أتباعه, 
تقودنا إلى التأكد بأنّ السلطة العثمانية كانت في تلك المرحلة 
بحاحة شلكة إلى هذا الرجل الفوعد فى مكره ودهاثة وذكاتة 
ولباقته ومرونته وحذاقته في حذب الناس والاستيلاء على 
عقولوم, والبسكم فيد في إرادتهم هذا الرجل الذي أصبح شيحًا 
الضمائرء ومع ذلك ا من ا الفرائص» وا فسسرية من 
هبيته الجلود, وافتتنت بمشهرته النفوس» وثارت لاستغلال جاهه 
ومكانته الأطماع. 


ولهذا لم تَدَّخِرِ السلطة وَسعًا في تأييد خالد البغدادي: والدعاية 
له والقيام م بنشر صيبته سيدا وعلنًا؛ ذلك لكسب تاضده بمقابلة 
المثئل في إخماد الثورات التي انفجرت في المناطق الكردية 
والعربية يومئذ؛ ولتوفير الأمن والهدوء في ربوع البلاد. 


إن هذا الموقف الذي قامت على أساسه العلاقات بين السلطة 
العثمانيّة وبين خالد البغدادي» يَعَتَبَرَ هو العامل الأساسيَ 
لانتشار الطريقة النقشيندية الخالدية في صفوف الأتراك 
والأكراد عَبْرَ المرحلة الأخيرة من العهد العثمانىٌ والعهد 
الجمهوريّ على السواء؛ والذي جعل من هذه الطائفة اليوم 
جمهورًا في تركياء تحسب الحكومات حسابها في كل تقلّبٍ 


وقرا ر 
اكلا عاد 


* خالدٌ البغدادئ: ومعارضوه. 


تفيد أخبار النقشبنديّين أنّ خالدًا لقي معارضةً شديدةً من 
رجالٍ بارزين فى العراق فور عودته من الهند. هذه المعارضة, 
على الرغم من أنّ النقشبنديّين يحملونها على الحسد المحض 
بالإنجار, بعد أن تلقي بطره شريعة على شي من كلحات كن 
ندد بالمعارضين ورماهم بالحسد؛ 


0 لويم لا ل واسكيس لجرا وا ب اي 
والإدانة لخصومه فيقول: 


»لما اطردت سنة الله في الذين خلوا من قبل» أن يجعل حُسادًا 
لكل من تفرد بالفضل: وكلما كان الكمال والمحبوبية الإلهية 
أشدٌء كان الإنكار والحسد أشدٌ؛ هاج عليه بعض معاصريه 
ومواطنيه بالحسد والعدوان والبهتان» ووشوا عليه عند حاكم 
كردستان بأشياء تنبو عن سماعها الآذان» وهو بريّ منها كلها 
بشهادة البداهة والعيان«.475 


ثم يستطرد الخانيٌ بقوله: 


»> فألّف أحد المعروفين من المنكرين الذي تولك البهتان كبرًا 
وغروراء رسالة مُلِنَتَ منكرًا من القول وزورًاء وأرسلها مع 
سعاة الفساد إلى سعيد باشا | والى بغدادء. مثخذين. الجرأة فيها 
على نكيره لتنقيره منه سببًاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم, 
إن يقولون إل كذبًا<. 55 


هذه العبارات التي استعرض فيها الخاني تفوّقه الأدبيَ؛ لا تُنبى 
عين تمام الحقيقة لذلكِ الحدث. وإِثّما الواقع: هو الّذي أثاره 
»أَحَدُ المَعْرُوقيْن مِنَ الْمُنْكِرِينَ« بتعبير الخانئىٌ -, (وهو معروف 
البرزنجئئٌ» والثاني لم نعثر على شيءٍ من أخباره). فالواقع 
الذي أثاره البرزنجيتٌ, هو مقالَهُ عن خالدٍ (وما جاء في خلالِه: 

أنَّ خالدًا حمل من الهند إلى العراق من عادات البراهِمّة 
وعقانزهم: فجغلها اسابتًا لجلريقنه فجدب فلوت الباس ته 


يبدو من ظاهر طعن البرزنجيٌ في خالد البغدادئي, أن السبب 
ه المعارضة:» هو ما يقصده بقوله: »إنه ذهب إلى الهندء 


فتعلم من السحرة الجُوكِبّةِ ومن نصارى الإنجليز ديئًا ظهر 


7 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاني, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/231. 


0416 
المصدر السابق. 


عندهم« خشية أن يدشَّهُ في عقائد المسلمين () إلآ أن السبب 
الحقيقيئَ هو مخافةٌ معروف البرزنجي من أن يخسر أتباعَةٌ 
وشهرته» فيصيح مهجورًا وحيدًا بعد ان راى خالدًا ينافسه بنجمه 
الذي بدأ يلمع في الآفاق ويتألق. 


من الجدير بالإشارة هناء أن محاولة البرزنجئٌ في هذه 
المعارضة:ء تبرهن بكاقة جوانبها على قَلَّةِ حظهٍ من العلم 
والمعرفة والسموٌ الأخلاقي؛ : 9و على عدم 0< _ومروءته 
وإخلاصه. ولكن تدلٌ على أنه كان هو الآخر صوفبًا متطدفَا بعيدًا 
من الفضائل والكمالات التي يتميّز بها علماء الإسلام من 
الصلابة في وجه الدجاجلة المحدّ فين؛ جبائًاء لا يملك الجرأة 
على أهل الأهواء والبدع والفاسقين؛ جاهلاً بفنون المجادلة 
وأساليب إفحام المتنطعين. 


ا 0 رص بالذلة 9 أمام زكبيمهم 4 اي 
يذكره الخانت في حدائقه ويشرحه بحماسة ورغبة ابتهاجا 
بانتصار خالد البغدادئ عليه,» فيقول: 


»قم اعترف معروفٌ بافترائه: وتشفع إليه (... مع جملة من 


ود ضه " « 


»من العبد المسكين والفقير المستكين إلى جناب سيّدي 
الجامع لشرف العلم والأدب الحائز لكرامتي الحسب والنسب, 
لد 2 ومولانا السيد معروف: سامحه بفضله الكريم الرؤوف. 
6 بتبليغه إلينا من حسن العبارات ولطائف الإشارات؛ 
ثم ما ألقيتموه مع قرة عيني العالم العامل السيد إسماعيل من 
مكارم الأخلاق: والاشتياق إلى التلاق: وإظهار الأسف على 36 
صدر منكم في حق الفقير على سبيل الاثفاق: بسعاية أرباب 
الأغراض وأهل الشقاق؛ والاعتذار عن جميع ما جرى به اليراع, 
في .رسالتكم المعهودة الناشئة عن تقليد الوشاة وعن عدم 
الإطّلاع: المهيّجة عند بعض عوام المريدين لفرط الوحشة 
وشدة النزاع, الجاكمة على هذا المسكين نامو ر تنبو عن 
الكفرء وداعية 10 على البقاع, وغير ذلك مما لا 

تبان الأوغاد والرعاع. وتفصيله لآ يخفى على ذهنكم الوقاد 
والفساد والإفساد. وأمرتم السيد المذكور أن 00 007 


ألوكةً تنطق ببراءة الذمّة من جميع ما صدر وغبر وجرى به 
القلم بمقتضى القضاء والقدرء لتصير مفتاحًا لأبواب الائتلاف 
ومصباحًا لِدَيَاجِير المراء والخلاف.وبلغني من السفيرين 
تعتمدفكم على الامساك كسما تعد امتال ما مضق مر ادا 
0 وملافاة ما فات بطيب التحابث وحسن المعاشرة 
تبديل المعارضة والمنافرة بالفكاهة والمسامرة؛ فسرزتني ٍ 
اه الحكاية غاية المسرة؛ ؛ وحمدثث الله على هذه النعمة مرة 
بعد مرةء شكرًا لمن بدّل الشقاق بالاثفاقء: وهيّأا أسباب 
الوصول بعد طول الفراق. أدامنا الله على هذه النية», وأتمٌّ لنا 
بمنّه هاتيك الأمنيّة؛ ثم الأمر بإرسال المكتوبء امتثلنا وهو 
فهو يصدر مثي ليلا ونهارّاء وأفصحتثٌ مه في المحافل جهارًاء 
كما قرع سمعكم مرارًا .وامًا حب الإلتآم وترك الاختلاف» فأمرٌ 
شتا الب أهل الإنماف ‏ فكيف بمن يدعى له قدم في طريق 
التصوّف ولو بالجذاف. ولا يخفى عليكم أنّ السبب الأصليّ لهذه 
الوحشة إيّما هو ترك الترددء وتقليد أقوال الناس.فان صصح ما 
بلغني عنكم, فعليكم بالإعراض عن الكلمات المؤدّية إلى الشكٌ 
والوسواس. فانٌ أحوال أهل الفقر وراء العقل»؛ والعلم يدرك 
بالقياس. وبعد اللتيا والتي, يضمن لك هذا المسكين - إن ثبت 
قدمك وما طغى قلمك بعد اليوم - أن ترى نتائج لا يحمل 


وَمْنَ بعد هذا عا نذؤ حتفاك + ؤماعتهه أعظى لذء: واحمل: 
0 عليكم ورحمة الله ا 


مهو ند ما 0 خالد من لباقةٍ 0 0 بفغنون 
التفنيد ولو كان مُنَاظِرُهُ على حقّ. ونجده في انتقاء الكلمات 
بارعا محكاء ثفن أسالنت حرب الحدال» ويعلن اشتعتارة يحبا 
التعبير: وكمال ل النطق والتقرير: ونظام, الإنشاء والتحرير: بحيث 
يضطرٌ المخاطب أن يُرَخِيَ له جناخ الذلٌ من الهيبة فيعلنَ 
الاستسلامَ والخنوع أقاضة: ويكتم الحق والواقعَ: ويعترف بغلبتده 
وعظمته. 


هذا ما وقع لمعروف البرزنجيٌ. فتهيّب ظل خالدٍ واستعظمه.: 
ودت الذّعر في قلبه حتّى أظهر الندامة؛ وكأنّه لم يكن هو الذي 


7*؛ عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/231- 
2. 


طعن في خالد بقوله: »إنّه ذهب إلى الهندء فتعلّم من السحرة 
الجوكية ومن نصارى الإنجليز دينًا ظهر عندهم<.47”5 


النشض: 


وهنا يتبادر إلى الذهن بهذه المناسبة أن نتساءل عن السر 
الحقيقي الذي يَكْمُْنْ في رحلة عددٍ من رجال الصوفيّة إلى بلاد 
الهند بما فيهم خالد البغدادئ؛ وذلك لسبب غير شديد. 


يقول الباحث سميح عاطف الزين في هذا الصدد: 


»> ومنهم من سافر إلى بلاد 'الهند كي يلتقي المهرة ممن 
يمارسون فنون السحر؛ فيأخذ عنهم ما يحقق له غايته. ٠‏ ومن 
اكتو سن مرة ه وقضى فيها بهيع تسندوات< حييث تعلم وتدزب وعاد 
يُظهر للناس ما يبهر العيون» ويجمع الأتباع والمريدين. فمن 
الأعمال التي كان يقوم بها: أنه كان يدخل تتُورًا يضطرم بالنار 
فيجلس في ناحية منهء والخباز يخبز في ناحية اخرى. ٠‏ ثم يخرح 
دون أن يمسن حنسنمه النار. أما في الواقع: فانه كان يَعَمِدَ د قبل 
دخوله التنُورَ إلى دهن جسمه بمادّة الطلق التي لا تؤثر فيها 
النار. وهي مادة الأسبستوس المعروفة اليوم, ذالتي تضتع 

منها الملابس خاصة لرجال الإطفاء يرتدون ارو الك 
الحرائق د 479 


هذا ومن الأمور الشائعة بين الطائفة الرفاعية والجراحية 
والقادرية - خاصّة في تركيا والعراق 2 أثهم يقومون بطعن 
الأسياخ مب الحديد في ميحدلف الا من اجسامهم” يدخل 


كذلك يدخلون النار فلا ا ويفرضون الزجاج فيسحقونه 
بأسنانهم ثم م رؤوس الأشهاد. .وهذه الاإستعراضات 
حفلاتهم بعيون شاخصةء واستفهام في أذهانهم, لا بحدون له 
ردّاء ولا المشكلتهم حلا. فيظن غالبهم أثها كراماث: و تسب 
تعضهم انها أشكال .من الستجر: والحقيقة أنها لسك من 
الكرامة في شيع ولا هي معدودة من السحر؛ وإنما هي 'طبائع 
مكتسبةٌ نتيجة رياضاتٍ يوغيق شاقةٍ من تقاليد الهنودء قل من 


65 راجع الهامش رقم/ 457. 


59 سميح عاطف الزين» الصوفيّة في نظر الإسلام ص/ 157, 158. 


يمارسونها مدة طويلة حثى يصلون إلى هذا الحد من قوة 
التحكم في الأججهزة الدقيقة من البنية البشرية ووظائفها؛ 

وهي حالة خطيرة تسمّى بالتعبير العلميّ أوهاهأدلاطم ممعم غمععمومه 
أي "التركز الفزيولوجي" 


وقبل أن نخرج من بحثٍ معارضة البرزنجيٌ, نفتغى أن نقتظلة ق 
بإجمال إلى المهاجمة والردود التي تعرّض لها في مقابلة عتابه 
على خالد البغدادي. 


يقول الباحث العراقث عباس العرّاوك: 


»إن الشيخ معروقًا النودهي البرزنجيٌ (وهو العلامة الشيع 
الخطاب في الردٌ على خالد الكذاب. وأرسلها في سنة 1228 
ه./1813م. إلى الوزير, سعيد باشا والي بغداد في ذمٌ الشيخ 
خالدء ولم كنف بذلك حلّى أسند إليه الكفر. وناصر الشيخ 
بسادات تررتخكةه رم (قادرية)؛ فتقل عليهم أمر الشيخ 
خالد؛ وحاولو!ا إخماد شهرته فلم يفلحوا< 50 


يمكن اختصار ما جاء بعد هذا المقطع ضمن كلام العرّاويٌ في 
هذا الصدد: أنْ تلك المعارضة لقيتٌ ردًا عنيقًا من بطانة خالد 
ومناصريه بما فيهم والى بغداد سعيد باشا بن سليمان ا 
فتصدّى للردٌ على البرزنجيٌ كل من الشيخ محمّد أمين بن محمد 
صالح الطبقجلئي: عا الل والشيخ يحيى المزوري؛ الس 


أمًا الشيخ محمّد أمين بن محمّد صالح الطبقجليّ» فاته ردٌ على 
البرزنجي, بعجالة سناها "القول الضوات: رد ما فقي بتجريو 
الخطاب"؛ 


وهي سبعة 1 00 كتاب 1 ا 2461 0 محمد 
اسعد الصاحب, جمع فيه 0 عَمهِ خالد البغدادي. 


ومن جملة هذه الردود »صل« مُوَفّعٌ عليه من ملالي السليمانية 
الذين كانوا تحت تأثير خالد البغداد؟: بحكم الجوار. يفخر 


0 عباس العرٌاوئ» مولانا خالد النقشبنديئئ (مجلة المجمع العلمي الكرديٌ العدد الأول ص/ 710.) 
بغداد-1973م. 

+5 محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد ص/284-261. مطبعة الترقي, 
دمشق-1334 ه؛ مستنشخ من قِبَل دار الدعوة»: قزلتبه» ماردين-1985م. 


النقشبنديون بهذا الصكٌ على لسان ناقله إذ يقول بعد ما يعدٌ 
أسماءً هؤلاء الخواجوات المتواطئين على إصداره بتوقيعاتهم 
»هم من العلماء الأفاضل والسادات الأماثل. ومضمون الصكُ 
المذكور: الثناء على حضرة مولانا خالدء والحط على رسالة 
الشيخ معروف, وكديه” مع أن أغلب العلماء المذكورين أبناء 
عَمَهِ.«52* الصك المذكورء فقد أورده أسعد الصاحب بكامل نصه 
في بغية الواجد بعد هذا التوضيح صاسرة: .أوله »الحمد لله الذي 


أراح الفقراء مع كثرة تعرّض الظالمين... 


كذلك تصذى الشيخ محمّد أمين السويدي للردٌ على رسالةٍ كان 
قد كتبها الحاج أبو سعيد عثمان بك بن سليمان باشا الجليلي 
بعنوان »دين الله الغالب على كل كر مبتدع كاذب«. كان شَرَحَ 
بها رسالة "تحرير الخطابي' ' للشيخ معروف البرزنجئ؛ رد 
عليهما السويدي بكتابه الذي سماه تارة »د فع الظلوم عن 
الوقوع في عرض هذا المظلوم«؛ تم قال » وين سبه أن يسممى 
القول الضواب في رد ما سمي 0 ؛ ثم قال 
بالمبتدع الكاذب<«83 


نقل أسعدٌ الصاحب ترجمة محمد أمين السويدي وامتدحه بقوله 
»إن هذا الجهبذ المفضال قد قام في الانتصار لحضرة مولانا 
العم حق القيام؛ يتحتّم علي أنْ أذكر تُبذةَ من ترجمته أداءً بحق 
خدمته«.*2* إل أن الشيخ أسعد هذاء لم يملك نفسه في الوقت 
ناه من ها هه الجليليٌ بلهجة قاسية يتحاشى من أمثالها أهلٌ 
العلم, فقال في ثنايا عباراته »فلما اطّلع العلماء الأعلام, فين في 
العراق والشام, على تحاملهم على هذا القطب الكامل؛ طفقتٌ 
تترى ردودُهم على رسالة الشيخ معروف وشرحها الشنيع الذي 
تسودة عثمان بك الجليلي, سود الله وجهة يوم تسود وجوة 
وتبيض :وجوة<. 50 نستحسنٌ من هذا الغيظ الذي يغور, من كلمات 
الشيخ أسعد الصاحب, أن يكون الشيخ عثمان الجليليٌ قد قُتِلَ 
على يد النقشبندّين أثناء فتنة وقعت في الموصل عام 
9م. والله أعلم بالصواب. 


2 المصدر السابق ص/ 213. 

7 عباس العرّاو5: مولانا خالد النقشبنديٌ (مجلة المجمع العلمي الكرد؛ العدد الأول ص/ 712.) 
بغداد-1973م. 

4 محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد ص/ 292. مطبعة الترقي, 
دمشق-1334 ه؛ مستنشخ من قِبَل دار الدعوة»: قزلتبه» ماردين-1985م. 

25 المصدر السابق. 


وعلى أيّ تقدير, فانٌ النزاع الّذي اندلعت نيراتُةُ بين 
النقشبنديين. ومعارضِيهم تعد انتشار اط م في الشرق 
الأوسط, يبدو مدى نطاق خطورتهِ بمجرّد ما قد سجلة أسعد 
تناقله الناس من أخبار هذا النزاع؛ ؛ كما يظهر ما قد بعثت تلك 
الحرب الشعواء من هولٍ ودهشة وشغب في أوساط المجتمع 
يومتئذ. ومن اهم أحداث” هذه الحرب وأخطرهجاء_ 1 قيام 
لخر ان بإحراق الكتب والرسائل التي أَعِدَّتْ 0 علنمم: 
كتاتٌ بعنوان »البدور الجلية في الردٌ على 
التقسشسيدةء ألفه الشيخ محمود بن الشيخ عبد الجليل 
الموصلي. فقد اختفت ُسَحٌ هذا الكتاب بتمامها إل ثنتان منها 
نجث من بطشهم. قيل نسخة منها بحوزة الشيخ جميل 
الطالقانيّ. فلم نتعرّف عليه؛ أمّا النسخة الثانية فإنها في قرية 
"تزيفكان" بالمتظقة الكردئة: من الغراق::ولسن الوصول الى 
هذه المنطقة من الأمور السهلة كما هو معلوم ل 


ا. فلم تقتصر محاولة إفحام النقشبنديّين وإحباط أعمالهم 
في الساحة العراقيّة فحسب, بل تصدى لهم اخرون في بقاع 
مختلفةٍ من أرض الإسلام. منهم محمّد صديق حسن خان 
يا التخاري أمير مملكة بهوبال في الهند. 'تصدّى للرد 
سر الرابطة والتو جه 456 واكتم الخواجكان< قال في أوائله: 


»وقفتٌ على التاريخ المسمّى بالتاج المكلّل تأليف الفاضل 
المشهور (صديق حسن خان) البُخَارِيّ القنوجي نوّاب بهوبال؛ 
فرأيتٌ فيه سؤالاً واردًا عليه من الأديب الفاضل السيّد نعمان 
الألوسي مفتي بغدادء عن الرابطة الشريفة التي تستعملها 
ا الأئمة م زبدة 00 الصوفيّة لد ). وملخص. 
أصحات 


260 التوجّه: شكل من طقوس النقشبنديّة. يتم إجراؤه في ليالي الجمعة بعد صلاة العشاء في القرى 


التي : المنتسبون إلى هذه الفرقة دون المدن؛ حذرًا من أي تطوّر قد يتعرضون بسببه 
لتحقيقات أمنية. ذلك لأنٌ 0 الطائفة يقوم أثناء هذه الحفلة بتَجُوالِ بين صفوف المريدين» وكأثه 
يتباحث عما في قلوبهم ويُلقي عليهم من روحانيته. فيتأثر المريدون عند اقترابه منهم لشده 
اعتقادهم به؛ ؛ وأحيانا ب ار عواطف الكثير منهم “فتنطلو” من حناجرهم أصوات غريبة» وترتعش معها 
أبدانهم؛ فيختل بذلك الهدوء والسكينةء ويتحوّل ول الوسط إلى امعكرله من الإضطراب والجلبة. 


قد جاءت هذه العبارات في كتاب التاج المكلّل بصيغة تختلف 
بعضٌ ألفاظها عما نقله أسعد الصاحب في السطور المذكورة 
آنقًا؛ وهذه نصها على لسان مؤلف التاج بالذات وهو صديق بن 
حسن خان البُخارئئ القنوجث: فقال: 


»ومما كتبه إلينا صاحب الترجمة هذه ما نصه: مأ بغ لانا 
الأمير السيد ا النواب ١‏ البذ مقتدى الأعاد 
الا تأخذه في ا دهش اد لا الله سبحانه ! 


ما هة ١‏ 8 3 5 : 

أعبد الله كأنك تراه» الحديث الطويل. فأميطوا عثا 1 اش 
ال دمد ب اب االخطا : | اب فأ: 

فضله عر من الوافين با الميثاق لتبيين الكتاب, 

جعلكم الله للسلفيين وكافة الموحٌدين .خضنا حصناء وانالكم 

وسائر العلماء مزيد الثواب آمين. سنة 1198 ه. شعبان< 


» فَأَجِبنُةٌ - عافاه الله وعكن المكاره وقاه مرتجلاً بما هذا : 
لفظه: أمّا مسألة المرابطة؛ فلا يخفى على شريف علمكم أنّها 
من البدع المنكّرة. وقد صرّح بالنهي عنها الشيخ أحمد ولث الله 
المحّث الدهلوي إمام هذه الطيقة وزعيمهاء ومسند وقته 
ومجدد عصره وفرد الملّة المحمدية وحكيمها في كتابه (القول 
الجميل, في بيان سواء السبيل): وهذه عبارته: قالوا والركن 
الآ بحا القلب بالشيخ على وصف المحيّة والتعظيمء 


وا لاستواء م العرش. و 0 ا 


»وقد أفاد الشيخ العلامة محمّد إسماعيل الشهيد الدهلوىٌ في 
كتابه "الصراط المستقيم" بالفارسيّة: أن هذه الرابطة من 
ال بمكانٍ لا يخفى على من له أدنى إلمام بعلوم الكتاب 


بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.د. 457 


من الجدير بالذكر, أن هذه العبارات التي اقتبسها السيّد محمد 
(القول الجميل), للشيخ أحمد ب بن عبد الرحيم (شاه ولي الله 
الدي اعد حل مُنْطرّفْ اشقة محمد صالح بن أحمد الغرسي؛ 
شنيفًا. ٠‏ وقد استبدل العبارات المذكورة : يكلمات لآ يجورٌ أن 
يَكون الشَاةُ ولي الله الدهلويٌ قد قالَهَا أَبَدَا. فَتَسُوقْ لَكَ الآن 
تلك الألفاظ 0 على لسان الشاهُ ولي اللهِ الو 
على العلماء. 


رَدَتْ في الصّفحة الحادية والثمانينَ بعد المائة في النسخة 
الْمَخْرَّقَةِ من الكتاب المسقئة: (القولك الجميل في بيان سواء 


و 


الشبيل): الفاظء وهذه نضّهًا حرفيا 


7 صديق بن الحسن بن علي بن لطف الله الحسيني البُخَاريٌ القنوجئء التاج المكلّل من جواهر مآثر 
الطراز الآخر والأقؤل ص/ 522-521. مكتبة دار السلام؛ الرياض-1995م.؛ محمّد أسعد الصاحب؛ نور 
الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوّه وختم الخواجكان» ص/3. المطبعة العلمية القاهرة-1311. 


» وثالنها الرابطة بشيخه: : وشرطها أن يكون الشيخ قوىي 
التوجّه: دائم (الياد داشت)» فإذا صحبه خلى نفسه عن كل 

شيء إلا محتنة: ويفظر لما تقيض :هنه: ويغمض عينيه أو 
يفتحهماء وينظر عيني الشيخ, فإذا أفاض شيءٌ فليتبعه بمجامع 
قلبه وليحافظ عليه. وإذا غاب عنه الشيخ, يخيل صورته بين 
عينيه بوصف المحنّة والتعظيمء فتفيد صورته ما تفيد 

صحبته. ج488 

أَنْبَنْنَا هذه الحقيقة أثناءً الْمُقَارنةِ بين ُسخة من (القول 
الجميل) وبين (التَاج المكلّل), فوجدنا المقطة المُقتَبَسَ مُعَرَّفَا 
تا م]: إِذْ أت المُوَّلْفَ الذي دَمَّ الرابطة وعَدََهَا من علامات 
الشزك, : يسني يُسْتَبْعَدُ أن يكون قد عاذ بعد ذلك قَمَدَحَهَا. إنّه أمرٌ لا 
يستقيم مع العقل السليم. وَلِخُطُورَةٍ الأمر» يجب على القرَّاءِ 
أن بلتزهوا جانبَ الحيطةٍ في مطالعةٍ هذه النسخة المُحَرَّقَةٍ 
بَعض الناس من الأتراك في مدينة قونيا المُركية حديئًا. 


لقد اقتبس محمد أسعد الصاحب كلمات الشاه ولي الله 
الدهلوىٌ الْمُتْعَلَقَةِ بمسألة (الرّابطة) من التاج المكلّلٍ؛ بشكلها 
الصحيحء ولكنه تصرّف فيها قليلاً عند نقلها إلى كتابه (نور 
الهداية والعرفان/ص:3) وبذل جهدًا بالعًا بعد هذه النقولات 
وأفرغ ما لديه من الطاقة في الردٌ على هؤلاء العلماء الّذين 
عدوا الرابطة من الشرك بحكم صريح. فاسترسل الصاحب 
واسهبت ونقل وكتب ما كتب حثى فرغ من كتابه المذكور. 
وقال في كلمته الأخيرة »ولنكتف في هذا الباب بهذا المقدار 
من العبارة. فان المنصف الموفقّ تكفيه الإشارة: والبليد لا 
ينفعه التطويل؛ ولو ثُلِيتْ عليه التوراة والإنجيل 455٠‏ 


نلمس حَالتَهُ النَفْسِيّةَ وَمَؤْقِفَهُ الْمَرَضِبَّة مِنْ خلال هذا السَّحْع 
المتكلفي في الحين الذي بسكل هذه الألفاظ, كاثه غاص 
بالغضب على منكري رابطة النقشبنديّة. وإلآ قَما علآفة' الثوراة 
والإنجيل بمشسْألة الرّابطّة؟! هذاء على الرّغم من مركزه ومكانية 
المرموقة بين الطائفة النقشبندية في بلاد الشام والعراق 
بالإضافة إلى غزارة علمه وثقافته التي كان يَمتاز بهما عن 

5 النسخة المُحَرَّكَهٌ من الكتاب المسمىيَ (القول الجميل في بيان سواء السبيل) للشّاه ولي الله 
الدهلوي إعداد: محمد صالح بن أحمد الغرسي. قد طُبعَ هذا الكتاب في مدينة قونيا التركية إلا أن اسم 


المطبعة واسم دار النشر مجهولان. 
59 المصدر السابق (نور الهداية والعرفان) ص/ 92. 


كان هذا شتكله انضن الخبراء الدى خرع بين كاله التغدادمة وسست 
تقد خصومه في الغزاف: | لم تفتصر المعارصة على ردوة 
قعل من التررتجت والجليلئ فجنتتء بل كان هناك اناس 
آخرون ضذه في البدانة. فلما رجححت إخدى كفني الميران 
لمصلحة خالد البغداديّ لكثرة أنصاره والدعم الذي كان يتلقاه 
من السلطة العليا للدولة العثمانيّة, باءت محاولات المعارضين 
بالفشل وانتهى أمرهم بالخزلان. 


ولكن خالدًا اصطدم بخصوم آخرين بعد انتقاله إلى دمشق عام 
8 ه. كان في مقدمتهم رجل أاسمه عيد الوهاب السوسئ. 
ورد ذكره في الحديقة الندية لمحمد بن سليمان بن مراد بن 
عبد الرحمن العبيديّ البغدادىّ الذي كان أحد المقبين إلى خالد 
البغدادئ. يذكره في سياق التعداد للخلفاء البارزين المأذونين 
على بيد مرشيده. . يعذهم ويصف كلا منهم بنعوت الإجلال؛ 

فيقول عند ذكر السوسئى: 


»“ومنهم العالم ابن العالم الفطن الملازم لأمر الطريقة بالعلم 
والعمل والذكر الدائم؛ المحقق الذكئء المدقّق الألمعيٌ الشيخ 
عبد الوهّاب السوسيّ المتفرّع من أصل شجرة العالم الشهير, 
الله تعالى. وقد كان خليفة مرشد السالكين في الطريقة 
النقشبندية مقيمًا في بلدة العمادية<. 250 


من الغريب أن »هذا الشيخ الفطن الملازم لأمر الطريقة 
بالعلم والعمل والذكر الدائم« على لسان رفيقه وصديقه في 
المشرب والمعتقد (الشيخ محمّد بن سليمان البغداديّ)؛ من 
الغريب أن ٠‏ يعود هذا الشيخ الممدوح (أي عبد الومّاب السوست) 
بعد مدّة ر< جلا مطرودًا من باب خالد البغدادي: ومقبوحًال من 


أن خالدًا البغداديّ -كان - ولا يزال في معتقد أتباعه الذين 
معطمو نه تعظيم :نبي مرسّل-, كان لابد أنْ يطلعَ على سريرة 
هذا الرجل فيتحققَ من أمره قبل أن يفوض إليه مهمّة بث 
الطريقة وينصبه على منصضة الإرشادء تفاديًا لكل ما قد حدث 
من مشاحنات وفتنٍ عقب ذلك التفويض: وأشغل أذهان الناس 
0 محمّد بن سليمان البغدادىك, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة والبهجة الخالدية ص/ 67:68. 


كذلك وردت قصة السوسيٌّ في عدد من كتب ملالي صوفية الأتراك والأكراد منها كتاب أسمه "الشيخ 
نور الدين البريفكاني" ص/ 28. ألفه محمّد أحمد مصطفى الكزني الأربلءث. 3 القاهرة. 


إلى يومنا هذا! نعم ' مادام خالدٌ لم يعزب عن علمه مثقال ذرة 
وكان عليماً بذات الصدور (على حسب اعتقاد النقشبنديّين كما 
سنتأكد “من هذا الواقع على لسان عبد المجيد الخاني)؛ فلماذا 
فتنة لن يبرح بن فيها قريقين بتخاضيان: رجا إلى بوم 
القيامة؟! 0 خالا البغداديٌ, يستحيل عليه (في تصوّر 
النقشبنديّين) أن يجهل شيئًا ما دامث الحجب قد كُشِقَت عن 
جره وقو مطاة علب أسران الكائنات» بعلم كل في فد درت 
٠ 0‏ وما سوف يجري في المستقبل المغيب 


ولكن أغرب من ذلك أنّ هذا الحدث, ليس هو المثال الوحيد 
للغرائب التي يعتقدهم النقشبنديون؛ بل ثم اموه متناقضةً: 
وتأويلاتٌ معقدةٌ. ومعتقداتٌ ملفقةٌ لهذه الطائفة سوف 


تي 0 إن شاء الله. 


ردت قصتّه مطوّلةً في 0 التقشبنديّين. 0 "الحدائق 
الوردية". يقول مؤلفه عبد المجيد بن محمد بن محمد الخانىٌ: 


»>أخبرني الوالد الماجدء أنه وقع لحضرة مولانا - وهو في دمشق 
الشام - تطيّر ما وقع له في بغداد من بعض الفثام. وذلك أنه 
كان أرسل من أتباعه رجلاً اسمه عبد الوهّاب السوسيٌ ليبتٌ 
الطريقة العلية في دار السلطنة السنية. فما لبث أنْ اعتقد فيه 
شيخ الإسلام وجمهور علمائها ووزرائها العظام. فزاغ بصره 
ومال إلى حب الشهرة: فبلغ الشيح اهذة: فاستحضره.:, 
واستخلف غيرّه» واستتابه. فأضمر المكرّ وأظهر الإنابة. فأطلعه 
الله على حلية أفرة يان :وضل اليه مراسلات: بخطه إلى أتباعة 
في القسطنطنية؛ تُنبىُ عن مكره. فطرده طردًا عَاهًا من 
طريقته«.91 


أو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلٍ واليوم الآخر يقرأ هذه 
العبارات فحسب» -وهو على علم تام بحقيقة الإسلام وعالميته 
وشموله وعظمته- ؛ لا يملك نفسه من الدهشة في أمر هذه 
الطريقة الصوفيّة حتّى يعيد النظر فيها ويتباحث عما إذا كانت 
لها أدنى علاقة بهذا الدين العظيم الّذي جاء به محمّد ا قبل أن 
يطلِعَ على صفحات تلك الحرب التي جرت بين خالد ونائبه عبد 
الومّاب السوستث؛ كما أنْ الطريقة المذكورة ليست هي 


1 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 232. 


المسألة الوحيدة الّتي تتبلور حقيقتها من خلال هذه الكلمات؛ 
بل :وآن المجتمع الذي كان يستقطب اهُنْمَامة يوفئد على هده 
المهزلة. هو الآخر يستحقٌ أن يتدارسه الباحثون اليوم 
بقسطاس العقل السليم ومِحَلٌ القرآن الكريم؛ ليتمكنوا من 
الإطلاع على مدى حظه من الإسلام الذي عاشه الصحابة 
والتابعون والسلف الصالح وطبقوه في حياتهم. 


لأنْ هؤلاء الشيوخ والصوفيّة والدراويش, كانوا قد ألهوًا الناس 
تتمككن العامّة من الانتباه إلى الإسلام ولا إلى شئ فق اموق 
دنياهم في خضم الأحداث التي كان قد أثارها النقشبنديّون 
بطقوسهم ورسومهم ورياضاتهم ومناسكهم ونشاطاتهم 

الدائية وم راسلاتهم ودعاياتهم الكثيفة وخلافاتهم والفدة التي 
كانت تتصاعد نيرانها في صفوفهم بين الفينة والأخرى إلى حدّ 
أصبح الناس في 'غْمَارِهَا حعطاعان الغنم وهم جبارت وسكارى 
حثى يتساءل - على الأقل - فيقول: 


- من يكون خالدء هذا الذي استعلى علي الناس حتّى اختلقوا 
له جناحين ياترى!!! وما هي طريقته التي أكمل بها ما نقص 
عن الإسلام, وأرسل نائبة إلى إسطنبول ليبثها يين سكان 
العاصمة - ولم تكن غايته في الحقيقة غير التسلّل"' إلي أوساط 
رجال الدولة, والسيطرة على ضمائرهم - في الحين الذي كانت 
الويلات تنتصب عالى المسلمين من كل صو ب » ودولتهم على 
شفا جرف هار. نعم من يكون هذا الصوفيٌ الكردي الذي 

» اعتقد في نائبه شيخ الإسلام وجمهور علماء العاصمة 9و وزراء 
حكومة الإمبراطورية العثمانيّة«, حتّى أذعن له خليفة 
المسلمين بالذات, فأصدر (الفرمان) أي الرسم الملكىَ بشأن 
معاقبة نائبه الذي عصاه؟! 


0 إلى لعو ال ارد ال حر 
الفرق بين الإسلام وبين هذا الدين الجديد الذي انُخذ من 
الإسلام غلافًا يصطاد نه على أرضه بكلّ سهولة وفي أمان. 


سوف نتساءل طبعًا فيما بعد عن سبب سقوط المسلمين إلى 
هذا الدرك الرهيب من الظلمة والتخلف والجهل والعمى.» حثى 
أصبح مجتمعٌ م بأسره يتلهى بالحرب المتصاعدة بين رجلين من 
الصوفيّة. ولكن ما الذي كان يجري بينهماء وما قيمة هذا اله 
في ميزان الإسلام والعقل والعلم؛ وماذا استفاد المسلمون 


من وراء هذه الحرب التي اندلعت نيراثها بين خالد وقرييْه عبر 
حقبة تزيد عن قرن من الزمن؟ 


إن أيه محاولة جادّة للإجابة عن هذا السؤال, لن تتعدّى السخرية 
الأمر الذي أقلق جماهير الجنت العثمانئث في وقت ا 
نستحقى - من جانب خاصٌ - أن يُتطرّق له بإيجاز ومن خلال 
وثائق النقشبنديئين» حثى تتضح أمام القارئ الكريم عقليةٌ 
اولئتك الناس»: وتظهر بها تلك الهوة التي كانت بينهم وبين 
الإسلام يوصتذ. 


هذه الوثائق - المنقولة فيما يلي - هي الرسائل الثلاث التي 
بعث بها خالد البغداد5 إلى أتباعه في إسطنبول. يقول في 
الأولى منها: 


»بعد السلام» من العام الأول» الفقير تبرٌأتٌ من عبد الوهٌّاب لما 
ظهر منه من الأمور المخالفة للطريقة والشريعة, وأنه ضان 
سببًا للسائس التي إختلقها المتشيّخون حثى توهم كثير من 
الناس في حقّنا أموراً لا تليق بأراذل العواتم, وأردثٌ أن أكتب 
مظرود عن الظريق: فلا يلتفت إليه 1 0 1 
لجلال سادات الطريقة البهية البهائية. فتوشل بي وجعل 
روحانية معان | السلسلة شفيعًا أن لاه لا أكثب هذا. وحلف الأيمان 
ا لدي وت صار 0 ل الأول | وأكثر, حتّى 7 2 تراك 
طلب الدعاء والمكاتبة إلى بعض أهل الطريقة رعاية لجانبه. 
والمرء يَعَدَرَ لجهله. 


فالآن أخبركم بأنّي وجميع رجال السلسلة تبرأنا من عبد 
الومّاب. فهو مطرود عن الطريقة. فكل من تصادق معه لأجل 
الطريقة فليترك مصادقته ومكاتبته: وال فهو بريىٌ من إمداد 
هذا الفقير وإمداد السادات الكرام. ولا أرضى أن يكاتبني؛ ولا 
أن يستمدٌ همتي بعد وصول هذا المكتوب إليه. وأنت امور 
باتضالة الى كل مخلض. فمن كان مريد الطريقة فليْظهِر 
الْبَرَاءَهَ منه» ومن كان مريد نفسه فلا يلومنٌ إل نفسّه إذا هلك 
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002 
المصدر السابق. 


إِنْ هذه الرسالة التي لا يكاد الإنسان (المؤمن بالله واليوم 
الآخر) يفهم شينًا منهاء كأئها قد كُتِبِتْ بلغةٍ غريبةٍ على 
المسلمين. إل أثها في الحقيقة وثيقة رهيبة تتضمن ما يخفى 
على أهل العلم والبصيرة من شخصية خالد البغداديّ ومعتقداته 
وأسرار طريقته وتَعَامُلِهِ مع الناس. 


لعل سائلاً يسأل عما يخالف الإسلام من مضمون هذه الرسالة 
وربما يقول: 


ما الذي يستوجب هذا القدر من الاستغراب والتعتّب؟ 


إن الإنسان المتمنْع بتنعمة العلم والمعرفة بحقيقة الإسلام, لا 
ينبغكي له أصلا أن يلتفت إلى منل هذه التساؤلات, ولكن - 
لإظهار الحقّ فحسب- نحن نتساءل عمًا إذا كان أدنى شي 

بوا فقو ر روح الإسلرم في هذه 7 ال 

0 ف 0 نيابةٌ عنه؟!! 6 كان وراء 3 هده 
الجلبة والضوضاء العمياء أي مصلحة للمسلمين المغلوبين على 
أمرهم يومئذ أمام عالم الكفر, سوى التهارش على جيفة الدنيا 
وكسب الشهرة والسمعة؟ وإلاً فما كانت علاقة المسلمين 
بالرابطة الني فى من أهم م طقوس اليوغية, سواء أكان 
السوست أمرّ الناسنَ بها لنفسه أو للبغدادي. 


يقول الشيخ قسيم الكْفْرَوئ: في صدد هذه المشكلة: 


»>كان مولانا خالد قد أرسل في بدإية أمره عبد الومّاب 
السريد: إلى امتطسول: ولكته نول كترءة و لفن المريوين 
رابطة نفسه؛ فعند ذلك بعث مولانا خالد من خلفائه عبد الفبّاح 
العقرىّ للبحث عن أمره. .: وبعد طرده عبد الوهاب السوسئىٌ من 
طريقته جزاءً بما ارتكب: تمٌّ نصبُ الشيخ أحمد الأغريبوزي 
مكا: نهد 493 


هكذا اتضحت الجريمة (!) التي ارتكبها عبد الومٌّاب السوست! 
حسب نظام هذه الطريقة وضوابطها. وهي أن السوسئى كان 


3 وهذا النصّ الأصليٌ باللّغة التركية للعبارات المعرّبة والمنقولة من كلام الشخ قسيم الكفراوي: 

علا أطكا ماع23 8 .أأوأصمععلمقو ألا"أدن5-ام مطقططةان0ط8 ؤاعناه ح'اناطموغ5أ ,لأاجن ؤدمؤاناءالر 

ملعا أكاكاطجغ متمعاعدعم عماع2نا أدعمماناء دوغرطق عععلازاهد أمأدألمعءا »اة13امق>ا عأعلاأصمهمع 
مأط'أوناك-ام ط3011 310 30غأ3 3غ الا31ا00 صعلصاءعاغعاعتط با8 .المع صقو أل وج>اك-اىم طوخغغع] ابلطم 
لامع مدوم عأذاقط ابطر وك-اخ ل0ع معاطم طالاعج-اىم عصامعلاء 

-اناططة5ا 337 .80 ناكناغ ادمع غهلالكاءن1 .185 .و5 اوااالاجلا علا ناونا انا ناكا مأق ا ألصعطأئىاقلة ,الهكبكا معادةا 
15009 


5 عو ع برس لمرو ركم اوور بن ود 7 
خالد البغدادى”. إذ أن الطريقة النقشبندية تَخُرّم الرابطة للنائب 
ادام شيعه على فيد العناة: ولا نعلم من أى دمن استوحت: هذا 
الضابط! 


كان هذا هو السبب لانفجار قنبلة النقشبنديّين التي ظلٌّ 
المجتمع العثمانئ التعيسن ينبتشغل بصداها مدة قرن كامل 
والناس في غفلتهم يعمهون - في الوقت الذي كانت القوى , 
اليهوديةً-الصليبية تتداعى على الأمّة المسلمة-. ولا تزال بقيةٌ 

من شيوخهم وممّن حولهم من العوام يردّدون هذه الحكاية 
ويعدنها من أمجاد مرشدهم البغدادي الذي ربما تتألم رفاته 
اليوم بتنسيب هذه الزندقة! 


إن هذا القدر من تفاصيل الخلاف الواقع بين البغدادةء 
والسوسي إنما تحصّلناه من خلال كلمات بسيرة للبغدا دي 
صمن رشالتهة المنقولة آنقًا. وكأنٌ السبب الحقيقيَ لم يظهر 
بصورة جلية بعدٌ. لأنّ البحوث التي أجريناها بأمل الحصول على 
كلماتٍ أو سطور يمكن أن يكون السوسي قد خلفهاء لم تُجد 
شئًاء مما يدلٌ على أنّ الخالدبّين قد محوا جميعَ ما تبقى من 
آثار هذا الرجل2. سوى كلماتٍ يسيرة نقلها اين عابدين في 
رسالة له. يبرهن ذلك على شدة الهجمات التي شنها 

رسالة »سل الحسام الهندةة ه في نصرة مولانا خالد النقشبندي« 
للفقيه ابن عابدين الدمشقيٌ التي ردّ بها على رسالة كتبها عبد 
الومّاب السوستث؛ ينهم فيها خالدًا بالسحر والكفر والزندقة. 


يقول السوسئىٌ في هذه الرسالة: »إن الشيخ خالدًا يقوم 
بتسخبر الجن ويستعين بالأرواح الأرضية الخبيثة: ويدذعي 
الغيب عن إخبار الجان له» ويذعي نه قد فتل وربط كثيرا م 
العفاريت والجانٌء كل ذلك بإقراره» مع أنه يذعي الولاية 
والارشاد في نفس الوقت<«. 

0 جدًا أثنا لم نعثر في عجالة ابن عابدين المذكورة 
ل ل للسوسئى عبر هذه الكلمات الوجيزة! وحثى اسم عيد 
الوقاب” لم يذكره المؤلف أ مرة واحدة: وذلك من خلال عبارة 
منقولة. يدل اسلوب ابن عابدين على مدى استحقاره عبد 
الوهاب السوسئ 


أمًا السبب الحقيقي لهذا النزاع: فكأثه ظهر إلى العيان بعد أن 


»إن الشيخ عبد الوهمٌّاب البغداديٌ كان قد تلقّى إرشادَةٌ من 
الشيخ عبد الله الدهلويء كما تلقّاه الشيخ خالد. فصار من 
مشاهير خلفائه. فأقام الشيخ خالد في الشام, وأمًا الشيخ عبد 
مشادة حادة» ونفرة شديدة. 


كان الشيخ عبد الوهّاب ورفيقه العلآمة الحاج حمدي 
الداغكستاني قد خرجا على مولانا خالدء ونسبا إليه أمورًا مخالفةً 


للواقع. فانتصر له مفتي دمشق وعلماؤها. فأصدروا فتاوى, 
وأودعوها رسالة: وَالْتَمَسُوا من الباب العالي لزومم تاديبهماء 
وكف لسانهما. 


فلمًا عٌرضت على السلطان وعلى المشيخة:ء وبعد استطلاع آراء 
العلماء في إسطنبولء؛ صدر الأمر بأنّ أعمال المومى إليهما 
مخالفة للشرعء ويجحب نفيهما. ولكنٌ النفي من المدينة المنؤرة 
يستدعي إثبات أنّهما قاما بما يخالف الأدب. ولذا عُدِلَ عن ذلك 
وئيّها أن يكونا مشغولّيئن بأحوالهما. فصدر الفرمان بذلك وَبُلَغا 
بموجبه من شيخ الحرم النبويُ«.404 


يتبيّن من هذه الكلمات بشكل لا يقبل الشك: أن السبب 
الحقيقي لهذا الخلاف» إنما كانت المنافسة ليس إلا. إذ أن عبد 
الوقٌاب السوسئي لم يكن أصلاً من خلفاء خالد؛ وإثّما كان من 
خلضاء ته ويعني ذلك أنه كان من طبقة خالد في السلسلة 
تحت طاعة خالد إلا بأمر من شيخه. ولو فرضنا أن عبد الله 
الدهلويٌ قد أمره أن يتبع خالدّاء وهذا شيء مجهولٌ حثى الآن - 
ذلك مِن عرف النقشبنديّينء أن شيحَ العصرٍ يختار من بين 
خلفائه شخضًا واحدًا للثيابة عنه» خاصّة في المناطق النائية عن 
مفره: ؛ على ان بيتبعه بقية خلفائه-. فانٌ المسافة الشاسعة 
التي بين الديار الهندية والشرق الأوسطء, ل م 
الوقاب للخروج على خالد لصعوبة الرقابة عليه من مقام أعلى. 


النشضه 


4 عباس العرّاوك, مولانا خالد النقشبنديئ (مجلة المجمع العلمي الكردئ العدد الأول ص/ 720-719.) 


بغداد-1973م. 


* خلفاء خالد البغداديٌ وتعامله معهم 


إن خالدًا هو ذا الرجل الحاذق بإلقاء تأثيره في نفوس الناس, 
وبالاستيلاء على ضمائرهم؛ المتلوّن اللبق القَلِقٌ المترقّبٌ في 
ومعارضيه. . يتبين موقفقه لمعك المتغلبُ الحذر من خروجهم 
عليه في كل كلمة وجّهها إليهم. 


نجده تارة يخاطب أحد خلفائه بكمال التواضع والتذلّل: كأنّه هو 
تلميذه. لم يفعل ذلك في الحقيقة إل لِيَحْسنَّ نبضهء وليختبر 
ضَِد قد قي اا والاستسلامء ومن إيمانة التام انعا لمعه 
يحتاط في أمرة ويكبحج جماحه في الوقت اللأزم؛ كما فعل 
بخليفته إسماعيل الشيرواني؛ سحا د قصنة. .: ونحده تارة 
أخري بخاظطت:احدهم بلهجةٍ قاسيةٍء وعضب واستنكار وتعاظم 
في أدائه, لا يتساهل معهء فلا يُظهر تمام الثقة فيه؛ ولا يقبضه 
بأسثة مخالبه. 


وكمنال على رقُته وتواضعه: سطورة من كتابه الذي تبعث به 
إلى نائّبه الملا رسول في مهابادء يقول فيه: 


> ندعم الله الرحمن الرحيم, أخص بالسلام التام, المقرون بمزيد 
العرّ والإكرام جناب سيّدي وسندي العالمَ الفاضل والنحرير 
الكامل مولانا الملا رسولء حضّله الله كلّ مأمول«. 495 


ا 5 أدب 0 لتعليماته: ا ا 5900 
كلام غيره. 


وكمثال على هذا الجانب الذي طالما ظلّ خافيًا على الناس من 
صفات خالد البغداديٌ. أوردنا فيما يلي. رسالتَهُ التي وجّهها إلى 
خليفته الشيخ إسماعيل الشيرواني. 


إن نائِبَهُ هذا الذي تمٌّ نصبه ليبثّ الطريقة النقشبنديّة فقي فى بلاد 
القوقان تؤمئةة نندى أثهة لمابعة يعر نهنية يحة تعد أن :وصل: 


5 محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد ص/ 118. مطبعة الترقي, 
دمشق-1334 ه؛ مستنشخ من قبَلُ دار الدعوة, قزلتبه:» ماردين-1985م.؛ عبد الكريم المدرس, تذكار 
الرجال ص/61. وهو مع كتاب لمجد التالد لإبراهيم الفصيح: والمكاتيب الشريفة لغلام على عبد الله 
الدهلويٌ ضمن مجلد واحد نشرته مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام 1992م. 


إلى تلك المنطقة النائية, وحال بينهما المسافاتٌ البعيدةٌ؛ و 
احسٌ في نفسه بالجراة ان يقول لمريديه: 


- رابطوني. أي أحضروا صورتي في خيالكم أثناء صلاة الرابطة 
ندلاً من إخضار ضورة اليه خالد: 


خره لاضك إقاة سلطا سيم الخما عد وخروع كانه في بطد 
في المملكة العتمانثة, 53 حجية جلجلتهُ حدوة المملكة ل 
ما وراء جبال القوقاز. هذا نص كتابه الذي وجّهه إلى الشيخ 
إسماعيل الشيرواني: 


»يشم الله الحم الخدم 
من العبد الذليل/ الأقل من القليل؛ إلى خادم بابه وقدوة أحبابه 


اما بعد فقد قال كثير من نجوم الاهتداء ومصابيح | الإقتداء بأنٌ 
الفناء للسالك, 000 قد ام ف الم 


وأنتم ما كان المأمول منكم أن تقطعوا عناً السلامَ والكلام: بل 
كمال المروءة والوفاء كان مقتضيًا أن تواجهونا أحيانًا بأنفسكم 
وإلاّ فتراجعونا في النقير والقطميرء وتذكرونا دائمًا بالتحرير 
مع السفير. ومن حَدّاهنا من هو ابعد شقة منكم: وأقدم صحبة, 
وأكثر خدمة لجرك 0 إنندا راغا .ولا بعس هده م 
فالشية المخقى :واسيظة نين الهزية.ورة: والإعراض عنة 
إعراصن عنه. 


يلين . ولا ا ا 1 عن 
مزاحمتهم لخلفاء الأطراف من نحو (أرزنجان) زد لين): 


بالكلئة, 1 القتاد دونه. ومن ا فقد 0 3 


56 خالد البغداديٌ, رسالته هذه إلى إسماعيل الشيرواني: وردت في المصادر التالية: 


* محمّد بن عبد الله الخانث» البهجة السنيه في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/42. 
* محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد ص/ 174. 


هكذا تمكنًا من المعرفة بشخصية خالد البغدادئ: من خلال ما قد 
حرى به قلمه 'بالذات, وما تقل إلينا خلفاؤه من الونائق. : ومن 
وقف على قصّةٍ حياته بتمامها وأمعن النظر بإنصاف وحياد فيما 
قد حدث بينه وبين أصناف الناس من علاقات طارئة وغريبة» 
لمن لذ مرية أن ما خطي ها الرحل من الشهره ولد 
والإقبال ور غير متوقعة» إنما هو مثال رهيب من 
الاستدراج! ولكن مهما عثرنا في كل تلك المخلّفات الكتابية 
الني تركها هو وخلفاقة وراءهم مما لا تشهل 'صعظه وإاحصضاؤة 

من أمور خارجة عن رحاب كتاب الله ونطاق السئة النبوية؛ 
فانٌ لهذا الرجل كلمات تنب عن ندمه وهو في آخر عهده مين 
هذه الدنيا؛ كترديده للآية الكريمة (يَا حَسْررتى عَلىَ مَا فَرَّطْتْ 
في جَنْبٍ الله...47 وكقوله في وصيته: »لا تزيدوا التكايا عما 
فو :عهدى. رو من اراد الاحدات ث فليعقر جامع العدّاس« 455 


في الدين 9 عن يح مكو ا وما احنا من أساطيو 
الشامان وهرطقات جاهلية ٠‏ الأتراك. 'والله سيحانه وتعالى غني 
عن عذابنا جميعًاء ورحمته وسعت كل شي لعلّه يغمرنا وإياه 
بغفرانه وهو الغفور الرحيم. 


إذا كان خالد البغداديّ قد استطاع أن يثير اهتمام المجتمع 
العثمانث في جميع أنحاء آناضول _.والمشرق العربي: 2 وذلك في 
ظروف غير عاديةٍ - فأصبح محط آمال الرجال حتّى اعتنى به 
خليفة المسلمين بالذات وأولاه اهتماما كبيرًا وأصدر الفرمان 
بمعاقبة خصو مه وتاديتهم: فلا يتعقل أن ترجع هذه الشهرة 
العظيمة إلى غزارة علمه؛ ولا إلى جزالة نطقه وبلاغته فحسب؛ 
بل لخلفائه 0 في إذاعة صيتهء, وإلقاء هيبته ومحبته في 
قلوب ملايين الناس 

إذن يناسب هنا ان نعدٌ أسماء مشاهيرهم بالإضافة إلى ذكر 

شي من أعمال من سعى منهم لترسيخ تعاليم خالد البغدادء” 
واستمر في الصورة الأمامية باستغلال شهرته. 


كذلك سوف نتعرّض إلى ذكر بعض أخلافهم الذين لا يزالون 
يعملون على نهج خالد. وعلى تخليد ذكره في عصرناء وبخاصة 
منهم البارزون في الساحة التركية. 


* عبد الكريم المدرسء تذكار الرجال ص/ 64), 65. 
سورة الزمر/56. 

راجع ترجمته بالتفصيل في كتاب "علماء دمشق وأعيانها في قرن الثالث عبر الهجري 
للمؤلفين: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظه: الجزء الأول ص/ 311. دار الفكر-دمشق 
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يزعم النقشبنديّون أن خالدًا البغدادىّ كان »له خلفاء حنفاء, 
أولياء صلحاءء علماء عظماء. سائحون عابدونء لا يدرك كنرتهم 


العاذون<. 
كانت هذه الكلماتٌ المسحجّعة لعبد المجيد بن محمد الخانى. ثم 


»ولكن أذكر فئةَ منهم مقتصرًا على من توفي وهو راض عنهم 
غير جانح إلى عد خلفائهم. فائّهم يبلغون إلى مائة أَلفٍِ أو 


899 ١ يوون‎ 


عثرنا على أسماء واحد ا بعين شخصًا من مشاهير خلفاء خالد 
البغداديٌ في حدائق الخانئىّ وهم: 


1. محمد البغدادي الإمام 

2.عبد الله القادري الشمزيني الهكارئئ, 
3.عبد الرحمن الكردي العقري: 
4.عبد الفتاح الكردي العقري, 
5. مصطفى الكلعنبري, 

6.عبد الله الجلي, 

7.الملا عباس الكوكي, 

8.عبد القادر البرزنجيٌ, 

9. الملا هداية الله الأربلئ, 

0. إسماعيل البرزنجيٌ, 

1 . ابو بكر البغدادي: 

2. طاهر العقري, 


5. محهشد بن سليمان البغدادئ:. 
16 . محمد عاشقء: 

17. مو يسى الجبوري:» 

8. عبد الغفور الكردي الكركوكي, 
9. أحمد الأربلك الخطيب, 

0. عثمان الكردي الطويلي, 

1. عبد الله الأرزنجانئ, 

2. خالد الكردةث, 

3. إسماعيل الشيرواني, 

24. احمة الأغربوزي: 


9 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 258. 


5. أحمد البرزنجئ, 

6. عبيد الله الحيدري: 

7. عبد الغفور المشاهدي, 
8. محمد الجديد البغدادي: 
9. عبد القادر الديملاني, 
0. محمد الناصح, 

1-. حسن القوزاني: 

2. محمد المجذوب العمادي, 
3. خالد الجزري, 

4. طه الكيلاني الهكاريئ, 
6. محصسّد الفراقي الكردئ, 
7. الملا خالد الكردي, 

8. عبد الله الفردي, 

9. إسماعيل الأناراني, 

0. عبد الله الهروي, 

1. محمد بن عبد الله الخانىٌ. 


هذه القائمة لا نجد فيها أسماءً عددٍ آخر من مشاهير خلفاء 

خالد. كأحمد بن سليمان الطرابلسي الأرواديٌ, وحسين 

الدوسرىي: وإسماعيل الزلزلوي, ومحمود الصاحب (شعيق خالد 

البغدادي). وهذا يثير الشك فيما إذا كان يبسن هؤلاء ويبسن 

الباقين من الفرقة الخالدية نزاع وتنافر؛ كما لو كان المؤلّف 
مناونًا لهم. في الحقيقة لم 5 النقشبنديُون الأنواك أيضًا 


ولا يخفى على الباحث المدقّقء أنّ النزاع دائمًا سجال بين أهل 
التضوف عموما ومن شو +-القسندته على وجه الخصوص؛ 
وإن غابت هذه الحقيقة عن كثير من الناسء» وذلك لسرية 
أاشخاص وجفاعات متهم؛ شوف تشرجة في بابه إن شاء الله 


هذا وحدير بالتنويه: أن الأسرة الخانية كانت قد حظيت بشهرة 
بالغة, ولمع نجمها بعد موت خالد البغدادي بمسرعة. وذلك أن 
وصيه الأول والثانيَ لم يلبثا حثى أدركتهما المنية بعد موته 
بمدة قليلة."'” فأتاحت الفرصة بذلك لخليفته الثالث محمّد بن 
عبد الله الخانئت؛ فحلّت أسرته بسبب هذا التطوّر محلّ أسرة 


8 المصدر السابق ص/ 261-260. 


البغدادي. ولكن دب القلق في صفوف ورثة خالدء :واستمرٌ الأمر 
كذلك حتّى بلغ التنافس والتنافر بين الأسرتين شأوَ المعاداة 
والتباغض في عهد الجيل الثالث للطرفين. 


إن الشيخ محمدًا أسعداً الصاحب ابن شقيق خالد البغدادئ كان. 
ان عبد المحيد.بن محقد بن محقد الحانت لم يذكر اسم وال 
محمّد أسعد ضمن قائمة الخلفاء في كتابه (الحدائق الوردية في 
البغداك و فقد تناساه الخانك لهذا السبب. 


ظلّت الأسرة الخانيّة هكذا في الصورة؛ فالتقُتْ جموع 
النقشبنديين حولها في بلاد الشام, وتقلّصت شهرة أسعد 
الصاحب. لذاء كانت كَنْتُ الخانيين ( البهجة السنيّة لمحمد بن 
عبد الله الخانئك؛ والحدائق الوردية» والسعادة الأبدية لحفيده 
عبد المجيد بن محقد الا كانت رائجة بين ملالي الطائفة 
الهذابه والعزفان: و الجوهر 0 والفيوضات الخالدية, 
ورجال الطريقة النقشبنديّة) مهجورة: لا تتداولها الأيدي؛ بل 

غير معروفة من قبل النقشبنديين وغير موحودةه خاصّة 
فق مكتبات إسطتيو ل . 


كان محمّد بن عبد الله الخانئي ثالث أوصياء البغداديّ؛ رجلاً 
ماهرًا في الرياسة: ناجحًا في قيادة أتباع خالد. مارس ‏ سياسةً 
حكيمة في التعامل مع الخاصة والعامة منهم. . ظل 

وموقرًا فيهم. لذلك استمرّت الفرقة الخالدية في نشاطها 
وحيويتها على الرغم من مشاكل تلك المرحلة؛ وما كان يعاني 
المجتمع والدولة من أزمات سياسية 9و اجتماعية واقتصادية 
وأخلاقية حادة. 


السكان العرب في 0 0 كنتيجة ل دمغ انك العرفت 
هم أقلّ استعدادًا للانفلات من ربقة الإسلام بنزعات باطنية 
دخيلة. 


إن ولاة السلطة العثمانيّة على المنطقة الشامية يومئذ - 
ومنهم الفريق محمّد رشيد باشاء والمشير محمّد نامق بأشاء 9 
كثيرًا من شهرة محمّد بن عبد الله الخانئت في ضبط الرعية: 


وتوفير الأمن في المنطقة. لأثه كان نافذ الكلمة. و مقابل هذاء 
كانوا يبالغون في إجلاله» مما زاد في تقوية جاهه وتأثيره. 


كان محمّد بن عبد الله الخانئٌ بجانب ذلك يتلقى دعمًا مَادَيًا 
قواميه ألف وخمسمائة ليرة ذهبية من خزانة الدولة العثمانية 
سنويا. وذلك يوساطة والى سوربة موسى صفوتي باشا الذي 
سافر معه حانًا ورئيسًا لجماهير حجاج الأتراك عام 1846م. 
وعندما زار محمّد بن عبد الله الخانئ عاصمة الخلافة العثمانيّة 
عام 1853م. استقبله جمع من أركان الدولة استقبالاً فخمًا 
على غرار الملوك, وأقام الخانيٌ في قصر موسى صفوتي باشا 
بإسطنبول أربعة أشهر ضيفقًا معظمًا عنده. 


ألّف محمّد بن عبد الله الخانيٌ كتابًا بعنوان "البهجة السنيّة في 
آداب الطريقة النقشبنديّة". وهو أوّل كتاب شامل مرئّب ترتيبًا 
حسنًا في آداب هذه الظريقة باللّغة العربية وباسلوب واضح 
سلس. | ان بضة شرو هده الطريكة حل عنيكة قمر نامر 
عجمية ؛ قَدَمَاوُّهم من الاتراك والأكراد, 9: من 
الديار الهندية. لم يُتقنوا اللّغة العربيةء ولم يتذوقُوا نمارَ آدابها. 
والسئة فهمًا صحيحًا؛ ولا كان لهم المام . بالعلوم ولكن محمدًا 
التدوينُ في آداب ‏ هذه الطريقة:, وتَرَجَمَةٌ ةُ رخَالِهًا من الهواية ببن 
أبناء هذه الأسرة بعد تأليف كتاب "البهجة السنيّة". فتابعه 
وقلّده في هذه العادة. حفيده عبد المجيد بن محمد الخانيٌ 
بتأليفه كتابه المعروف: "الحدائق الوردية في حقائق أجلاء 
النقشبندّة"” ورسالته "السعادة الأبدية فيما جاء به 
النقشبنديّة 4 


أخطأ عدد من الباحثين». فنسبوا كتاب »السعادة الأبدية فيما 
جاء مه النقشبندية<. : فلسيوه إلى جه محمد بن عبد الله الخانئ. 
وهذا غير صحيح. .يل حفيده عبد المجيد بن محمّد بن محمّد 
الخانئث هو الذي ألّف الكتاب المذكور. ودلائلٌ ذلك كثيرةٌ في 
نطورة: منهاء قولهة فقن الدبياجة: 


»وبعدء فيقول أضعف النوع الإنسانيء عبد المجيد بن محمّد 
الخانئّ الخالدي النقشبندئ, أنقذ الله من الأوحال أحواله, 
وأنفذ له من الكمال آمالّه؛ لما تكرّر طلب الإخوان لرسالة 
مختصرة في طريقتنا الخالدية العلية الشأن. من خزينة 
المفاخر والفضائل: وزينة الأواخر والأوائل, علامة الزمان: 
وأكبريٌ العرفان» سيّدي الوالد الماجدء داماد قطب الإرشادء 


حضرة مولانا خالد النقشيندي العثمانيٌ الكردي... أشار إلمّ, 
وإشارته فرضٌ عليّ؛ أن أجيبَ سؤالهم, ولا أنطق عون الوك 
لهم . فا عث امتنثاله: وشرعتث بهذه الرسالة وسميتها: 
السعادة الابدية فيما جاء به النقشبندية<. 


والدليل الثاني في إثبات نسبة هذه الرسالة إلى عبد المجيد بن 
محمّد الخانت: كلماته في نهاية الرسالة المذكورة» وهذه نضّها: 


» يقول أضعف العبيد جَامعُةٌ ة عبد المجيد: لقد جمعت هذه 

الموارد الهنية؛ من أنواء 00 النهحة التعنثةه لمشئتد المحة 

المؤبده» سيدي الح الامجد... في دمشق الشام. عاشر ذي 

القعدة الحرام عام 73ه. 2. 

والدليل الثالث هي كلمات محمّد أبي السعود أفندي مرادء على 

سبيل التقريظ لهذه الرسالة في أبيات نظمهاء يقول في 

بعضها: 

سما في فضله حتّى غدا في * ه من شمس الضحى أسمى 
وأشهر؛ 

ألا وهو الملاذ الشيخ عبد ال* مجيد الخالدي الشهم الموقر. 

وقد ألفغت فيه خير سُغرٍ * به صبح الطريقة منك اس فر. 


النشضه 


مات محمّد بن عبد الله الخانئث سنة 1862م. والطريقة الخالدية 
المجددية النقشبنديّة مازالت تحتفظ بقوّتهاء على الرغم من 
مُضيٌّ ستة وثلاثين عامًا على موت خالد البغداديٌ؛ بالإضافة إلى 
ما وقعت من أحداث هامة غيرث الأفكان, وزعزعث العقائد, 
وشوا شت الاذهان في تلك المرحلة. 


إل أن هذه الأحداث لما أخذت تشتدٌ وتتنؤع بدافع سلسلة من 
تطوّرات العصرء بدأت تنعكس نتائجُها على الجيل الصاعد بما 
فيهم أبناء الطائفة النقشبنديّة في عهد أخلاف محمّد بن محمّد 
بن عبد الله الخانئك. لذا نلمس توققًا ملحوظًا في نشاط هذه 
الطريقة على الساحة الشامية في عهد ابنه محمد بن محمد 
الخانك,. وحفيده عبد المجيد بن محمّد الخانئ. وإذا تأسّلنا قليلاً 
فيما كان نحدتث يومئذ في العالم بصورة م وقي المناطق 
فكرية وكقدية و اندبولوجية: لابد أن نقدر ما كان لهذه الحركات 
من الأثر الكبير على عقلية الناشئة في تلك المرحلة. 


ثم في الحقيقة أن خليفة محمّد بن عبد الله الخانك (وهو ابنه 
محمّد) لم يتميّز بشخصية بارزة: خاصّة وكانت قد طغت شهرة 
الأمير عبد القادر الجزائري على سمعة الخانيين بصورة طبيعية 
ومن غير نزاع. وهذا أيضًا له أثر بالغ على هبوط مكانة 
النقشبنديئّين. وما أن تصاعدت الثيارات الفكرية والسياسية 
(الشائغة باسم اليقظة والوعي القوميٌ والنهضة الحديثة 
والدعوة السلفية وغيرها), أرداذت سرعة انحطاط العاريقة 

بن محمّد الخانت أن قادء هزه النارات على الرعم فن لباقت 
وتحذلقه وأسلوبه الدعائيٌ المسجّع والمزخرف. ولا تَفَعَتْ جهود 
مَحَفُود الصاحب و أعوانه. ‏ 


وربما دب في قلوبهم القلق على مستقبلهم بعد هذه 

تلك الحركات التي لم تكن تعرف الهوادة في المنطقة), حتّى 
غيْروا شينًا كثيرًا من سياستهم في التعامل مع رؤاد الوعي 
الإسلاميىُ. ويشهد على ذلك الموقف المتصالح الذي اتخذه عبد 
المحيد من .محقد الحادة من السلفين: .وعلاقاته: مع الشية 
محمد عبده في منفاه بمدينة بيروت عام 3 م. 


ولكن الطريقة النقشبنديّة انزاحت منذ أوائل القرن العشرين 
واختفت من الساحة الشامية, إل في بعض البقاع من المنطقة 
الشمالية الآهلة بالأكراد. الّذين تشرّبوا عقائد هذه الطريقة 
لانسجامها مع عقليتهم القاصرة عن فهم حقائق الكون والحياة 
والقرآن. 


فلما بدأت علامات الاحتضار على الدولة العثمانيّة, انحصرت 
نشاطات الطريقة النقشبنديّة في نطاق الساحة التي يسكنها 
الأتراك والأكراد فحسب. وهي الأراضي التركية في الوقت 
الحاضر. إل أن هذه النشاطات دامت واستحكمتء وإِن اختلت 
في بعضص :الفترات بظطهور الخلاف بين رؤوس هذه الطائفة 
وبين الخُكّام في عهد الاتحاديين في آخر أيام الدولة العثمانيّة, 
3 المرحيلة الأولى من العهد الجمهوري. ولكنها أخذت طابع 
الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. 


في الحقيقة مئاتث من شيوخ الطريقة النقشبنديّة كانوا ولا 


يزالون يبذلون جهودًا بالغة في نشر تعاليم الطريقة الخالدية 
على التتباحة التركية بين العتصر التركت والكرد متذ حقنة 


تزيد على مائة وخمسين سنة. إل أن نجاح الطريقة في هذه 
الساحة إِنّما يعود بالدرجة الأولى إلى شخصين منهم. وما ذلك 
في الحقيقة إلا من نتائج سعيهما المتواصل ودعاياتهما 
ا بغرية وأسلويهما في التعامل مع الناسء» وتأثيرهما في 

وإل ليس بسبب إطلاع الناس على كنه هذه الطريقة 
وعاباتها. 3 العامة تجهل حقيقتها تمامًا. 


من الطبقة ال بعة خالد 2-0 2 مكٌِ 0 


والثاني هو الشيخ أحمد ضياء الدين الكّموْشْخانوىٌ. الذي أخذ 
الخلافة من أحمد سليمان الأروادي (خليفة خالد البغداد؟). 


الصمورة, لتقادم 4 سمعة ' لين فإنهم عم لم . يحققوا 0 جديدًا 


* الشيح طه بن الملا أحمد بن صالح النهرئٌ 
الهكارء: الكيلاني. 


ينحدر طه النهريٌّ من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. اسسرتة في من تلك العائلات المهاجرة من 
ذراري بني هاشم الذين فرٌوا من زحف المغول: واقاموا في 
هذه المنطقة ؛ ثم غلب على كثير منهم الطابعٌ الكردئ .501 


كان طم وعمٌّهُ عبد الله من خلفاء خالد البغدادي. إلا أن طه 
الناس, الى . منهم ' ا بطرق تسخيرهم؛ ؛ بخلاف عمه 
الخامل المعزول عن الناسء الذي لا ذكر له أصلاً سوى ما جاء 
في بعض مكتوبات البغداديٌ فحسب. 


501 


يستتنى من هذه العائلات المهضومة في البوتقة الكردية: الحسينيون من أحفاد ,الشيخ حامد 
المارديني الذين أقاموا في مدبنة ماردين وضواحيها؛ والأسرة العباسية فى مدبنة تلو؛ التابعة لولاية 
سعرد: ؛ والأسرة الحزينية الحسنية في قرية فرساف» تضواحي مدينة «ستعرد ايضًاء: إن هذه المنطقة قد 
فتحها الصحابئيٌ الجليل: خالد بن الوليد القرشي المخزومي. فكان قد أقام هناك عقب الفتح جموعًا 

من العرب. فلمًا هاجرت العائلات المذكورة الثلاث من بغداد إلى هذه المنطقة بعد ستمائة عام من 
الفيوحات الإسلامية الأولى: إختارت الإقامة بين بني قومهم من سكانها الأصليّين؛ فصانتها من 
الإنصهار في المجتمع الكردي مدّمّ طويلةً تزيحد على سبعمائة سنةهء حتّى مُحي هذا الطابع على يد 
يهود سالونيك الّذين وثبوا على السلطة:ء وتحكّموا في زمام الأمر منذ بداية العهد الجمهورئٌ إلى 
اليوم. 


أمّا طهء فان ولاة المنطقة وأعيانها كانوا ينظرون إليه ابعين 
التوقير والإجلال لما رأوا طاعة جميع العشائر الكرديّة له 

وربما هذا السبب المزدوج هو الدافع الرئيس لِتَدَرّجِهِ في سُلَّم 
الشهرة حثى استطاع أن يكتسب قوةً سباسية في المنطقة 
إلى جانب مركزه المرموق عند السلطان العثماني. ثم حظي 
من هذه الشهرة خلفاؤه ايصًا. 


إن أهمية دوره في نشر تعاليم الطريقة النقشبنديّة على 
الساحة التركية تكمّنُ في جهود أسرتين من أتباعه. وهما 
الأسرة الأرواسية, والأسرة الكفرويّة. لذا من اراد البحث في 
سير الطريقة النقشبنديّة ومتابعة نشاطها عبر القرن ؛ الاخير 
في هذه البلاد؛ ينبغي له أنْ يتعرّف أؤلاً على كنه ها 

المعرفة بالأسرتين المذكورتين. لأنّ أتباعه لم روا وسعًا 
في تعظيم شأنه إلى درجة إِلهِ لا ينبغي (في اعتقادهم) أن 
يتمكّن أي إنسان من الإطلاع على شي من صفاته البشرية. 


لذا وعلى الرغم من أنه كان رجلا تننا يسا معزو قاء تصفتة فى 
المجلس العثماني, فانٌ أتباعه قد بذلوا قصارى جهودهم في 
القضاء على أدنى وثيقة من دلائل حياته السياسية لما قد 
كر دوا المريدين؛ وقد نسجوا حوله 
والبركة؛ يتلهّى 7 الغافل عن التأمل 0 إذا كان هذا الرجل 


بشرًا يأكل ويشرب ويتغوقط. 


كان طه من أشهر أبناء الشرفاء النهريّين (نسبة إلى نهري). 
ومن قريها على مقرك من مديبة شمر نان | لتابعة لولاية 
الهكارية. .وكان في الوقت ذاته يمثّل أكبر جماعة من 
العثمانيّة. ‏ 

قام بدوره بعد وفاته؛ء ابنُهُ عبيد الله. وكان قد أخذ الخلافة من 
ععه صال بن احمد فايتل شهرة والده في اكرام خطيرء 
عار ف بحا به السلطان عبد الحميد الثاني ضدّ موقفه 
المتهاون من الأكراد. ولكنّ عقليته المتخلفة لم تسمح له 
بملازمة جانب الحكمة في تعامله مع السلطة العثمانيّة. فلم 
ينجح في معارضته. لأنه كان مُعْجِبًا بقدرته إلى حدود الاغترار 
حتّى لجأ إلى استعمال العنف ضدّ جهة غير ذات علاقة بالأمر. 


فاتخذ العداء السافر على العشيرة المسيحية الآشورية ذريعةً 
لهذه المعارضة. فأنذز زعمائها وطلب منهم أن يُعلنوا إسلاقهم 
على وه السرعة جميعًاء وإلا لتذاهمتف مطسشة و 

بجنوده! ! فجمع من مريديه جيشا بمنطقة زاب,: قوامه 0 
ألفَ شخصء ودخل المنطقة على حين غفلة من أهلها؛ ففعل 

بهم ما فعل» ثم دخل الأراضي الإيرانية زاحقًا يتحدّى بذلك 
السلطتين العثمانيّة والإيرانية؛ فداهمته القوات العثمانيّة, 
فألقى القبض عليه وعلى أبنه عيد القادر عام 00م فصدر 
الفرمان السلطانيٌ بنفيهما إلى مكة المكرّمة. ثمٌّ مات عبيد 
الله في منفاه بعد أن قضى هناك سبع سنين. وذلك عام 
8م. 


قيل أنّ الغرض من ثورة عبيد الله بن طه النهريّ عام 1881م. 
كان إقامة دولة كردية في منطقة جنوب شرقي المملكة 
العثمانية. وتبر هن على هذاء عدة أحداث وقعت بعد موته. 


0-0 


منهاء الع يان وا ا 
عَدّةَ فروع في المتعاقة الكردية. 


ومنهاء ثبتثٌ علاقة عبد القادر بن عبيد الله النهرئ بالثورة التي 
قادها الزعيم الكرديٌ أمين علي البدرخاني عام 1889م.؛ كذلك 
نيتت علاقتة مع زحف الأرواسيين على مدبنة بدليس بقيادة 
الشيخ شهاب الدين بن الشيخ صبغة الله الأرواسئت الحيزانت 
عام 1913م. كما كانت له علاقة بالثورة الّتي انفجرت أخيرًا 
بقيادة الشيخ سعيد البالوي عام 1924م. 


جاءت معلومات مفصّلة عن القضايا المذكورة في تقارير عدة 
,لجهاز المخابرات التركية فور إعلان الجمهوريّة و إثر اعتقاله 
مع ابنه محمد تلبت هذه التقارير أمام المحكمة العرفية بنمدبنة 
دياربكر أثناء التحقيقات التي أجريت معهما عبر الجلسات من 
شهر انريل ومايو عام 5 مم. وذلك نتهمة اشتراكهما 
وتعاونهما مع الثوار الأكراد النقشبنديّين. ثم تُفِدَ حكمٌ الإعدام 
فيهما صبيبيحة يوم الأربعاء 17. مايو. 1955م. بمدبندتك دياربكر. 


يبدو أثه كان ببستو حي الجرأة, ولت القدرة من وراثته الع 
من اقوى زعماء النقشبنديين» وهو جه الشيخ طه النهري 

حتثى صدرت منه هذه البوادر الخطيرة: فأودَتث بحياته 1 ابنه 

محمّد إلى الهلاك في سبيل هدف لا مساس له بالإسلام 

مباشرة. وإن كان بعض الزعماء لهذه الثورات ينطلقون باسم 


الإسلام ويهتفون به. ولكنها في الحقيقة كانت حركات نضالية 
وثورات كردية ضدٌ الحكم الفاشي لحزب الاتحاد والترقي 
وامتداده الذي تجسد في النظام اليهودي تعد إعلان الجمهورية. 
بينما كان الشيخ المذكور عربي الأصل من سلالة الحسن بن , 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وإن كان هو كردي النشأة 
من حيث الذوق والعقلية والاتجاه. 


إن الشيخ عبد القادر بن الشيخ عبيد الله بن الشيخ طه النهرئ, 
هذا الّذي قام بتلك المغامرات الخطيرة؛ كان من أعضاء مجلس 
مَحَلنين الشورى في حكومة داماد فريد باشاء عامي 9- 
0م. من عهد السلطان وحيد الدين. ولكن العبرة التي يجب 
استخلاصها من كل هذه الوقائع, هو أنه لم ينل هذه المناصب 
ولا حظي بهذه السهره إلا لأئه كان شيحًا نقشبنديًا وابن شيخ 
نقشبندئٌ شهير! 


أمًا الأسرتان المزكورتان من أتباع الشيخ طه النهريء فانٌ 
قصّتهما غعريية جدًا. 


ذلك إلى تسو أشكال التباغض وال ا فبدأ 2 0 
الطرفين يقابل الآخر بالسخرية والتهكم والستٌ والتكفير. 


ذلك أنّ الشيخ صبغة الله الأرواستث والشيخ محمدًا الكفرَوئ, 
كلاً .منهما كان قد حصل على الخلافة من الشيخ طه النهريٌ 
الهكاريّ. وهذا ليس أمرًا شاذًا عن أصول النقشينديّة. لأنه قد 
يأذن شيخ الجماعة لأكثر من واحد بالخلافة. إل أثه يقيم لنفسه 


قراراتهم. وَأن ترانطوه ون وه بصفته نائبًا عنه. 


وما أن مات الشيخ طه النهري الهكارئئ, ىق اذعى كل من 
الخليفتين أنه الوصديٌ القائم مقام شيخه وانتصر له أتباعه 
بحماسة. فزاد في هذه الحملة أتباع الكُفْرَوئ: أن الشيخ صبغة 
الله الأرواسيّ مطرود من الطريقة زعمًا على لسان عبيد الله 
النهرئ. فتطوّر الأمر إلى حدٌّء لم يأل أي طرف منهما جهدًا في 
التشنيع على الآخرء إلى أنْ قام أبناء صبغة الله الأرواسثة 


فلمًا زحفوا على مدينة بدليسء استغلٌ أتباع الشيخ الكفرَوئ 
هذه الفرصة؛ فانحازوا إلى القوات العثمانيّة ضدّ الثؤار. 
وساعدهم رجل اسمه الشيخ محمّد الغريب من أتباع الشيخ 
محمد الحزين الفرسافي الهاشمي. فاستولى على مخزن 
العتاد والذخيرة للجنود الذين كانو!: و قد هربوا من وجه الثوار. 
الأرواسكين حتن عاجلتهم الهريمة: فالقن القيض على 
قادتهم: الشيخ شهاب الدين, والسيد عليء والشيخ محمّد 
شيرين, 2 ار الأروام ونُفِدَ فيهم : كيوم حك 0000 


كانت قد أصابت الأسرة الكْفْرَوية أيضًا نكبةٌ في تلك المرحلة. 
آغري2'” اسمه 'بَكُو". 


ذلك أنّ هذا الرجلَ ظهر ينبح_في الشوارع تُبَاحَ الكلاب. فزعم 
أن هذا الفعل بصدر منه تلقائنًا وبغير إرادة: كما زكم أن ذلك 
جذبات إلهية تنتابه» فلا قدرة له على الامتناع عنها. بيد أنه لم 
يقتصر بنفسه على ذلك؛ بل بدأ يدعو الناس بض إلى التُباح 
بإصرار وقد يشتدٌ عليهم أحيانًا إلى حدود الإجبار. فاغتر به كثير 
من التسطاء: وأطاعه آخرون على كراطية منهم » محافة أن 

بين قبائل الأكراد الذين كانوا ينتمون إلى الشيخ محمّد 
الكفروئ, ويعتقدون أنه أعظم أولياء الله على وجه البسيطة. 
فتطوّر الأمر وتصاعدت أصوات العواءٍ على المنطقة بتمامها 
وبصورة مرعكية عجوت الإدارة المحليّة عن التحكم فيها 
والحيلولة دونها؛ حتّى لجأت إلى طلب المدد من العاصمة 
إسطنبول. فتم القضاء على هذه البدعة باتخاذ إجراءات أمنية 
صارمة. .ا قم بعد أن صدر الفرمان تتفيد الععوية اللازمة صد 
كبار الأسرة الكْفْرَويَة بصفتهم مسئولين عن حدوت هذه 
الفتنة» تمٌّ إبعاد الشيخ عبد الهادي والشيخ عبد الباقي (ابني 
الشيخ محمد الكفروئ_)؛ تم إبعادهما إلى برية فزان. وهي 
منطقة نائية عن البقاع المسكونة في قلب الصحراء بليبيا. 
وذلك في أوائل القرن العشرين الميلادي. 


502 هذه المدينة ولاية في أقصى شرق تركيا. تقع على مسافة قريبة من الحدود الإيرانية-التركية. 


كانت تسمى "قره كوسه" ازداد سكانها في السنين الأخيرة وأربى على خمسمائة ألف نسمة. غالب 
قراها آهلة بالأكراد. تعتمد الحياة فيها على زراعة القمح وتربية المواشي. انفجرت في منطقةٍ منها 
نورة ضد الطغمة اليهودية الحاكمة عام 0م. وهي منطقة "وادي زيلان" . ذهب ضحية المذابح التي 
رتُكِبَتْ فيها ستة عشر ألقًا من الأكراد؛ شملت الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى! 


والغريب أن تلك التطوّرات لم نُحْدٍ بأيْ سلبيةٍِ على الطريقة 
النقشبنديّة: ولم تخفقف شينًا من سرعة انتشارها ورسوخهاء 
على الرغم من ابتلاء المجتمع العثمانك بنكبات المجاعة 
والهجرة بعد الحرب العالمية الأولىي, ' وزحف جيوش روسيا 
القيصرية على المناطق الشرقية التي كانت معظمها آهل 
بالأكراد. فنفذت محبة هذه الطريقة إلى قرارة نفو سهم » 
فتشرّبتها دماؤهم وخلاياهم. مع أن الطريقة النقشبنديّة كانت 
حديثة العهد في تلك المرحلة بالإضافة إلى أن الأكثرية 
ومبادئها الأساسية وفلسفتها. كما 8 م يجهلون تمامًا من اين 
تستوحي عقائدها. وما هو الغرض الحقيقئىٌّ لهذه الطريقة. 
هكذا سادت العقائد النقشبنديّة ورسختء في نفوس الاكراد 
بالمنطقة الشرقية نتيجة جهود الشيخ طه النهريّ وخليفتيه 


اننشاة هذه الطريقة على المنطقة المذكورة منهم؛ الشيخ 
خالد الجزريء والشيخ حامد المارديني الحسيني الهاشميء, 
والشيخ صالح السيبئكيء والشيخ محمّد الحزين الحسني 
الهاشمي. 


أما المنطقة الغربية, فانٌ جهود الشيخ أحمد ضياء الدين ‏ 

هذه الطريقة. ذلك لأثئه أعلمهم باللغة العربية, وأكثرهم ثنقافة: 
وأنجحهم في التعامل والتفاهم مع خاطة المجتمع. لذا كان 
نافذ الكلمة عند رجال الدولة والسياسة في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني. جاءت ترجِميُةٌ بالتفصيل في "إرغام المريد" 
للشيخ محمد زاهد الكوتري. 

وهو من الطبقة الثانية بعد خالد البغدادتك. لذا يُعَذّ هو الحلقة 
الحادية والثلاثين من السلسلة النقشينديّة. صَحِبَ الشيخ عبد 
الفتاح العقريّ (أحدّ خلفاء البغدادي الذي أقام في إسطنبول 
لنشر الطريقة بأمرٍ من شيخهء ومات بها.) وفي تلك الفترة 
التقى الكْمُوسْحَاتَويٌ بالشيخ أحمد بن سليمان الأروادي في 
إسطنبول. كان الأرواديٌ أيضًا من خلفاء البغداديّ. أجاز 
الكُمُوشخاتوي بالخلافة أثناء هذه الرنارة . ثم عاد إلى بلده 
ظرابلس الشام بغد أن أقام فئ مدينة إاشطنبول. مدةٌ طويلة: 


خ أحمد ضياء الدين الكْمُوشْحَاتويٌ تصنيفات في الحديث 
ا والأخلاق. .: وردت أسماؤها في اكتب الباحثين الأتراك. 


كلها مدونة بالعربية. وذلك سرهن على أنه كان يتقن لغة الضادء 
وإن لم يكن على درجة فائقة في البلاغة. وذلك عسير جدً! على 
العنصر التركي. إذ لم ينجح منهم أحد في استخدام هذه اللّغة 
على مستوى أدباء العرب و أعلامهم بعد العهد المملوكيٌ في 
مصر. إل عدد قليل جدًا. أشهرهم الشيخ محمّد زاهد الكوثرئ, 
ثم الشيخ مصطفى صبري, ثم الشيخ أبو السعود العمادي. مات 
الشيخ أحمد ضياء الدين الكٌّمُوسْخاتوئٌ عام 1311ه./1893م. 
والدولة العثمانيّة مغلوبة على أمرهاء معرّصّة لأخطار وشيكة 
الوقوع. ولم يكن النقشبنديون يومتذ على شعور تام بما تعاني 
دولتهم من أزمات رهيبة في الداخل والخارج. وكان المجتمع 
عامّةَ في ظلام من الجهل والعمى. حتّى اندلعت الحرب 
العالمية الأولى. فحصدت مالا يُحصى من الأرواح. 


وما أن وضصعت الحربب أوزارهاء بدأ الناس يستفيقون 

سباتهم: وينهضون من تحت أنقاض هذه الدولة المدكرة' 
ليواصلوا امسيرة الحياة من جديد. ولكن البقية رو من 
عاتقهم ويحتلٌ مكان الشائتقسس من الشيوخ |4 0 إلى ذلك 
العالم المُظلم كرةً أخرى. 


فلمًا تمّ إعلان الجمهوريّة التركية عام 1923م., وانفجرت ثورة 
الشيخ. سعيد البالوي الكرديٌ عام 0 حكمت السلطة على 
عقب 0 الثورة ا ا من ري 0 
بالإقامة الجبرية في كل من مدبنة إسطنبول» و بور سعة ه وإزمير» 
أبناء الأسرة الأرواسية والكفروية وغيرهم. 


و من غرابة الأمر, أن الأسرتين الأرواسية والكّفْروية تعرٌرضتا 
لاستحالةٍ سريعة جدَا في منفاهما لأسباب وظروف اجتماعيةٍ و 
ثقافيةء أنفكت الصلةٌ على أثرها بين الأسرة الكَفْروية خاضة 
وبين جماعات المريدين المنتسبين إليها بدافع هذه الاستحالة. 
زد د على ذلك: أن قله أبناء هذه الأسرة عددّاء واختلآقهم 7 كن 
أتباعهم في التعايّش والسلوك بعد المرحلة الأخيرة؛ تُعَدٌ أيضًا 
من الأسباب الرئيسة لهذا الإنحلال. وما أَنْ مات الشيخ قسيم 
الكفروي عام 0 4 االعرييت اسم هذه الأسرة واختفت عن 


الجماعات ا 0 لأسباب: 


٠‏ أن عددًا منهم استمرّوا في ممارسة مهنة الأسلاف إلى 
ية العقد الثالث مبن القرن العشرين الميلادي. وغلى راسهم 
الشيخ عيد الحكيم الأرواسث الذي أعاد للأسرة سمعتها بعد تلك 
النكبات التي أصابتها قبيل الحرب العالمية الأولى. وذلك 
بنشاطاته في مدبنة إسطنبول: خاضصّة تعد إعلان الجمهورية: 
وهدوء الأوساط؛ كما سنتطدرّق إلى أعماله قريبًا إن شاء الله. 


ومن هذه الأسباب: أن رئيس الطغمة اليهودية الحاكمة الذي 
وثئب على السلطة فور الإعلان للجمهورية المزئّفة؛ وعَصَبّ 
الحكمَ بالتواطؤ مع "منظمة الْقَرَائِمَّةِ", في الداخل؛ و"منظمة 
الفرمستويية العالمية" وبدعم من الحكومة البريطانية. و 
الخارج؛ استقر أمره وبدأ يلتقط شبابًا من أفذاذ كل فئةء 
بُغريهم بإمكاناتٍ واسعةء وأموال طائلة» ومناصبَ هامّةٍ طاشت 
بها عقولهم واندفعوا تحت أمره إلى تحقيق كل ما يهواه. كان 
يروّضّهم على شاكلته؛ لِيُكونَ منهم قوّةَ يعرّرٌ بها مركرّةُ. اختار 
شبابًا من هذه العائلات المحكومة عليها بالإقامة الجبرية. ومنح 
الناضجين منهم فرصة المشاركة معه في احتكار السلطة. 
وسعى إلى تربية عدد من صغارهم وفق اتجاهاته؛ فأرسل 
فريقًا منهم إلى سويسرا للدراسة: وليصنع منهم عملاء 
صادقين مخلصين يخلد بهم ذكره. فكان على راس هؤلاء الفتية 
شاتٌ من الأسرة الأرواسية. اسمه كامران إينان. ٠‏ وهو ابن 
الشيع صلاح الدين بن السيد علي بن صبغة الله الأرواسيئٌ 


نشأ كامران إينان علمانيًا دهربًا بحكم البيئة التي ترب فيهاء 
والثقافة الوضعية التي تلفّاها في العرب ل لذا كان ولا يزال 
يُضمر الحقد على الإسلام والمسلمين. ولكنّه محتّكٌ في فنون 
المسايرة, وحاذقٌ في المُداراة والأباقة” إلى حدود النفاق. 
يتظاهر لأتباع آبائه على عقيدتهمء ويخاطبهم بأسلوبهم. ولكنٍ 
الطغمة اليهودية الحاكمة لولا تأكّدها من إخلاصه لهاء لما ضمّنْةٌ 
إلى فريقهاء ولا كشفت له من أسرار مخططاتهاء ولا منحته 
رجال هذه المنظمة السرية لتر إذ أن الحكومات السودة 
وكلت إلى هذا الرجل وظائف هامةً عبر احتكارها لسلطة 
الجمهورية التركية. فمنحته مهمة السفارة في السنين الأولى, 
كما أكسبت أباه العضوية في البرلمان التركي. ثم ازدادت في 
إسباغ نعمها على هذه الأسرة أنْ استخدمته عددًا من رجالها 
الآخرين» كما وكّلت أخيرًا إلى كامران إينان منصب وزارات 


1 


عديدة. وهو لا يزال يتهنأ بمكانته المرموقة بين الجيل الثاني 
والثالث من أفراد هذه المنظمة اليهودية حتّى الآن. على الرغم 
من أن لآبائه سوابق سياسية خطيرة كما تطرّقنا إليها بإيجاز 
آنقًا. فيكون استخدامه أمرًا مخالفًا للأعراف السياسية على 
وجه الإطلاق. يبرهن على استثنائية وجوده في المسرح 
السياسيء عدم تمكين الحكومات التركية لبقية أحفاد الثوار من 
تلك المناصب. 


أمأ عبد الحكيم بن مصطفى الأرواستء فاثه من مشاهير 
المتأخرين للطائفة النقشبندية. لم نقف على تاريخ ميلاده. 
انخرط في سلك هذه الطريقة وأخذ الخلافة من جدّه السيد 
فهيم عام 1889م. وبذلك يُعَذَّ من الطبقة الثانية والثلاثين من 
السلسلة النقشبندية. 


خرج من موطنه (قرية ارواس)؛ وهي من ضواحي مدينة وان؛ 
مهاجرًا إلى الموصلء هربًا من هول القوات الروسية التي 
داهمت المنطقة الشرقية عام 4 1م. أقام هناك مدة ة عامين» 
ثم هاجر إلى مدينة أَصَنَهُء فَأْسْكِيشَهزء حثى وصل إلحر 
إسطنبول عام 1919م. فأقام بهاء وشهد التطوّرات التي مرّت 
طريقته غير مبالٍ نما يجري حوله» أف زتها تلبيةَ للحاجة الروحية 


د هنا ان ماعن اق اق ال ال دن لان 
المرحلة قد سادت ضمير المجتمع العثمانيٌ بكل فئاته» ذلك 
المجتمع الذي لم يكد يصد ق بسقوط »“دولته العملاقة التي 
كانت في ذمة أولياء الله<. إن هذا المجتمع كان يومتذ يسسحث 
عمن يسليه ويكشف غعمه: وتتشرة أن الدولة مازالت في 
حماية الأولياء. فوجد ضالتة المنشودة في عيد الحكيم 
الأرواسئ. 


في الحقيقة أن هذا الرجل قد لعب دورًا هامًا في تسلية الناس 
بتزيين أحلامهم: وتعظيم أمجادهم, واستطاع بهذا الأسلوب أن 
يجدد عهدهم بالطريقة النقشبندية و » عظمائها الذين ظلوا 
ينشرون أجنحتهم على الأظة التركية, ويحفظونها من المصائب, 
ويقاتلون أعداءها أمام الصف الأؤؤل في كل معركة« 


لالض الحا فى ده الخا وله أن وارفه اي رخلين 


نادرين من نوعهما في إسطنبول. 00 2 بُعتَبَرٌ أيضًا من الأسباب 


شاعر صندبد شهبرء اأاسمه نحيبيب فاضل» مات عام 3 
والثاني عقيدٌ صيدلى متقاعد؛ أاسمه حسبين حلمي؛ دسته احيدة 
المخابرات في صفوف أتباعه لمهمّةٍ قام بها حقّ قيام 5 
ستين عامًا وهو لا يزال على قيد الحياة يواصل مهمْته بنجا 

تنحصر هذه المهمة أصلاً في نشر العقائد التي تمثل 0 
مخصوصًا مختلقا وبديلاً عن الإسلام. وهو الإسلام المتعارف 

من قِبَلِ الغالبية العظمى للمجتمع العثمانيٌ منذ ستمائة عام 
على الأقل. بل هو الإسلام الشكلي المجرد عن الروح السماويّ 
منذ عهد العباسيّين؛ وليس هو الإسلام الذي يحدّده كتابْ الله 

و سنة ة رسوله 1 بمقوماته السماوية والعالمية. 


لقد كان عبد الحكيم الأرواسئث ذا حظ عظيم؛ لأنٌ مشاهير 
شيو النقشبنديّة من العناصر البركية الذين كانوا في المنظعة 
حل الأرواسئث محلهم: واستفاد من الفراغ الحاصل بموتهم. 
فذهب صيته بمحاولات الرجلين المذكورين من بطانته. 


فلما أوجست الحكومةٌ خيفةً من انتعاش الطريقة النقشبنديّة 
بعد الثلاثينات في المنطقة الغربية» بعد أن انتهت من قمهعم 
في المنطقة الشرقية تطبيقاً لخطةٍ أعدّتها عام 1925م,,03 
دبّرت خطةً أخرى 1 ا او د كد لوو 
حصد نهم خصضاد الزرع, واعتقلت مَنّ ١‏ نتمكن من اتحاد ذريعة 
لقئله. وكان الأرواسة -: من خسن صَمَن الفريق الناني: 
قدا حك عليه بالزقامة الحترية فى مديلة إزعدر ثم أطلق 
سراحه عام 3 م. فانتقل إلى أنقره, ومات بحي باغعلوم في 
نفس العام. 


ره العتمادت الي أسعذ 0 م 
بشهرة واسعة في مدينة إسطنبول. نفاه السلطان عبد الحميد 
الثاني إلى موطنه الأول (مدينة ه أربل) بشمالي العراق؛ 
لمعارضته سياستةٌ. بل بتهمةٍ تطاوله صا 80 
لايعبا عجوي ل كي ان 
السلطان عبد الحمدء فبلغهء لالع ا أرب فأقام هناك 


3 وهن نورة الشية سعيد النالوي::في الحقيقة لم تكن هذه النورة الآ مؤامرة وثرتها حكومة يهود 
سالونيك للقضاء على المسحة الإسلامية ظئًا منها أنّ النقشبنديّين يمثلون الإسلام. 


يستقبحون هذا الإسناد ويدافعون بأنٌ حكم النفي إثما صدر 
بسبب كتاب ألفه الشيخ اسعدء ورد فيه ما يثير إساءة 
السلطانء: فنفاه. ولكثهم لم يبرزّرو ا حجنهم حتى الان كانبات 
هذا الكتاب المجهول الذي ربما لا أصل له! وما قيل أنّ هذا 
الكتاب هو "كنز العرفان -كما جاء على لسان الباحث أكرم 
إيشن في '"موسوعة إسطنبول" مادة النقشبندية - فانه لا 
يستقيم مع المنطق السليم. إذ أنْ هذا الكتاب لايحتوي على 
شيءٍ مما يكون قد أغضب السلطان. بل قد أكد فيه المؤلف 
لزومَ إطاعة أولي الأمر:. كما يحتوي هذا الكتاب على موضوعات 
فقهية وأخلاقية واجتماعية متفرّقة؛ ؛ كآداب الوضوء وفضائل 
السواك والذكر” والدعاء وتحسين اللحية وذم البخل؛ ولكن 
الأربلك كان مواليًا لجمعية شبّان الأتراك التي شثث حربًا ضاريةً 
على السلطان عبد الحميد وسياسته كما ورد التنويه بذلك في 
'"موسوعة إسطنبول". 596 


ثم إن الشيخ أسعد الأربلتث لما أفرج عنه عام 4 1م. ماع جميع 
أملاكه في أربل واشترى بثمنها قصرًا في إسطنبول بحي 
أرئكوئ» وهي من الأحياء التي يسكنها الأثرياء والطبقة 
الارستوقراطية. قم تم صار من أعضاء '"مجلس مشائخ الصوفية" 
وتولى رئاستة: تم استقال من وظيفته عام 5 م. 


تحامل الأربلي على شخص من رجال الوعظ في إسطنبول: 
وهاجمه في رسالته السابعة والثلاثين بعد المائة على أنه منكر 
للصوفية. 


كان أسعد الأربليٌ قد انخرط في سلك النقشبنديّين بالانتساب 
إلى. شخص اسمه طه الحريرى؛ وهو من خلفاء طه الشمزيناني 
الهكاري. يدّعي الأربليّ أنه مأذونٌ ايضًا في الطريقة القادرية 

من الشيخ عبد الحميد البريفكاني (خليفة الشيخ نور الدين 
البريفكان”). . ورد إقراره بهذه التفاصيل في رسالته الرابعة 
والخمسين بعد المائة من جملة رسائله التي نشرت من قبّل دار 
الأرقم في إسطنبول عام 1983م. 


ظهر في الآونة الأخيرة رجلٌ أاسمه عَم أو نكوت واشتهر بنشر 
رسائل في مثالب عدد من رؤساء النقشيندية؛ جاء في نهاية 
هذه الرسائل أنه مأذونٌ من خليل فوزي في الطريقة 
التقشبتدثة: وأنٌ هذا الأخير كان من خلفاء الشيخ أسشتغد 
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(خليل 0 00 ا الا ع رت 2 
العلمانية! 


يبدو من عبارات الشيخ أسعد الأربلئك أنه كان قد استخلف 
شخصًا اسمه يكتا افندي, يرجع إليه أتباعَهٌ للاستشارة 
والاستفتاء, وقد زكاه الأربلث فقي عدد من رسائله إلى مريدبه. 
و لكن الذي اشتهر بالنيابة عنه أخيرًا هو محمود سامي رمضان 
اوغلو. قد أجازه الأربيلئيٌ بالخلافة كما ينص عبلى ذلك خطابه 
الرابع والثلائون بعد المائة من جملة رسائله التي جمعها 
الدكتور عرفان جندوز بالمشاركة مع ح. كامل يلماز. 


جاع مجار »ع العو كير برو دير ها يككس 1 
السلطان عبد الحميدء - لأنّ القاعدة الشعبية من الأتراك 
مازالوا يحتفظون بالمحبة والإنتماء إلى سلاطين بيني عثمان 
مريدبيه المشهورين بالثروة والجاه أن ره و من بنات سوه 
آل عثمان, في الفترة التي كان رجال الأسرة المالكة مُبْعَدِينَ 
عن البلادء وجملة من نسائهم أصبحن في حاجة إلى المساعدة 
بسبب ما قد تعررّضن له من الفقر والإهمال. فانتهت هذه 
1 م ا 1 2 مكانة من مريديه وبين أميرة 
فد جاعت شد السب اسن الار د 0 قل 


مازالت الطريقة النقشبنديّة تواصل مسيرتها وانتشارها على 
الساحة التركية بكل نشاط وحيوية؛ وبواسطة طبقاتٍ بقاتٍ من 
شيوخ هذه الطائفة. تختلف نسبةٌ كل منهم إلى سلسلة 

ساداتهم ما بين الطبقة الرابعة والثامنة بعد خالد البغدادي. 
وتستعدٌ هذه الطريقة في آايامنا للقفز إلى الجمهور ات التركية 
التي حصلت على استقلالها بعد سقوط الإمبراطورية 
السوفيتية. كما تحاول بأقصى إمكاناتها وتعمل لتجنيد كاقّة 
رجالها على إبقاء مفهوم الإسلام محصوراً .في ذلك القالب 
وَمَحفوياتم القرآنية الأصيلة, و صورتنه المحموةه البراقة:' 


سنقوم بتحليل هذا الجانب للطريقة ا ع 
الصوفية 0 0 العامة 0 شاء الله ا 


#العمكزات التههنية النسنوة العلاودقة لش شستدية 
ومستوياتهم العلمية والثقافية 


إن شيوخ الطرق الصوفية الأتراك اليومَ» هم في الحقيقة 
أخلافٌ دراويش خرسان (معامععع مودقءه!ا)الذين كانوا يترددون 
بين قبائل التركمان الرّكَل في العصر الذي اعتنقوا فيه 
الإسلامَ. وأمًا أؤلئك الدراويشء, فقد كانوا هم أيضًا أخلافَ 
الرهبان الهياطلة الذين يزعم بعض البَحَنَةِ أهم يلتقونت في 
تحتفل بهم سهد فيهم: (أثهم اسن -> #عامعع) . والواصل 
في مصطلح الصوفية هو الذي يسلك طريقًا خاضًا من الرياضة 
الذهنية مدّة نمّ يرتقي حثى يثحد مع الله. هذا هو المعتقد 
السائد عند الصوفية الأتراك على اختلافٍ مذاهبها.505”, تعالى 
ّنا عن ذلك علدا كبيرًا. 


حظيّ هؤلاءٍ الدراويش نصيبًا من المعرفة بطرق جلبٍ عاطفة 
الناس بحكم التفاعل معهم 0 التجارب على امتداد 
العصور. لأنهم طالما كانوا يغتبطون المكانة التي يتمنُعٌ بها 
علماءٌ الإسلام في المجتمع. لقد كان الدراويش الذين در لوك 
مكان رجال الدين في المرحلة التي دخلتُ قبائل التركمان إلى 
حظيرة الإسلام: كانوا على هيئةٍ غعريبة في زيهم ومنظرهم؛ 
يرتدون ثيابًا رنًا لا يكادٌ يتميّرٌ من الرقاع, كما كانوا يحلقونَ 
حواجبهم وشواربهم» ويشون من شعر رؤوسهم ضفائرر 
يرسلونهاء ويعلقونت حلقاتٍ من الفصة في اذانهم, لا يحترفون 
صناعة ولا يمارسون مهنةه ولا بأكلونت من كد أنفسهم إلا ما 


0 عليهمء ويشذون فى سلوكهم وتضةقاتهم عن غاقة 
س. 


أما حُظُوَبُُمْ من إقبال البسطاءٍ عليهمء وما كانوا يتمتّعونَ به 
فن الا بينهم يومئذء إثّما كان من نتائج العقلية السائدة 
للطبقة الساذجة في تلك المرحلة. لأن عموم التركمان كانوا 
على أشدٌّ حالٍ من | الجهلٍ والتُخلّفِء بحيثٌ لا ينسبونَ صِفة 
الوليّ إلى أحدٍ إلآ أن يكون مسكينًا أو غبيًا في هيئةٍ رنَةِء قَذِر 
الثياب والبدن» بعيدًا عن التُشاطٍ والعمل, يجهلٌ القراءَةً 
والكتابة, ولا يتناولٌ كتابًا أبدًا... كانت هذه نظرثهم في بداية 
الأمر إلى مَنْ يعتقدون فيه أك من أولياء الله وخاصّيه من 
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عباده: غير أن هذه العقلية تغيرث مع الزمان, لأنّ أؤلئك 
الدراويش ما لبث حتى انتبهوا إلى أن لِعُلَماءٍ الإسلام مكانةٌ 
مرموقةٌ عند السلطةٍ والطبقة الراقية, فأخذوا يقلدونَ العلماء 
في زيهم» ويمارسون القراءة والكنابة 0 فيما ينالة أهلّ 
والسعة في المعاش. ورغم هذا التغيّرَ الجذروة في أفكارهم, 
إن العقلية الصوفية المتطرّفة لم تسمح لهم في المرحلة 
الأولى أن ينظروا إلى المناهج الدراسية المتعارفة كأداةٍ 
للمعرفة والتنوّر. بل قسموا العلومَ حسبّ رأيهم إلى ضربين 

علم الظاهر وعلم الباطن. لذا لم يشته أحدهم أبدًا إلى 9 
العلوم التجربيةٍ كالحساب والهندسةٍ والفزياء والكيمياءٍ والفلك 
والتاريخ والجوغرافيا وأمثالهاء ولا حتّى إلى العلوم الشرعية, 
كعلم التوحيد والفقه وعلوم القرآن والحديث وأصولهاء وما 
يحتاج إليه الطالِبُ لفهم هذه المعارفٍ من علوم الآلةِ» كالصرفٍ 
والتحو والاشتقاق وفقه اللغةٍ والوضع والمنطق... طالما كَرِة 
الصوفيةٌ ممارسية, هذه العلوم, فاختلقوا ا علمًا اسمُّوه 
عِلْمَ الباطن» والْعِلْمَ اللْددْي, وزعموا أنّ علمَّ الظاهر لا يُغني 
عن الإنسان شيئًا في طريق الوصول إلى الله! إلآ أن هذه 
الطائفة خاصّةٌ بعد انتشار الطريقة النقشبنديةٍ بين الأتراك في 
المرحلة الأخيرة من العهد العثمانيٌ بجهود خالد البغداديٌّ عام 
1مم. اهتمّوا إلى حدّ بالغ بالعلوم الشرعيةٍ نشنها بعلماء 
يكاد أحدٌ اليومّ في تركيا يميّرٌُ شيوجَ الطريقة التفشسيدية من 
العلماء. بل تُفَصُّلوتَُمْ على سائر العلماءٍ مع نسبة هذه الصفة 
إليهم بما يعتقدونٌ فيهم من الكرامة والبركة وعلم الباطن. 
لأنّ »علماء الظاهر« على حدّ قولهم»: »“محجوبون عن المعرفة 
بالله وعن طرق الوصول إليه!< 


أمًا شيوجٌ هذه الطريقة خاصّةٌ الذين سبقوا خالِدًا البغداديّ 
وعاشوا في الحُقْبَةٍ التي ظل هذا التبّارُ على مداها محصورًا 
الأجواءٍ العلميةء خاملين مقبعين على أنفسهم: لم يَردْ لأحدهم 
أثرٌ في طبقاتٍ الرجال ولا تَرْجَمَ لَهُمْ أحدٌ من الباحثين 
والمؤرّخين على امتداد العصور. 


لقد جاءت كلماتث أديب النقشبنديَينَ: عيد المجيد بن محمد 
الخانيٌ . مِنْ أقوى الدلائلٍ على هذه الحقيقة: إذ يقول في 
ل كتابه, (الحدائق. الوردية في حقائق أجلاء النقشبيندية): 


» وسمعت أسماءً ساداتٍ سلسلة الطريقة الجليلة» جعلت 
شف للوقوفٍ على تراجم أحوالهم المقدسة هذه غير قليلة, 
وإذ لم ارها مَجِتَمَعَةَ باللغة العربية في كتاب واحد؛ لأنّ أكثرهم 
من بلادٍ الفْرس والهندٍ وتلك المعاهد.« ثمَ يزعم الخاني أنه 
» استحضر كنبا مهمةً جمةً مدوّنة بالفارسية والتركية في ترجمة 
شيوخه « ويعدّد اسماءً هذه الكنب التي لم يحتفل بها أحد من 
العلماءٍء كما يعترف بهذه الحقيقة عندما يقول: »أنه غير معوّل 
على الإقتداءٍ بعبارة المتعزبين: أن أكثرزهم من الفرس 
المتعرّبين!<« كما يقول: »“فقد شذ عثي من رجال السلسلة 
اثنان وهما سيدنا الدويش محمد ونجله الشيخ محمد الخواجكي 
الأمكنكي, فإنى لم اكى اوها على ترجمة من مكان» قارو 
فقن الى بترجمتهما أن يُلحقها تحت اسمهما.<« 


لقد بذل م بالغ وأفرغ ُلك طاقاء 
أنهم أنوارٌ 9 والأرضيت! 


مَن أرات ان يطلِعَ على المميّزاتِ الشخصية خ الطريقة 
اللعسيدية السابقين بور الحفيفة: يكفيه ن بلتمس 
الأستاذ الدكتور فؤاد كوبرولو. فإنّه مثلاً يطرق حياة يوسف 
الهمداني الذي ورد ذكرّهٌ في بعض المصادر واهتمّ به بَحَنَهُ 
الأعجام أكثرّ من غيرهٍ من الرروحانبِينَ لهذه الطريقة. فقد 
أنبت الدتور كوبرولو: »أن يوسف الهمدانيّ رعكم ما تلقى 
دروسًا من العلماء مدّة في بغداد وأصبح ذا وقوفي بالغ وإحاطة 
بالعلوم الشرعية إلا أنه ما لبث حتّى تركَ طريق العلم بسبب 
مزاجه الصوفية«©26” هذا هو الموقف المتَعَارَفٌ لشيوخ الطريقة 
النقشبندية من العلم والمعرفة طوالَ العصور حتّىَ عهد خالدٍ 
البغدادى. أمًا البغداديٌ فإنهة غدا منالاً لِمَنَ بعد من شيوخ هذه 
الطريقة بدافع نزعته إلى الكتابةٍ والقراءة» وبحكم ما سبق له 
من دراسة بعض العلوم التقليدية؛ بذلك ازداد أخلافةٌ اغتباطًا 
بعلماء الإسلام, فمارسوا دراسة بعض العلوم التقليدية اسوة به 
مع الإختصار على القراءةٍ دون الكتابة. وكانت مقرّرات 
المدارس الداخلة تحت هيمنتهم محدودذ هَ جدًا. ٠‏ ومع ذلك فإن 
الدافع الذي جعل الطريقة النقشيندية تنتشر في أنحاءٍ الشرق 
الأوسط بعد عام 1م. ليس إلا لأنّ شيوخ هذه النحلة 
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استخدموا تكاياهم في التدريس وظهروا للناس في لباس 
العلماء. فاعتقد الناسسٌْ أنّهم من أهل العلم بجانب ما كانوا 
يعتقدون انهم اضخات الجاه عند الله. 


تدهور المستوى العلميٌ بعد عهد السّلطان محمود الثاني 0 
الأكراد. بعد سيطرتهم على القطاع العلميٌ بشرق البلاد؛ ثمَّ 
تأثرت بهم العناصر التركيةٌ من الصوفية؛ فأدّى ذلك إلى تخلّفيٍ 
سربع في جميع مجالآت الحياة وزاد من حذة عوامل الإنهيار 
للدولة العثمانية وسقوطها. 


ار ا ل ماري اك اماد 
التاريي 


لقد كانت النظرية /١‏ التعليميمُ عند علماءٍ الإسلام تقومٌ على 
عندهم على 0 الأستاذ 0 متن ال وشرحه بقدر 
محدود جدًا. أمّا الكتابةٌ والرسم والتخطيطء فإئها أسقطث من 
المناهج نهائيّاء بل اختفت تلقائِيًاٍ لجهل الأساتذة بالكتابة 
والنطق بالعربية ارتجالاً. أمّا التعلّم» فإنه اضمحلّ تمامًا؛ لأنٌ 
دور الطالِبٍ اقتصر على الإستماع المحض دون اشتراكه في 
المحا لمحاضرة بشكل من الأشكال؛ لا محل للسؤال والاستفببار 
عادةً. ولا للإمتحانٍ والاختبارٍ اطلاقًا في هذا التمط الدراسيٌّ 
العقيم. كما لا يخضعٌ هذه المدارسُ لمراقبةٍ أي سلطةٍ ولا 
لتفتيش أي مسؤول» بل شيخ الجماعة مطلّق العنانٍ فيما يختارٌ 
من كتاب, وموضوع؛ ٠‏ وقبولٍ لمن شاءَ من الوافدينَ عليه من 
الطلبة وود من :ع شاء منههم ٠.‏ 


لقد قسم علماءٌ الإسلام الغنون قديمًا إلى آليةٍ وعالية؛ فالآليةٌ 
تشمل علوم اللغة كالصرفع والنحو والبلاغةٍ وفروعهاء ومنها 
المنطق. وهيَ بمنزلة السّلْمِ, يتدرٌ جح بها الطالِبُ إلى تحصيل 
العلوم العاليةٍ ليتخصّص في بعضها. وأمًا هذا القسمٌ؛ فَإنهُ 

يشمل العنات: والهندسة: والتاريخ والجعرافياء والفلكَ 
والطّتّ والموسيقى والفزياءً والكيمياءً وعلم الأرضٍ والزراعة 
والسياسة والفلسفة وعلم الإجتماع وعلوم الدين. هذه القاعدة 


التي أثبتها علماءٌ الإسلام كانت معمولةًٌ بها في العالم 
الإسلاميٌ حتى بداية القرن التإسع عشر الميلادي. فلمًا 
العلماءٍ أَلغِيَتُ جميعٌ العلوم العقليةٍ والتجربية من المناهج 
الدراسية في مدارس هذه الطائفة, كما أَلغِيَتِ المحاضرة 
والخطاتٌ بالطريق المباشر؛ بل اقتصر الأمرٌ على تدريس ٠‏ 
سلسلة من كُنْبٍ قديمةٍ جدًا وبصورة عشوائِيَّةِ يقرأ الأسناد كل 
يوم سطورًا من كتاب واحد يختارٌةُ من بينها إلى أن ينتهي 
الكتاب, ثم م بباشر قراءة كتاب آخَرَ من هذه السلسلم 0 
حتّى تنتهي الدراسةٌ. وتتراوح مدّثها ما بين عَشْرٍ وخمسة 07 
عامًاء يتخِرّجٌ الطالِت في نهايتها وهو شبة انسانّ أخرس. لا 
يتكلم إلا بعد مراجعةٍ كتاب, ولا يخط بيمينه أبدًااً فضلاً عمًا 
يُعاني من العيٌّ والعجز البالغ في الحديثٍ بالعربية, فلا يكادٌ 
يجِيتُ على سوال واحدٍ حتّى لو خاطبَهُ عربئئٌ من أجهل الناس! 


هذه هي خلاصةٌ الميّزاتِ الشخصية والمستوى العلميٌ لشيوخ 
النقشبنديةٍ من كلاً العُنصرينٍ التركيٌ والكرديٌ. 


أما الكُتُبُ المقرّرَةٌ للتدريس عندهمء فهي تلك التي اختارها 
صناديدهم هغتر قرنين» ولم يتغيّر منها حثى كتابٌ واحد. وهي 
في الحقيقةٍ كُنْبُ قديمةٌ وعقيمةٌ يجهلها العالمٌ العربيٌ تمَامًا. 
وهذه أسماؤّها بالتسلسلٍ حسب المنهج الدراسيٌ المعمولٍ به 
عند النقشبنديِّينَ منذ عهد خالد البغداديّ حتّى اليوم. 


1) نؤتهار: قا موس عربي ريل كاه اليه احمد الكانين” 


2) تَهْح الأنام: رسالةٌ في العقيدة» منظومةٌ باللّغةٍ الكردية, 
لا المُلاً خليلٌ العمريٌّ الأسعرديٌ (1843-1754م.) 


3) غاية الإختصار (التقريب): كتاتٌ ضير الحجم في الفقه 


نن القاسي. 


4) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: وهو شرح 
كتاب المذكور آنقًاء ألفه أحمد بن الحسين. 


5) التصريف: كتاتٌ في الاشتقاق وصِبَغ الأفعالء مَوْلَّفُهُ 


مجهول. 
6) الأميْلَةُ: جدول مفصّلٌ في تصريف صِيَغْ الأفعال, موَلَّفُهُ 
مجهول. 


7] البناءٌ: كتابُ في أبواب التصريفء مَوَلَّفُهُ مجهولٌ. 
8 المقصود: كتاتُ في أبواب التصريف أيضاء موْلَّفُهُ مجهول. 


9 العِرّيٌ : كنتاث في أبواب التصريف أيضاء ألفه عرٌّ الدين عبد 
الوقاب بن ابراهيم الزنجانيٌ 


0) عوامل الجرجانيٌ: كتابٌ صغير الحجم في النحو للمبتدئين, 
يتناول العوامل التي يتغيّر بها آخر الكلمة, ألفه عبد القاهر بن 
عبد الرحمن الخُرجانتك (ت. 1078م.) 


1) عوامل اليركويٌ : كتابٌ صغير الحجم في النحو للمبتدئينء 
يتناول العوامل التي يتغيّر بها آخر الكلمة, ألقه محمد البركوى: 
وهو تركي الأصلٍ. 


2) الظروف: كتإِتُ صغير الحجمء يتناول الظروف في النحو 
العربيىٌء كتبهُ المُّلاً يونس الأرقطيني باللغة الكرديةء. يدخل في 
عداد الكتب المتداوَلَةٍ بالمنطقة الكردية. 


3) التركيب: كتابٌ في النحو العربي, يتياول تحليلٍ ألفاظٍ 
العوامل للجرجانيٌ وهو من مَوَلَّفاتٍ المُلاً يونس الأرقطيني 


4) سعد الله الصغير: وهو كتابٌ صغير الحجم في النحو 
العربيء. يشرح ألفاظ العوامل للجرجانئ, مؤلّفه مجهول. 


05د 20 شرح المَعْنِي: حوب متوسط الحجم في مختلف 0 
فنه كنات التغيت لأستادة أحمد بن الحسن الجارزيردي ”7 


ألَعَهُ تسعد 0 بن 3 بن عكمر التافتار انف 


7) حل المعاقد في شرح القواعد: كتابٌ متوسط الحجم في 
النحو الغعرينيء يتناول الجملة: الفغه أبو الثناء أحمد ين محمد 
الزيلوي» يغلب أنه تركي الأصلٍء شَرَحَ فيه كتابَ قواعدٍ الإعراب 
لا, بن هشام 0 1 بزعم عمر رضاء 

عمر التافتازاني! 


8) حل مشكلات الإشارات: كتابُ في القواعد الأساسية 

ى والفلسفة: أَلْفةٌ ناصر الدين الطوسيء شََرَحَ فيه كتابَ 
الإشارات والتنبيهات لابن سيناء. واختصره فخر الدين الرازي, 
لذا يسمّيه الطلبةٌ (التلخيص). 


الطلبة في المنطقة ا ا الله كورا), ألقه تتعد انيت 
سعد الله. 


0) نتائح الأفكار في شرح الإظهار: كناب ضخم في النحو 
العربي: الفه مصطفى بن حمزة الرومي: شَرَحَ فيه كتات 
الإظهار لمحمد البركوي. 


1) شَرْحٌ ألفية ابن مالك: كتاث ضخمٌ في النحو العربيء ألّفه 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 


2) الفوائدٌ 0 كتاب ضخم في النحو العربي, ألفه نور 
الطلبة الأكراد 1 جامي). 


3) إيساغوجي: كتاب صغبر الحجم فى المحلف: القه اعهر 


04) خشمكاتي: كتابٌ متوسط الحجم, وهو شرح خ كتاب المسمخى 
(أيساغوجي), مؤلفه مجهول. 


5) قولٌ أحمد: كتاب في علم المنطق, ألفه أحمد بن محمد بن 
الخضر. 
6) حاشيةٌ عبد الغفور: كَتَبَهُ عبد الغفور 0 تَتَاولَ فيه 


الرحمن الجامىي لجل عويتضاتها. 


7) رسالةٌ الوضع: كنابُ في علم الدلالةء ألّفه القاضي عبد 
الرحمن بن احمد بن عبد الغفور عضد الدين الإيجي. 


8) رسالة الإستعارة: مِوْلّفُهُ عصام الدين بن ابراهيم. وقد 
يحل محل هذه الرسالة في بعض المدارس كتات استعارة 


9) رسالة المناظرة: لمحمد بن على الاحسائي. غير أن 


التقشبنديين قد اسقطوا هذا الكتابَّ منذ سنين من البرامج 


0) شرح الشمسيةٍ في المنطؤ: ألّفه محمود بن محمد الرازي 
تَتَاوَل فيه كتاب الشمسية لنجم الدين بن على القزويني. 


1) مختصر المعاني: كتابٌ في البلاغة من تأليفات سعد الدين 
بن مسعود بن عمر التافتازاني. 


2) شرح العقائد: كتاب في العقيدة الإسلامية؛ وهو انجاهة 


3) جمع الجوامع: كنات في أصول الفقه. أَلَّفَهُ تاج الدين عبد 
الوهٌّاب بن علي الشّئكي (ت. 771ه.) 


يبدو وبكل وضوح من هذه القائمة:» أن النقشبنديينَ قد أسقطوا 
جميع العلوم العقلية والتجربية من المنهج الد ا في 


من الطلبة في مدارسويم ‏ بَا يضم ماد د من هدة لعلو 
واشفة وا من كل من و ل 0 

من العقليات 0 ل والتاريخ والجعرافيا وَالقُلك 
والفزياء والكيمياءٍ والزراعة والطبيعة وغيرها من العلوم 
التجربية. كما نقموا ممّن اطلع على عجزهم في الكتابة 
والنطق بالعربية على الرغم من تَوَعْلهم في حفظ قواعدها 


إِذّا فلا يخفى أن هذه النحلة طائفةٌ متطرّفةٌ تخالف كل ما 
يُرْشِدٌ إليه العلمٌُ والعقلٌ السليمٌ والكتابٌ والسنةٌ؛ يبرهن على 
!1 5 كك : واهل | 8 ذة الذين يبالغون في 5 غلء 0 تِ 


غربية وصفات ليس من الإسلام في شيء ؛ كقولهم » قططلب 
العرفين» وعوث الواصلينء وإمام المتّقين: وتاج الكاملين» ونور 
ا والأرضين!« إلى عير ذلك من الكفريات والبدع 


الفصل الخامس 
11 0 الطريقة النقشيندية على الحياة 
الاجتماعية والثقافية في المناطق التي 


7 استغلال السلطة للنقشبنديّين ضِدّ 


الهدّاهٌ على ا 0 0 
* العلاقات بين السلطة والنقشبنديين في العهد 


* تلفيقات ال 0 فين كتين من أقوالهم وضواففهم ؛ وما 
جاء في كلامهم من ضروب العارض و لمعم ممه 

* مقتطفات من آرائهم التي ادّعوا أنها من الدين ولا حجّة لهم 
في إثباتها و 0 

* مسائل متفرّقةٌ اختلفوا فيها اختلاقًا صريحًاء بحيث جاء مقال 
0 أمثلة من معاداة النقشبنديين فيما بعنهم ' ومناهضتهم 
0 وتشنيع بعضهم على البعض 85 335757 


الفصل الخامس 
11 0 الطريقة النقشبندية على الحياخ 
الاستواكية والثقافية في المناطق التي 


لقد ظهرت آثار الحركة النقشبنديّة على الحياة الاجتماعية 
والثقافية في جميع أنحاء تركيا تقريبًاء ولكنّها اكتسبث أبعادًا 

وأشكالاً متنؤعة ومعقدة في مضمونهاء كنتيجة أسفرث عن 

علاقاتٍ مُخْتَلَقَةٍ بين مفاهيم الدين والسياسة والمصلحة. 


لا نقصد بهذا أن شيوخ الطريقة النقشبنديّة يتاجرون بالدين 
مباشرة. بل الحقيقة عكس ذلك. وإثما نمتلهم بعص السماسرة 
في هذه الأغراض. لأنُهم لا يمتازون بلباقة ومهارةٍ ودهاءٍ 
ُمكنهم من احتكار الدين في سبيلٍ المصالح؛ ولا يسمح 

حتّى .ولو 0 المع على احتكار الدين والانجار اقيم ' 
وأشكال 0 صالحها وفاسدها. ولكنّ الأحزاب السياسية 
جميعهاء وعددًا كبيرًا من الشركات العالمية» وكثيرًا من رجال 
العمل يستغلّون شهرتهم؛ فتنعكس بذلك آراء شيوخ الطريقة 
على أعمال تجمّعات سياسية وتجارية. بل تظهر آثارها الملققة 
على نتائج تلك الأعمال بسلبيّاتها وخطورتها على الإسلام 
والحتعلمين. 


تتأكد الإشارة هنا إلى أن الروح الصوفئك الراسخ في ضمير 
العنصر التركي, يصده دائمًا عن النظر إلى حقائق الكون 
والحياة والاحداث والتطوؤرات من المنظور القرآني الواضح 
البراق والمناشرة فيانى. الا أن تكون نظرته متلبّسةً بتعليق أو 
تفسير أو تاويل يحمله على التقليد ويصرفه عن إبداء الراي 
النابع من الفغطرة . تلك الميزة كانت ولا تزال تلازم هذا العنصر 
قديمًا ا فلمًا بدأ التيار النقشبندىٌ يسيطر على ضمير هذا 
العنصر منذ بداية القرن الماضي, ازدادت تلك النزعة فيه تصلبًا 
وشدة: فانعكست آثارها على عخصيبيع تصوؤّراته وأفعاله, تبحيث لو 
لجار الع ا عو كد جل بك اللي فر عا جلي 
ل ال ري وس ع مير 
والمتغلّبة الدامغة على كلّ مجال من حياته. 


وكمثال حئيٌّ على ذلك: فانٌ أعضاء منظمة النورء أكثرهم 
منشقون عن الطريقة النقشبنديّة. ويدافعون عن حركة النور 
بأئها ليست طريقة صوفيةً كما جاء في قرار صادر من اللجنة 
الاستشارية للرقابة على الكتب الدينية التابعة لرئاسة انون 
الدينية بتاريخ 29/06/1963م. تحت رقم/326. هذا نصّه 


»إن حركة النور ليست طريقة صوفية, ولا مذهبًا اجتهاديًا. 
سعيد النورسي دفاعًا عن الإيمان من خلال آيات قرآنية في 
مواجهة التيار اللآأدينث الذي ظهر ينتشر في الآونة الأخيرة<. 


على الرغم من هذه التصريجاتء, فان حركة النور تيار عرفانئٌ, 
شبيه بطريقة صوفيةء فضلاً عن أن اعضاءًَ هذه الحركة - سوى 
عدد قليل جدّا - لا يختلفون عن النقشبنديبّين قيد شعرةٍ في 
الاحترام المشائخ ات الطاريقة والاعتراف بتعاليمها. 


التورسي | الذي اما 7 5 يم 9 الطريقة 
النقشبنديّة بعد مرحلة شبابه وتبرّأ عما قاله قبل الخمسينات, 
فتمكّن بفضل هذه الصحوة من القيام بحركةٍ نضاليةٍ في 
مواجهة يهود سالونيك طوال حياته؛ لم ينج هو الآخر من أن 
منظمتهم (حركة النور)ء إلى حد أنهم لم يتوزعوا من تحريف 
كلماته؛ والتقوّل على لسانه؛ وإشاعة ما تبرّأ عنه من رسائله 
التي أمر بإتلافهاء حتّى أنزلوه منزلة رجلٍ من الروحانيين! لم 
فانٌ أعضاء الطريقة "الْعَجْرْمَئْدِبّة" الّذين أضافوا إلى موكب 
الصوفية طريقة جديدة أخرى, (وزعموا انهم على مشرب تسعيد 
النورسيء فائهم أيضًا يقيمون طقوسًا فيها الرقص والاهتزاز 
والجيشان: انطلاقاً من تلك الآثار الباطنية المتبقية في قرارة 
نفوسهم والموروثة من أسلافهم النقشبنديين. 

إن القسطاس الذي يحدّد أبعاد مفهوم الدين» ودوره» ومدى 
صلاحيته في مُعْتَقَدٍ الأتراك» هو التصوّف. ولم يختلف هذا 
القسطاس عند أكثرهم منذ اعتناقهم للإسلام إلى الوقت 
الحاضر. لقد طبيّعتهم الطرق الصوفيّة على هذه النزعة منذ 
القديم؛ فكانت الطريقة المولوية والقادرية والرفاعية 
والخلوتية والبكتاشية في مقدّمة الحركات الصوفيّة التي تأثر 
بها الأتراك. فكان فهمهم للإسلامء وتعاملهم حعة من خلال . 
نظم هذه الطّرّق وآدابها إلى أواخر العهد العثمانت. فلمًا قفزتٌ 


الطريقة النقشبنديّة من الهند إلى الديار العثمانية وبدأت 

تنتشر فيها منذ عام 1811م. سادت بعد ذلك انار هذه الطريقة 
على روح الناس وانعكست الهامائها على فقهمهم وسلوكهم 
وتعاملهم نبصورة وا ضصحة. 


إنْ أهِمّ آثار الطريقة النقشبنديّة على عقلية المجتمع وسلوكه, 
ابتلى بها أكثر الناس في هذا البلد. وأصبحت مشكلةً أخلاقيةٌ 
واجتماعيةٌ عويصةٌ جدّاء قد يؤدّي إلى تضليل شامل» دالت 
إفساد بقية القِيّم» وإثارة فتن تتعاقبها تطوّرَاتٌ لآ إمكان 
لتحديدها وتقدير نطاقها و: نتانّجها في هذه الآونة. ألا وهي 

نزعةٌ تتمثل في !| ختلاق شخصية موهومة تُنْصَبٌ كأسطورة: يبدأ 
الناس بالطواف حولها لما يرسخ في ذهنهم أثُها محط عظمة 
وإجلال: وينتشر ذكرها في العالمين. 


لذاء 4كين حظي بشي من 1 الناس ولو بدعابةٍ كاذبة تواطأ 
- حتّى ولو كان لضا ا ا اجتمع الرعاع ‏ 
والأوغاد حول تلك الشخصية المختلقةء على أنّها من الأولياء 
المؤبّدين بالكرامات وعلم الغيب والزلفى إلى الله تعالى, 


وذهب صيته وأصبح قطب الفلك في معتقد أهل البلد بأسرهم 
!!! 


ولهذا أول ما تتوسّلٌ به الأحزابٌ السياسية؛ والجمعياث 
الإقدام على خَلْق شخصية تُعَظمُهَا الناس وتبذل ما في ا 
في سبيلها. 


هذه المشكلة أسفرت عن نتائج خطيرة كثيفة ومتكرّرة بطرق 
غير مباشرة: تنواعته تسب الظروف والأسباب ببن صراع 
وقتال؛ إلى جنايات وثورات شهدتها ساحة هذه المنطقة منذ 
تفاعلت آثار ر الطريقة النقشينديّةَ في أشكال . خفن ارعات 
اجتماعية وأخلاقية أدّْتْ في النهاية إلى تدهور كبير في اقتصاد 
البلد. وتشوّش رهيب في المجال الثقافي والعلميٌ 
والإجتماعى. 


أل ما نلمس من هذه الحقيقة بصورة مباشرة, هو التنافس 
الشهرة والإكثار من 6 والبطانة والأنصار. لقد جاء هذا 


التنافس تارة بمصالح كبيرة لبعضهم, وتارة أخرى بمصائب 

وبلايا على بعضهم الآخر؛ كما مر في بحث النزاع بين الأسرة ‏ 

الأرواسية والكفروية. وما بحري الآن من التطوّرات والمنافسة 
بين السيو فى هزه المر حل لهو إشة خطورة عه على 


ذلك ومن عادات مريديهم: أن كل فريق منهم يقوم بالدعاية 
لشبخه» ولا تدخر طائفة منهم وسعًا في هذه المحاولة؛ 
فتتسابق الأقلام, وتتفثن اللسَن في اختلاق الكرامات, وعد 
الفضائل؛ ووصف الشمائل. كلّ يبذل جهوده ليُقْنْعَ الناس» حتّى 
يعتقدوا أن شيحّه »يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ ويغفر لمن 
يشاء ويعذب من يبشاء, وهو على كل شي قدير<«! 


لقد بلغ حجم الكتب التي استفرغ النقشبندئون في بطونها من 
صِبَغْ التعظيم والإجلال والتوقير لشيوخهم إلى حدودء يعجز 
الإنسان عن ضبطها واستيعابها. فلو لم يتأككدوا من موافقة 
شيوختهم على ذلك لما اقدم أحد منهم على كنايه الفظ واجد 
فما فوقه من هذه الصِيَّخ التي يقشعرٌ منها جلد المؤ 

توخدانة الرث شتبحانة وتكشقة شان الإنسان بالتسعية ال 
عظمة الله العزيز المتعال. 


وعلى سبيل .المثال: جاء في ذُعاءِ فريقي من التفشيند تبر 
يردّدوتها فيقولون > نور السسادات والأرضين« على 1 
الئّعتٍ لهء والله تعالى قد خصها لنفسه أن توضّف هي بها على 
انفراد بذاته دون غيره» ففد قال سبحانه (اللة ثور السمّاوّات 
وَأَلأرَض 4 507 


هذه الغطرسة قد جعلتهم يتسابقون بأساليب فرعونية تنعكس 
نتائجها السلبية على المجتمع. فتسري في الناس روح التنافس 
على استغلال الضمائر, وتتسخير عضوم البعض لتحقيق الآمال 
يتحول إلى فتن يذهب ضحيتها من الأموال والأرواح ما لا" 

بسحصى ٠.‏ كما حدتعه أثناء تورة الشيخ لتسعيد البالوي عام 19214 م . 


ذلك أنْ الشيخ سعيدً! كان قد,دعا جميع شيوخ المنطقة أن 
يتعاونوا ممه وأن يشاركة كل منهم بتحنيد مر يديه وتعزير 
جيوش الثورة بإمكاناته المالية والبشرية. فلم بقم أحدٌ بتلبيتده 


7 ينوَرَة التو ر/34: 


إل عددًا قليلاً كانوا على مقربة من ساحته. فلم يسعهم إلا أن 
ا 


الكرديّة, الم فكوا دعوة ؛ الشيخ د 0 د البالوى [التفشيندة)' إلا 
وريما تمثى وص مم 7 يسقط الشيخ عي البالدى 1 
على أمره أمام يهود سالونيك لأنّ كل واحدٍ منهم كان يراه 
ومصالحه! وإلا كان جميعٌ شيوخ النقشبنديّة صَدٌ النظام 
اليهوديٌ الحاكم. ولكن الذي كان في قلوبهم من التباغض 
والتنافر» اعترض سبِيلٌ الشيخ سعيد البالوى فحلٌ دون آماله؛ 
الحاكمة من يهود سالونيك,: عاج ون من ديارهم وأموالهم, 
فقيل منهم من قَيَلّه وائعد منهم من ابْعَدَ سنين.عددًا. 


ب سملت شبائكٌ الأكراد 5 فتُصِبتُ 0 في هدايثة 
دياربكر فجرّ يوم 29/يونيو/1925م. وزحفت الجيوش على قرى 
المنطقة ترتكب المجازر وتستبيح الحارم مدة ستة اشهر من 
بداية شهر بوليو/1925م. إلى نهاية السثة. .فأسفرتٌ هذه 
الحركةٌ الإجرامية عن إزهاق ستةٍ وثلاثين ألقًا من الأرواح 
(تقريبًا) من سكان المنطقة بما فيهم الأطفال والشيوخ 
ا والمرضى العازلين عن السلاح تمامًا. بالإضافة إلى 


كانت الماساة هذه لانعك نتبجة رهبية ومضَيبة دامية مخضت 
عن فعل شيوخ النقشبنديّة وحرصهم على الدنيا وصراعهم 
على حطامها؛ كما كانت في الوقت ذاته نتيجة جهلهم بطرق 
التعامل السليم مع الناس؛ وعدم معرفتهم بأسرار الاستعداد 
لمواجهة العدةٌ؛ وأساليب التعبئة والقتال؛ فضلاً عن جهلهم 
بدقائق الحيل الحربية والمناورات. 


لأتهم كانوا في الحقيقة جهلةً بأمور الدنيا والآخرة. فلم تكن 
مُدارستهم لبعضٍ العلوم عن فهم واطلاع وروية. ٠‏ ذلك أن 
القرن الماضيء كانت الدراسةٌ فيها ضعيفةً جدًا (باستثناء ‏ 
فروعها التابعة لجامعة الزهراء). كان هؤلاء الشيوخ يدرسون 
ركامًا من كتب التراث» معظمها شروح مطوّلة في الصرف 


والنحو. فكانوا يباشرون هذه الدراسة دون سابق معرفة نانف 
شي من اللّغة العربية: ومن غير استعداد لها بدراسة تحصيربة 
مثلا نحت إشراف مدرس عربىٌ. كانوا يحفظون المتون كما 
يُحفَظ القرآن! كألفية محمّدٍ بن عبد الله بن مالك الطائي, 
ومقدمة الاجرومية لابن أجروم الفاسى» ومتن ار الندى لأبي 
سام وغيرها؛ ويتخرٌّجون في هذه المدارس بعد مدة طويلة 
بزال البقية منهم يجهلون الكتابة والنطو م تمامًا؛ كما 
انهم لا بدرسون ادنى شي من العلوم والفنون, كالفيزياء 
والكيمياء والحساب والهندسة وعلم الأحياء والفلسفة والتاريخ 
والجغرافية وفروعها في مدارسهم! 


ولهذا لم يحظ أحدهم بشي ء من سعادة الاشتراك مع علماء 
الإسلام في أيّ محاضرة علمية؛ ولا حتّى ألقى السمعَ إلى 
أخبار ندوة من الندوات الأكاديمية التي تُقامٌ في جامعات البلاد 
بين الفينة والأخرى؛ ولا حضر أحدهم مهرجانًا من المهرجانات ‏ 
أو محل للأنباء, 0 مم 2 د 0 م 2 يعد ص له 
المسلمون من الإضصطهاد والقمع والإبادة « في مختلف أنحاء 
الغالم: نينما وجدنا متهم “من اقدئى عمرّة بحماقة في محاولة 
تصحيح المخارج للحروف زعمًا منه أن غالب الناس يُخطؤون 
في النطق بالضاد والقاف والطاء! كلّ ذلك بسبب الفقر 
العلمي والثقافي الذي يعانون منه؛ هذاء بالإضافة إلى ما قد 
ابتلوا به من العزلة والخمول واحتقار أهل العلم. . وهم في 
الحقيقة عاجزون عن الإجابة بصبعغعة علمية واضحة ومَفيْعة: 
على سؤال قد يو جَهُ إليهم؛ ولا يجدون مهربًا من المواجهة إلا 


بمثل هذا الإعتدار الواهي إلا الذين حُشِروا حولهم من حثالة 
الناس وهوامٌ العوامٌ. 


غير أن موقفهم هذا من العلم وأهله وإن كان ف من العار 
في اعتبار العلماء والمتفتحين والمثقفينء ولكن الطبقة 
التابعة لهم تعدم من علامات المروءة والفضل والوقار فيهم. و 
هكذا تسري سلبياتهم إلى المجتمع وتعمٌّ البلايا. 


إن السلطة لم تغفل عن أهمية القوة البشرية والمالية 
والإمكانات الدعائية التي يملكها النقشبنديّون منذ بداية انتشار 


هذه الطريقة إلى اليوم. لذا جعلتهم الحكومات دائمًا نصب 
عينهاء وترقبتها واستخدمتها لدى كل فرصة في قضايا خطيرة 
حدّاء سواء في المرحلة الأخيرة من العهد العثمانية؛ وعبز العهد 
الجمهورئ؛ خاصة بعد العقد الثاني من القرن الجاري. 
فانعكست نتائج هذا الواقع الخطير على حياة المجتمع متمثّلةً 
في نزعات وتموؤجاتته متها كزيحة : وحركات سياسية متشاكسةٍ 


وإذا أسقطنا مالا يستحقٌ ذكرٌهُ من تلك القضايا التي لعب 
النقشبنديُون فيها دورهم بإيعاز من السلطة السياسية, فانٌ 
خمسا منها 6 نَنْسِمْ بأهمية بالغة, وهي : 


1.الثورة الوقابية التي انفجرت في المرحلة الأخيرة من 

2.النزعة الماركسية 'والحركات اسار التابعة لها من بداية 
العهد الجمهوريّ حتّى سقوط الإمبراطورية السوفيتية؛ 

3.الحركة الإرهابية الأرمنية التي نكست مجدّدًا من بداية 
السبعينات؛ 7 

4.الحركة الانفصالية الكرديّة التي ثارت في المرحلة نفسها 
ودامت حثى الآن؛ 

5.الصحوة الإسلامية التي انتشرت بدافع الثورة الإيرانية منذ 
عام 1979م. 


كان استغلال النقشبنديّينَ من قِبَلِ الحكومات التركية في 
القضايا المذكورة نبصورة مَعَفَدَة: وبطرق ق غير مباشرة. لذاء لا 
يتأنت لكل باحث أن يطلع على دقائق هذا التعامل الخطير! وقد 
جاء هذا الاستغلال في كلٌ قضية من القضايا المذكورة بنتيجة 
متباينة عن التجارب الأخرى. 


ولكي يبدو الأمر في نسبة معينة من الوضوح: يناسب هنا أنْ 
نتناول كل قضية منها على حدة: وندرس ما قد أسفر عن ي 
استغلال السلطة لتلك الطائفة من تأثيرات وأحداث في كل 


فنها. 
يشش 


والأكراه ا وهم 0 ا 0 يومنذ.ء 7 


نقة 01 0 لسر المالكة, 0 إنتماءً ا العثمانة. 
فكان من نتائج هذا الواقع أن مارست الدولة العثمانئة سياسة 
الإحتكار للقوة الكامنة في التجمّعات النقشبنديّة عبر قنواتٍ 
الدولةٌ هذه التجمّعات وجنّدتها في تحقيق أغراض خطيرة جدان 
فأثارت النقشبنديّين ضدٌ الوهٌابيّين الذين كانوا قد شقوا عصى 
الطاعة وانتفضوا ضدّ السلطة العثمانيّة في الجزيرة العربية. 


هذه المسألةٌ في الحقيقة أمر خطير ذات وجوه متعدّدة لم 
يطلع على حقيقته كثير من الباحثين لأسباب ليس هذا مقام 
سردها. ولكن الذي يجب الإشارة إليه حتمًا: أن استخدام 
السلطات العتمانية هذه الطائفة في مقاومة ثورة الوهابيين - 
أ يديت بصورة حواقة - أن كان أبن انا يلت | .. اللهم إلا 
منهم قد تطوّعوا بالانخراط في صفوف الجنود المكلّفة بإخماد 
تلك الثورة:ء بإيعاز من بعض شيوخ هذه الطائفة (كما ذاع في 
بعض الجهات.) فآنّ أمثال هذه الروايات: إسنادها منقطع. 


أمًا كون قيامها باستخدامهم في مجال الدعاية ضد الوهابيين, 
فانٌ ذلك أظهر من الشمس في رابعة النهار. ولا يحتاج أمرؤ أن 
يُكلّفَ نفسه عناءَ البحث عن دليلٍ على ذلك لكثرتها. ٠‏ ومن 0 
هذه البراهين» كتاب خالد البغدادئ الذي رد به على خطا 

تلقاه من عبد القادر الحيدري: إذ يعبر البغداديّ فيه 0 مهن 
ابتهاجه بغلبة القوات العثمانيّة على الثوار الوهابيين عام 
3ه.ى/1818م. كما مر ذكره"؟” فتعبيره عن القوات العثمانيّة 
ب »“عساكر الإسلام« دليل قاطع علي أنه مع الجماهير الغفيرة 
التابعة له من النقشبنديئين كانوا مكلفين بنشاطات دعائية 
كثيفة ضد الوهابيّين؛ وأنّ الوهابيئين في نظرهم طائفة باغية 
يجب قتالهم وقمهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم! 


ومن أواخر هذه البراهين وأظهرها وأشدّها تأثيرًا. وأكثرها 
انتشارًا: نشاطات تضليلية كثيفة يقوم بها ضابط عسكري 
ا برقبة عقيد” 00 في العلوم الصيدلية» 7 
من قِبَلِ جها سن في صفوف النقشبنديين 

بداية | و م اتُصلٌ 08 الرجل ال عد ال 
الأرواسئ 0 كان قد هاجر إلى مدبنة إسطنبول عام 9 م. 


8 راجع الهامش رقم/460. 


9 اسمه حسين حلمي إيشيك 


بعد موته 8 3 4 ال اع بذلك أن وم بتو حبيده ار 
النقشبندية حسب الاتجاهات التي حددها له الجهاز ا 

فكتّبَ ر سائل جمةً في هذه الأغراض, كما جمع أعدادًا من 0 
الخالديين ورسائلهم قطبعها ونشرها عن طريق مكتبتين":” في 


يشر عو 
ضخمة.1*” غالبها في مثالب الوهابيئين والتشنيع عليهم 


وشتمهم ورميهم بالكفر والزندقة. 


ومن الأهمية بمكانء أن هذا الرجل استطاع أن ينجو من 
سلبيات التعامل مع الحكومات التركية ذات الاتجاه المزدوج عبر 
العهد الجمهوركُ. لأنّ الحكومات التركية تعاني دائمًا من 
اضطراب شديد وعجز بالغ في تحديد سياستها الداخلية 
والخارجية على السواء. فهي في صراع متواصل مع عستا 
0 جميعَ وقلوبهم شثى.« 


تنحصر مهمة هذا العسكري المتشيخ على تأصيل مقوّمات 
العقيدة التقليدية للأتراك العثمانيّين» وبعث الروح (التركث 
العظيم ح عنذماقوء1؟) في نقوس الناشئة: على الرغم من 
الحكومة. درج حيار ارهز لا تملح 


0 وهي : 


1.تقديس الدولة العثمانيّة, وسلاطين بني عثمان, والاعتقادٌ 
بأئهم جميعًا أولياء الله وخاصّئةُ؛ وعدم الخوض في نزاعهم 
على التعلظة: وفى جناياتهم: والسيقه الذى كان يضف نه 


2.الاعتقاد بأن أولياء الله ينصرون الجيوش التركية في كل 
معركة تخوضهاء ويحضرون مع كل طليعة منها؛ »كما 
نص وهم في أ وقبرص« في 0 0 . ومعنى 


5 مكتبة (الحقيقة أ/اء630)! 1311316 )» ومكتبة (سرهند أناء680)! 0مع25ع5 ) 
1 ووزلامن كقاطأ 


ورمرٌ مقدّسٌ لتاريخ الأمة التركية؛ تحمل مسئولية تمثيل 
الأمجاد لهذا التاريخ إلى يوم القيامة! 


3.الاعتقاد بأن الوهٌابيين خاصّة: والعربَ جميعًا هم عصاهةٌ 
جناةُ. أهل البغي. خارجون على الدولة العثمانيّة - الدولة 
المقدّسة التي كان للعرب عامّةً وللومابيين على وجه 
الخصوص دورٌ كبير في سقوطها-. 


4.الاعتقاد بأنٌ الشيعة على اختلاف مذاهبهم ملحدون 
خارجون عن الإسلام لموقفهم السلبيّ من الدولة 
العثمانيّة بعد الحرب التي وقعت بين السلطان سليم الأول 
والشاه إسماعيل الصفويء والتي انتهت بانتصار القوات 
العثمانيّة على الجيش الإيراني عام 1514م. 


5.الاعتقاد بأنّ الصوفيّة الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة 
البيضاء: هم أولياء الله وصفوثة من عباده: ثرجى 
شفاعتهم, وبحب التوشل نهم 1 والتبرزك بقبورهم . ذلك 
لأنهم ينوبون عن الله بالتصرّف على الكون (في, 
اعتقادهم). والقائمة البيضاءء هي "موسوعة مقدسة " (في 
اعتقادهم أيضًا). ٠‏ وشهيرةٌ بينههم ٠‏ أصد رتها مِوؤْسْسةٌ وقفيةٌ 
يُشرف عليها العقيد المشار إليه آنقًاء وَتُمَوُّلّهها شركة 
المؤسّسة الوقفية المذكورةء 0 علي هذه الشركة 
حدم الحقيد الذى. هد :زكر 5 

6.لاعتقاد بن المدكت الحنفيّ (الُذي تتعصّب له الغالبية_ 
وأبو حنيفة »هو الإمام الأعظم«! ذلك لأثه غير عربي 
الأصلء وأنّه قتيل العرب العبّاسيّين وعلى كل له 
ولمذهبه الأفضليةٌ في الفقه التطبيقك؛ أدناه, أولوية 
الشخص الحنفيٌ بالإمامة على غيره من تابعي المذاهب 
الثلانة» ولو كان هو أمنًا وغعيره من أهل العلم. 


لا شك في أن أعدادًا كبيرة من الناس معرّضون لهذه الدعايات 
المتطرّفة ومتأثرون بها. ولكن يتحثم هنا الإعلان بحقيقة 
أخرى. ألا وهي أن صفوةً من شباب الأتراك, قد استطاعوا 
بتوفيق من الله سبحانه أن يهتدوا إلى التوحيد الخالص, 
والإيمان العميق واليقين الصادق بالكتاب والسئة؛ وباتباع 


النبئ ا وبمحبّة الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم 
أجمعين. وذلك عن فهم صحيح؛ و وعي تامٌ؛ مستعدّين لتحقيق 
الهدف المنشود بالعمل الصالح والسلوّك المثاليٌ الرفيع. لقد 
عاهدوا الله؛ لَيَنْصُرَنَّ دينه الذي ارتضى لهم, وَلَيَنْبْئَنَ في 
نضالهم وجهادهم حثتى يمعود لهذه الأظة مجدها إن شاء الله: 
آمنين متوكّلين على الله سائرين على جادة الحق بإقدام جريءٍ 
ويقظة بالغةٍ وحذر دقيق؛ منقادين إليه تعالى بالطاعة 
والإحسان والإخلاص والتقوى؛ وبالاجتناب عن كل ما حرّمه الله 
يتقدمون في مسي رتهم 0 هادئة وصبر وتبصر» ويترقبون 
يومًا يهزم الله فيه الأحزاب!!! (وَلَيَنْصْرَنٌ الله مَنْ يَنْصْرٌْهُ إن 
اللة تقويٌ عَرزِيرُ 5 5124 


الهدّام على ا 0 


كانت السلطة العثمانيّة في مرحلتها الأخيرة قد استخدمتث 
الطليعة الأولى من الفرقة الخالدية في نشر دعايات كثيفة ضد 
ا ا ا ا ل رع تين 
ده السلطة العتثمانية. ومنهاء ان كلمة "الوهابيٌ 7 

ضفة مجة رخ ” ذراة نها الشحص الععيدة لعقيدة محقد بن ع 
الوهاب اعد فحسيت. بل اكسبتها النقشبنديّة اخيرًا معنى 
الزنديق المتطرّّف: والكافر الحربي وما أشبه! 


ثم تجاوز المقصود بهذه الكلمة حدودةٌ عن الفرقة الموصوفة 


الخالص؛: وناهض الشركء: 0 على إحياط بدع القبورئين. 
هكذا تطورت كلمة علمد الوقاية ‏ بالمعاني التي الصقتُ بها 
الحا رسن )ء وإن لم كر ذلك ل 0 التقيص والسي 


فلما انهارت الدولة العثمانية» كانت تورة الوهابية قد 
0 بالانتصار؛ وانقلبت جحافلهم إلى دولة مستقلة إذا صح 
(؟) ولكن الذي لم ينته بعدء هو النزاع الذي أحدثته الأدمغة 


2 سورة الحج/40. 


المغسولة في مستنقعات السثية التركية الرجعية المنبئقة من 
الروحانيين والملوك والسلاطين. 


في الحقيقة لم يكن هذا الحدث في جوهره إل امتدادًا للشراع 
التركئت-العربيٌ التاريخت على استغلال الإسلام في احتكار 
السلطة وتحقيق المصالح. لذاء يتفرع الصراع العثماني الوهٌابيٌ 
(وبالأحرى, النزاع النقشبندي الوهّابيٌ) يتفرّع أصلاً من الصراع 
التركي العردة. ويكتلفاعنه مدرة ديه خاضة وفطي أن هذا 
الخلاف يظهر في صورة حرب بين الشرك والتوحيد. ذلك أن 
مظاهر الشرك كانت قد سادت على أنجاء المملكة العتمانية 
جميعها بما فيها أرض الحجازء الأرض التي نزلت فيها كلمات 
الله تعالى (إِنَ اللة لآ يَعْفِرْ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُوَنِ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فَقَدٍ افْتَرَى إنْمًا عَظيمًا. 213.4 تلك 
المظاهر البشعة كانت تثير النفوس المؤمنة بالله وبسلطانه 
وهيمنته وحده على الكون؛ وتشحنها بالغيرة والتمرّد والخروج 
على معاقل الشرك في جميع أنحاء البلاد:ء وليس في الجزيرة 


العربية فحسب. 


ولكن الّذين نهضوا في ديار نجدء وهم يدعون إلى التوحيد 
الخالص ونَبّذٍ العبادة لغير الله المتمثلة في تقديس القبور 
ل لإحياء ل ساك" المحمدية بكل جوانبها الإيمانية 
والعلمية والعملية والإصلاحية والأخلاقية. بل كانوا بدواً. أجلافًا 
وجُعَاةَ. الجئوا في الغالب إلى العنف والجبر في كفاح البدع 
أوساخ العقائه الوه التي تسرّبت إلى الدين الحنيف عبر 
عصور الظلام, لا يمكن إزالته بسرعة؛ بل لم يفطنوا إلى 
الحقيقة المكنونة في قوله تعالي: (أذْعٌ إلى سَيِيلٍ رَبّكَ 


حيسم 


إن 0 3 _- رمه 
بالحكمّة وَالمَوْعِْظِةِ الحَسَنَة وَجَادِلُهُمْ التي هي احسَن إن رَبك 
0 2- 0 


لله مَعَ الذين انَّقَوَا وَالَذينَ هُمْ مُخسِنون 51 
كل ذلك نشأ من جهلهم يمدى انتشار عقائد الشرك ورسوخها 
في المجتمع العثمانث, وأنّ القضاء عليها أمر يحتاج إلى سعي 


5213 
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سورة النساء/48. 
سورة النخل/128-125. 


دؤوب وإخلاص وعلم وسياسة ولباقةٍ وخطةٍ ودراسة وصبر 
ومال ووقتٍ وعتادٍ ورجال! فضلاً عن أنْ السياسيّين من قدماء 
الوهابيّين اختلفوا يومئذ قيما بينهم, ودخلوا في صراع شديد 
على السلطة بجانب قتالهم في مواجهة قوات الحلف المصري- 
العثمانت2. أسفرت تلك الفتن عن إهدار الدماء. وتفاقم الشقاق 
واختفاء الظروف الملائمة لمهمة الدعوة والإرشاد والتبليغ إلى 
التوحيد الخالص والاتحاد والإخاء. 


هذا ومن جانب آخرء ازداد النقشبنديُون حقدًا وإضعية وصولة 
الدولة العثمانتة,' والأهمية التي أناطتها بهم. فانعكس تأثير 
محاولاتهم ودعاياتهم على المجتمع بأإسره. ثم استغل 
يهودسالونيك هذه الفتنة في العهد الجمهورة؟ كوسيلة للدعاية 
ضدٌ العرب جميعًا في صفوف المجتمع التركيٌ؛ بحتى انتشرت 
الكراهية تجاه العنصر العربيء وتجاه كل ما يمثّ إليه. فرسخت 
هذه النفرة والضغينة في نفوس الغالبية العظمى من الأتراك, 
وبخاضة الذين.ضعفت صلتهم بالإسلام تحت تاثير الممارسات 
العلمانية والإلحادية التي تبنّتها المؤسّسات التعليمية 
والتوجيهية عبر العهد الجمهوري في تركيا. فقد بَعْدَتْ الشقة 
بذلك يبن الأتراك والعرب إلى حدود بعيدة. تنيبتت بالمشاهدة 
والعيان عندما فتحت بعضْ البلاد العربية أبواتها لليد العاملة 
التركية ما بين أعوام 1985-1975م. فاتخذت الحكومة التركية 
إحتياطات شديدةء وأخذت المواثيق المؤكّدة سرًا من المقاولين 
ورجال الأعمال أن يقيموا الحواجز بين العنصرين التركث 
والعربي بكلّ ما في استطاعتهم تفاديًا للإختلاط والزواج؛ 
وتحذيرًا من تسرّب الثقافة العربية إلى المجتمع التركيٌ! 
أغلنت الحكومة التركية عن خطر سفر الطلات الى اللاد 
العربية للدراسة. 


إن الصراع كانت قائمة بين النقشبنديين والوسٌابيّن إلى الآونة 
الأخيرة, وإن كان الطرفان يتجاهلان الآمرّ في هدم الأيام. ولا 
يكاد يظهر بصيص الأمل لسدٌ هذه الثغرة الرهيبة حثى الآن, لو 
لا قلوب مؤمنة ة بالله واليوم الآخر وَبِالأحُوَّةٍ الإيمانية من أبناء 
الطرفين التركي والعربيٌ: وآمال تبشَرٌ بيوم بهزرم الله فيه 
الأحزاب! أمّا أصحابٌ هذه القلوب الطاهرة فُهم صفوة حنفاء, 
قد هداهم الله ورزقهم الإخلاص والعزيمة والثقة بأنّه تعالى 
قادر على أن يهدي المتطرفين من بقية الشعبين إلى نور 
الإيمان والتوحيدء وسعادة الشعور نبصرورة الاتحاد والإخاء وترك 


دواعي الفرقة والمعاداة والشحناءء, حثى يحقق الله فيهم من 
أسرار ما قاله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلآ تَفَرَّقُوا 
وَذْكَرُوا نِعَمَة الله عَلَبْكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أَعَدَاءَ فَأَلْف بَيْنَ فُلُوبكُمْ 
فَإْصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلِى شَفا حُهْرَةٍ مِنَ النار 
فَأَنْقَدَكُمْ منهاء كذلك تبسن الله لَكُمْ آباته لَعَلكُمْ تهتذون كقذه 


واختصارًا لما سبق: نستطيع أن نقول: إِنْ العلاقات بين 
السلطة العثمانيّة و بين النقشبنديّين كانت تتسم بالوفاق 
والتعاون منذ عهد السلطان محمود الثاني إلى أن تحكم 
الاتحاديون في سياسة الدولة» فانقلب الأمر رأسًا على عقب. 
وفي هذا التحوّل الجذري أسرارٌ غريبةٌ. خافية على كثير من 
الناس حثى الآن. . سنشرح تبذد هَ منها إن شاء الله تعالى فى 
المبحث التالي تحت عنوان »العلاقات بين السلطة 
والنقشبنديين في العهد الجمهوريّ<. وهي في الحقيقة صفحة 
هامة من صفحات تاريخ هذه الطائفة. سوف تشهد عليهم بما 
اقترفوا من جنايات عظيمة على الإسلام والمسلمين في 

متشا ركتهم ” مع النظام اليهودي وإن كان معظمها جهلاً وغفلةً 
منهم. كما نشاهدهم اليوم يتودّدون إلى الوهابيئين. وبين 
الطرفين علاقات تجارية هائلة. يتجاهل كل طرف منهما بما لا 
يزال الطرف الآخر يضمر له من العداوة والبغضاء. فنستغرب 
عندما نجد أسواق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تزدحم 
وبمرحون ويفرحون. .. بل ويسبون الوقابتين باللغة التوكية: 
عقر دارهم! والمؤمن الحريف التركث 0 مشكلة الحصول ‏ 
على تأشيرة ليتمكن بها من أداء فريضة الحج» وهو ينتظر أيامًا 
على باب سفارة الوهابيين في أنقره وإسطنبول! اكدلك 
النفشبنديين في بنوكهم اي الموجودة في أنحاء 
تركياء بينما الشباب الحنفاء الأتراك يعانون من مشاكل البطالة 
على أرض وطنهم بسبب مقاطعة المشركين من أصحاب 
السلطة والأثرياء ورجال العمل والصوفيّة جموعَ الحنفاء من 
أبناء الوطن التركت. مع أنّ الرجل الحنيف يمتاز بالذمّة 
والأمانة؛ ويكفاءة أعلى في الخدمة من أمثالهم من 
النقشبنديئين وغيرهم من سائر طوائف المشركين. 


النششضه 


قد يتساءل الباحث عما كان موضوع الخلاف بين السلطة , 


5" سورة آل عمران/103. 


0 يبن احرف ذهبت 00 0 وأموال وانتهت ‏ 
بالخراب والدمار والشقاق والعداوة,ٍ تعد ان دامت طوال قرن» 
بل أكثر؛ وأنٌ الفتنة مازالت مستمرَة؛ ولكنها انُخذت شكلاً آخر: 
فاكتسبت صورة حرب بين "القبوريين" ويبسن "اعداء 
المقدذسات"! 


نعم قد يفكّر بعض الناس هكذا في أسباب هذا النزاع؛ ولا يجد 
ما يشرح صدره عن واقع الأمر. وقد يظن بعضهم أن الوهابيُين: 
كان غرضهم المطالبة بالحكم الذاتي, أو الاستقلال: أو كانت 
تورائهم ردود فعلٍ ضد ظلم ولاة العثمانيّين يومئذ. كل ذلك 
بعيد عن الواقع وغن القيام مقام إجابة سليمة عن هذا 
الاستفسار. 


بل نشأت تلك الظاهرة وتطوّرت عن طبيعة سياسة الدولة 
العثمانية القائمة على تاكيد السيادة في المناطق النائية بطرق 
خاصّة. فكانت السلطة المركزية تتعسّد في بعض الأحيان إلى 
إثارة عناصرّ مجبولةٍ على روح التمرّد في تلك المناطق بحجج 
م تقض عليها بدريعة إخماد الثورة 700 أسباب 
بذلك قد وه نها مجدّدًا! وال فانٌ الحركات 
الاستقلالية في المناطق العربية لم تبدأ إل بعد حكم 
الاتحاديين: وممارستهم التعشفية لتتريك العرب. 


أمّا الأسباب الظاهرة:: فإنها لم تكن إلا تلك الحجج التافهة 
0 عصفو رين بطلقة واحدة<«؛ كما فير المثل التركتةة 
وهذا بقلل من هيبة 0 الله في ل )0( وهو السلطان 
العثمانئى و»بابه العالي« في إسطبنبول؛ والثاني تحديد مفهوم 
التوحيدء وتعديله بالقسطاس السياسيُ التركمّ العثمانيء 

مع ربّهمء بأنْ لا تكون رانظطتوم معه مباشرةً؛ بل »عن 0 
شيخ من أولياء الله؛ لأنّ الاتصالَ المباشرّ يقلل من هيبة الله 
في قلب العبد<« (!) 


كانت هذه حقيقة الأسرار الكامنة في مَسنالة الوهابية: وتسليط 
النقشبندئين عليهمء بعد أن عجزت السلطة عن إخماد ثوراتهم 
بالقهر. 


وأمّا نزاع الطرفين في مسائل الدين؛ فقد كان خلاقًا همجبّاء 
جاهليًّاء غير قائم على أساس من الحكمة القرآنية, والقاعدة 
المنطقية السليمةء ودون أدنى ميراعاة لآداب ---15 
01 0 ل في الاستد لال 00 الايد عن حقد 
سافرء وعنادء ومكابرة. جاءت ردودهم بلهجات قأسية» ومساس 
بالكرامة واقتحام للحرما ت ه وقصف من الشتم والسب, 

والنقمة والعتاب: وعلى سبيل المثال فقد أفرد أحمد بن زيني 
دحلان516 كتابًا في مثالب محمد بن عبد الوهقاب وأتباعه:» سمّاه 
"الدرر السنية في الردٌ على الوشّابية"؛ كما أفرد بابًا في كتابه 
"الفتوحات الإسلامية" بعنوان "ذكر فتنة الوهابية...", فاستعمل 
فيه لهجة شديدة في تقبيحهم. ومن جملة ما سجّل في مثالب 
محمد بن عيد الوقاب قوله: “وكان مؤْسْس مذهبهم الحخبيث 

من المعخرين؛ فكاد بُعَدٌ من الغنتظطرين: لاثه عاش ريت 1 

نس حدى اللتتتر مه صلالهد” كانت ولادثَةٌ سنة الف و مائة و 
إحدى عشرة. وهلك سنة الف ومائتين. وأرخ بعضهم ل (بدا 
هلاك الخبيث) 517«.1206 


واشد شر خدل على تقد بن عبد الوقات وزهريةة عفد 
برَسَائِلِهِ ودعاياته الكثيفة, بد وهم + دوم هد 0 والزندقة: 
وستيهم بكلمات نخجل من ذكرها!518 


أمًا الومٌابيُون, فانهم لم يجعلوا النقشبنديّين بالتحديد هدفًا 
خاصًا لانتقاداتهم؛ بل قد تجاهلوهم تمامًا أو كادوا. وإثّما وحّهوا 
نقدّهم إلى الصوفية على وجه العموم كم قد دافعوا عن 
خاطئة. إذ يقول في هذا 5 ملوكهم: 


6 أحمد بن زيني دحلان (1886-1816م.)/, فقيهُ صوفيٌ المشرب؛ وقد يكون من النقشبنديّين؛ لأنّ 

المعإصرين من شيوخ هذه الطائفة بتداولونٍ كُيْبَهُ ويستدلون بأقواله, خاصّة منهم م جل عسكريٌ 

معجم المؤلفين؛ عمر ا كحالة, مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 1/143 . بيروت - 1993 وكذلك 
فيه أسماء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته. 

47" أحمد بن زيني دحلان, الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية 2/299. القاهرة-1968م. 


5” راجع كتابه المسمّى ١1351534‏ علإ(1/3636, خاصّة الفصل الثاني الطبعة/إسطنبول-1970نم. تُشر 
من قبل: ألاع636)! ١|١ادا‏ 


» يسموننا بالوهابيُين, ويسمون مذهبنا بالوهابىٌ: باعتبار أنه 
مذهب خاصٌ. وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي 


كان يبثها أهل الأغراض. 


نحن لسنا أصحاب مذهب جديدء وعقيدة جديدةء فعقيدتنلا هي 
عقيدة السلف الصالح, ونحن نحترم الأئمة الأربعة, ولا فرق 
عندنا تبسن مالك والشافعىيٌ 9و أحمد اين حنيفة: وكلهم 

9 مون في نظرنا<« 519 


هذاء ولإنْ جعلنا الشيخ عبد الرحمن دمشقية في عداد 
الوهابيئين: فاثه قد تناول النقشبندية بهد وء ولم يتوسع فيها. 
بل حدد موضوعه في تحليل ثلاثة أقوالٍ, لثلاثئة رجالٍ من 


قدمائهم فحسب. 520 


إنّما اختلف النقشبنديون مع الوهٌابيّين» بل اختلفوا مع جميع 
المودين في مسائل جانبيةٍ ثانويةٍ غريبةٍ لا علاقة لها بلب 
الإسلام وأركانه: فأثاروا بها ما لا يحصى من اضطراباتٍ وفتن, 
وشثوا حروبًا ضاريةً على َ مَنْ خالفهم فيها. وجعلوا من هذه 
المسائل التافهة دشاسها] 2 عقبةً كبيرةً أمام المسلمين في 
مسبيرة الحباة: وعرقلوهم عن التقدّم والنهوض والازدهار. 
فالمصيبة الكبرى إنما داهمت المجتمع بعد أن سادت الرهبانية 
على الحياة الروحية في الوطن الإسلامي بتأثير تعاليم 
النقشبندية وطقوسها. 


ومن الجدير بالإشارة أن هذه الخلافات .وما أسفرت عنها من 
منذ حقبة لا تتجاو د عن مان وس د ددر م مما 
يدل على جقاتى اجر لم ينتيه البها كثير من الناس: ا 9 
قزماء النقشبنديِّين كانوا أبعد الناس من ساحة العلم. فلم , 

ما 7 قليلاً. إذ كانوا دراويش لا يَعتدّ بهم أربابٌ العلم. وهذه 
الشهرة التي نراها اليوم تحف باسعماتهم إثئما هيجها المتأخرون 
منهم . . وما أن اهتم مشائخهم بدراسة بعضص العلوم بداية من 
خالد البغدادي؛ تطوّرت المناقشات والخصومات بين العلماء 
اليوم. 


9” در. عبد الله بن عبد المحسن التركة- شعيب الأرنؤوط: مقدّمة شرح العقيدة الطحاوية 1/39. 


(نقلاً من كلمات الملك عبد العزيز آل سعودء من كتاب: الملك الراشد ص/ 369) 
0 عبد الرحمن دمشقية:ء النقشبنديّة (تمهيد) ص/ 7. دار طيبةء الرياض-1984م. 


تنحصر المسائل الخلافية التي أثارها النقشبنديُون في أربعة 


امور ره تعليعة : 


الأول منهاء مفهوم الولاية, والولىٌّ: والاستعانة بالموتى, 
والتبرك بقبورهم ‏ والنذر لهمء وما تتعلق بهذه المسالة من 
تفاصيل شئّى» شرحناها في بابها ما تيسر من أهم نقاطها 521 


والثاني: أقوالٌ مبتدَعَةُ تتعلّق بآباء الأنبياء وأمّهاتهم, وشدٌ 
الرحال لزيارة النبيٌ [. 


والثالث,. آراء متفرقة حول مفهومّي البدعة والاجتهاد. 
والرابع: تأ تأويلات كلامية حول مسألة "الاستواء على العرش" . 


تلاثة من هذه الأمور الأربعة, قد أنارها النقشبنديون. وهي 
المادة الأولى والثانية والثالثة. تجمعها نقطة مشتركة: وهي 
نسبة قدرة خار, قة - تستحيل على البشر - إلى من يدّعون أنه 
وليٌّ. ويدخل الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أيضًا في 
اعتقادهم هذا. أما المسائل الاخرى فهي متفرّعة عن الاعتقاد 
ومرتبطة بها. كالتوسّلٍء وطلب الشفاعة والاستغاثة بالحيٌ 
والميئيت من الروحانيئين والأنبياء والمرسلين؛ والنذر لهم, 
والقسم بهمء وإقامة البناء على قبورهم: والتبدّكِ بهاء والزعم 
بصدور الخوارق من بعضهم باسم الكرامة و ما إلى ذلك.. 


شا المادة الرابعة. فهي بدعة أثارها عدد من الوهابيين بالتوغل 
في معنى "الاستواء على العرش"522 و "الاستواء إلى 
السماء"؛523 فلم يكتف نخصيهم خاصّة في مناقشته الشفهية بما 
قاله الإمام مالك رضي الله عنه "الاستواء معلوم, والكيف 
مجهول, والإيمان نه واجب, والسؤال عكنه بدعة 70 فأثار 

طالما ينتهزون الفرصة ليهاجموهم 1 حجة: ا 
ذريعة حثى رموا حميكهم بالتجسيم والزندقة. 


21” راجع باب "الولاية والولث في مُعتَقَد النقشبنديّينَ" من الفصل الثالث. 
2 ورد في سبعة مواطن من القرآن الكريم كما يلي: الأعراف/54؛ يونس/3؛ رعد/2؛ طه/5؛ فرقان/ 
9؛ سجدة/4؛ حديد/4. 
73 ورد في آيتين من القرآن الكريم كما يلي: البقرة/29؛ فصّلت/8. 
4< لمزيد من المعرفة حول هذه المسألة راجع المصادر الآتي ذكرها: 

* علي بن علي بن محمّد بن أبي العز الدمشقيء شرح العقيدة الطحاوية 1/96. 

* المصدر السابق: 392-372؛ 

* محمّد بن سليمان الحلبي: شرح منظومة الأمالي ص/ 28. البيت: 12. مكتبة إشيك. إسطنبول- 
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هكذا تطوّر النزاع والخلاف بين الطرفين ودام أكثر من قرن, 
فارتبك به الناس الذين كانوا في ظلمات الجهل والعمى: 
وتذبذبعته الآراء, وتشؤاش العقول؛ فانحازت جماعات إلى 
النقشبنديين, وأخرى إلى الوهابيين. وما زالت العداوة لمر 


الحقيقة دارت أخيراً على المسلمين. لأنهم أصبحوا في حرج 

من جراء هذه الحرب الشعواء بين الطرفين: فلم يتمكّنوا من 

لمّ شعئهم في مثار تلك الفتن وهم يتكبّدون ألوانًا من العذاب. 

إذ انهارت دولتهم: وتكالبت عليهم الدنياء فقامت على أنقاض 

تلك الدولة العظيمة عدة دول قزمة»: ونب على كل واحدة منها 

طاغيةٌ ندعم من الييهود والنضارى, تتستيد د بالحكم مع بطانته 
ابش 


العلاقام مين النسلظلة والمستكسسوكى فى العهة 
الجمهوري. 


لما سقطث الدولةٌ العثمانيّةُ ووثبث على السلطة الجديدة 
عصابةٌ من يهود سالونيك, وسيقته 1‏ جمهورية تركيا"؛ أيقنت أن 
والمسلضون: ولكنّ أفراد هذه العصابة كانوا . 2 بحكم الطبع - 
يجهلون حقيقة الإسلام, كما كانوا يجهلون مَنَ هم المسلمون 
من بين الغِرَق الداخلة تحت شمول النسبة إلى الإسلام في 


ذلك انهم كانوا يهودًا من عائلات ذات اضول تركية: انحدرت من 
سلالات تهوّدت في العهد الخزريٌ وانتشرت قديمًا في ساحات 
شاسعة من شرقي أوربا وشيسه حزيرة البلقان. فلمًا دخل 
العثمانبُون تلك المناطق أيام الفتوحات وضمّوها إلى مملكتهم, 
وجد أولئك اليهود المشرّدون بذلك فرصة سانحة للاندماج في 
المجتمع التركث المسلم بقرينة الوحدة القومية التي كانت 
القاسم المشترك بين الطرفين. فتدرجوا ياحتلال المناصبٍ 
الهامة في أجهزة الدولة عبر القرون» مسكرين بالإسلام؛ حثتى 
شاء , القدر أن يتجمّعوا في مدبنو سالونيك, وأن يشكلوا هناك 
منظلمات عةابة بالمشاركة مع اليبهود الأضليين من نلالآات 
عبربدةه والمهاجرين من إسبانيا بتتستب اضطهاد محاكم 
التفتيش؛ إلى أن ظهروا على مسرح التاريخ قُبَيل الحرب 
العالمية الأولى, في صفوف حزب سياسي؛ وهو حزب الإتْحَاد 


لهذه الأسباب (ولها تفاصيلء: ليس هذا مقام سردها). يغلب أن 
تلك القلة من اليهود الّذين فرضوا أنفسهم على المجتمع:ء كانوا 
مترددين في عر الجماعات المتباينة: والمنظمات: وطبقات 
الناس لدى الخطوة الأولى بعد نجاحهم بالسيطرة على أجهزة 
الدولة بتمامهاء يتففدون من ل بينها من نْ يمكن أن يستغلوا 
أفراتها ويستعينوا بهم حثى بتشتد ذّ ساعدهم في الحكم؛ 
ويمسُون الخطرٌ ف في الوقت ذاته من أكثرهم خاصّة من جماهير 
العصابة البهودية “مغ أن الحقيقة كانت خلاف ذلك. فهذا الذي 
جعلهم في الوهلة الأولى يقومون بخطة إرهابية لاكتساح 
النقشبنديّينَ حتّى يتمكنول بعد ذلك من القيام باللعبة الكبرى مع 
اليهود الأصلئين الإسبان في تحقيق الأهداف النهائية. 


هكذا بدأ الصدام بين السلطة والنقشبنديّين منذ أواخر عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني. حيث كان الاتُحاديون اليهود قد 
وثبوا على الحكم في تلك المرحلة. ولكن يجب هنا أن نتذكّر 
مرة ة أخرى بأن. هذه العصابة الحاكمة إثئما استعت لشن الحخرتب 
ضدّهم: تُفذتٌ الأولى 0 فوا 3بريل/1909م. قُتَلَ يا 
حمهور من عوام النقشبنديئين ورجل صحفئىٌ منهم اأاسمه 
دروبسش وحدتي. وانتهت بخلع السلطان عيد الحميد: على أنه 
يساند القوى الرجعية ويستغلها في طغيانه واستبداده. 
والمؤامرة الثانية تُفُدْتٌ في المنطقة الكرديّة بعد عام من 
إعلان النظام الجمهورئ_» ما بين مدينتي ا 5 ذبارك: 
وهي في ظاهرها ثورة الشيخ سعيد البالوي التي مر ذكرها. أما 
في الحقيقة فإتُهالم تكن إلا خطهً مدروسةً من قِبَلِ جهاز 
المخابرات التابع للطغمة الحاكمة من يهود سالونيك. تبتعث 
إطلاقًا بأي 0 ضدٌ النظام. فأثاره جهاز المخابرات كك 
منظمةٍ سرية أسّسها بإيعاز من الحكومة بالذات في المنطقة 
تحت إشراف الرائد قاسم أتاج. وذلك لسحب العشائر الكرديّة 
من النقشبنديّين إلى ساحة القتال. فإن فَإنٌ اختيار جهاز المخابرات 
لتحميل الشيخ سعيدء قيادة الثورة مسبقاء دون أن يختار لهذا 
الدور زعيمًا من رؤساء العشائرء يبرهن بصورة قاطعة أنّ 
المؤامرة لم تكن مدئّرة لمجرد التنكيل بالأكراد, بل كان الغرض 


منها إيقاعَ النقشبنديّين في الكمين أوّلاًء فيكون الأمر ذريعة 
للقضاء على كل من يسوقه القدر إلى 00 العصب من 

الأكراد دون تمبييز بين أن يكون نقشبندنًا أو لا. والمؤامرة الثالة 
هي "وقعة مَنَامَنَ" كما سنشرحها قريبًا إن شاء الله. 


لقد اتسم موقف الحكومات التركية في إخماد تلك الثورات 
بأداء واجب لا مناص منه ه فوقعت محاولانّها موقع مُبَرَرِ في 
الرأي العام المحلىٌ والعالمى. : ومعنى ذلك »أن النقشبندبُين 
قد شقُوا عصا الطاعة وخرجوا على نظام موؤسّسٍ« فيما يبدو؛ 
والحكومة لم يسعها إلا ان تقوم بتأديبهم, فاضطرت إلى 

نقد حفعت الحكومه كين درل أثناء القضاء على هذه 


الثورات. وَيُعتبَرٌ هذا النجاح تجربة عظيمة مقدث البقاءَ للبهود 
الدونما في الحكم إلى ما شاء الله. 


أحد تلكما الهدفين وأهمّهما هو التعرّف على الطائفة 

أخلاقية واجتماعية وثقافيةٍ؛ ونرعات وعلاقات واتصالاتٌ كانت 
تجري بين مشائخهم. تمكنت الحكومةٌ من جمع معلومات رهجيبة 
حول هذه الطائفة أثناء محاكم الثورة عام 55 1 م. ؛ كما تأكدت 
من مدى قوتهم اليم والمالية ومدى دي فيما بتبينهم ٠.‏ 


15 ها جهاء ' وذئع بذور ا بين م لهذا هناك 
تطابق كبير بين [ راء كل من الطغمة الشاكمة د اشيوج 
ا في ا الحاضر: هو د ب من ري | بان 
ُجَرَّدِ من الحياة الاجتماعية تمامًا؛ وأن لا يخرج مفهوم الدين 
من أعماق الضمائر: ولا من بين حدران المساحد أندًا. تدل عل 
ذلك 'مقولة للتعيييد نين يرددونها على سبيل التحذير من 
ولكنهم في الحقيقة لآيريدون بها إلا أن يسقط الإسلام إلى 
درك المسيحية فيتحول إلى دين يتَأوَلّهُ كلّ شخص في تحديد 
علاقته مع ربه علي حسب فهمة ورأيه وذوقه؛ إلى دينٍ لا 
ضابط له فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية على الإطلاق. طالما 
كانت الزمرة الحاكمة ولا تزال تستخدم هذه المقولة فقي تخدير 
المشاعر من جانب» وفي تهديد المسلمين من جانب آخر! جاءت 


العدف - من تلك المقولة ليس إلآ الحيلولة . 0 ا وسيودها 
جاء لأجله: وإلغاء أحكامه.. 

لذا فان هذه الطائفة: خاضّة بعد أن تعرضت للتكبة الثالنة - 
وهي "وقعة مَنَامَنْ", كما سنشرحها إن شاء الله -, لم تعد تمثّل 
قوةً هة سياسية مستفلة في تركياء على الرغم من كثرة أفرادها؛ 
وهي أكبر جماعة بين سائر الفرق والأحزاب والمنظمات. بل 
استغلتهم الأحزاث ؛ السياسيةٌ ة المْسَيّرَهُ من قِبَلِ بعهود سالونيك, 
التي تتراءى في ظاهرها مختلفة الاتجاه, ولكنّ النقشبندثين 
مُبعترون ومتفرّقون في صفوفها منذ نصف قَرَنٍ منطبعون 
تمامًا على التبعية والاستسلام. تك رؤساء الأخزاب السياسية 
التابعة للنظام اليهودي بمشائخهم في مواسم الانتخابات» 
ويأخذون تأييدهم؛ بل يكلفونهم بتعليمات لا يخالفهم فيها 
الشيوخ. كما احتل عدد من أبناء شيوخ النقشبنديّة في هذه 
السنين الأخيرة مناصب هامة في أجهزة الدولة: ومنهم أعضاء 
في البرلمان. 


إن النقشبنديِين اليوم يختلفون كتين عن أسلافهم في 

تعتد بهم . ٠‏ بل ترتاح لكثرة عددهم 00 الأنهم 0 00 
عددًا ونشاطاء ازدادت بهم السلطة قوَةَ وتحكمًا. ذلك لأنٌ نجاح 
الأحزاب السياسية في الانتخابات العامة متوقف على دعمهم. 
الانتخابات العامة د أن يكون قد أفنَعَ عددًا من شبيوخ هذه 
الطريقة وجَدبَهم إلى صفوفه. لذا فان الأحزاتث تتنافس في 
سبيل 2 ولأنٌ النجاح فين كسيب د كمهم ضرورة لا 
وعملائهم الذ ذين يملكون زمام الحكم في كل مرحلة» ويحتكرون 
السلطة من خلال أيّ حزب يفوز بالانتخابات العامّة. فانٌ الحزب 
السياسي في تركيا بهذا آلشكل من الديمقراطية المزيفة لا 
يعدو عن آلة يستخدمها يهود سالونيك في توجيه المجتمع 
وترويضه على انماطٍ غريبةٍ من الشذوذ والزندقة والإباحية 
والانحلال! 


ولهذا السبب, لما أظهر النقشبنديُون الجرأة على تشكيل حزب 
سياسئىٌ بعنوان "حزب النظام الوطني" بتاريخ 8/فبراير/ 


7 هذا نصها باللّغة التركية: 

أ31 عغأع35لاأ5 أمأ0 ,31113161133 دعاناصطةك ناحو صاناذنام رعععالأأواناط اعصضقادلا ,عغط53 داناوبا8 
33011 مطاصةاغ35: “امب عععامعلع. 
9 أؤألعم هلا أدصظ أمع اماأاح مرؤادا 


0م., وبدءوا يتدرّجون إلى الحكمء دَنَ الذعرٌ في صفوف 
يهود سالونيك. فسرعان ما انقصُّوا على هذا الحزب ببطش 
شديدء وأنزلوا به ضربتهم القاصمة وفتكوا بأوصاله26” فبدأات 
مرحلة حديدة لإعادة التجربة نفسها في حيطة وحذو بالغ, 
فتكزرت إعادة تشكيل هذا الحزب اربع مراتٍ تحت شعا رات 
وأسماء مختلفة في كل مرة بعد السقوط الأؤل: ولكن نات 
المحاولات بفشل ذريع في النهاية» وألغي حزب الفضيلة الذي 
كان معقل النقشبنديّين يوم 22 /يونيو-حزيران/ 2001 . إل أن 
كبار هذا الحزب مازالوا دون بالأمل كما يظهر من الحركة 
التي تدب في صفوفهم. وقد أبدوا استعدادهم أخيرًا على 
تحرية جديدة لممارسة السياسة بعد أن أقدموا على تشكيل 
حزب حديد سموه 'حزب السعادة' ' والعيون تترقب في تساؤل 
عن موقف النقشبنديّين في تعاملهم مع يهود سالونيك بعد 
اليوم! 


على كل فانٌ النقشبنديين لا يعصون أمرًا ليهود سالونيك, - 
وان كان ذلك عن كراهية: وخوقًا وتقيةً في بعض الأحيان 3 
يشاركونهم في طقوسهم الدينية ويحتفلون معهم عند "قبر 
العنيد"527 ويقومون بإجراء ما لا يتعارض مع أهداف اليهود 
الصوفية, وإحياء 5 أذليا تهم: وتقديس قبورهم: والاستغاثة 
بالأموات, وتعظيم أامجاد العثمانيين في صورة شعارات دبنعة. 
كل ذلك بؤذي في الحقيقة إلى تشويشٍ الانتباه» ووصرف 
العقول عن عن فهم الحقائق القرانية دص النامن عن القيام 


عاد عاد 
لما حصدت السلطهةٌ اليهوديةٌ عام 1925م. ستنةً وثلاثين ألقًا من 
النقشبنديّينٍ الأكراد في المنطقة الشرقية يذريعة "الثورة 
الإسلامية" التي لم تكن في حقيقتها إلا حظة مدبئرة ومدروسة 
الصقث بهذا الشيخ النقشبنديّ على حين عَرَّدِ منه؛ استعدثتث 
العصابةٌ اليهوديةٌ لتنفيذ خطةٍ ثانية في المنطقة الغربية» ليتمٌ 
بها حصاد النقشبنديّين الأتراك هذه المرة عن يكرو أبيهم, 
فتتخلّص اليهود بذلك من أسطورة الخوف نهائنًا. 
6*” ألغي الحزب المذكور ((أ5أ534 0/1280 (||أاا) بتاريخ 21/مايو/1971م. ثم أعيد تشكيله بعنوان حت 
السلام الوطني(أ53)5 غ506 قّاع5 |األا) عام 1973م. ثم ألغي هذا الحزب أيضًا مع جميع الأحزاب 
السياسية بعد الانقلاب العسكريّ (12/سبتمبر/1980م.) ثم أعيد تشكيله للمرة الثالثة بتاريج 9إيوليو/ 


3م . وكان اسمه في هذه المرة حزب الرفاه (أ868853]815) ثم ألغي أيضًا في الشهور الأولى من 
عام 8م. 


* يُطلقون هذا 0 بالط نفسه على القبر الذي يحتفلون عندهء وإن كان المعنى في اللّغة 


صر تنفيذ هذه الخطة ثانية في مدبنة مَنَامَنَ ينوم 3/ديسمبر/ 
0 م. وهي مدبينة صغيرة على مقربة من دنه إزمير. وذلك 
باستخدام رجلين من اليهود الأصليين من سكان إزمير (يودا 
ويقو)؛ ورجلين اخرين من الل التركيّ, كانا لان من 
درونن مجةد (كش مهمدء أي محمد الحشّاش). 


لقد كانت مهمةٌ اليهودِيَّيْن - حسب الخطة - أن يحضرا صلاهةً 
الفجر في المسجد المركزي بالمدينة المذكورة بزئٌ الصوفيّة 
المتنسكين. : 9 أن يقوما بإتارة الحاضرين تعد انتهاء الصلاة 
مباشرة: وتنظيم مظاهرة صد النظام الحاكم في شوارع 
المدينة بشعارات إسلامية, وإلقاء هتافات آفاقية لتنبيه مشاعر 
التُسَطاء وجذبهم إلى صفوف المظاهرين بإشاعة »أن اثنين 
أحاطوا بالمدينة. وهم على وشك دخولها وإعلان الدولة 
الإسلامية في البلاد!<. ثم عليهما أَنْ ينصرفا بطريقة التسلل 
إلى مدبنة إزمير. على أن يسلما الأعلامَ الخضرّ وكل رمورزر 
الثورة من الارنا: واللأفتات والأسلحة إلى الحشاشَيْرٍ 

بحمابتهما وتوفير الأمن لعودتهما على جناح الْسَّر إلى 0 
وكذلك بإلقاء القبض على آاكبر عدد من النقشبنديين في 
المنطقة بما فيهم جميع المظاهرين. 


م تنفيذ الخطة بخسارة بسيطة نتيجة خط وقعت فيه القوات 
الأمنية. فَقتِلَ أثناء المظاهرة 0000 قوات 0 الملازم . 
يودا). ولكن أَعْلِنَ أن القتيل ا من الأتراك ب 
لسر الخطة. أمّا الثاني منهماء فانّه هرب ونجا. ثمٌّ أقامته 
الحكومة في الخارج على سبيل المكافأة له. 


تذّعت الحكومةٌ بهذه "الفتنة”' فأرسلتٌ جيشًا كثيقًا إلى 
المتطلفة بقيادة جنرال مصطفى موغلالي. فداهموا مدبنة 
مدل فقتلوا كثيرًا من الأبرياءء ظلمًا دونما أدنى سبب, ولا" 


النقشبنديّة بالمنطقة الغربية» وعلى رأسهم عبد الحكيم 
الأرواسئي؛ فثتقل إلى مدبنة امير كما سبيى ذكره. وأما انعد 
الأريلت: فجيء بة.من إسطنيول. الى مدينة. غانسا لاجراء 


مدينة مَنَامَنُ قاسابت حال عن هول سا و كولم عن اليه 
والاحتياطات الأمنية الشديدة» و ما تعرّض له من الضغوط؛ إذ 
كان قد عاش معرّرًا وموقّرًا؛ فلم يعهد مثل هذه المعاملة, 
مات فيه من رعب ما لقي من الشدة. د قل فصن علت 

ك سراية من الحكومة! 


انتهت هكذا صفحة هامة من تاريخ النقشبنديّة وبدأت مرحلة 
جديدة في سير العلاقات والتعامل بين الطغمة الحاكمة من 
يهود سالونيك وبين النقشبنديّين بعد هذه المؤامرة. 


ومن الأهمية بمكانء أن الخطّتين جاءنا بنتيجة غريبة لم تكن 
تنفيذهما. بل كانت العصابة الحاكمة في الحقيقة إثما تريد 
القضاء على النقشبنديبّين عن بكرة أبيهم: لأنها ترى جميع 
المسلمين متجشدين ن فيهم! ولكن لما جمع القدر بين الطرفين 
في جلسات محاكم الثورة - خاصة بعد الخطة الثانية-,» وجرت 
بينهما سلسلة من الحوارء تأكدت الزمرة الحاكمة من أنّها 
خاطئة في هذه النظرة؛ و ظطهرت بالتالي من خلال هذه 
الحوارات الطارئة مدى تطابق العقلية النقشبنديّة مع العقلية 
العبد إلى الله.من غير واسطة: يراها الظرفان خروخًا على 
أركان الدين» وجرأةَ على الله» واقتحامًا بحرمة »وكلاء الله 
المفدّضين بالتصررف عنه في الكون<« (علي حسيب عقيدتهما)؛ء 
تعالى الله عما يصفه الفاسقون! كذلك ا 
تعصّبٍ الطرف الآخَرٍ للعنصر التركئيٌ وتفضيله على سأ 
العناصر عن طريق هذه الحوارات. 


فلما ظهر هذا التطابق بين عقيدة الطرفين, وتبيّنها كل منهماء 
انهارت سدود العداوة بينهما شينًا فشيئًا بعد ذلك؛ وازداد 
التقارب خاضّة بعد 0 0 التي فاز الحزب 

عدنان مندريس “ليا علم أي المسلمين أيضا وف ادن خا 
كبيرا من الحرية التي منّع النقشبنديئين بهاء وبدا يتوكس خوقًا 
من انتشار عقيدة التوحيدء وازدياد عدد الموخدين الحنفاء في 
تركياء جاء بمشروع ليوحد به صفوف جميع النقشبنديئين تحت 
زناف ص كات لع ترهل عراف والتحكم في 


قيل أنه أصدر تعليمات للمختصين من أمناء سره ليجدوا له 
رجلا يكون على شيءِ من الحماقةء كثير الصمت, كبير الهامة, 
طويل الأنف أحول... وأن يقوموا بالدعاية له بين صفوف 
التكسدد نين على أله غوث الزمان وقطب الفلك حتّى يَلْتَفَ 
حوله رعاع الناس والبسطاءء, تنفيدًا لمشروعه. فلم يلبث أن 
تحققت آمالَهُ في أمد قصير. فوجدو! له رجلا بنفس 
المواصفات: وأقاموا له مقرًا على الطريق الذي يربط بين 
مديبنتي بدليس و دياربكر. فجثدتث الحكومة رهطا من رجالٍ 
قَدد بين على الضفة الفطلونة للدعاتة له معطمهم من صباظ 
الصف المتقاعدين. 


وما أن تبعثر هؤلاءٍ المنتحلون بين صفوف الناس وتسلّلوا إلى 
المحافل والمجالس. والمساجد يدعونهم للانتساب إلى هذا 
الشيخ, انهالت جموع غفيرة من مختلف أنحاء البلاد إلى هذه 
من حفلاتِ ا ا هيحت ل فتخدّرت 
المشاعرء و صُدَّبْ الوجوه عن حقيقة الإسلام تمامًا. فاختلط 
الصوم والصلاة والحج والزكاة بالختم الخواجكانية, والحلقات 
اليوغية», والرابطة الهندوكيةء وعد الأذكار بالحصىء والتركيز 
على الصورة الفوتوغرافية للشيخ» والتبرّك بالقبور» والاستمداد 

من الروحاتيتن» وتضاعدت أضوات غربية :شية الخوار والرتير 
والعواء - صن إحناجر المجذوبين في التكايا والمساجد والبيوت 
والشوارع لبلا ونهارّاء امت الافف مؤلفةٌ من الدراويش تمر ضص 
الهيسترياء واختفت نشاطات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبطلت أعمال الدعوة والإرشادء 9 ماتت روح الجهاد. 
ولكثرة إلتفاف الناس حول هذا الشيخ», اشتدٌ الحرج على 
المنتتلمين. فمن رفض منهم أن يواليه, تعرّض للشخرية من 
قيل جماهير النقشبنديين» ورمي بالعداوة "لاولياء, الله" 
وأطلق عليه صفة "المنكر" و "الوهابي"! فلم يعد أحد يتفكّر 
فقي خاضصية حياة ريو تحص واتتفرنة. . بل اعتقد الناس 
أنه عليه الصلاة والسلام كان على سيرة شيوخ النقشبنديّة (؟!) 
كما اختفت أيضًا بهذا الدافع ضجيحج الفغِرّق والأحزاب المتنازعة؛ 
فارتاحت حكومة مندربتس وتفكنت ‏ تفصيل النقشبنديين من 
تحديد الحركة الإسلامية في تركيا بشكل ملحوظ. 


وأدهى من ذلك امه : أن حكومة مندريس وافقت على مشروع 
القانون رقم 5816, بتاريخ 25/07/1951م. الذي ينص على 


تأليه الزعيم التركئ: كما اهتمّت بتنظيم الطقوس التي تُقام 


في معبد الدين الجديد بأنقره, ذلك الدين الذي اعتنقه جميع 
الأتراك اليهود, وملايين من الأتراك المرتدّين عن الإسلام, 
والذي سمي 5 "دين الترك المعاصر". تحمل مندريس هذه 
المسئولية الخطيرة إرضاءً لشهوة يهود سالونيك !ا : 
على الحكم. فان في هذا الإقدام الخطير حقائق لم ينتبه إليها 
كثير من الباحثين حثى الآن. أهمها أنْ اليهود الاتراك كانوا 
يشعرون بحرج بالغ أنّهم يدينون باليهودية» وجمهور عظيم من 
بني جلدتهم يدينون بالإسلام. . ومعنى ذلك: »أن هؤلاء القوم 
خاضعون لِدِيَانَتَئىْ شعبين اجحسيعن من الأصل السامىيٌ وهم من 
الأصل الطورانيٌ. وهذا يحط من كرامتهم القومية» ويقلص من 
استقلالهم التاريخيٌ والثقافيٌ<«, ويؤكد على هذه الحقيقة ما 
كتبته الباحثة الإنجليزية جرايس أليسون«وذنااع ع0136. في كتابها 
لإة0ه7 لاع نا1. وما تفوّه به أحد شعراء الأتراك من الجماعة 
اليهودية أاسمه كمال الدين كامو 5-68 ونم دلائل اخرى كثيرة. 


أما الذي يمس موضوعنا في هذا السياق؛ أن هذه الفكرة 
الخطيرة لم تخامرهم إلا بعد إطلاعهم على أسرار الطريقة 
النقشبندية وحقيقة هذه الطائفة مؤخّرًا. ذلك لا ييستبعد أن 
الطورانىُ قد استطاعوا 0 نسبعة قرون أن | ع 
الح سود م ع كد لم ل ل ا 
بين العرب في الانتماءٍ الدينيٌ باسم النقشبنديّة من 
الاشتياق إلى الاستقلال الذاتيّ الذي“ تضمره العنصر العركية 
منذ القديم» كما ترمز هذه الحقيقة في حد ذاتها إلى المراع 
العربي-التركث على احتكار الإسلام عبر التاريخ. 


ولهذا يجاهر كثير من الأتراك الّذين قد خلعوا ربقة الإسلام من 
عنقهم» يجاهرون بكلّ صراحة: »أنه مادام أسلافنا قد و 
في هذه التجربة التي أَكْسَبَئْنَاً المناعة من الذوبان والتحلّلٍِ في 
بوتقة العرب, فاستطاعوا بفضلها أن يحتفظوا بالشخصية 
التركية المتمايزة حتّى الآن؛ فما يمنعنا إذن من أن تُعلِنَ 
استقلالنا عن دين العرب تمامًا؟!« 


إن هذه التغثّرات السريعة التي ظطهرت على الصعيد الفكري في 

المجتمع التركيٌ المعاصر عقب التطوّرات الطارئة على أسلوب 

228 هذه كلماته في نظم له:10500 56 ع2أعناصط علط! * ناكملا عم >اععمصطناءة على 
اعلا ولاقام ع26ز8 * 2 وباكاه مرطوعم عطقا 

معانيها باللّغة العربيية: 

لا عنكبوت ولا طحلب * لا معجزة ولا تعويذة 

دع الكعبة للعرب * يكفينا قصرٌ شنكايا. 


الطائفة وعقائدها على أفكار الزمرة الحاكمة, وبوساطتها على 
قطاع كبير من الناشئة ولو بطريقة غير مباشرة. 


ذو أن الزهزة اليهودية الحاكمة لم تقتع بعمالة مندريسن 
وإخلاصه لها في إجهاض الحركة الإسلامية بالقدر الذي حمل 
على الحركة الماركسية والانفصالية الكرديّة. بل أحست بخطر 
عندما وحدت النقشبنديئين قد اجتمعوا! تحت زعامة شيخ واحد 
في شرقي البلاد. وبخاصّةٍ فانٌ النقشبنديّين الأتراك أيضًا كانت 
نشاطاتهم في المدن الغربية قد ازدادت في تلك المرحلة 
بتوجيه من أحد شيوخهم البارزين أاأاسمه سليمان حلمي 
طوناخان رئيس الفرقة المعروفة ب »السليمانية «:ةاءمةصلاءاتاكه 
كما لوحظ انتعاشُ كبيُر في حركات جماعة النور على مستوى 
البلاد. فأوجست الزمرة الحاكمة خوفًا من كل هذه التطوّرات: 
أن تتحول في النهاية إلى حركة إسلامية صحيحةء أو حركةٍ 
نقشبيند ب موخدة لا قبل لهم بها. فأطاحوا تحكومة مندربس 
نوم 7مايو/1960م. ٠‏ قم قتلوه شنقًا يوم 7/سبتمبر/1961م. 
واختطفوا جثمان سعيد النورسي (زعيم جماعة النور)» من 
مدينة أورفا بعد دفنه بقليلِ. وذلك عام 1960م. كما نقلوا مقرّ 
شيخ النقشبنديّين الأكراد من المنطقة الشرقية إلى قريةٍ 
اسمها (المنزل) بالمنطقة الجنوبية قرب مدينة آديامان بعد 
مدّةِ قصيرةٍ لسبب هام سوف نتطرَّقْ إليه إن شاء الله تعالى؛ 
وقضوا على مثابات جامعة الزهراء. ولكن استمرٌ دعم السلطة 
اليهودية للشيخ المذكور ولأولاده, كما استمرّزت في الوقت ذاته 
مطاردتهم للمسلمين إلى اليوم. ‏ 

على الرغعم من وحود امارات كثيرة وواضحة تنرهن على 
استمرار التعاون تسن الزمرة الحاكمة وبين مشائخ النقشبيندية 
ذوي_ الأصول التزكية في هذه البلاد: قد برذ هذه الحقيقة بعض 
ظلام الجهل الذي قد أحاط بهم ولا 9 يتخلصون منه؛ أو 


في إسطنبول وإزمير وأنقره؛ الّذين يطوفون في شوارعها 
للحصول على لقمة العيش ولا يكاد أحد من أبسط الناس يعبأ 
بهم فضلاً عن رجال السلطة. وهم بالاختصار: أحفادٌ كلّ من 
الشيخ خالد الزيباري» والشيخ أسعد الخسخيريء والشيخ خالد 
الزيلاني»: والشيخ عبد الرحمن التاغيء وأبناء الشيخ سيدا 
الجزري (هم من سلالات كردية)؛ وكذلك أحفاد الشيخ حامد 
المارديني: والشيخ محمد الحزين الفرسافيء والشيخ عبد الله 


الخالدي المقخزومي, والشيخ عيد القهار الذوقيدي, والشيخ فتح 
الله الورقانسي (وهم شخصيات عربية ومنهم مستكردة). وقد 
غلب الجهل على هؤلاء المساكين إلى حدٌّ لا يكاد أحدٌ منهم 
يفهم أن الزمرة الحاكمة قد أصبحت اليوم في غنى عنهم؛ 
ولذلك قذفتهم في سَلَةٍ القمامة. ولكنها تتعاون مع عدد قليل 
الأتراك وتستغلٌ ز زمرةً من بينهمء لا بتجاود عدد البارزين منهم 
النور ا فتح الله كولان؛ 7 في المنطقة الجنوبية : قرب 
مدبنة آديامان (وهو عكربي مستكرّد ).ء احتلّ مكان انه وجذه الذي 
ذاع صيته بدعم جهاز المخابرات قي عهد مندريس » ؛ وزعيم 
الطائفة السليمانية؛ ورجل متشيّحُ مدسوسٌ (مثل الضابط الذي 
ا ل و الو ب ع ا 
اخرء قد خلفه شيخ 0 0 عدد 0 اناما 
برجال السياسة وهم خلفاء محمود سامي رمضان أوغلو 
المعروف ب "شيخ التجار في إسطنبول؛ 5-6 إسماعيل 
أماسط اناضول: 


ربما يدافع بعض الناس: »أنّ هؤلاء الشيوخ هم أهل الزهد 
0 معتكفين في تكاباهم: يذكرون الله قيامًا وقعودًا 
الشوارع أبدًا... إذن» فهل يجوز أن يكونوا متواطتين مع رجالة 
السياسة الّذين لا يهمهم إل المصلحة: و هل يجوز أن يتعاون 
هذان الجمعان المختلفان في العقيدة والفكر والسلوك ياترى؛ 
وبخاصّة ضدٌ أهل التوحيد الذين يلتقون مع النقشبنديين صباح 
مساء تحت سقوف المساجد على أقل تقدير(؟!)« 


إن الّذين يجهلون مدى حقد النقشبندئّين على أهل التوحيد 
الخالص» ربما يرون في مثل هذا الدفاع ضرورة على حسب ما 
يتراءى لهم من الظاهر. كما يبرهن هذا الجهل منهم على 
سمح له بالتعاون مع كل من بعددقه علي أساطيره وعقائده 
إلى حدود بعيدة. ولو كان يهوديًا أو نصرانبًاء ويضيق صدره عن 
كل عن كدب اساطيرة ويرشيدة إلى توجيد الله. و إن كان حتيقا 
مسلمًا' 


لذاء يرفض الرجل النقشبندء: على الإطلاقء: أن يتعاون مع أ" 
إنسان لا يعتقد بمعتقداته المرسومة في طريقته؛ و إذا شاركه 
في عمله: لا يُخلص له أبدًا؛ بل يضمر له البغضّ ويحتقره 
ويستقذره» ويتربص فر صة الإيفاع به متى سنحت له سك كان 
ذلك الإنسان». من أتقى الناس 9و اعلمهم, وأفضلهم سلوكا 
وأحسنهم خلقًا؛ ولكن الرجل النقشبندي لا يقضّر في التعاون 
والتعظيم له, العمافقة على معتقداته و ممارساته لآداب 
طريقته: وإن كان ذلك الشخص ملحدّاء دهريًا أم مشركًا! ولهذا 
لم يتخلّف النقشبنديّون - على الأقلٌ - عن التحيّز إلى الفئة 
المتغلبة, واتخاذ الموقف المضادٌ من أهل التوحيد الحنفاء. بل 
قد شاركو الحكومات العلمانية في مواقف عديدة وبصورة 

فعلية ضدٍّ الحنفاء المسلمين» وإن اقتصر ذلك على إبداء الرأي 
غالبًا. 


أمًا الأمارات:. فإنها أكثر من أن تُحصى. ومن كُبْرَيَاتِهَا: أنْ أحدًا 
من مشائخ الطريقةٍ اللمسيسيتد يك ل يَنْبيسَ ببنت شفةٍ الشكارا 
وغصب حقوقهم, للم تتواحد فنوط إدائتةُ الموقفها المتسامح 
مع أجهزة الأعلام اليهودية التركية في حملاتها على الإسلام 

والمسلمين؛ وسخريتها بالمقدّسات الإسلامية من غير هوادةٍ. 
في أنحاءٍ العالم ولو بكلمة واحدة, ولا عن الفليتطيكين 
المعرّضين للقتلٍ والإبادة من قِبَلَ الصهاينة. 


كذلك الاستشارات التي يقوم بها أعداد من رؤساء الأحزاب 
السياسية لدى أهؤلاء الشيوخ المشهورين واجتماعاتهم في 
المنايييات” تدل على ما هنالك من حوارٍ مستمرٌ, وعلاقات 
اسرار هذه العلاقات 0 'وهى في حقيقتها محاي لات, 
يريد بها كل من الطرفين أنْ يستغلٌ الآخر من غير شك. الآ أن 
عنما ينال التقنتسدتون من مضالع بونشاظة السياستس» 


ذلك أن ا 6 الدعم السياسيٌّ التي بمثلها النقشبنديُّون 
عن الأعداد 0 تُحرّكها هذه الطائقة بطرق غير ساسره: 
وتجتذبها إلى صفوفها في مواسم الانتخابات, لآ تقل عن سبعة 
في المائة. وهكذا تنجلي أمام العيون بأنّ هذه القوّة الهائلة 


كيف قد تحولت إلى آلةٍ خطيرةٍ بيد الأحزاب السياسية في 
تحريك عجلة الديمقراطية الزائفة في تركياء وكذلك في 
مقاومة الحركات السياسية التي تحاربها الزمرة اليهودية 
الحاكمة! 


* الفِرّق الرئيسة للنقشبنديئين في تركيا اليوم 


بهذه المناسبة ينبغي الإشارة هنا إلى أنّ النقشبنديّين اليوم 
في تركياء موزرّعون في صفوف سبع جماعاتٍ رئيسة تابعة 
للأشخاص المذكورين انفا. إلا ان هده الجماعات: يختلف بعضّها 


والنشاط السياسَي اختلافًا باررًا. 


يمتاز من بين هذه الفرق» جماعة الشيخ محمّد زاهذ كوتكو 
برجالها المثقفين؛ وكان في مقدمتهم ترغوت اوزال الذي 
اسيك أن يحتلٌ منصب رياسة الجمهورية؛ وكذا منهم نجم 
الدين أرباكان (رئيس الوزراء الأسبق)», وعددٌ كبيرٌ من الأساتذة 
موزعون اليوم في جامعات تركيا. 


إن الشيخ محمّد زاهذ كوتكو (المعروف بشيخ الدغستانيين), 

كان خالديّ المشربء, من أتباع أحمد ضياء الدين الكْمُوسْحَاتوي. 

طلاب الجامعة مند عام 60م. فانضمّ إلى أتباعه نخبية من 

الشباب المثقفين؛ ؛ ثم ترابطوا فيما بينهم حتّى برز منهم 

- في تشكيل حكوماتٍ وتنصيصض قوانين وتنفيذ ا 
مة 


ومن هذه الفِرَق؛ طائفةٌ مفتتنة بعقيدٍ متشيّخ مر ذكره 
بالتفصيل. نتكون هذه الطائفة من طبقةٍ مثققةٍ مكلقةٍ 
بالتوجيه, وأخرى عامية مكلَقَةٍ بالتنفيذ. مهمّةٌ هذه الطائفة 
تتعيري ‏ في حرب السَلَفِبِينَ وأهل التوحيد وترسيخ "العقيدة 
والسلاطين الأتراك. وتقد ين العنصر التركة والدولة التركية. 
لذا تُعتَبَرْ هذه الفرقة من أهمّ الصفوف التي تستقوي بها 
الحكومات العلمانية-العنصرية». وتستخدمها في ترسيخ فكرة 
العصبية التركية. 


لقد انُخذ العقيد المذكور الأسرة الأرواسية رمرًا لدعوته 
بنسبتهم إلى السلالة الهاشمية؛ كما استطاع من جانب 0 
بستخدم أبناء هذه الأسرة في بسث "الديانة السنيّة الأرتوذكسية 
التركية". 


تظطهر شطارة هذا الرجل من خلال بعض محاولاته على سبيل 
الإحتكار. منها استجازتُّةُ في العلوم الإسلامية على يد الشيخ 
أحمد مكي أفندي بن الشيخ عيد الحكيم الأرواسئ, وذلك 
بالرغم من عدم كفاءته؛ إذ أنه على الأصح لم يدرس هذه 
العلوم الشريفة. بل إنه رجل عسكري متخصّص في علوم 
الصيدلة والكيمياء. ثم قام بطبع هذه الإجازة مع عدد من 
رشسائل متفرقة ضَمن مجلد واحد لا علاقة بينها وبين هذه 
الرقعة. ومن تلك الرسائل » فتاوى علماء الهند على منع 
الخطبة بغير العربية«. تم نشرها من قِبَلِ مكتبة الحقيقة في 
إسطنبول عام 1996م. 

يض 


ومن هذه الغِرَق؛ أيضًا "جماعة النور" وهي اماد مسع ين 
الطريقة النقشبنديّة و متفرّقة في صفوف متعا : 

برز في الآونة الأخيرة رجل من بينهم فاستعمل لباقتهُ 

انحاء تركيا وخارجهاء امتازت بنظامها الدقيق 3 
الدراسية المطوّرة وطلأبها وخررّيجيها الناجحين البارزين على 
أصعدة مختلفة اغتبط بهم أبناء الأثرياء والمترفين! ثم بدأ 
يستخد مهم في نتشر "الديانة السنيّة الأرتوذكسية التركية". 


اشتهر هذا الرجل أخيرًا إلى درحة أحسن السياسيون في تركيا 
بحاجة إلى د كمه. وقام بزيارة البابا إلى روما عام 17 م. 
وتبَادَلَ العلاقاتٍ مع رجال السياسة»: وحضر الندوات 
والمؤتمرات العالمية على سبيل التحدي لمعارضيه! 


النششضه 


0 أنباع ل 0 0 طون حان اير 0 
لمعاهد الأئمة والخطباءء, اعتقادًا منه أنْ الحكومات العلمانية 
تتعمّد الإضرارَ بالعقائد التركية التقليدية عن طريق هذه 
المعاهد. 


اهتمٌّ بفتح المدارس القرآنية في أنحاء تركئك؛ تمهيدًا لبث 


لقيّ طوناخان من حكومة عدنان مندريس ضغطا شديدًا 
لاهتمامه بتحفيظ القران. وكان مندريس أيضًا تحت ضغط 
اليهود الدونها مرعَمًا على كفاح كل حركةٍ من شأنها فتح باب 
المستيدين حول رجِلٍ أبلة في المنطقة الشرقية لتخدير 
مشاعر الناس وصدّهم عن التيارات الإسلامية. 


أمّا سليمان حلمي طوناخانء فاثه كان رجلا ذكنًا | جريناء 
استعمل لباقَتَهُ في توجيه الناس إلى حفظ القرآن الكريم حتّى 
تمكّنّ بذلك من نفخ عقائده إلى ضمائرهم! 


نشأ على يده رهط من الدجاجلة تبعثروا بين الناس للدعوة إلى 
عقيدته واذعوا بعد 2 »أنه اوسني اتصل بروحانية السرهندي 
واستفاد منه<. فتبيّن أن هذا الإعتقاد البرهميّ لا يزال يسري 
بعن مختلف جموعح النسسد ية: سواء الخالديين هنهم وعيرهم. 


الطبقة الثالثة والثلاثين من سلسلتهم: 
وردت قصّةٌ حياته أخيرًا في رسالةٍ دوّنها الأستاذ الدكتور أحمد 
العثمانيّة (أوساف) في إسطنبول عام 1997م. 

يض 
ومن هذه الفِرَق؛ جماعةٌ غالبيُها من سكّان سواحل البحر 
0 برأشهوم رجلٌ 2 من نفس لمنطقة. 
الفرقان" > كما ا استهددف ل 0 شديدة من 
جانب أهل التوحيد؛ وكاد أن يتطوّر الأمر إلى فتنة بين هذه 
ل ويبعسن المسلمين. 


حسّْت الحكومة العلمانية في الآونة الأخيرة بما اكتسبت هذه 
الجماعة من القوة, فدبّر جهاز المخابرات مؤامرةً لاغتيال بعض 
البارزين من هذه ه الفرحة " تأديبًا لها! راح ضحيتها ملا خضر 


رجال حاشيته على سبيل التهديد: بأنّهم معرّضون للخطر إذا ما 
صدر منهم آدنى حركة ضد الحكومة وسياستها. 


وثَمَّ فرقتان أخريان من النقشبنديّين يتعاون النظام الحاكم 


7 إلى أبعد الحدود وتستخد مهما و في 6 وتحقيق ما 


يض 


* أهم الحركات السياسية التي استخدمث السلطةٌ 
النقشبنديين في مقاومتها. 


إن استخدام السلطة للنقشبنديّينَ لم ينحصر في الحرب ضدٌّ 
الوهابيئين فحسب» وإثما شمل الحرت صد د أحزاب, وحركات 
سيباسية كثيرة في العهد الجمهوري: أهمها أربعة, مر ذكرها 
بإيجاز. إِنْ الدخول في تفاصيل التعاون بين السلطة 
والنقشبنديين في كل هذه الحروب: ربما يتجاوز في بعضص 
نواحيها حدود بحثنا. لذاء نقتصر على النتائج السلبية لهذا 
الاستغلال الذي تمحُض عن أضرارٍ كبيرةٍ على الإسلام 
والعمسلسوة: 


استغلت السلطة النقشبنديّين في مقاومة الحركة الماركسية 
مده أكثر من خمسةٍ وثلاثين عامًا بعد العقد الرابع من العصر 
الحاضر. فجتّدتهم في صفوف "جمعية الكفاح ضدٌَّ الشيوعية". 
فأثارت بذلك فيهم نزعة الرأسمالية البحتة وروؤضتهم على 
الانتماء إلى هذه الفكرة باسم الحرية. فأصبح مفهوم الحرية 
مشوؤهة بصبغتهاء وسادت في هذه الصور ة على عقولهم. ولم 
يكن الناجح في هذا التعاون إلا اليهود الرأسماليّين. فازدادوا 
بذلك قوةٌ حتّى استغلوا إلنقشينديين في أغراضي أخرى/ كما 
تحكّموا فيهم, وقادوا كل جماعة منهم في و لا تلتقي فيها 
بجماعة أخرى من التقشبندتين؟ فسدٌو! عليهم بذلك طريق 
وسلطوا يمه معان بعش كتجر ينهم : هي ما ١‏ 
سالونيك. 


دام استغلال االسلطة الطارعه النقشبندية في مقاومة , 
غيوم الذعر فاطمأنئت الررة الجاكمة من مداهمة 0 


لأراضي آناضول. فاعتاد النقشبندثّون عبر هذا التعاون على 
جميع تعاليم بهود سالونيك من العلمانية: وممار 00 
الظالمة للنظام الرأسماليٌ, وطقوس الشرك بأنواعها؛ كما 

تأثرت واستورثت العداوة لأهل التوحيد الحنفاء الذين يبرفضون 
عبادة الموتى: ويتجثبون. تخليد ذكر المخلوق 9 الاستمداد من 
غير الله. 


استغلٌ يهود سالونيك المتغلبون على مرافق الدولة التركية 
نقشبندية في القضاء على الحركة الإرهابية التي قامت ها 
1-70 -1985م. . ثم قضوا أخيرًا على هؤلاءِ الشباب بوساطة 
منظمةٍ مهمّتُها اغتيال أشخاص اطلعوا على أسرارهم! 


إنْ كثيرًا من أهل الصحوة الإسلامية مهدّدون أيضًا اليوم 
باعتداءات هذه المنظمّة الخطيرة. 


ثم استغلّت السلطهٌ جماعةً من أبناء النقشبنديّين الأكراد ضدٌ 
الحركة الانفصالية الكرديّة التي قام بها حزب العمال 
الكردستانيء, وذلك بتشكيل حزب سررّيّ آخر باسم "حزب 


هذه المنظمة. لأن عنانها قد انفلتت في الآونة الأخيرة من يد 
ببدو. ونَمَّ أشخاصٌ 0 بتقافتهم ومكانتهم الإجتماعية من 
أبناء مشاهير النقشبنديّة, تطوّعوا ضدّ المنشقٌّين الأكراد 
بأقلامهم ودعاياتهم الإعلامية؛ وعلى رأسهم أحمد 
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3 اي الأرواسيّ الذي شاع بين مريدي آبائه أنْ عائلته تنجلدار 


7 للقن أ ساس هذ ال بل يكتمها بلباقةٍ عندما 


يهاجم القومية الكردية ويشدّد ار على من يذعي أن للأكراد 


0 أله 


الأرواسئ في هحومه الذي نتشره في كتاب ا اتخذ 


7 الم نقنك ت لهذه المنظمة أية علاقة ب"حزب الله" الموجود في لبنان. 


0 أحمد بن عبد الحكيم الأرواسئء رجلٌ مثقّفٌ: كاتبُ وباحتٌ؛ تُشِرت مقالاتٌ له في صحف 
النقشبنديّينِ بإسطنبولء قد يلتبس أبوه على بعض الناس بسميّهِ وقريبه عبد الحكيم الأرواسي الذي 
مر ذكره. إلآ أن عبد الحكيم هذاء كان موظفًا متقاعدًا من إدارة الجمارك بمدينة وان؛ ثم مات في 
إسطنبول؛ وليس هو عبد الحكيم الأواسي الذي اذ بجهود عقيدٍ مدسوس في صفوف 
النقشبنديّين» والّذي مات عام 1943م. بحي من أحياء أنقره. 


7 هذا الكتاب ثشر عام 1992. تحت عنوان: أ8ع+630 8030011 ناو00] 


هذا الموقفّ الحماسيتَ من منطلق الدفاع عن القومية التركية 
إرصضاءً لشهوة الزمرة الحاكمة. 


هذاء وإنّ قادة الحركة الانفصالية الكرديّة لما تأكدوا من أنْ 
السلطة تستخدم النقشبنديين في الكفاح المسلح دهم من 
جانب: كما تستخدم رهطا من مثقفيهم من أمثال أحمد 
الأرواسئ في تخدير مشاعر الأكراد وتعميتهم عن الصحوة 
القومية من جانب آخر؛ بدءوا يوجّهون ضرباتهم إلى عائلات 
نقتشبندبة: واستعدوا لاغتيال شيخهم الذي كان جه قد تصب 
على هذه الطائفة كمرجع أعلى بإيعاز من رئيس الوزراء 
الأسبق» عدنان مندريس. ولكن القوات الأمنية قامت بالقضاء 
عليهم في لحظته؛ وكان جد هذا الشيخ قد تُقِلَ إلى ناحيةٍ 
للأكرادء لنفس الأشيات قبل انتشار الحركة الانفصالية إلى 
جميع أتجاء المنطقة يومئذ. 


إن استغلالَ السلطة للنقشبندبّين ضردَّ كلّ هذهو الحركات 
السياسية والإرهابية, في الحقيقة كان الهدفٌ 0 وم 
على السير طبقًا للقواعد المرسومة لهم؛ وعلى الطا 

العمياء في الخطوة الاولى؛ فاستخدمتهم بصورة 0 في 
خلق جو و مطلوبٍ لإذابة كه المضادّة 0 البهودية ‏ 
الإسلامية التي بدأت منذ سنين تنتشر في أنحاء 0 0 
ثالثة. 


فقد تحققت هذه الأهدافي إلى حدود بعيدة. فان كثيرًا من 

الناس الّذين ما زالوا يعتزُّون بالإسلام ويهتفون 0 فقد 
تغيرث المفاهيم القرانيةٌ في عقليتهمء واتخذت صورة هَ أخرى 
غريبةٌ؛ والتبس عليهم الحقٌّ بالباطل؛ وأصبح الإسلامٌ في 
اعتقادهم عبارةً عن سلسلةٍ من حكايات الصالحين» وحفلات 
المولد النبوي: وزيارة القبور» وتعظيم الموتى: والاستشفاع 
بهم . . فانٌ خلاصة ما يّعرَفٌ من مفهوم الإسلام اليوم في معتقد 
العامة, أنه لا يعدو عن علاقةٍ شخصية للعبد بمعبوده فحسب؛ 
دون أي شيع آخر من علاقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني حنتتنه 
في بقية مجالات الحياة. 


ولذا كثيرًا ما يثور المارقون على المسلمينء. فيقولون لهم في 
استغراب وتساؤل على سبيل التحقير: 


2 هل منعكم أحد من الصوم والصلاة والحح والزكاة؛ : قم ماذا 
تريدون بعد هذا القدر من الحرية؟! نعم هكذا يتساءلون بعنجهية 
0 وغعطرسة: ولا يتفكرون الهم لو زحفوا بجيوش الدنيا 
على الرجل المسلم ليمنعوه من الصلاة ما 'استطاعوا ذلك رعكم 
أنف كل منهم! لأنّ المسلم يستطيع أنْ يؤدّي صلاتهُ بشكل من 
الأشكال ولو بإجراء أركانها على قلبه في أسوأ حال. ولكنّ 
المصيبة, انهم لا يكادون يصطدمون بمثئل هذه الإجابة التي هي 
أخطر عليهم من قنبلة ذرية! لأنٌ المجتمع قد تحوؤل إلى قطائع 
ليهود سالونيك. ولأنٌ الإنسان النقشبندي يعتقد بكل مَنْ يملك 
زمامَ أمريء أنه من "أولي الأمر"؛ الّذين قال تعا 0 
( وَأْطِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا الرشول وأولي الأمْرٍ مِنْكُمْ.): ولو كان 
من يهود سالونيك! هذا ما قد حل بالإسلام في تركيا على يد 
اليهودء بالتعاون مع النقشبنديّين؛ وإن كان ذلك عن كراهية 
المثقفين منهم» وعن جهل شيوخهمء وحماقة الملتفين حول 
هؤلاء الشيوخ من حثالة الناس. 


النششضه 


0 وما جاء في كلا مهم من ضروب 
التعارض .و العف . 


إن الصوفية عمومًا طائفة انتقدهم العلماءً قديمًا وحدينًا؛ وقد 
اشتد عليهم كتير من المحققين بكلام لاذع, ورَِمِيَ غالبهم 
بالزندقة والانحلال. ٠.‏ وقالوا إنهم قوم تغمرهم امواجٌ من الوهم 
والهواجس الغربيةء وتنتابهم 0 وجباات لا يجدون لها 
عبارات معقّدَةُ يظنّها الجاهل أنّها ها الهامات من الله! »إذ هو 
الذي أوحى إلى عباده المرسلين من آباته إلبينات, إذن 0 97 
و عرفان وإشراق وإالهامات؟!<« 


لم تختلف حالة النقشبنديّين عن حالة البقية من الصوفيّة في 
عباراتهم ومواقفهم؛ بل قد أطلقوا الكلمة على عواهها فى 
مواطن كثيرة؛ فجاءت على خلافٍ شديدٍ بأصول المنطق السليم 


والاستدلال؛ واهيةً ملفقةً. لذاء من رد عليهم: ا خالفهم, أو 
حثى إذا اكتفى بالنصيحة لهم؛ هاجموه بلهجة قأسية» وربما 
رموه بالفسق والتعسّف والإنكار؛ وحتّى بالكفر والزندقة؛ بل 
لجأ بعضهم إلى استعمال الشدة والعنفي. وناهيك ما قالوه في 
التشنيع على الوهّابية والسلفة: دما تعرّض له أهل التوحيد 
من الاضطهاد على أيديهم في تركيا والعراق وأفغانستان, 
بالإضافة إلى ما قيل عن ارتكابهم من جنايات في مناطق نائية 
لم تنبت عليهم! 


سنتناول في هذا الباب شطرًا من آرائهم التي ادّعوا فيها ما لا 
حجّة لهم في إثباتها؛ ومسائل أخرى اختلفوا افيه اختلاقا 

إلى أمثلة . من الخصومة والعداوة التي جرت بينهم: فلا ا 
إذا سجُلنا ما تقوم عليهم من براهيّن قاطعة على أنّ الصورة 
الحقيقية لهذه الطائفة تتوارى نبصورة عابرة تظهر للناس 
لطيفةٌ نورانيةً مزخرفةً بالحلم والتسامح والزهد والتقوى 
والعقة والقناعة والإخلاصل! 


النشضه 


* مقتطفات من آرائهم التي ادّعوا أنها من الدين 
ولا حجّة لهم في ا 

سموه "الرابطة" ويبسن الإسلام. 0 اهدر انها فرريصة من 
فرائض الله.2*” و قال كبيرٌ متأخّريهم خالد البغداديّ »هي 
أعظم أسباب الوصول بعد التمشّك التامٌّ بالكتاب العزيز وسنة 
الرسول<«. ولكتثهم عجزوا عن إثبات ما اذعوه بأدنى شيء من 
كتاب الله وسنة رسوله [؛ على الرغم من محاولاتهم بشكل 
مستميت كما دي الفصل الثاني بالتفصيل. 

الوارطة. ل ا بتتحمرة كن 0 الدين الإسلامي, أو منسك 
من مناسكه: وهل يجوز التعبّد بها؟ ويبدو أن الأمر ضاق بهم 
ذرعًا حثى لجأ أربعة أشخاص منهم عام 4 1 م. إلى فقيه فكي 


إسطنبول: أاسمه خليل كوننج: يستفتونه عما إذا تَْجْلَ " رابطة 
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النفشبنديين” في شمول العبادة؟ فأجابهم المفتي: أنها لا تُعَدٌ 
نوعًا من العبادة على الإطلاق 533 


هذا مثال هامٌّ من التناقض والتضارب والارتباك الذي وقع فيه 
النقشبنديون. إذ ان هؤلاء الأشخاص» وسائرّ شيوخ الطائفة 
الُذين يتحاكم إليهم جموع المريدين ويراجعونهم في جميع 
مسائلهمء لو لم تَنتَابَهَم الشكوك في أصر الرابطة: وتردّدوا 
فيما إذا كانت هي كل من أشكال العبادة؛ لما أحشوا بضرورة 
الاستفتاء ليتأكدوا من حكم الإسلام في شعيرة من أهم شعائر 
طريقتهم: وقد مضى أكثر من مائة وخمسين عامًا على كون 
الرابطة كقاعدةٍ أساسية للطريقة النقشبندية. مَثَلَّهُمْ في هذا 
الاستفتاء كمثل رجل يدّعي أنه مسلم, ثم يستفتي العلماء في 
الصلاة المفروضة مثلاً هل تدخل فيما أمر الله به؟ واغعرب من 
ذلك: قيام أربعة أشخاص في استفتاء فقيه لا علاقة له 
بالتصؤف ولا بالطريقة النقشبندية . أمّا إجابة المفتي على 
سبيل الاحتياط بقوله »إنها أصلاً ليست من العبادة في شيء«, 
ومُرَاوَعَتثَةَ بعد ذلك بتعليق جاء فيه (أثها مستالة اجتهادية): أشدٌ 
غرابة! 


وحسبنا ذكر حجّتين دامغتين على النقشبنديّين بأنٌ جميعَ ما قد 
وضعوه واختلقوه (من الرابطة: والختمء الخواجكانية: وعد 
ألفاظ الوردٍ بالحصىء وإحصائها بكمياتٍ معينة» وحبس النقس 
أثناءَ الوُرْدِء والارتداءٍ بوشاح أثناء الذكر أيضّاء والجلوس في ' 
الحلقة بعكس التورّكَ في الصلاةء والأركان الأحد عشر...)؛ إنّها 
جميعًا لا تعدو كونها مستحدثات وافدق دخيلة على الإسلام الذي 
ءانه سول الك وا ناك ف أن لاخر هه المسيع ات 


الحجة الأولى منهما: أن المعارضين للصوفية لوكانوا قد عثروا 
على شيء من هذه المستحدنات في القرون الماضية: لما مرٌوا 
علها مرورر ام بل إثهم لبذلوا أقصى جهودهم في الود 
عليهاء » وتفنيدها . إِنْ الذين لم يتردّدوا في رمي حسين بن 

منصور الحلاج بالكفر والزندقة (وهو شهيد الصوفيّة)؛ هل 
يُعْفَلُ أنْ كانوا قد عَتَرِوًا على كلّ هذه المختلّقات وسكتوا 
عنها؟!!! 


فهذا تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني: لم تسنح له فرصةٌ إل 
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(وهو الشيخ الأكبر عند الصوفيّة). فلو كان عثر على شيءٍ مما 
وطقوسهم)؛ لرماهم بالكفر البواح, ولأمطرهم بوابل من 
اللعن والشتم! بينمط نجد آثارَةُ خاليةَ عن كل ما نتوقع منه. 

وهذا من أقوى البراهين على أنّ الأمور المذكورة حدينةٌ جذَّاء 
لم يعرفها قدماء النقشبنديّة (ما عدا الاركان الاحد عشر 
الواردة في الرشحات لأول مرة)؛ كما تبرهن هذه الحقيقة على 
مدى التعارض والتلفيق ١‏ لذي وقع هبه النقشبنديون لما اذعوا 
أن هذه الأمور منبتقة من الإسلام, وأنٌ مصدرها الكتاب 
والسثة: 9 ان أكابر النقشبيندية قديمًا كانوا يمارسونها. 


أمًا الحخة الثانية التي تقوم عليهم بأشد من الأولى؛ دم 5 
في إسنادهم تلك البدغَ إلى الكتاب والسئّة؛ هي سرّية هذه 
الأمور.524 لأنّ النقشبنديّين لا يمارسونها إلا في أماكنَ خاصّة 
دمغلقه ذون غترهم. يقومون فيها بعقد حفلاتٍ سرّيةٍ لا 
يحضرها إل بِطَاتَثُهُمْ من المنسوبين إلى هذه الطريقة. وقد 
تسلل هنهم الى هده الخلقات بعص المنتحاين: فمنهم » من 
يحضرها ليلتقط معلومات جول هذه الطائفة ومعتقداتها بغيرض 
البحث العلمي, ومنهم موظفون من جهاز عد قد كلفت 


نتساءل الآن: هل فرض الله عقن لضفه ملام من نات أمورًا 
ليقوموا بأدائها, تحت جناح السرٌ وحرّمها على غيرهم؟! وحتى 
عضوم 2 ل ار 0 دطعليه إ. 


زد على ذلك أن هذه الطقوس 0 الغريبة وله مناسك 
المسلمين؛ ؛ دحتت أحفاد الشيوخ الأذين كانوا بلقنونها الناسن: 
ويرأسون الحلقات في الماضي القريبء أبناؤهم واحفادهم 
أيضًا يجهلونها اليوم تمامًا. وعلى سبيل المثال: فانٌ أحفاد 
من الشيخ طه النهري: والشيخ صبغة الله الحيزانئّ: والشيخ 
محمد الحزين الفرسافيء والشيخ حامد المارديني: والشيخ 


0 


“*” يبرهن على هذه الحقيقة كلام أحد المؤرخين الأتراك, إذ يقول: " درون إستانبولده برقاج 
مسجدده كندولرينه مخصوص آيين طريقي خلقدن مستور اوله رق اجرايه مشغول اولدقلرندن..."؛ أي 

"حيث أنهم كانوا يشتعلون بإجراء طفوش على طزيقة خا خاضة بهم, » مستورين عن الناس في عدة 
5. لقد أغفل العراوئة ترجمة هذه الكلمات ضمن المقطع الذي أقام بنقله في دراسته التي 
سماها (مولانا خالد النقشبندئ). ونشرها في مجلة المجمع العلمي الكردي, عدد 1. ص/ 721. بغداد - 
3. راجع الهامش رقم/467. 


خالد الجزريء والشيخ خالد الزيباري؛ وأبناءَ خلفائهم (باستثناء 
عدد قليلٍ منهم جدًا)؛ لا يعرفون شينًا من هذه الآداب, ولا 
يكادون يستحضرون في أذهانهم: ما هي الرابطة: وهل تحب 
حبس النقس أثناء الذكر» والجلوس بعكس التورّك في الصلاة, 
و ما معنى »هوش دردم» ونظر برقدم, وسفر در وطنء» وخلوت 
درأنجمن. ..الخ<؛ وهل هذه أاشكال من العبادة في الدين 
الإسلامث؟ بالإضافة إلى كل ما سبق» فانه لا يكاد أحد منهم 
يفتكر اليوم في اتخاذ مرشد يلقنهم الطريقة النقشبنديّة؛ مع 

أن آبائهم وأسلافهم كانوا يمعتقدون أنه > من لا شيخ له ا 
فمرشده الشيطان«535 على الرغعم من هذه الحقيقة أن عددًا 
من هؤلاء الأخلاف, تصلون الخمسن, ويصو مون رمضان: 
ويحجُون وقد يزكون؛ ويعتقدون أثها فرائض يحرم تركها. 


إنّ هذا الواقع حُكَهُ دامغةٌ على النقشبنديّين, تدلٌ على مدى 
وقوعهم في التلفيق والتعارض. والتضارب في أقوالهم 
و الفناقة. 


النششضه 


* مسائل متفرّقةٌ اختلفوا فيها اختلاقًا صريحًاء 
نحيستث جاء مقال فكه-ب هم تكذيبًالبعضهم الآخر؛ 
وكذلك أقوال بحعصهم فيها نضا وتناقضٌ للقائل 
نعقفكسه بالذات. 


هذه أمورٌ يفتضح بها النقشبنديُون أمامَ أهل العلم والمعرفة 
والحذاقة مين الباحثين والدارسين خاطة. لأنّ الجاهلٌ لا يتمتع 
بمعرفةٍ الْمَكَنَةٌ من القيا م بالمقارنة تبسن أقوالهم ومواقفهم: 
حتى بدن له مدت الطاد اد الاحلات ينها 


ومن نماذج الاختلاف ينهم في الأقوال على سبيل العمل 


ا في كتابه, السيجة ١‏ السنيّة: 1 سيدي الشيخ محي | الدين 
بن عربي (...) كما نقله العارف الجيليٌ في أسفاره: الكرامة 
حقٌ...إلخ<«7*6” ويقول حفيده عبد المجيد بن محمّد بن محمّد 


555 3 
راجع الهامش رقم/53. 


56 محمّد بن عبد الله الخانئ, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 56. 


الخانت في كتابه الحدائق الوردية »قال سيدنا الشيخ الأكبر: 
فعلماء الرسوم يأخذون خلقًا عن سلف إلى يوم القيامة؛ فيبعد 
النسب؛ والأولياء يأخذون عن الله...إلح.<«527 بينما نعثر على 
كلام لشيخ آخر من هذه الطائفة؛ وهو أيصًا خالدي المشرب 
اسمه أحمد بن أحمد بن خليل البقاعي في كتابه "رسالة في 
آداب الطريقة النقشبنديّة". يدلٌ كلامه صراحة على أنه لا يعبأ 
بمحي الدين بن ربدي ؟ه وكأثه بمستهزريء به. فهذه كلماته 
بالضصبطء يمدح بها مبشانح الطريقة النقشبندية فيقول: »ورفيع 
همتهم يرفع المريد من حصضيضصض الإمكان إلى ذروة الوجوب, 
ويجعلون الأحوال والمواجيد تابعةٌ لأحكام الشريعة» والأذواق 
والتعار ف خادمة للعلوى الديسة؛ و لآ تستنند لون الحوا هر 
النفيسة الشترعية بدور الوجد وزريب الخال مثل الأعافال: د لا 
يغترون بترّهات الصوفيّة, ولا يفتتنون بهاء و لا ينزلون بها من 
النصٌ إلى الفصٌ؛ ولا من الفتوحات المدنية إلى الفتوحات 
المكية«.**” يشير بذلك إلى كتب ابن عربيء: في الحين الذي هو 
بالذات يتعارض مع نفسه بهذه العبارات! 

»!>< 
ومن التعارضٍ الشديد في معتقدات النقشبنديين: انهم قد 
سنّوا آدابًا معيِّنةَ فاشترطوا الوصول إلى الله بمراعاة تلك 
الآداب والسلوك على أساسها برياضاتٍ شاقّة. ومع ذلك وقعوا. 
كل شيء جز من الله« 0008ظ »أبو سعيد الخراز وغير ذلك من 
أسماءٍ المحدثات «539 


فما دام كك شيءِ في هذا الكون جر من الله, ولا يحتاج الأمر 
الآداب والرياضات, ويتكتدون الشدائد بالجوع والسهر وترديد 
الأوراد بأعداد هائلة: ويقضون معظم حياتهم في قيود (هوش 
دردم' ونظر برقدم وسفر دروطن. 0 نعم إذا كان كل واحد 
منهم جزءًا من الله, - على حسب ما يدّعيه ابن عربي ويصدّقه 
ورياضاتٍ عند ليتمكّنوا ذه من الوصول إلى الله؟ أليس ذلك 
النقشبنديُون مع , أنقفسهم بالذات؟ 

“7 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 99. 
8 أحمد البقاعيء رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 31-30. مخطوطة (مصوّرة) ضمن 
مجموعة الزمرد العنقاء؛ إسبارطة 1249ه./1832م. 46644 .2 .1/1 ألا 297.7 .1/1م15 ./701 

9< محي الدين بن عربي فصوص الحكم ص/ 76, 77. (نقلا من كتاب؛ الفكر الصوفك في ضوء 
الكتاب والسبّة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 83. مكتبة ابن تيمية الكويت» الطبعة الثانية). 
راجع الهامش رقم/222. 


كذلك من تناقضات النقشبندبُين في الوقت ذاته تشبيثهم 
بالرسالء' النسَفِيَّةِ وشرحها للتفتازانيٌ في تدريس العقائد, 
وهىي 2-0 0 مستمدّة من روح الكتاب ع في 
عقيدة 0 وعقيدذ مفحئ ا بن 0 


ومن مناقضاتهم أيضصًاء قال عبد المجيد بن محمد الخانيٌ في 
ل يوسف الهمدانيء »“أدركثه 0-6 فدكن بها لد 
2 جِنْبُهُ الشريفةٌ إلى , صر ج540 دفي مدبنة في تركستان. 


إن كانت هذه العبارات تدلٌ على حقيقة: فما أقواها برهانًا على 
مخالفة النقشبنديّين لأحكام الجنائز والموتى في الفقه 
الإسلامىٌ: وتناقضهم مع أنفسهم, إذ يدذعون في كل مناسبة 
إلتزاقهم بالشريعة الإسلامية وتمِسْكَهُمْ بالعزيمة دون الرخصة؛ 
ولا يرون مع ذلك بأسَا من نقل رفاة ميّتِ لهم» على الرغم من 
محالقته لآراء:جمهور المجتهدين. 


إنّ أسلوتٍ عبد المجيد الخانك في كلماته المنقولة آنقًا ينبى 
بكلٌ صراحة: أنّ نقلّ الجثمان بعد الدفنء وتَقْلَ الرفاةء يجوز 
في اعتقاد النقشبنديّين من غير كراهة» بض النظر عما لو 
امستباحة التقشبنديّين نقل الركاة. ا 0 الكفروئين بنقل 
رُفاةٍ كبيرهم عبد الباقي أفندي من منفاه إسطنبول: إلى مدينة 
بدليس بعد موته بمدّةٍ تزيد على أربعين عاماء وذلك بناءً على 
موافقة ابنه قسيم الكفرَوة:؛ ومنهاء قيام الأسرة الأرواسية 
بتقل رقاة التفنه شتهات الدين واقازية من عدينة بدلنس الف 
قرية عَيْدَةَ بنواحي قصبة حيزان, وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام 
فيهم بمدّةٍ تزيد على خمسة وأربعين عامًا. 


ولذاء نجد مناقضة صريحة قد وقع فيها النقشبنديّون في كل 
هذه الأعمال, وقد تضاعفت وتأكدت وانحدرت عليهم 


بمسئوليات أخلاقية رهيبة ! 
266 


0 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانك, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية ص/ 108. 


القاهرة - 1308 ه. 


كذلك من مناقضاتهم مع أنفسهمء أنهم ينسبون أنواع الكرامات 
والعلوم والمعارف إلى شيوخهم واوليائهم: مع ذلك لا علم لهم 
البرهمية والشامانية و هما من معتهدات شثى,» ولا حثى 
1 هذه الأديان. ولربما لم يسمع أحد من : 

من أسماء الديانات الهدنة التي انتقلت معظم آدابها إلى 
طريقتهم ! 


بر شيده جمرسيدهة الشتطان د ة “ ولكدهم لا لا يقصدون 0 
"المرشد" في هذه المقولة الأساتذة الذين يدزسون القرآنَ 
والفقة والحديت؛ أو الطتّ والحسابَ والهيئة والتاريخ وما إلى 
ذلك من علوم عقلية ونقلية بآدابها وشروطها. بل قصدهم من 
ذلك, هو إقناع كل مَنْ بَلَعَنْهُ دعوثهم أن يستسلم لهم مطلقًاء 
ويسير على نهجهم. دمع هذاء يرون من الواجب على كل من 
يريد الانخراط في سلكهم: أن يتأكد من أمره اؤلا بالاستخارة 
عما إذا كان دخوله في الطريقة خيرًا فى ]اه لا 542 


ولا شك أنّ تخببرهقم لطالب الطريقة بهذه الصورة يتعارضص 
(في اعتقادهم) بوجوب اتخاذ الشيخ على كلّ فرد من أفراد ‏ 
الناس بدون استثناء. فقد وقعوا بذلك في تلفيق شديدك؛ فضلاً 
عن أنّهم قد حرّفوا معنى الاستخارة بعلم الله في الأمور 
المشروعة: و بذلوم بالتكمّن, مع أن الكقهاتة محرم في الإسلام. 
وهذا تلفيق اخر. 


لأآنٌ الاستخارةء في الحقيقة هي طلب وحوه الخير و التعس فر 
والتوفيق من الله تعالى بالدعاء والتضرّع قبل الإقدام في 
الأمور المشروعة. 26 ولا يخفقى أن المشروعية محدّدة بالمعالم 


41” راجع الهامش رقم/53. 
7 لمزيد من المعرفة حول اعتقاد النقشبنديّين فيما يتعلق بالاستخارة, راجع المصادر التالية: 

* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 22. (مجموعة الزمرد العنقاء)؛ ./األا 297.7 ./581] ./ا70 
2.4 

* أحمد الفاروقيٌ السرهنديئ, المبدأ والمعاد ص/ 15؛ 

* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) 00 3. إسطنبول-1994م. 
7 وهو دعاء خاص كما ورد في صحيح البُخَاريٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان 
رسول الله ا يعلّمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. يقول: إذا همٌّ أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة:ء ثم ليقل: أللهمٌ إنْي أستخيرك بعلمك, واستقدرك بقدرتك: وأسألك 
من فضلك العظيم. فاتك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب: أ م إن كنت تعلم أن 
ل م مر ع أمري (أو قال: عاجل مري واجله) ا ا 
لي؛ ثم بارك لي فيه و إن كنت تعلم و او و ع ا 01 مري (أو قال: 


والقيود المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله اا. :ولا خيار 
للمسلم في أداء الفرائض. بل هو ملرّمٌ بأدائها. وأما قيامه 
بنافلة,. فلا داعي له بالاستخارة في فعلها أو تركها. إذ أنه يثاب 
على فعلهاء ولأنّها أصلاً ا ضنه: على الاستحبات ولينين 
على الوجوب. وفي الإصرار على تركها مخالفة للرسول عليه 
الصلاة والسلام. فهذا أمر في منتهى البداهة. لذا خرجت أمور 


حد ذاتها من الفرائض:» ولا هي من السنن, ولا من المباحات. إذ 
لا نحد في نصو ص الكتاب والس ةك أدنى إشارة إلى ما و صعه 
النقشبندثُون من الرابطة:ء والختم الخواجكانية, وعدٌ الأذكار 
بالحصىء والتركيز على الصورة الفتوغرافية لشيخ الطريقة 
والتعيد بالمصطلحات الفارسية (هوش دردم2 و نظر برقدم» و 
سفر دروطنء وخلوت درأنجمن...إلخ.). بل هي أشكال مختلفة 
من التَعَبّدِه اختلقها بعض المتحزلقة من أهل المكر والحيل, 
باستيحاء من الأديان 0 . ثم استحسنها وتقبّلها من كان قد 
نال محية ة الناس ونقتهم من جهلة النشاك 06 روية حثى 
راجت وانتشرت بين ثقة همن تعلهوا شيئًا من مقدمات 
العلوم فاستعانوا به في الدفاع عنها بطريقة التنطّع والتشدّق, 
نم تطوّر الأمر هكذا مع الزمان إلى أن |أشتهر منهم شيوخ 
العقول بعزّهم وإقبال الناس علبهم؛ فظن كل من وجدهم في 
تلك الأبهة والعظمة أنه على حق في كل ما يقوله ويفعله. 


وإلاً فانٌ الأمور التي الخد اوكا باسم الدين؛ فانهم 00 
دليل على الربط بينها وبين الدين الإسلامئ: على ارم در من 
محاولاتهم ودفاعهم وهجماتهم بشتكل مستميت . كما أنها لا فَعَدٌ 
من شؤون الدنيا في الوقت ذاته. كالسفر والتجارة والبناء 
والزراعة والغنٌ والدراسة 9و ما إليها. وهذا قد أوقعهم في 
تلفيقات, وأربكهم في مواجهة العلماء وأثارهم على أهل 
النصيحة والإصلاح؛ كما تشهد على ذلك مقالاتهم وكتاباتهم و 
حتّى أشعارهم التي تفور بالهجوم والاستنكار واللوم والعتاب 
على غيرهم. 


اميد 
ومن تلفيقات النقشبنديئين: فقد ورد في رسالة كتبها خالد 
البغدادئ إلى أتباعه في إسطنبول: يحدرهم من مخالطة عبد 


عاجل أمري و آجله)؛ ؛ فاصرفه عنيه واقدر لي الخير حيث كان. ثم رصني مه. قال ويسمي حاجتة.". 
البُخَارئْ: عن محمّد بن المنكدر عن جابر. رقم الحديث/5903 


الومّاب ادا يه خالد البغدادة: - 
يقول فيها: 

الوهاب. مع امار كك من تصادق مله لأجل 
الطريقةء فليترك مُصَادقَتَهُ و مُكاتبَتَهُ. و إلا فهو بريء من إمداد 
هذا الفقير و إمداد السادات الكرام. ارم أن يكاتبني, 
وان تستكمة هقتىئى بعد وحنول هذا المكتوب إليه<. 5 


يتبرأ البغداديّ من كل من يكون على صلةٍ مع عبد الومٌاب 
السوسيّ بعد هذا الخحظابة كذلك يهدد مريديه: . بأنَ جميع رجال 
ومعنى ذلك أنه اتصل بساداته الذين هم ثمانية ع 
شخصًا؛ ومنهم من مات قبله بمئات السنين. وربما يصدقه كنيرٌ 
من الناس في ادّعائه هذا! غير أنه لا يكتفي بالتيرّؤ؛ بل يهدّد 
مخاطبَة بأثه بريء من إمداده وإمداد ساداته؛ أي ان من تمادى 
في اتصاله بعبد الوهّاب السوسك؛ خُرِمَ من إمداد البغدادئٌ 
وكذلك من إمداد الثمانية والعشرين شخصًا الذين استخلفٍ 
أبي بكر الصدّيق إلى شيخه غلام علي عبد الله الدهلوئئ عي 
لا يرضى من أحد أن يستمد همّته إذا دامت علاقته مع خصمه 


المذكور! 


فقد يصدّقه أناس في ادعائه هذا أيضًا؛ ولكنّ خالدًا نفسَه 
بالذات, يقول في رسالة أخرى كتبها إلى عبد الله باشا حاكم 
أيالة عكا: 


6< أشًا بعد فقد بلغني مرسومكم الحاوي لشدّة الاعتقاد 9و 
المبالغة في الاستمداد لطلب الذرية لكم. أمّا الدعاء. فقد صدر 


مني مرارًا. وأمًا الهمة: فلستٌ من أهلها<. 


لا يخفى على القارئ ما يبدهٍ من التعارض بين محتوى 
الرسالتين في قضية "الهمّة". وهي اسم تَطلى على إسعافٍ 
رحست اعتقادهم)؛ 0 في هذه الغرية: أن الشية عست 
مريدّة متى استغاثه: ولو كان بينهما بعد المشرق والمغرب! 


فقد وقع البغدادي في تلفيق شديد عندما قال في آخر رسالته 
معتذرًا: »ولئن سُلَمَ؛ فلا تُستعمل الهمّهٌ إل بعد ظهور أنّ 


44 عبد المجيد بن محمّد بن محمد الخانئث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 233. 


المطلوبَ قضاءٌ معَلَّقٌ: وإلى الآن ما تبيّن كون مطلوبنا كذلك,2 

لعمى بصائرنا تتسنتب البدع والشبهات< فى 

يدل كلام البغدادي على 2 ا يحاول أن بتخلصن بلباقة من سوء 

ظنٌّ المخاطب حتّى لا بيقع موقع الرجل الكذاب عند من يعدَّه 
' من »كبار أولياء اللهد, ويعظمه ويبجّله معتقدًا فيه أنه 2 

حجبته عن الإطلاع على أسرار الله! 


لقد بلغت الجُرأةُ في هذا الرجل على رب العرّة إلى حدٌّ؛ يطرد 
من يشاء من رحمة الله؛ ويهدّد الناسَ أثه يحزمهم من مدده إذا 
استهانوا بما نهاهم عنه؛ ودعي في الوقت إذاته ان سادته ايضًا 
متفقون معه في تهديداته! - أولئك السادة الذين لا علاقة لعدد 
منهم بالطريقة النقشبندية بوجه من الوجوه؛ و لا بالصوفيّة» و 
لا بشخص البغدادي بقرينة خاصّة؛ كابي بكر الصديق» وسلمان 
الفارسيء وقاسم بن محمّد بن أبي بكر وجعفر بن محمّد 
الباقر؛ وغيرهم - يدّعي البغدادي أن أن رجا السلسلة جمِيعًا قد 
يهان لليقداءد املا على وحود كتير مهم فلا عن أن 
البقية قد بَلِبَتْ رفائهم: ولا علم لأحدٍ بارواحهم أين خحُشِرت, 
والعلم عند الله. كذلك لا يدري احد: من كان منهم سعيداء ومن 
ن منهم شقبًا؛ وأَيّهم مات على الكفرهء و أيهم مات على 
الإيمان. لا يعلم ذلك إلا الله الواحد القهار. 


1 ا فد اد قر عل ]ار ع 


لعبد الله باشا ولدّاء (ولكنه لا يريد أن يستعمل همه إلا بعد 
ظهور المطلوب عما إذا كان قضاءًا معلّهًا). أي أن المطلوبَ لم 


فور وجود الشرط. 


يظهر لنا خلال هذا النسيج الملبّد من تلافيف الاذعاء والزندقة, 

أن التعارض والتلفيق الذي وقع فيه البغداديّ في إطلاقه عَبَرَ 

ا ا ا ا لي 
جوه مختلفة قد يُشْغِل الباحت إذا دخكل في تفاصيلها. 


35 أسعد الصاحب؛ بغية الواخة ص/ 85, 86؛ عبد الكريم المدرس/ منشورات المجمع العلمي 
02م ا الرسالة منضمة إلى رسالة أخرى أسمها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي, كلتاهما 
بين دفتين في مجلد واحد.) 


معصوم الا 5 في مسألة "القكويية» إذ 0 00 في 
هذا العالم, خليفة الله تعالى: ونائب منابه«. 546 


ولهذا ليس من الغريب أن يكون خالد البغداديى قد نصب نفسَّه 
على عرش النيابة عن رب العالمين, ليطرد من يشاء من الناس 
من رحمة اللهء و ليَمِدٌ من استغاث به في لمح البصر و لو كان 
أن يسيطر بأسلوبه الخاصّ على ضمير من غلبت عاطفيّةُ على 
عقله؛ متى استحسل البغداديٌ الحرج في إقناعه؛ كما مرّ في 
غلامًا زكبّار 0 المحفوظء هل هناك 
اكتمال بسر موتحقيق مظلوتب !ام أم لا (!) 


تزيدوا التكايا عما في عهديىي«. 547 


أوصى خالد البغداديٌ خلفاءه بهذه الكلمات وقد اجتمعوا عنده 
لعيادته وهو على فراش الموت يترقب منينة يوم اضفت 
بالطاعون. بينما التكيّةُ هي مركز الصوفيّة, ومكان اجتماعهم, 
ومعبيد هم الذي يقيمون فيه طقوشسهم, ويبثون منه دعوتهم. 
فكلما ازداد انتشارهم بنوا تكايا أخرى في المناطق التي تخلو 
عنهاء لبقوموا فيها ننشاطاتهم هنذا للحاجة.. واقى في نظاعهم 
بمنزلة المسجد عند المسلمين. 


لذا يُستغْرَتٌُ جدًا أن يمنع خالدٌ البغداديٌ خلفاءه من الإكثار من 
بناء التكايا وهو في آخر لحظاته من هذه الدنيا. . نعم يَستَغرَبٌ 
كلامَة هذا لِتعارَضِه مع المقصود د الذي بتسعى النقشبنديون من 
وراء تحقيقه سعيًا حثينًا. وقد اعرب عن هذه الغاية خليفئثْةٌ 
محمّد بن عبد الله الخانك بقوله: »لأنٌ هذه الطريقة هي 
الملامية المناسبة لما يكون عليه من الصحو الصدّيقي» و 
الرجوع إلى البقاء الأتمٌّ الحقيقي: ب بدعوة الخلق وهدايتهم إلى 
الحم برياستي الظاهر والباطن» وفتح الغلاع والجداطم» 528 


التراجع ال سات عن سان الدعوة؟ 1 هل تعني أن البغدادئة 


6 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانث, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 192. 
941 محمّد مطيع الحافظ- -نزار أباظة, علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري ص/ 334. 
دار الفكر المعاصر؛ بيرو 

الا06 153 29819-1 .عم 922.97 .لزمواء/ام+ 

© لمزيد من المعرفة حول تحليل هذه المقولة راجع الموضوع عن طريق الهامش رقم/457. 


بالندامة في لحظاته الأخيرة من حياته؛ و ثاب إليه رشده 
كناد عن خطر نا أقترف على الإسلام دما شارك فى سرمي 
أركانه بنشر طقوس البرهمية وتعاليم اليوغية التي جاء بها من 
الهندء ونفخها في عقول الآلاف من البسطاء الّذين كانوا. 
أسرار اخرى تكجر عن دركها عقولا اليوم إلا شك من أنها 
سوف تفشى على رؤوس الأشهاد ينوم التلاق. 


يض 

وأفعالهم: | الوم 0 0 0 ا كديع 0 
أثناء الذكرء فان كثيرار من مريديهم ودراويشهم يَيِططونَ فجأةً 
من مقاعدهمء وترجف ؛ أبدائهم, وتتصاعد من حناجرهم أصواث 
غريبةٌ بَشِعَةٌ» تختلف بين شخير وزئير وخوار و عُوَاءٍ وصّهيل 
وتهيق وتُعاق وغيرها حتّى وهم يصلون. بينما يسكت عن هذا 
اللغط ويتغاضى عكنه شيو خهم » مع أنهم يشدّدون على لزوم 
الصمت والهدوء في جميع الأحوال: كما يؤكّد على ذلك ما جاء 
فى آدانهم من أت الذكز القلبى اولي واأفصل من الدكر 
باللسان. 


1 “ارجا و ورد فيه أنه 9 صضامنًا فن عالت ا 
مع جلسائه؛ و لم يكن أحد من المسلمين يُعغْتاب في مجلسه؛ و 
لا يدْكَرْ من عيب فيها لأحد. وتلاميذه كانوا يجلسون عنده في 
غاية.رمن الخشوع والأدب. و كان هو في منتهى الدرجة من 
التمكن والهدوء إلى حد من التأثير على تلاميذه» أن جعلهم 
يمتازون بالسكينة؛ على الرغم من حلمه المتزايد؛ كما لم . 
يصدر منه أيضًا شيء من الوجد والصراخ؛ و لا حتّى أثرٌ من تَأوُهٍ 
بصوت تيسمع <«. 5-589 


عَمَا تصدر من مريديه من حالات ا اع له الجماعة 
والحفلات والطقوسن. ورزغم أنها حالات: عرض لهم دونها اختاز 
6 . ولكن الحقيقة غير ذلك. فالواقع, أن جناك جماعة 
الدعابة لهذا السيية م عدده مهمتهم التواحة, والتباكن, 


9 عرّبناه من اللّغة التركية من ترجمة أحمد الفاروقي بعد الاقتباس من: 16م ذاه (أوؤّادأ 


1 أؤألعم ها أدصم 


والتظاهر بتلك الأصوات الغريبة لتهييج الرعاع السدّج من 
الزائرين, واثارة الشوق فيهم, . على أنّ لهذا الشيخ نار 


وأمًا التأكّد من هذه الحيلة, فليس فيه شيء من الصعوبة على 
الباحث اللبق المتفتح. ذلك أن الذين يحتفون بهذا الشيخ خاصّة, 
وبعانون من الففر العلميٌ والثقافيٌ لأنّ غالبهم من أهل ‏ 
الريف: ومن الطبقة المتواضعة المستضعَقَةٍ من سكان الأكواخ 
بأطراف المدن. أمًا الرجال المدسوسون في صفوفهم, 
المكلفون بنشاطات دعائية, الذين يقوم عدد منهم بإثارة 
المشاعرء واجتذابها بتلك الأصوات الغريبة. كلهم مثقفون. 
منهم عدد من الضباط المتقاعدين المتخصصين في استراتيجية 
التوجيه والإثارة والتكييف لتسهيل الاستغلال؛ و فيهم أيضًا عدد 
من الموظفين المدنيين وعدد من المهنيين. 


النششضه 


ومن تلفيقات النقشبنديِّينء ما وقع بين أقوالهم و أفعالهم من 
خلاف وتعارض و تناقض: : وَرَدَ أيضاً في : نفس الموسوعة 0 
مذ ذكرها ]لقا أن انض للد المكاري احطر أصحات أنه عي 
موافق على عمل البناء فوق القبور. ونهاهم عن الإقدام على 
افامه اد ينا حول موكدة إذ عات 2 و مه هذ! يكذ الكتيرين 
سبيل المثال فقد بُنيتْ قبّةُ عملاقةٌ فخمة على قبر النا 

محمّد الكْفْرَوىٌ بمدينة بدليس. وهو خليفة الشيخج طه الهكاري 
الذي نهى عن البناء على القبور. كذلك نيت قبةٌ عظيمةٌ فوق 
ضريح الشيخ محمّد الحزين الحسني الهاشمي بقرية فرساف, 
من ضواحي مدينة سعرد. وهو قريب الشيخ طه الهكاري في 
النسب وقرينه في المشرب؛ وقبة على قبر نجله الشيخ فخر 
الدين في قرية اربنة بالمنطقة نفسها. ونَمَّ قبور أخرى 
ومزخرفة: يتوافد عليها جموع من الا باستعرات 

عا حاتن التو اصع 0 واللّت والتذلله وهم في 0 
ذلك من الأيهة, والإكنثار من الخدم والحشم؛ مَمًا يدل على 
حبهم للشهرة والرياسة؛ ويؤكد على ذلك ما جاء في كتبهم من 


0 المصدر السابق: 18/253. 


المبالغة والغلدٌ والإفراط في تعظيم الخلف للسّلف؛ ولكتٌ 
بشاعة الحيلة في تلك العبارات تظهر بثبوت تواطؤهم عليها 


وكمثال على ذلك: يسترسل محمد بن سليمان البغداديٌ في 

مدح _شيخه (خالد البغداديّ). فيقول: »هو (...) العالم العلاسة, 
وَالعَلَمْ الفيّامة مالك ازقة المنطوق والمفهوم: ذو اليد 
الطولى في العلوم» من صرف ونحو وفقهٍ ومنطق ووضع 
.وعروض ومناظرة وبلاغةٍ وبديع وحكمة وكلام واصول وحساب 
وهندا سة واصطرلاب وهيئة وحدبعي وتصق ف ... 551 


ببدو أن محمدا بن سليمان البغداديّ لم يتعرزرف بعد ذّ على أسماء 
أهمٌّ العلوم العقليةٍ من طب واقتصادٍ واجتماع وتاريخ وجغرافيةٍ 
وفيزياء وكيمياءٍ وغيرها من الأساسيات, ليضمّها إلى ما ذكر 
من العلوم التمهيدية؛ أو لم يفطن اصلاً إلى أنّ الأساسيّات هي 
من أشرف العلوم؛ فرآها مما تحط من شأن زعيمه؛ فاكتفى 
سا هو تقول في سطلنة أفن عضرة. ذلك ملت من العا ' 


يواصل المؤلف امتداحه لشيخه في مواطن عديدة من حديفته: 
فيقول في مقطع أخر: 


» بشره شبخه ببشارات كشفية قد تحقفقت بالعبان: وحل منه 
محل إنسان العين من الإنسان: مع كثرة تصاغره بالخدم 
وكسره لدواعي النفس بالرياضات الشاقة وتكليفها خطط 
العدم؛ فلم تكتمل عليه السُنةٌ حتّى صار الفرد الكاملَ ل 
0 يؤتي حص من يشاء والله ذو الفضل الأعظم, . 

8 المبارك بالوصول إلى كمال الولاية وإتمام السلوك 
العادي مع الرسو والدراية» والفناء والبقاء الأتشّين المعروفين 
عند الأولياء... 552 


نعم لقد تظهر الحيلة أمام عيونئنطا بكل وضوح على أنهما 
متواطئان ومشاركان في صياغة هذه العبارات بالدليل القاطع 
من خلال كلمات محمد بن عبد الله الخانيٌ في مقدّمة كتابه 
البهجة السنية: وكده ألفاظه: 


»وأحسن كتاب أُلّْفَ في بيان طريقتنا الخالدية النقشبنديّة 
(...): كتاب الحديقة الندية الذي الّفه العالم العلأمة والحبر 


*”” محمّد بن سليمان البغداديئ, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 42. مكتبة الحقيقة, 
إسطنبول-1992. 
2 المصدر السابق ص/ 53, 54. 


الخالدي ا لأنه ألفه في 1 جناب حضرة سيدنطل 
ومولانا قطب العارفين؛ وغوث الواصلين, أبي البهاء, ضياء . 
المجددي (...)؛ حثى أنه مرة سالني: 


- ما تقرأ للمريدين؟ 

فقلت: كتاب الحديقة الندية. 

فقال: هل هي فصيحة العبارة؟ 
فقلت: لا يكون في الدنيا أفصح منها. 
فقال: كلّها من عبارتي. 


يرقمها ويعزوها لنفسه.<553 


أيضًاء 00 ا ا أن الإمام الشافع رضي الله عنم 
كان يجالس الصوفيّة كثيرًا؛ ويقول يحتاج الفقيه إلى معرفة 
اصطلاح الصوفية: ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده<554 بينما 
جاء في تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
عكس ما ورد في العبارات المنقولة آنهًا. فيقول ابن الجوزي: 
» وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى, قال سمعت ت الشافعي 
يقول: "لو أنّ رجلاً تصوّف أولَ النهار, لا يأتي الظهر حتّى 
يصير أحمق”55” وعنه أيضًا أنه قال: "ما لزم أحد الصوفيّة أربعين 
ونا ععاء قل إليم أبدّأ.<""” فلابد وأنٌ أحدهما صادق والآخرّ 
كاذب فيما نَسَتَ كل واحدٍ منهما إلى الإمام الشافعي من 

ألفاظ نقلناها آنقًا. ولكنّ ابن الجوزي الذي تُوُفّيَ عام 597 ف 
الهجرة: هو أقدم من محمد بن سليمان البغدادي الذي فوط 
سنة 1234ه. و بالتالي هو أقرب إلى الصواب في دعواه 
٠باعتبار‏ أنه عالم عَعَرَ معتبَّز ومعترّفٌ به يبن سائر علماء الإسلام منذ 


5253 
554 


محمّد بن عبد الله الخانئي, البهجة السنيّة في آدابء الطريقة النقشبنديّة ص/ 3. 

محمّد بن سليمان البغدادئي, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 23. مكتبة الحقيقة, 
إسطنبول- -1992. 

5” لعل بُعْضْ الأتراك للشافعيين»: ناشئ من قول الشافعي هذا. وهناك سبب آخر لهذه الكراهية: وهو 
أن غالب الشافعيين في تركيا هم عناصر ر كردية وعربية؛ أما الأتراك, فانهم يستوحشون من غير بني 
جلدتهم. وكذلك الأفغانيون المتعصبون لمذهب أبي حنيفة, يستقذرون الشافعية ويعدّونهم من 
الأنجاس! هذا على الرغمٍ من أن 0 سكان ا وأفغانستان ‏ سواء الشافعية منهم والأحنزاف ‏ 
لم يتذوقوا حلاوة الإيمان, ولا أأصابوا ب بحظ من الذوق السليم والإحساس بجمال الإسلام وعظمته 
وفهم حقائقه من قديم الر 

6 * أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تلبيس إبليس ص/ 371. مكتبة الشرق الجديدء بغداد بلا 
تاريخ. 


عهده إلى اليوم. وهناك تلفيقات أخرى مرتبطة بهذاء تضاعف 
ما وقع فيه القسيت او من التعارض مع أنفسيهم والار ا 
9 67 ترحمقة ا في موسو عه للقي كي قفد 
أطنب الكاتب في عدّ فضائله؛ ونقل عنه أنه خط بيمينه أسفاءًا 
ببلغ عددها ألفين؛ وأنه أسلم على يده من اليهود والنصارى 


ولهذا فان النقشبنديّين الّذين بوافقون محمدًا بن سليمانٍ 
الألفاظ المنقولة في كتابه الحديقة ة الندية؛ وكذلك مسثولونٍ 
وا قموت فانهم بم حكمًا, ون موفقهخ في عام 
الإعلان بتكذيب شيخ من كبار الروحانيين في الطريقة التي 
الوقت ذاته. وهذا تلفيق شنيع تَدْهَشّه منه العقول! 

»!>< 6 
ومن تلفيقاتهم؛ ؛ كلمةٌ قالها أحمد الفاروقىٌ تحدينًا عن رأيه 
وعقيدتد في متكالة وحدة الوجود. قال: »فم وجدثة تعاالى في 
الأشياء, بل في نفسي<؛ بعد أن قال »وجدث اللة عين 
الأشياء«5ة55 


فإنٌ كلمة "تعا لا كير 2 لماي ور ا د 6س 
إذا كان عين كِلّ ميء فى اعتقاد القاروق: فليس "كل 

شيع " تستحو التتزية: من التواقض: إذ يشتملٌ تعبير "كل 

شي ء " على الشريف والخسيس؛ وعلى الطاهر والنجس, وعلى 
الكلب والخنزير اشتمالاً عاماء وبالتالي تكون الأقذارٌ 
والتحاسات والقمامة وحثن الكلات والوحوش بتمامها فن :جملة 
"كل شيءع". 


إذن فما عسى الحكمة من استعمال الفاروقئىٌّ كلمة "تعالى" 


إذا كان قد أراد بها أن ينرّه الله عن النواقص فيميّزه عن سائر 
خلقه بهذه الصيغة الملقفقة؟! 


7" 6/180 أوألعمه!ازكمم أععامرتاح مدؤادأ 


8” راجع الهامش/210, 428. 


ومن التعارض الذي يتخبّط فيه النقشبنديُون» مناقشتُهم حول 
جواز أكل اللحم. 


لقد وردت في إحدى رسائل خالد البغداديٌ عبارةٌ استفهاميةٌ 
على سبيل الإنكار يرد بها علئ من يقتقد أو ينوهُم خرمة أكل 
اللحم. 


يقول البغدادى: فيها باللّغة الفارسيّة: 


»آيا كدام كتاب ديده اند كه بيغمبر خدا لا كوشت نخورده: و يا أز 


خوردنش نهي فرموده باشند؟!«559 
ومعناه بالعربية: 


» ويحك! في أي كتاب شاهدوا أن الرسول ا لم يأكل اللحم: أو 
نهى عن أكله؟ !« 


قد يتراءى للقارئ في هذا الإستنكار الحماسيٌّ أن خالدًا يردٌ 
على متطرّفٍ يحرّم ما قد أحلّه الله. ولكن الحقيقة غامضةٌ في 
هذا الحوار. إذ قد يكون خالدٌ يستعمل لباقته في مثل هذه 
العبارة لِيُزِيلٌ الشكوك حول ما تتناقله اللْسُنُ من آثار الديانة 
النقشبنديّة مثل كراهية أكل اللحم وغيرها. 


ومن أشد نماذج الخلاف والتعارض بين أقوال النقشبنديّين و 
أفعالهم: أنهم في الوقت الذي يتبرءون من البدع 
ويستبشعونها ويحذرون منها حتى احيانًا بدون مناسبة ؛ م 
يتعّدون باشكال 0 لا تمت ٠‏ إلى الإسلام بأدنى صلة» كما 

بحيث يختلفون فيها ‏ حثى مع مضي البعض. 


منها أن طائفةً من هذه النحلة بمدينة سعردء إذا مات شيخٌ من 
المصلى إلى المقبرة . وآخِرٌ مَنْ أقيمت هذه الحفلة أثناء تشييع 
جنازته, الشيخ محمّد موسى الكاظم الحزيني. وهو من أحفاد 
الشيخ محمّد الحزين الفرسافي الهاشمي 


9< عبد الكريم المدرس, منشورات المجمع العلمي الكرماني - تذكار الرجال - الجزء الأول ص/26. 
(الصورة المستنسخة من قبل مكتبة الحقيقة, والمطبوعة مع رسالة المجد التالد ومكاتيب شريفة 


0 زناف عض مريدية نهذ الكلمات: 


زر ذا المقام ففيه شيخ كامل من في الكروب لنا عليه معول * نجل الحزين الشيخ محمد كاظم 
من فضله في الناس ليس يجهل 


والغريبء أن البقية من شبوح هذه الطريقة لا يوافقونهم على 
هذه البدعة. بل الغالب من اولئك يجهلونها تمامًاء ولا علم لهم 
بهذه العادة» لخمولهم وانعزالْهِمْ وسوء مستواهم الاجتماعي, 
وقلة اهتمامهم بما يجري حتّى في بعض المناطق من بلادهم. 
ولو أنٌ شيوخ الأتراك النقشبنديين» بلغهم خبر هذه البدعة 
لربما اتهموهم بالكفر والزندقة. وهذا ايضًا يدل على الشقة 
البعيدة بين جماعات النقشبنديئين» وعلى مدى التعارض 
والتناهقض يبن عاداتهم واتجاهاتهم 9 معتقداتهم. 


إنْ هذه البدعة تبرهن في حدٌ ذاتها على مخالفةٍ أخرى 
يقترفو فونها ضمنيًا. وذلك لابد أنهم يعتقدون بفضل الشيخ على 
سائر للناس, وأنه أكرمهم عند الله رجمًا بالغيب؛ فيرونه 
مستحقًا مخصوص حثى بعد موته. . وهو القيام 
بإجراء الحفلة الخاصّة للتشييع؛ والضرب على الدفوف من 
المصلَّى إلى المقبرة. فانٌ توقيرٌّ جموع المريدين وتعظيمّهم 
لشيوخهم بهذهٍ الصورة خاصة: يدل ولالة قطعية على هد 
الله وان لم يضح عن هذه الحقيكة اخبر ارا من رد قعل 56 
يصطدم به. 


المنطقة الشرقية, بينما يجهلها التفبتدئون الأمراك. إذ لا 
الجوار. هذه العادة كانت منتشرة في 0 دون ا حتى 
السنين الأخيرة. لأنّ الرقابة كانت مقتصرة على المساجد في 
المدن. وكان ان أهالي القرى يخضعون ن الهيمنة شيوخ هذه 
الطائفة. فلم يملك هناك أحدٌ جرأة الاعتراض عليهم بحكم 
الظروف. إلا أن البدعة المذكورة قد اختفت في معظم أنحاء 
المنطقة بعد شهولة الركره عليها. 


التلفيق والتعارض والتصارت الذي تتمرّع 77 الطائفة' 


ش وتأدّبن بحضوره وتوسّلن به فالتوسل عند ربه يقبل * يا ربنا غمده منك برحمة واجعل له 
قد جاء في تاريخ قبته الشريفة إذ نزان فتكمل * واجعل مكانه ربنا الفردوس في دار 
البقاء 0 إليه ويجزل. 


برج جا 
* أمثلة من معاداة النقشبنديّين فيما بينهم, 
0 هضيهم وتباعضهم وتشييع بعضهم البعض.. 


قديما ل ا 
متهم من مشاحنات ومشائمات يحف اللسان عر لها وإننا 
طرقنا 0 الجانب من سلوكهم لعلاقته الحميّة بهذه الدراسة 
من باب التكملة, وليكون عبيرة لأؤلي الألباب. فغدتث براهين 
قاطعةٌ. على أن الصورة الحقيقية لغالب مشائخ هذه النحلة 
تتوارى خلف صورة عابرة: تظهرٌ للناس لطيفة, نورانيةَ ممشرقةً 
على خلاف الواقع تمامًا. 


كذلك استغزازاتهُمْ وهجماتُهُمْ على المعترضين بإطلاق صفة 
"المُنْكر" على كل مَنْ ينصحهم أو يحذّرٌ المسلمين من البدع؛ 
واعتدادقم مم على المعارضين بإحراق مؤلفاتهم, <ل على الحقهد 


لقد مرّت في ترجمة خالد البغدادي تُبْدَهُ من قصّته مع زميله أو 
خليفته عبد الومّاب السوسي الّذي كان هو الآخرٌ نقشبنديَ 
المشرب: مأذوتًا من غلام على عيد الله الدهلوي. ولكن لا ندري 
اتذلعت بينهما معركة ضازية 0 بتدجّل السلطان العثمانت 
وحُكْمِهِ على عبد الوهّاب السوسي بالإقامة الجبرية في المدينة 
الفورة. وَلكن الذدى نول كلئ مدى. حفذ التقسيدرتين 

بعصيهم البعض في هذه الحرب الشعواءء هو عاقبة تلك الرسالة 
التي يزعمها الخالديُون أن عبد الوهٌّاب السوسئك كتبها وَادَّهَمَ 

فيها خالدًا بالشعوذة والكفر والزندقة. 


إِذّا لم تقتصر مناهضةٌ البغدادي للسشوسيٌّ على تلك الرسائل 
الثلاثة التي بعثها إلى مريديه بإسطنبولء والّتي حدّرهم فيها 
من مخالطته. بل يبدو أنّ تلك الهجمات بلغت من الشدة إلى حدٌ 
دفعت الخالديين ليسحقوا بالسوسيٍ فيجعلوه هشيمًا تذروه 
الرياح. والله يعلم ماذا فعلوا به وبكلٌ ما كتبه؛ ولريما دمّروا 
قبرّه بغرصة ملكوها قور مونه ؟ه قبل أن يدمره الوهابيون! بينما 
قبر ر خالد البغدادي مشيد يده ة "في سفح قاسيون" بدمشق » بزوره 


بن 
2 


ولكن الّذي يجب أن نقوله في النهاية: هو أثُنا لم نعثر حتّى , 
على حرف واحد من رسالة عبد الوهاب السوسيء رغم ما بذلنا 
من حهود بالغة طوال مدة أكثر من خمسة أعوام نطارد ورائها, 
بسعي دوب من مكتبةٍ إلى أخرى في بلدان الشرق الأوسط, إل 
السظور السيرة التي نقلها ابن عابدين من رشالته "سل 
الحسام الهندء: لنصرة مولانا خالد النقشبن "561 


كذلك عثرنا على رسالة أسمها "عين الحقيقة في رابطة 
الطريقة" لرجل تولّى الإفتاءَ بمدينة أدرنه في أواخر العهد 
العثمانئٌ وهو محمد فوزي - على ما يبدو من إقراره في 
الديباجة-؛ كتبها باللّغة التركية العثمانيّة, وتصدّى فيها للرّد على 
شخص لم يذكر اسمّه, ولا عنوان كتابهِ الذي اصدرة في الوه 


الرجل أ أيصّاء ختى نقفي كه 0 الم تصل ينا كك ل 
حثى صفحة واحدةٌ من كتابه: ولا وقف احَد على ها قد تعرض 
له من سوءٍ عاقبة! 

يض 
كذلك الأسرتان الأرواسيةٌ والكْفْرَويّةُ نيئديت الفتنة بينهما في 
استغلال شهرة الشيخ طه الهكّاريٌ منذ أواسط القرن الماضي, 
ودامت حثى يومنا هذا؛ ؛ كما مررث قصنّهما بالتفصيل. 


ولقد اشتد الحقد والعداوة بينهما إلى حدوده كان سر معي كلك 
منهما الآخر بالكفر والزندقة والنفاق والدجل. بينما كانت 
جماعات الأكراد التابعة لكل من الأسرتين» تعظمها وتصف 
أفرادها بالعصمة من الذنوب: انهم أولياء الله وصفوة عباده. 
فكم سمعنا بآذاننا من مر يديهم يقولون »لو وجدنا كا س الخمر 
بيد احد من أولاد مولانا الشيخ, لاعتقدنا بأن الله قد أحلٌ ذلك 
له خاضة, أو أحاله إلى ماء زمزم!» 


اير إلى جماعة كل 3-0 0 الانتماء. افتسلسلية 0 
تتطوّر إلى نقاش وقتال في بعض المناطق. . .مما تدهش 
الإنسان من هذه الأحداث: أن أتباع الأسرة الكفرويّة إذا علموا 


و ل جا ا ا دان لم مكونوا قد تمكذوا 


1©” محقد أمين عابدين» سل الحسام الهندئ...ص/ 5. 


من منعه ‏ أخرجوا جميع ما فيه من البساط والسجادات, 
وغسلوها تطهيرًا على أنها تنّست بدخوله! 


كما لا نعثر حِتّى على اسم واحدٍ من كبار الأسرة الكْفْرَوِيّةِ في 
بإشراف عقيد متقاعد سبق ذكره أكثر من مرة للمناسبة. لم 
يَقِفُوا منهم هذا الموقف السلبيَ»؛ ولم يُهملوا أسماء 
مشاهيرهم إل على سبيل النقمة منهم والازدراء بهم, على 
أنهم اليسوا من أهل الصفاء والعرفان و الإرشاد إلى الطريقة 


ومن نماذج التباغض. يبسن النقشبنديين, أن مشائحخ الأسرة 
الأرواسية وأتباعهم من التاغيّين الأكراد إذا علموا أن شخصًا 
حلقة الذكر معهم, 214 ابوك مي 
أنه غير ظاهنء وان توته غير .مقبولة وتتعتم غير صحيحة. 


ذلك أنّ الشيخ محمّد الحزين كان قد ألغى عددًا من آداب 
النقشبنديّة. منهاء عدّ ألفاظ الورد بالحصى. كان قد أجاز 
لمريديه أن يعدذوا أورادهم بالمسبحة ومن غير تحدمدءه > وكذلك لم 
يأمر أحدًا بالإغتسال خاصّة عند أخذ البيعة منه إذا كان طاهرًا 
من الحدث الأكبر والأصغر بخلاف مشائخ الأكراد؛ فحملهم ذلك 
على بغضه واحتقارهم لمريديه؛ كما كان هو الآخر لا يعترف 
بهم . 


هذا وقد ظهر منذ سنين قليلةٍ رجلٌ بمدينة ساكاريا اسمه عمر 
مآذونٍ في الطريقة النقشيندئة, قام بشن هجوم رهيب على 
جميع شيوخ هذه الطائفة المشهورين اليوم في تركيا. 


اقنع هذا الرجلٌ جماعةً من الشباب وتمكّن من الهيمنةٍ على 
أدمغتهم وضمائرهم: فاكبُوا على كتابة كل ما نطق به. فصدر 
له عددٌ كبيّر من رسائل وكتيباتٍ بمساعدتهم؛ كلها مشحونة 
باتهامات رهيبة وشتائم بذيئةِ ينيو عنها السمع. وجهها إلى عد 


"حقيقة السليمانيٌين"2©” وهم آجاء سيان ل طوناخان. 


استعمل فنها اعد تتقعدة. انهم الطانقة عثر ها خضت امال 


2 1994 -ارطموواأ .لا ممؤتاع ومتطدتاطيه غم اول .ندن/كأ ممداعممصياعات5 ,أنومة ععمة 


الناس وارتكاب سلسلةٍ من الجرائم والجنايات ورماهم بالكفر 


والفسق! 
رَدَ على غلاف هذه الرسالة من اتهاماته الْمُوَكَهُم إلى الطائفة 
المدكوة بالحرف الواحد: »أن ديتهم دينارهم, ود هه غصبٌ 


أموال 0 وَدَايَهُمَ التكفف والتسوّل.. <. ومن كلماته التي 
شْنّعَ بها على رئينين الظائفةء.وروع: ابنة سايمان جلمي: 
(المحامي كمال قاجار), قوله: »يَظَهَرٌ من ألفاظ السليمانيّين 


أثهم قد : من هذا اام الأحمر صنمًا ع0 


أفندي (رئيس التقشينديّينء من أبناء منطقة لازسنانن), ورئيس 


وجمال الدين قبلان الذي أعلن الحرب على النظام اليهودىٌ 
الحاكم في تركيا بعد أن انتقل إلى آلمانيا ونادى بقيام "دولة 
الخلافة"(!) 


0 ع ا ري ليا 
كوا 00 على 2 من تهوّراته 0 وتهديداته. وهذا 
5 إلى ل جه ا ع ذاته! 


هكذا استمرٌ التباغض والتنافر بين الطرفين: كما وقعت 
منازعات شديدةٌ بين عدد 0 الطائفة على 


الدع مو ود طلحوع كي تحلم هده الطريقة والدكي 


النشضه 


* أسلوب المعارضة عند النقشبنديّين. 


لقد وردت في كتب النقشبنديين عباراث هاجموا بها مَنْ 
خالفهم في أقلّ شيءٍ مما أقرّوه فضلاً عمن رد عليهم 
وناهضهم. إن تلك العبارات قد بلغت من الشدة أقصاها في 
بعض المواطن: وتجاوزت حدود النقد العلميىٌ إلى ما يتعقف 
اللسان من نقله من كلمات جارحة تختلف بين لوم وعتاب 
وطعن وشتم مفذع وسب ماجن. 


3 المصدر السابق ص/42. 


يبدو مما قد د صرفقوه بالسنتهم وأقلامهم من هذا القبيل»: أن 
أحدهم إذا أراد أن ينال من خصمه أطلق القيودء وقذف ما في 
فندوة من كل فعينة على واحة التعميمء وأطفاأ عُلَْتَهُ على حسب 
إتقانه من فنون الطعن والنكير: ٠»‏ وعد المثنالب, والمساس 
بالكرافة ما بجمة لم وجه الحسور! 


وعلى سبيل المثال: يتخيّل محمّد بن سليمان البغداديٌ معشرًا 
بعد أن استثنى الففهاء منهم ليبرّر بذلك حجّته وحتّى لا يُرْميَ 
يوافق الصوفية كما يبدو من سابق عباراته» ولربما كان يلاحظ 
خصمّه بالذات في ذهنه إذ هو يرقم هذه الكلمات,. فيقول: 


»> فانٌ المتفقهة قاصرون, ومرادهم أن يَعرَفوا تبسن الناس 
بالعلم والفقه لأجل أغراض شيطانيةٍ يريدون إنفاذهاء وشهواتٍ 
نفسانية يحاولون إيجادها؛ قيضطرٌ بهم الأمر إلى التفتيش عن 
000 متى طفرروا بوجه فاسد 0 حال إنسانء فكأنما 0 بملك 
الدنيا.. 


ثم ينهال على هؤلاء الخصوم الخيالبِين بالدعاء فيقول: 
»خدلهم الله واذلهم إن.لم يكن لهم تنصيب من الهداية 
والتوفيق.« 565 


اعتاد النقشبنديّون إطلاقَ كلمة "المُئْكِر" على كلّ من رأوا فيه 
شيئًا من مخالفتهم, فَتَكْدرَ وتضاعف استعمالهم هذه الكلمة 
وما صَاحَبَهَا من عباراتٍ لاذعة حثى اجتمعث: فتكوؤن غ منها زكام 
سحم يديت ناسيب أن يعر عنه يأدب الشتم والنوكه في 
أتلوب المعارضة عند النقشبنديين؛ وهذه أمثلة منها: 


قال صاحب الحديقة الندية الآنف ذكره في صدد الدفاع عن: 
خالد البغدادة: : 


»فأنكر عليه بعضْ من لا خلاق لهمء لِمَا أنّ سوقهم ببضائعه 
الغزيرة كسدء فمنهم من أنكر أصل الطريقة وقال لا شيء 


محمّد بن سليمان البغدادئيئ, الحديقة الندية في الطريقة النقشبنديّة ص/ 95. مكتبة الحقيقة, 
إسطنبول-1992. 
75 المصدر السابق ص/97. 


عليه من السلفية...«566 


وقال أيضًا » فسبحان من جعل المحاسن مساويًاء والمساوي 
محاسنًا في أعين المنكرين أهل الغرور.«567 


وقال ناقلاً عن عبد الغني النابلسي من بحث يتعلّق بالجذبة: 
فقال »وهي حالهةٌ شريفة وإن أنكرها كثير من لمحتي 
القاصرين في الزمان لبعدها عنهم من قسوة قلوبهم.. 


وقال ايصًا »إن شيخَنا ). ..) كيف قطع منازل السلوك,: ووصل 
إلى حد الإرشاد والتسليك إلى ملك الملوك برحلته الهندية 
الكاملة بثلاث سنين؛ مع أنّ كثيرًا من الأولياء لم يقطعها 
بتستين ٠:‏ . فنقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا حَجَرَ على 
الفضل الإلهي الخارج عن حيطة عقول العقلاء؛ فليت شعري 
نوم. م 


إن قائل هذه الكلمات (محمّد بن سليمان البغداديّ) هو من كبار 
خلفاء خالد البغدادي؛ إنه يتعخبء كيف اكتملت رحلة شيخه إلى 
الهند في ظرف ثلاث سنين. لأنُ هذه المدة في نظره قصيرة 
جدًا غير كافية لقطع تلك المسافة الشاسعة. ولذلك يدّعي »“أنّ 
ا ا 


إمكانات هذا | العصر موحد لاس على اختلاف ا 
ودياناتهم بما فيهم من الكفار والمشركين والزنادقة 
والمنافقين والفجرة والمجرمين, كيف يقطعون اليوم أضعافت 
السماوات والأرض في ات معدودات؛ لاتبهر وطاش عقلة: 
ولتصبّب جبيثهُ عرقًا مما سجّل في حديقته من تلك الألفاظ 
التي لم يَعْدْ لها أي حكم وقيمةٍ في هذه الأيّام! ولربما أعاد 
النظر في تحامله على ذلك المُئْكِرٍ الخياليٌ الذي نسب إليه 
إنكار وصول بعض الأولياء إلى درجَةٍ الكمال عند الله بأقلٌ من 
يوم» ولآستبَاتت له حقيقة شيخه الذي نفخ هذه الأفكارَ في 


ج568 


المصدر السابق ص/ 5. 

المصدر السابق ص/100. 
المصدر السابق ص/104. 
9 المصدر السابق ص/109. 


عقله وأملى عليه كتابّ الحديقة الندية كما جاء في كتاب 
البهجة السنيّة لمحمد بن عبد الله الخانئ. 


قال الخانئت في كتابه المذكور: 


»لما كان كتاب الحديقة المذكورة موضوعًا لإثبات وجود تعلّم 
علم الباطنء» وإثبات فضيلة الطريقة النقشبنديّة» ولدفع شيه 
المنكرين من أهل الحسد على حضرة شيخذا (...) كان في أخذ 
الآداب منها صعوبة على المبتدئ والآن ولله الحمد تقرر 
الطريق وانخذل أهل الحسد والعناد والتعويق.«©57 


قال حفيده عبد المجيد الخانيٌ وهو يشرح قصة المعارضين 
لخالد البغداديّ وقد أفرد لها بحنا تحت عنوان »فساد الحساد«, 
قال فيه »فلم يقابل (أي خالد البغدادئٌ) صنيعهم الشْنيع إلا 
بالدعاء لهم وحسن الصنيع؛ فلم تَحُبٌ نازهم: وما زاد إلا شرهم 
وشرارهم." 


"كل العداوة قد ترجى إزالتها * إل عداوة من عاداك من حسد.« 
ثم قال: 


» فألف بعض المعروفين (يقصد معروف البرزنجيّ) من 
المنكرين الذي تولى البهتان كبرًا وغرورّاء رسالة ملئت منكرًا 
من القول وزورًا...إلخ.«< 57 


وجاءت في موضع آخر كلماث له من نفس البحث يقصد بها 
من قلمه؛ فقال: 


> ولققوا من قول الزور والبهتان رسالة بتكفيره لما زعموا من 
أنه يذدعي رؤبة الجانٌء وا رسلوها إلى دمشق مع أحد هوام 
الأكراد العوامٌ يقال له إسماعيل الزلزلومي. فلمًا فلمًا وصل إليها 
توسشل بعض خدم الشيخ بكل وسيلة جميلة, واستحضرها 
لحضرته الجليلة ليظهر عليها. فطار خبرها إلى والي الشام, 
عامر تشهير. في اللدة وغردية فمرٌوا به وهو كذلك من 
تحت قصر الشيخ (...), فحانت منه إلى الطريق نظرةٌ. فأمر 


7 محمّد بن عبد الله الخاني, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 3. للمناسبة راجع 
الهامش/472. 
1/” عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ, الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 231. 


بتحويله إلى رحابه: وتطهيره وتخويلده حلة من ثيابه» وأدناه منهه 
فقيل الركلد رِجْلهُ, فعفاه.«<572 


اح طا ل اذ قد ترى عَنْ نصب نفشة على كرسي ” 
المشيخة من أوغادهم وأراذلهم؛ تراه يتجرٌأ على تحر 

الرسائل ويبعثها إلى من اغترٌ به وبنفس الأسلوب, تقليدًا بخالد 
البغدادو:. وحنّى بتكرار بعض أالفاظه التي اعتاد على 
استعمالها! 


منهم رجل اسمه سليمان زهدي: لوال ا ص ان اعد 
ويهدّده برسالة نقلناها فيما يلي بالمناسبة كمثال على شخصية 
الكاتب بما تحوي بين تضاعيفها من ألوان الجهل بالآداب 
والقواعد؛ ونترك الحكم للقارئ على ما جاء في عباراته الواهية 
من عيوب لغوية وإنشائية وقصور بلاغية وسقطات أخلاقية وما 
يعتريها من مظاهر الخروج على الإسلام بوجه عام. 


وهذا نص ما سجّله الرجل بحذافيره دون أدنى تصرٌّفٍ فيه: 


»يا أخينا قد أقمت في المكة المكرمة وحضرت حلقة السادات 
الكرام والختم الخواجكان والتوجّهات عندنا ولكن ما حصل منك 
الدوام وكثرة اشتغال الذكر مثل سائر الاخوان وقلة المبالات 
منك في آداب الطريقة العلية وصار ذلك سببا لتركك حلقة 
السادات عندنا ووصولك الى 'المنكرين بفلحعارودان عن 
طريقتنا والمتشيّخين المرتسّمين في مكة المكرمة ثم اعطى 
المتشيخ الخعلر ود الاجازة تم وصلت 0 بلاد جاوى وكنت ترمد 
التشيّخ مثله وتؤذي على اهل الحق والاستقامة وهذا الفعل 
منك لا يرضي الله ولا رسوله ولا سادات الطريقة العلية وكنت. 
ضالا ومضلا على الناس كما كان المتشيّخين المطرودين هنا 
لولا وصولك اولا عندنا فما بينت لك هذه النصيحة. والامام الذي 
اخذ طريقة التشيخ من عند المتشيخين ولا انصح له فانه بعيد 
عنا لا نعرفه ولا يعرفنا لان الباطل لا يسعد والحسود لا يسود 
والواجب عليك التوبة النصوحة عما فعلت والرجوع عما جرى 
والدخول الى طريقة التربية والوصول الى رضاء الله تعالى بيد 
المزفد الماموز نيد صتحيحة مثل الشيخ عفر واليئية عد الخليم 
والشيخ عبد الوقاب هناك ان لم تصل الى مكة المكرمة وان لم 
تفعل ما امرت لك من طرف السادات فانتظر العقوبات 

الدنيوية والاخروية لان تعالى غعيور يحارب من خالف على 


2 المصدر السابق ص/233. 


اوليائه وينتقم على من غير طريق وصوله اليه اي ظلم اكبر 
من هذا الظلم فسيعلم الّذين ظلموا اي منقلب 
ينقلبون...إلخ.<«573 


وقال الحسين الدوسريٌ في مستهل كتابه "الرحمة الهابطة" 


ما نضّه: 


»“لقد طرق سمعي بعض مقالات منقولة عن المزؤرين وجهالات 
منسوبة إلى بعض المشهورين وإنكار أمورء عليها مدار العلماء 
لما أكروه و ميشة لما زورة.. احدين] ] لوجه الله الأكرم: 
وانتصارًا لاسم الله الأعظم» ونصحًا لأمة محمّد ا كي لا يقعوا 
في ورطة الإنكارء وكي لا يبقى الأخ المنكر على الإصرار, 
فيؤل به إلى دخول النار.«574 


وجاء في تفسير أصدرته جماعة من النقشبنديُين في الآونة 
الأخيرة بإسطنبولء: قالوا فيه: 


» يُسئَغْرَب ممّن يحكم على الرابطة بالتحريم؛ فهل استخرج هذا 
ا من معناها اللغوئٌ أم لصبطلا كي أم وحده في أحد 


»“ولهذا يجب على المرء أن يخاف الله فلا يَمْتَعَنَ الناسَ من 
فعل المعروف بتحريم ما أحلّه الله وتحليل ما حرّ حدامة: ولا يَصِقَنَ 
أحدًا من أهل القبلة بالكفر حتّى لا يُصبحَ هو بذاته كافرًا!! 575 


وما أكثر من نحو هذه الألفاظ والعبارات في مواطن كثيرة من 
كلامهم؛ الذي لم يقصدوا في الحقيقة إلا لينالوا به من عرض 


أهل التنزيه لجناب الحق سبحانه؛ والحط من كرامة الموحٌدين, 


37” سليمان زهديء تبصرة الفاصلين (ضمن مجموعة الزمرد العنقاء) ص/ 96, 97. 297-7 ./1581 ./1م+1 


4 2 .الا ألا 
4 حسين الدوسري, الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات والرابطة» بهامش معرّب المكتوبات 
للزبئاني: 1/186. 
7 هذا نص كلامهم باللّغة التركية للعبارات المعرّبة: 
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روح الفرقان» بقلم جماعةٍ من النقشبنديّين الأتراك (تحت إشراف محمود أسطى عثمان أوغلو)اص/ 
8. دار سراج إسطنبول ‏ 1992م. 


وإيذائهم وإيلامهم. فاكتفينا بهذا القدر اليسير على سبيل 
المثال 


النشضه 


الكلمة الختامية. 


لقد انتهينا هكذا من دراسةٍ رهامة: اخذث من وقتنا الكثيز: 


بن 


واف من عجرا أسر بن ازور كلفلا © لا لسيفان 0 د 
طرق شائكة في البح والتعنّق أثناء متابعتنا لهذه الدراسة! 


في الحقيقة لم يكن القصدٌ من الإقدام على هذا العمل الخطير 
إل إظهار ما قد غاب عن جمهور رجال العلم خاصّة من أسرار 
الطريقة النقشبنديّة وآدابها وأهدافها ومستوحاها وطقوسها 
وشخصيات رجالها وتأثيراتها على الحياة الإجتماعية في 
المناطق التي انتشرت فيها 


ولعلٌ الأهمّ من ذلكء أنّ المجتمع العربيّ الذي تربطه الصلةٌ 
التاريخيهٌ القويةٌ بالشعب التركي؛ وجدناه بمنأى عن الإطلاع 
على أمور كثيرة تلعب الدورّ منذ قرون في توحبيه هذا الشعب 
وترويضه على غير ما يعتاده ويتلمُسه بقية المسلمين من 
مفهوم الدين. فرأينا من الخدمة العلمية أن نتناول من تلك 
القضايا ما يدخل في نطاق معرفتنا واختصاصناء وأن نسلّط 
الضوء عليها لتمهيد المحال إلى مناقشتها في ديوان العلم 
وميزان العقل والدين. ألا وهي النزعة الصوفيّة المتمئّلة في 
الطريقة النقشبنديّة المتفاقمة في صفوف الملايين من أبناء 
والنساء والرجال منهم. وإذا كان هذا الميل الشائع في العنصر 
التركيٌ يدل على حقيقة, فهي ليست إلا علامات انقباضٍ 
وتشتج ينتابه بنتستب الضياع الذاتي وخسارة الهوية. 


لقد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية أنّ الأزمات التي 
يعانيها المجتمع التركيٌ - على اختلافها - في الوقت الراهن, 
تعود الأسبابٌُ المتنوعةٌ لكلّ أزمة منها في النهاية إلى مشكلة 
الهوية. ذلك, أن الإعتزاز البالغ بالأمجاد إلى حدود التطرّف 
وجنون العظمة؛ وتقديسح رجالٍ دخلت أسماوؤّهم في قائمة 
"آولياء الله" ضمن مجلّداتٍ ضخمة في المكتبات التركية - بما 
فدهم جميع سلاطين بني عثمان, حتى السلطان محقد الثالت 
الذي قَتَلّ تسعة عشر أخَا له في فجر يو والعشرين 
من شَهِن يثاير (كانون الناني) عام 05 كلل الإنهماك 
في الإستغاثة بأمواتٍ قد أصبحوا عظامًا نخرة: بل قد اندرست 
وبادت رفاتهم ولا يدري أحد هل ماتوا على الكفر أم على 
الإيمان؛ يبرهن على أنّ هذا الشعبّ لم يعد يملك شيئًا يُنِيبٌ به 


0 على ا الآباء وتقديس السلاطين ا 


إن هذا البحث الذي يتناول الطريقة النقشبنديّة بتفاصيلها 
وبأسلوب تحليلىٌ ومنهجىي لم يقتصر على حدود أبعادها الدينية 
والروحية, بل يتجاوز إلى حدودها الإجتماعية وعواقبها 
الأخلاقية, ويفتح بذلك نافذةٌ على الباحثين» لِيُطَلُوا منها على 
الشعب التركيّ الصوفيء ويطلعوا على أحواله وأزماته بنظرٍ 
علميٌّ وموضوعيٌ من خلال الوثائق والأدلّة, لأنّ إصلاع أ " 
كعناد: لآ يمكن أن يحظى يبنجا الا بعد.الإطلاع على حقيقة 
أسبابه. 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن تكثيف النقد على الشعب التركث 

بسبب انتشار الطريقة النقشبنديّة بين طبقاتهاء لا يعني أن 
الشعب بجمومة قد اعتنقٍ هذا العدهت 0 بعيفهء بل هناك 
الحنفاء,. وجماعاتٍ متباينةَ من الع والملاحدة مين أبناء 
الشعب التركئ لا صلة لهم بالتصوّوف على الإطلاق. إلا أن 
الروح االباطتى الفود كد به من الضف فى سكير الوه 
على قبر زعيمهم بهواجبس روحية كما يبدو من احتفالاتهم 
التي يقومون باجرائها في جو دينيٌٌ خاص» ويُجبرون بعية 
الفئات على مشاركتهم في تلك الإحتفالات! ولهذا ليس من 
الزور أن يُقَالَ أنّ غالب الأتراك حتّى العلمانيّين منهم»؛ قومٌ لا 
يقتنعون بأىّ دين إلا أن يكون مشويبًا بتصورات موهومة 
وحكايات خرافية و تفاسشعر ارت أسطورية لا حدود لها. 


وهذا قد جعل من الشعب التركيٌ قومًا تَبَعِيّا يترنح أمام 
عواصف الأحداث عَبْرَ تاريخهء بُقَلْدُ كلّ قوم يراه على الح 
وياخذ من حثالة كل دين, إلى أن جمعها ومزجها اخيرًا بمفاهيم 
إسلامية ف واعتهد أن ما قد صنعه هو الإسلام! بل هو الإسلام 
المبتور الذي تعرّض لسلسلة من الإستحالات, والموروت من 
العرب بعد الريّع الأول من العهد العبّاسيٌء والمتقمّصُ اليوم 
في قالب النقشينديّة. 


إن الشعب التركيٌ مسئول بالدرجة الأولى عن الفساد الذي قد 
غرق فيه اليوم إلى قمة رأسه؛ مسئولٌ عن إصلاح كل ما 
يخالف نصوص الكتاب والسنّة من معتقداته بسبب هذا المرض 
الذي قد تحكم فيه وتطوّر إلى أمراض إجتماعية وأخلاقية 


أخرى. والمسلمون جميعًا مسئولون أيضًًا بالدرجة الثانية من 
إنقاذ هذا الشعب عما قد وقع فيه. وتتأكّدٍ هذه المسئوليةٌ 
المتوجّهة إلى أهل الوعي والخبرة من كلّ شعب في العالم 
عندما نشاهد التطرّفَ الْمُنْبِئْقَ من الروح الصوفيٌ يتفاقم يومًا 
بعد يوم ل د ويُهَدَّدٌ السلمَ والأمن في ي 
الخرية ويتمتى يو بوم تتنتون فيه ا والطماسه والهدؤء في 
جميع أرجاء المعمورة - إذا ما وقع نظَرٌهُ على مضمون هذا 
العمل الهام - تترئّبُ عليه مشاركة المخلصين من أهل الإصلاح _ 
والإرشاد في محاولة القضاء على هذا السرطان الذي مرّق روح 
عصابةٍ خطيرة تسل بها عازن القوت على متسيوة ملق 
الشرق الأوسط لأمدٍ غير بعيد!!! 


ونؤكّد بكل جدٌّ واهتمام أن هذا البحث وثيقة تاريخية في حد 
ذات . يتبتى اظهاز ما قد حَفِي أو أخفيّ عن العامة من وافع 
هذا القدد؛ كان اقلم الصاوق لل تحهل عن لسجيل جاح جرد 


ال سوؤف : وت * ثم كلا مه ف 127 اا يي 


ولعلٌ ما قد سجّله الدكتور أسعد السمحراني في ثنايا كتاب له 

من كلماتٍ يسيرةٍ جدًا تهمس إلى ذوي العقول المتفتّحةٍ شينًا 
من أسرار مدينة السليمانية العراقيّة التي طالما تحتضن, 

حباعات مشبوهة ة كما احتضنت ذلك الشبح الحخظير المِتَقَمَضَّ 

في لباس الطريقة النقشبنديّة الخالدية إبان مرحلة حساسة 
من القرن الماضي.. 

فول السمحرانيٌ: 


» بعد إعدام الباب أَنَّهِمَ حسين المازندراني (البهاء) مع مجموعة 
من أتباع الباب بمحاولة اغتيال ملك إيران ناصر الدين شاه 
انتقامًا للباب. فاعتقل ثم تُفِىيَ وشقيقه يحيى وبعضْ أتباعهم 


''” سورة التكاثر/3, 4 


إلى بغداد سنة 1268ه.- 1852م., حيث مكث فيها قرابة 12 
عامًا قضى بعضها في السليمانية يبشر بدعوته.«578 


وهذا دليل قاطع على أنّ النقشبندبّين الّذين وقفوا دائمًا في 
وحه المؤمنين. الموحدين الحنفاء وقوف العدو اللدود؛ سكتوا - 
على الأقل - عن نشاطاتٍ حركة من أخطر الحركات الهادفة 
إلى هدم الإسلام من أساسه في مد بنتهم السليمانية بالذات. 
وهي منبَثقٌ دعوتهم: ومركزهم, وقبلثهم المقدّسةٌ بعد مدينة 
تُخَارَى؛ كانوا ولا يزالون هم الأكثرية والأقوئ فيها من بقية 


إن الذي قد جرى بالأمس من خير وشر يجري اليوم أيضًا 
وسبحري غدًا لامحالة: وإِن اختلفت. الصور وتباينته الأشكال 
وتنؤعتء الأساليب. فالحرب سجال بين الحق والباطل. ..تلك 

يسنة الله »فل كُلَُ يَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلَتِه فَرَبَّكُمْ أَعْلَمٌ بمَنْ مَنَ هق 
أفدى سَبيلة 579 


ولكن الذي يجب أن يُؤْحَدَ بنظر الإعتبار» هو أنّ التطرّف والحقد 
والعنف والإضطهاد مهما بلغ من القسوة حدّها؛ وأنّ التزوير 
والتدليس والتدجيل والغنش والمكر والإستغلال مهما لعب الدور 
في إرباك البسطاء :وغسل الأدمغة, وتحنيد الخونة تحت ستار 
التصوّف والتقشّف أو العلمنة والإلحاد؛ لصرف الوجوه عن 
الحق: وتشويه الحقيقة: وتقديم الذتاب في جلود الضأن, ونسيج 
نظريات المؤامرة لإخماد حرارة الإيمان الذي يملأ قلوب أهل 
التوحيد الحنفاء؛ فانٌ الصدق والإخلاص والمثل العليا سوف 
تنسلك طريقها دائمًا إلى قلوب مَؤّمنةٍ واعية وعقول نيّْرةٍ 
متفتحة, لتبقى الحقيقة المطلقة وحدها دائبة غالبةً شامخةً 
إلى أبد الآبدين ولو كره المتزمّتون وأبناء الحماقة جميعًاء فانٌ 
الحق يعلو ولا يُعلى عليه. »بل تقذف بِالْحَقّ عَلىَ الْبَاطِلٍ 
فَيَدْمَعْهَ فَإِذَا هُوَ رَاهِقئ: وَلَكُمٌ الوَيْلٌ مِنَا تصفغؤت«هة5 


5 الدكتور أسعد السمحرانيء البهائية والقاديانية ص/ 74. دار النفائس:» الطبعة الثانية. بيروت- 
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خالد الجزري. 277, 288: 341. 


خالد الزبلاني: 9, 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء أحد الفقهاء السبعة (ت. 99 
ه./717م.) 182. 

الخازن, علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشحي (678- 
1 ه./1340-1279 م.) 73: 74. 

الخاني:ء عبد المجيد بن محمد بن محمد (1319-1263 هصم./ 
1901-7 م.) 40 55 4, 46. 48 49, 50, 51, 53 95, 
8, 99, 110,. 213,. 216, 217, 2,219 232, 233,: 256,: 266 
6 278, 280, 281, 282, 342,: 344, 364. 

الخانئٌ: محمد بن عبد الله (1279-1213 ه./1862-1798 م.) 
7 38, 40, 44, 50, 89, 98, 99, 105, 106: 110 157: 
1,». 245,. 2,246 277, 278, 279, 2,280 281, 342, 349, 
2 3063. 

خرشيد باشا (ت. 1822م.) 252. 

الخرقاني/ راجع: انو الحسن علي بن أبي جعفر. 

الخلدي/ راجع: جعفر الخلدف. 

خليل اتا. 206. 

خليل فوزي. 294, 

خليل كوننج» فقيه عربي الأصلء تركي الوطن. 339, 

خواجه أشرف الكابلي. 62: 88. 

خواجهء عزيزان/ راجع: الرامتني. 

خير الدين زركلي/ راجع زركلي. 


د 


داماد فريد باشا (1922-1853م.) 286: 

داود باشاء والي بغداد. (1851-1774م.) 251, 252. 

دروبسش احمد الطربزوني. 8 . 

درويش محمد (كش مهمد), الحشّاش الذي استخدمته الحكومةٌ 
عميلاً لتنفيذ خطّةٍ في مدينة منامن التابعة لولاية إزمير.تُفِدَ 
فيه حكم الإعدام مع زميله لاز إبراهيم خواجه سنة 1930م ( 
3. 

لد هلمى, شاط ولئ: الله/ راجع 0 ولي الله 

الدهلويئ, غلام علي عبد الله (1240-1158 ه./1824-1745 
م.) 48. 170 236: 237,: 238: 239: 242,. 244,: 347. 
الدوسري/ راجع: : حسين الدوسري. 

الدمشقيه: عيد الرحمن : راجع: مقدمة المؤلف. 


ديفيد دين كومينس 85 .55أماطه© موء0 031/10 


اذ 


0 -748 ه .1274 - 15458 م. 0 3 , 4 186. 


5 
رابعة العدوية : 123: 

رادلوف» فريديريك ولهلم 1 -1918م.) 15 

الرازي: فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين التيمئت” البكرة: ( 
3- 606 ه./1210-1149 م. .) 18 71 

رحميٍ سربن ٠‏ . 91, 

رشاد أونكوران: باحث تركي معاصر. 29, 30. 

الرقاشيء أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير ( ه./ م.) 22. 
ركن الدين محمود التخاري. 9, 

الريوكري/ راجع: عارف الريوكري. 

5 

زركلي. خير الدين (1396-1310 ه./1976-1893 م.) 123: 
8+ 183 191,: 208,: 213, 217: 218: 220. 

زاهد الكوتري/ راجع: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
الحركسي.: 

الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. (538-467 
ه./1144-1075 م.) 70 71, 79. 

زنون» الفيلسوف اليواني (263-335ق.م.) 131. 

سل 

ه./1097 م. ( 8. 

السرهنديء, أحمد الفاروقي العروف بالإمام الرباني (971- 
4 «1625-1563/.0 م.) 88: 139: 141: 160: 161: 170: 
4 208,. 213,. 216, 218, 2,219 2,220 221, 222, 223 
4 225, 226, 228, 229, 230, 231: 237: 333. 

سعيد باشاء والي بغداد. 246,. 256: 260. 

سعيد البالوي (ت. 1925م.) 285, 289, 292, 303, 320. 

سعيد بن المسيّب, أحد الفقاء السبعة (ت. 94 ه./712 م.) 
2. 

سعيد سيدا الجزري (1968-1889م.) 83, 84, 85, 329. 

سعيد الكردي النورسي (1960-1873م.) 300, 301, 328. 
سفيان الثوري/ راجع: الثوري. 


السقطيّ, أبو الحسن سَرِيّ ابن المغلّس (ت. 251 ه./865 م.) 


السلطان أبايزيد الأول 6 ا 0 السلطان العثماني ( 
1402-7م.) 29, 31. 

الشلطات آأنابرند التاتى: ضوقي باأترنة الولى من جهحمة القنائة:( 
8--1512م.) 29. 

السلطان تيبو قائد عسكري هندي (1799-1749م.) 237. 
السلطان سليمان القانوني بن سليم الأول (1566-1494م.) 
9. 

السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد (1918-1842م.) 
٠ :284 45‏ 288, 2,, 293, 294, 319. 

السلطان مراد الثالث بن سليم الثاني (1595-1546م.) 88. 
السلطان محمد الفاتح بن مراد الثاني (1481-1432م.) 29, 
0 31. 

السلطان محمو الثاني بن عبد الحميد الأول (1839-1784م.) 
353 149, 250: 251: 313. 

السلطان وحيد الدين بن عبد المجيد (1926-1861م.) 286. 
سلمان الفارسي (ت. 656م.) 169, 174: 181: 182: 348. 
سليمان بدن يسارء أحد الفقاء السبعة (34 -107 هه ./654 -725 
م.) 182. 

سليمان زهدي. 89: 110: 

بجليمان حلمي طلوناخان الشف اليه الشرفة: السلليما ديه وهم 
طائفة من النقشبنديئين (1959-1888م.) 66: 328: 333 360. 
السماسي/ راجع: محمد بابا السماسي. 

السمرقندي, درويش محمد (ت. 936 ه./1529 م.) 170, 215. 
المهروردع: شهات الدين ابو الحقضن عهجر بن :محويد ين غيد 
الله ابن عمويه (632-539 ه :/1145 -1234 م. ) 79 

8966-5 م.) 21. 

2000.259 2 

السنيء ابو بكر احمد بن محمد بن إسحاق (ت. 364 ه./975 
ف 0 

السنية 0 الجرجاني (816-740 ه./1413-1339 م.) 26, 
7 208. 

التسيد على :كن <ضيفة الله الحيزادن الأزوافنىن: تفن كات كير 
الإعدام سنة: 1913م. 290. 


السيد فهيم الأرواسي (1895-1825م.) 291. 
سيف الدين الغاروقي/ راجع: القاروعي. 
145 -1505 م.) 76, 79, 135. 

اش 


الشاذليء: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف 
بن هرمز المغربي (591 656 ه./1258-1195 م.) 83. 
الشافعيء. محمد بن إدريس (204-150 ه./819-767 م.) 2,165 
0 316, 353, 354. 

شاه رؤوف أحمد. 7. 

شاه عالم محمد أكبر الثاني (ت. 1221-1172م.) 237. 

شاه عباس الصفوي/ راجع: الصفوي. 

شاه نقشبند/ محمد بهاء الدين البخاري (791-718 ه./1318- 
9 م.) 9, 25, 112, 154: 158: 170, 193: 201,: 203. 
شاه ولي الله الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم (1176-1114 ه./ 
1766-4 م.) 217, 238: 264. 

الشريف الجرجاني/ راجع: السيد شريف الجرجاني. 

شريف ماردين: راجع: مقدّمة المؤلف. 

الشعراني/ راجع عبد الوهّاب الشعراني. 

تعمس الدين حديب الله مير را مظطهن جتان حاقات :1155531131 
ه./1699 -1781 م.) 48 170, 4 235. 

شمس الدين سامي (1904-1850م.) 183. 

شهاب الدين الشيرواني. 209. 

شهاب الدين بن صبغة الله الأرواسي. تُفِدَ فيه حكم الإعدام 
سنة 1913م. 285,: 287: 344. 

شهاب الدين فحمود بن عبد الله الآلوشني/:راجع الآلوسي 
الشطاريء عبد الله.50. 

الشطاري؛ محمّد 50, 225. 

الشيبانيء» ابن الأثير عر الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم ( 
6530-5 ه./1233-1160 م.) 15: 188: 189. 

الشيخ شادي. 159. 

شريف أحمد بن علي. 50, 89: 160. 

الشيرازيءآية اللة ناضر مكارم: .من علدا التنيعة المعاضوريق: 


صادق الحلوائي. 216. 

صالح باشا. 251. 

صالح السيبكي. 288. 

صبغة الله الحيزاني الآرواسي (ت.1870م.) 285, 286, 290, 
1. 

صئُوك بُوغراخان (959م.) 2,12 

صدر الدين البخاري. 192. 

صدر الدين القنوي: محمد بن إسحاق (ت. 672 ه./1273 م.) 
5. 

الصفوي, شاه عباس الكبيرء شاه إيران (1571- 0 .) 229. 
0. 


ط 


طاهر العقري. 276. 

عبد الرحمن الكردي العقري. 276. 

طه الحريري. 91. 293. 

طه النهري الهكاري/ راجع: الهكاري. 

الطبريء أبو جعفر محيّد بن جرير (310-224 ه./923-839 م.) 
5 70. 

الهاتفحكلي: مكود اميق سن نحي بت :1253313591 هتعد 
1816-0 م. م( 0م 


6 


عارف الريوكري (ت. 606ه./1209م.) 169, 174: 194. 
العامري: مرارة بن الربيع. 09 

عباس الصفوي/ راجع: الصفوي. 

عباس العرّاوي (ت. 1971م.) 84. 245ن 246, 250, 252, 
0 271. ' 

عبد الله الإلهي (ملا إلهي) 29: 31, 

عبد الباقي بن محمد الكفروي. 287: 344. 

عبد الجميل. 191. 

عبد الحكيم الأرواسي (1943-1865م.) 2,83 

عبد الحميد البريفكاني. 293. 

عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي. 188. 


عبد الخالق الغجدواني (ت. 575 ه./1179 م.) 98: 111: 154: 
9 174: 186: 191,: 193,: 205. 

عبد الرحمن الدمشقية. باحث عربي معاصر/ راجع: مقدمة 
المؤلف. 

عبد الرحمن خان. 216. 

.3 

عبد الرحهمن الوكيل:باخت عرق معاضق 137:30 138: 

عيد الرحيم البرزنجي. 0. 

عبد العزيز بن شاه ولي الله الدهلوي (1239-1159 ه./1746- 
4 م.) 217. 

عبد الغفور الكردي الكركوكي. 276. 

عبد الغفور المشاهدي. 277. 

عبد الغني النابلسي (1143-1050 ه./1731-1641 م.) 135: 
2. 

عبد القادر البرزنجي. 276. 

عيد القادر بن حبييب الله السندي: باحث مستعرب معاصر. 17 
3 137 184. 

عبد القادر بن شيبة الحمدء باحث عربي معاصر. 108. 

عبد القادر بن عبيد الله بن طه النهري (1925-1850م.) 285, 
6. 

عبد القادر الديملاني. 277. 

عبد القادر الجزائري (1883-1807م.) 281. 

عبد القادر الجيلي أو الجيلاني (561-470 ه./1166-1077 م.) 
0. 

عبد القادر الحيدري. 249,. 250, 307. 

عبد القاهر الذوقيدي. 329. 

عبد الكريم البرزنجي. 188. 

عبد الكريم البياري. 240. 

عبد الكريم الجيلي (1428-1365م.) 80: 111: 131: 342. 

عبد الهادي بن محمد الكفروي. 287. 

عبد الوهاب الشعراني (973-898 ه./1565-1493 م.) 135. 
عبد الوهاب السوسي. 67, 265:. 266, 267,:. 270 271, 272 
6 347, 348, 357, 358: 364. 

عبدالله الأرزنجاني. 277. 

عبدالله الإلهي (ت. 1487م.) 29: 30, 31, 213. 

عبدالله باشا (حاكم عكا) 347, 348. 

عبدالله بن أسعد اليافعي اليمني المكّي (768-700 ه./1301- 
7 م.) 186. 


عبدالله ابن المبارك المروزي (181-118 ه./736797 م.) 21. 
عبدالله ابن مسعود (653م.)21, 72, 74, 75, 182. 

عبدالله ابن المقفع (145-109 ه./762-727 م.) 22. 

عبدالله الجلي. من خلفاء خالد البغدادي. 276. 

عبدالله الخالدي المخزوميء والد الشيخ سليمان الخالدي 
الأسعردي الشهير بتصانيفه. 329. 

عبدالله الخرياني. 240. 

عبدالله الشطاري. 50. 

عبدالله الفغردي. 277. 

عبدالله المكي. من خلفاء خالد البغدادي. 89: 343. 

عبدالله الهروي» من خلفاء خالد البغدادي. 277. 

عبد الفبّاح الكردي العقري (ت. 1860) 270, 276, 288. 
عبدالمجيد بن محمد بن محمد الخاني/ راجع: الخاني. 

عبيد الله ناصر الدين الأحرار (ت. 895 ه./1490 م.) 30: 31: 
2 63, 64, 65: 88,: 152: 170: 174: 210: 211: 212: 213 
4 215, 219. 

عبيد الله من عمد اللة'مث عغثنة من متشعود: الهتزلئ: أحد القفهاء 
السبعة. 182. 

عبيد الله بن طه النهري (ت. 1888م.) 284,. 285: 286. 

عبيد الله الحيدرة. 0 277. 

عثمان بن عفان (ت. 35 ه./656 م.) 20, 240. 

عثمان الطويلي/ راجع: الطويلي. 

عدنان مندربس (رئيس وزراء تركيا الأسبق 09ظ1 -4)1961 25 
3 336. 

عرفان جندوز. 44, 59, 82, 93, 89. 

عروة بن الزبير بن الغقام الأسندى: أخد الفقهاء الشبعة: (232- 
3ه./712-643 م.) 182. 

عصمت غريب الله.44, 9 82, 89, 90, 93, 59. 

علاء الدين العطار (ت. 802 ه./1400 م.) 170, 174: 207, 
008 26 

علي بن 0 طالب (23ق. ه. 40ه./661-600 م.) 20, 66, 
0 ,:, 199, 206, 235, 283,: 285: 333. 

علي بن حسين الواعظ الكاشف البيهقي (1533-1462م.) 49, 
0 62, 88, 210, 212. 

علي بن قوام الجنبوري. 5 

.197 4 


علي بن سلطان الهروي القاري (ت. 1014 ه./1606 م.) 

9 

علي قدري. 40, 44,. 50, 93, 98,: 104: 

علي القدسي. 139. 

علي محمد البلخي. 89. 

علي نائلي. 90, 

عمر أونكوت, متشيخ نقشبندى معاصر. 4, 360 361. 

عمر بن الخطّاب (40 ق. ه. 23 ه./644-584 م.) 154, 211 

.8 

عمر بن الفارض (632-576 ه./1235-1181 م.) 123, 124,: 

.2 

عمر دميرجان, باحث تركي معاصر. 38 

عمر فاروق أفندي, نحل الشيخ تسعيد شيدا الجزري. 5. 

عمر فريد كام. (1944-1864م.) 132. 

عيسى عليه السلام.15: 74: 92: 118. 

ع6 

الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد (505-450 ه./1058- 

1 م .) 79 8 18 9 190, 223, 224. 

غلام علي عبد الله الدهلوي/ راجع: الدهلوي. 

ف 

الفاروقي: محمد المعصوم (1079-1007 ه./1668-1599 م.) 

.348 ,237 ,232 ,231 174 .170 >» 1 

الفاروقي سيف الدين (1098-1049 ه./16301696 م.) 170,: 

.234 :23533 ,232 4 

فؤاد كوبرولو (1966-1890م.) 10,38: 190. 

فتح الله الورقانسي. 329. 

فحر الدين بن محمد ا لخرين القوسنتافي العهتن الما تيم 

(ت. 1914م.) 351. 

فخر الدين الرازي/ راجع الرازي. 

فريد الدين العطار (ت. 627 ه./1230م.)111: 131, 138. 

فريديريك 0-6 رادلوف/ راجع: رادلوف. 

ه 1/٠‏ 22. -8503 م. 0 1, 133. 

الفيروزآبادي, أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد 
بن إبراهيم الشيرازي (817-729 ه./1414-1329 م.) 75. 


3 

الرئاني (ت. 1352- ه./1933 م 65 20 1. 

في شفوف الثوّار النقشبنديّين عام 5م. (0. 

قاسم ين محمد :بن ابي بكر الصذية ؛ احد الففهاء الشعيفة (33- 
6 ه./721-653 م.) 169, 182: 183: 348. 

قاسم النوري. محقق عربي معاصر. 47. 

قاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي (544-496 
ه./1149-1103 م.) 133. 

1 راجع: الهروي. 

لخر حي (ت. 1 ه/1273. ص 71 972 

قسيم الكفروي/ راجع: الكفروي. 

القشيريء مسلم بن حجّاج (261-206 ه./875-810 م.) 125. 
القشيرىء أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طاحة (465-376 ه./1073-986 م.) 104 129 160: 166 
8 2:189. 


القنوي/ راجع: صدر الدين القنوي. 
داك 


كامران إينان, سيايسيٌ معاصر وعضو في البرلمان التركي. 
0 291. 

كامل يلمازء باحث معاصر تركي. 294, 

كخاله» عمر رضاءء باحث عكربي معاصر. 5 17. 185: 21, 22 
6 833, 85 123, 3 7 220: 315. 

الكرخي, أبو محفوظ معروف بن فيروز (ت. 0 ه./815 م ( 
21 

الكردي, محمد افع الأربلي (ت. 2 ه./1913 م. 0 42 
4. 50, 59, 83, 90, 99, 102, 105: 110: 112: 121: 123: 
0 

الكستلي, مصطفى بن محمد (ت. 901 ه./1460 م.)153. 

كعب بن مالك . 69. 

الكفرويء الشيخ قسيم (1992-1920م.) 28, 48, 175, 213, 
4 242, 270, 289, 344. 

كلال بن حمزة/ راجع/ الأمير كلال. 


كفنال قفاها زه مو تنو لتقي سدشين التعاصسوين :فو نوكيا 
ورئيس الفرقة السليمانية. 0. 

كوبيلاي». مصطفى فهميء ملازم ثاني؛ قُتِلَ في وقعة منامن ( 
16 -1930) 0 


ال 


لاز إبراهيم خواجه, (الحشاش الذي استخدمته الحكومة عميلاً 
الإعدام ف زميله كش مهمد إي محمد الحشّاش وذلك عام 
0م.) 323. 

لطف الله الأسكوبي. 2,31 

للق ! 

الماتريديء الإمام أبو منصور محمّد بن محمّد الماتريدىٌ (ت. 
3 ه./944 م.) 128. 

مالك بن أنس.: إمام دار الهجرة (179-93 ه./712795 م.) 
1. 

المحلّيء جلال الدين بن محمد بن أحمد (864-791 ه./1389- 
9 م.) 76. 

محمدد أبو بكر بن الطبّب الباقلاني/ راجع: الباقلاني. 

محمد امين بن علي السويدي (1246-1200 ه./1831-1785 
م.) 246, 247, 260 261. 


محمد بابا جما نتف (755ه -1354م .) 170 174: 198. 

محمد البغدادي الإمام. 276. 

محمد بن إسماعيل البخاري: إمام المحدثين (256-194 ه./ 
210 870 م.) 43, 68,: 69 00م 1 6 345. 

مد أن الكردي ال لي رحد الك ديا 

محمد الباقي بالله الكابلي (1012-971 ه./1603-1563 م.) 
7 62, 170: 235. 

محمد بهاء الدين التخارت/ راجع: ياد نقشبند. 
1328-5ه./21910-1849 5 2( 18 


محمد بن سليمان بن مراد بن عبد الرحمن العبيدي البغدادي, 
من خلفاء خالد البغدادي (ت.1234 ه./1819 م.) 27,: 89. 
محمد بن عبد الله الخاني/ راجع: الخاني. 

محمد بن عبد الله بن عبد الملك الطائيء ناظم الألفية الشهيرة 
في النحو (600 -672 ه./1274-1204 م.) 304. 

محمد بن عبد الوهقاب بن سليمان التميمي النجدي (1115- 
06 «1792-1703/.5 م.) 310: 315: 316. 

محمد محمد الجدبد البغدادي. 

محمد الحزين الفرسافي الحسني الهاشمي (1892-1816م.) 
6, 288, 329 341:. 351,. 356,: 359: 360. 

محمد الخواجكي الأمكنكي/ راجع: الأمكنكي. 

محمد رائف. 1, 

محمد رشيد باشا (الفريق) 279. 

محمد زاهد التدخسق/ راجع: البدخشي. ‏ 

1ه./ 1879- -1952م .) 82, 90, 138, 139, 175 288, 
9. 

محمد زاهد كوتكو (ت. 1980م.) 91, 

محمد سعيد بن احمد الفاروقي السمرقندي. 160: 232. 

محمد شريف العباسي. 8 

محمد الشطاري. 0 5. 

شنة 3م. 7. 

محمد صديق ا ا المفوعن البخاري (1307-1248 
ه./1889-1832 م. 0(“ 4. 

محمد عاشق 276. 

محمد عبده (1323-1266 ه./1905-1850 م.) 282. 

محمد علي باشاء حاكم مصر (1849-1769م.) 252. 

محمد الغريب. 286. 

محمد الفراقي الكردي. 277. 

محمد فوزي (المفتي الأسبق لمدينة أدرنة) 358. 

محمد الكردي. 240. 

محمد الكفروي. 287: 351. 

محمد الناصح. 277. 

محمد نامق باشا (المشير). 279. 

محمد المجذوب العمادي. 7 326. 

.349 ,275 6 


محمد المعصوم الفاروقي/ راجع: الفتروقي. 
محمد الملق ( ه./ م. ١‏ 
0 0ظ2 00 20 45 0 366. 


. 6 

محموؤة اس كتكين ب تالت ملنواك الفوسوثين: واشنقوهم (5<0- 
00 .) 188. 
محمود سامي رمضان أوغلو, شيخ نقشبيندي عردب 4, 329. 
محمود شلبي. 29 
محي الدين بن 00 ا 0 يه 
فراد بن علي الأركى المتدروى: خليفق فعضو الفتاروقي (١‏ 
1132-4 ه./1719-1644 م.). 31: 313. 
مرارة بن ربيع العامري/ راجع: العامري. 
مرزا رحيم الله بيك محمد دروستقن العظبم آبادي. 2. 
1271-7 م. 2. 
24 . 
مسلم بن حجاج القشيري/ راجع: القشيري. 
مصطفى أبو يوسف الحمامي (ت. 1368 ه./1949 م.) 160. 
مصطفى بن محمد الكستلي/ راجع: الكستلي. 
الدولة العثمانية (51277 -1373 ه./1954-1860 م. ( 9 289. 
مصطفى فهمي كوبيلاي/ راجع: كوبيلاي. 
مصطفى فوزي (1924-1871م.) 59, 80, 82, 
مصطفى الكلعنبري. 276. 
مصطفى موغلالي. 324. 
صلخ الدين الطويل:31: 
المطرزيء ناصر الدين عبد السيّد (ت. 610 ه./1213 م.) 212. 
معروف التكريتي. 06. 
معاوية بن أبي سفيان (680-610م.) 20. 
المقتدر بالله جعفر بن أحمد المعتضد.ء الخليفة الثامن عشر من 
سلالة العباس بن عبد المطلب (310-295 ه./923-908 م.) 
17. 
ملا أحمد الجزري. 123: 124. 


ملا خالد الكردي. 277 

ملا خضر أفندي. 334. 

ملا عباس الكوكي. 276. 

ملآ محمد شريف. 84. 

ملا هداية الله الأربلي.276. 

ملا رسول. 273. 

مو تيسى الجبوري. 2.216 

موسى كاظم الحزيني (ت. 1997) 356. 

مؤمن الشبلنجي (كان حبًّا في 1290 ه./1873 م.) 183. 

ميرزا مظهر/ راجع شمس الدين” حعينيه الله 

00208 ,07 ,206 ,0 

الله 

ناصر الدين عبيد الله الأحرار/ راجع: الأحرار. 

ناصر الدين عبد السيد المطرزي/ راجع: المطرزي. 

النابلسي/ راجع: عبد الغتي النابلسي. 

النبهاني. يوسف بن إسماعيل (1350-1265 ه./1932-1849 
م.) 69, 157 160: 168: 191. 

نحم الدين أرباكان» سياس ترك معاصر. 331: 360. 

نجم الدين دادروك. 204. 

نجيب فاضل؛ شاعر تركي [2905 -1983م.) 83, 292. 

الدوده انو الحسن, باحث هندي معاضر. 0 51 2 28 
0 1 222, 224, 225, 228: 236, 239, 243. 

النسائيء أبو عبد الرحمن المحدّث (303-215 ه./915-830 م.) 
7. 

النسقئي: أبنو البركنات فنة اللف'نن أحمو كن :مخموة زت:2310 
ه./1310 م.) 73, 

النسفي, أبو حفص عمر بن محمّد (537-461 ه./1142-1069 
م.) 18. 

نظام التهانيسري. 221. 


نظام الملك, حسن بن علي (1092-1018م.) 189. 
تعمد الله بن عمر. 40, 50: 88, 130. 
النهري, طه الهكاري/ راحع: الهكّاري. 
توح عليه السلام - 98 
نور محمد البدواني ل 11355 ه./1772 م.) 170: 174: 233: 
4 235. ' 
النوويٌ: محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف الدين (677-631 
ه./12331278 م.)47., 97. 
هف 


الهروي» إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحمن القرّاب 
(330 -414 ه./1023-942 م.) 18. 

الهكاري» طه النهري الشمزيناني الكيلاني (ت. 1853م.)91, 
353 277, 283, 284, 285, 286, 288, 293, 341 351 
909. 

الهلال بن أمية الواقفي/ راجع: الوتقفي: 

4 ؟2,, 6 9, 0, 1 2 4. 


393 


الواقفيء هلال بن أمة. 69, 
ولهلم» فريديريك رادلوف/ راجع: رادلوف. 


يي 


اليافعي/ راجع: عد الله بن اسبعد التأففي: 

9 م.) 189. 

يحيى المزوري ات. 2 ه./1836 م.) 260 261. 

.4 213 ,211 0 

يعلى بن شداد. 9 

بقوء ٠‏ (يهوديٌ من سكان ٠ه‏ مدبنة ة إزمير, استخدمته العدوم عميلاً 
بود (بهودق ي من سكان , مدبنة إزمير, استخدمته ه الحكومة عميلاً 


يوسف بن إسماعيل النبهاني/راجع: الثبهاني. 


النششض: 


ُ] 
* الأتراك: وردت هذه الكلمة مبعثرة في ثنايا الكتاب أكثر من 


لا 

إدعاء 0 أن معتقدهم 58 معتقد أهل السنة. 98, 
1. 

* إدّعاء النقشبنديّين: أنهم لم يزيدزا ولم ينقصوا. 171: 187. 
* الإسترخاء: 110. 

0 استحضار صورة الشيخ في الذهن : 45. 46. 54, 58 65 
7 51. 

* الاستمداد من روحانية الشيخ: 62 97 2,156 177 183: 
4, 326, 335 347. 

* إشتقاق كلمة النتصوّفٍ : 118. 

5 إعتكاف ا 12 

8 القاب الطريقة النقشبندية : : 27, 9. 

95 إلهيّات: تسمية ماكرة أطلقها حكّام النظام العلماني على 
5 الأويسية: 7 115, 120, 154: 181: 3 5, 06 . 


أ 


* البرهمية: وردت بكثرة في تضاعيف الكتاب. 
* البوذية : وردت بكثرة في تضاعيف الكتاب. 
* البكتاشية : 20. 

* البنجرية : 20. 

* البيعة : 40. 


* التركيز الفزيولزجي 113 :ءأوهاهخدلاام 0هاغ60053068. 
* ترانس (عع760) 53. 

* التصوف: 117. 

* التكية : 45. 


* الحقيقة المحمدية : 118. 


قلت ) 

* خواجه : كلمة فارسية بمعنى الشيخ والعالم. 95, 96. 
* الخوارج : 20. 

* الخلوتيّة : 20. 

* الخلوة 100,. 106: 108: 121: 122, 129. 
* الخفيفيّة : 20. 


اذ 
* الذكر : 45. 46. 


ال 5 


* رابطة. 54. 
* الروشنيّة : 20. 

* رؤيا شاه نقشبيند: 25. 
* الرياضة البوذية : 108. 


9 

* زهشاد : 21. 

* زنادقة العجم: 22. 

سل 

* الشامانية: 15: 20. 

* الشيعة : 20, 30,. 77, 175, 222, 229, 308. 
ضي 


* "صاحب" : 248. 
رط 


* طالبان: إسمٌ أَطلِق على الحكومة الأفغانية التي شكلتها 
جماعة من طلبة الجامعات الإسلامية ذات الطابع القديم 
والمتخلف في باكستان. 23. 

* طابع الطريقة النقشبندية: 28. 


6 


* العارف بالله : 41, 127: 128. 
* العشقّ الإلهى :123. 
* عكل (اسم فبيلة من العرب): 69. 


ع 
* الغفلة : 101. 
* الغيبوبة 113 :3053026 ا8غ1130530030. 


ف 
* الفناء في الله : 105, 122: 128. 
* الفناء والبقاء : 128. 


* كلمة التصؤف : راحع: التصوؤوف 

* كلمة "'صاحب" 248. 

* كلمة "قدّس الله سرّه" 133. 

272 1 36 "ميان" : 8 2. 

.532٠ 104 : )١!0/03( كلمة نيرفانا‎ * 


ال 

* اللطائف الخمس: 92. 

* اللغة الفارسية :23,. 24,. 37: 38: 175: 220. 
* لفظ التصوّف/ راجع : كلمة التصوف. 

* لفظ "صاحب" 248, 

* لفظ "قدّس الله سرّه" 133. 

* لفظٍ "ميان" : 248. 

* لفظ (نقشبند) : 9. 

* لفظ نيرفانا (3مه0خ١)‏ : 104 .532٠‏ 

* لوطوس 110 : 5نائماء 


مه 


* مانترا ((ناط ,3005م ,أمقم ,مه : قغمو1) 109 532. 
* المانوية: 20. 
* مديتيشن (01800ع1/1) 53. 
* المزدكية: 20. 
* مصطلحات عربية للصوفية: 100: 120. 
* مفاهيم دخيلة : 125. 
0 مفاهيم, باطنية : 120. 
* مقولة ' 'قدّس الله سرّه" 3-. 
* ملا :هي كلمةٌ فارسيّةٌ مبعثرة في ثنايا الكتاب؛ تأتي بمعنى 
الشيخ والعالم. امنتكمالها كنيرة في إيران وأفغانستان 
وباكستان, وكذلك في تركيا على سبيل الوصف لرجال الدين. 
ياتي جمِعٌ هذه الكلة بصبغعة (ملالي) على لسان العرب. 
* الملامية : 29 245, 349. 
* المعرفة بالله: 35. 


* "من لا شيخ لخ..." : 40, 345. 


الدةر 

* النفسن الوزون : 110 

35 نقشن : 9. 

.532٠ 104 : )١!10/ة03( نفيرفانا‎ * 


هف 

* الهِيَاطِلَةُ: 15. 

* الهمّة والبركة: 200, 269, 347. 
39 


* وحدة الوجود: 131. 
* "'وكن عنده كالميت عند مغسل": 44. 
* الواصل إلى الله: 40: 41. 107: 121: 343. 


ا ى 
* البوغا : 50,. 51, 52. 60: 61ن 62: 103: 109: 110: 111: 
5, 226, 246. 


النششض: 


أسماء الأماكن والمعالم التاريخية 
والجغرافية 
| 


* أفغانستان: 23, 


3 خراسان: 7 22 


ف 
* فرغانة: 15. 


الكداهية : 29 


م 
3 ماوراء النهر : 17 22, 28 
مسحد إسماعيل آغا: 9 


المراجع العربية 


أبجدية التصوّف الإسلامئ: محمد زكي إبراهيم - 1995م. 
الطبعة الخامسة. 

إثبات المسالك في رابطة السالك. مصطفى فوزي. 

إثبات النبؤة: أحمد الفاروقي السرهندي. 

الأجرمية: ابن آجرّوم: محمد بن محمد بن داود الصنهاجي 
الفاسئ. 

الأذكار المنتخبة من كلام سيّد الأبرار (الأذكار النووية ) محي 
الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود 
العمادي. 

إرغام المريد. محمد زاهد الكوتري. 

اصطلاحات الصوفية:ء خالد البغدادي: مكتبة السليمانية خزانة 
لالا إسماعيل رقم: 699/5 إسطنبول. 

اصفول التصوف الإسلامئى: حسن شرقاوي» دار المعرفة. 
الجامعة. ا م 

الانتبام في سلاسل الأولياء, أحمد بن عبد الحلية شاه ولي الله 


الدهلوئ 

أخدار الجويلة وأسرار التأويل/ أبو سعيد ناصر الدين عبد الله 
عر السيضان :. 

الأنوار القدسسة في عناقت الهتندنة::ياتسين بن انراهتم 

در 


ب ّم 


البصائر لمنكري التوسشل بالمقابر: حمد الله الداجوي. 

بغية جدء اسعد بن محمود الصاحب. 

البهائية والقاديانية. اسعد السمحرانئى. 

البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة» محمد بن عبد 
الله الخانئى. 


التاج المكلثل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوؤّل» محمّد صدّيق 
خان بن الحسن القنوجيٌ البخاري. 

التاريخ الإسلامت, محمود شاكر. 

شرنة الفية عن طمن انق ,عرينية حلال اللسوين يد الركين 
السشيوطت. 

تبصرة الفاصلين عن أصول الواصلين» سليمان زهدي. 

تحرير الحخظاب في الر؟ على خالد الكذاب: معروف التوةفن 
البرزنجي. 

تحفة العشّاق: إبراهيم القصيح. 

تذكرة الرجال؛ عبد الكريم البياري. 

قايماز التركمانت. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير. 

تقسير نمونة (بالفارسية)ء لجنة بإشراف آبة الله ناصر مكارم 
شيرازي 

كمه النقسحتان الافوينسية قفن تسر القتحلو اح" العطيية 
يد محمد بهاء الدين بن عيد الغني بسن حسن بن إبراهيم 


ا الإسلامئى مدرسة ونظطرية: محمد جلال شرف» دار 
العلوم العربية - بيروت 1990م. ‏ 

الكليات الأزهرية - القاهرة. 

التصوف العرية: محمد ناشين نتسيرف: دار الهلال القناهزة- 
2م. 

التصوّف في ميزان البحث والتحقيقء عبد القادر حبيب الله 
السندكك. مكتبة ابن القيمء؛ المدينة المنوّرة - 1990م. 

تصوّفك 0 شيخ ضو كوت 00 - 1343 هف. 

الأربليٌّ. 

محمد بن يعقوب بن محمد بنٍ راف الشيرازي القيروزآبادي 
العسقلانئت. 


3 


جامع الأصولء أحمد ضياء الدين الكموشخانوي. 

جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جعفر بن جرير الطبري. 
جامع كرامات الأولياء. يوسف بن إسماعيل النبهاني 

اقلت 


الخحة ادانع :فى تسوت | لاوستهفانة سالا فوا فلن كس 
البلخى. 

السزائى الؤاردية.فى حفنائة اخلاء النهتمجسدكة: عبد السحية تن 
محمد بن محمد الخانى. 

الخريفه التديد فى الطاريقة لتقو عزن محف بن توما اننا ف 
اليغدادي. 

حلّية الأبرار وشعار الأخبار في تلخيص الدّعوة والأذكار (الأذكار 


الإصفهاني. 


د 


الدرر السُنية في الردٌ على الوشابية, أحمد بن زيني دحلان.. 
دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم» محمد آامين 
بن علي السويدي. 

دين الله الخالص» محمد صديق خان بن الحسن القنوجي 
البخارت: 0 الكتب العلمبة - بيروت 5 , 

الحيائي الموصلئتث 


- 


رجال الفكر والدعوة في الإسلامء أبو الحسن الندوى. 

الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات والرابطلة:, حسين 
الذوسري. 

ادر المتين على منتقص العارف بالله محي الدين, عبد الغني 
7 50 القائلين بوحدة الوجودء ملآ علي بن سلطان القارئ. 

الرسالة الأسعدية, أسعد الأربلئ. 

الرسالة التاجية» تاج الدين بن زكريا الهندئئ. 

الرسالة الخالدية, خالد البغدادئ. 

الرسالة الشطارية:؛ بهاء الدين الأنصاري القادرئ. 

رسالة في آداب الطريقة النقشبندية: أحمد خليل البقاعئ. 


رسالة في تحقيق الرابطة: خالد البغدادي. 

الرسالة القدسية. عصمت غريب الله. 

الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك بن طلحة القشيري. 

الرسالة الموسة: نعمة الله بن عمر. 

الرسالة المشغولية: أحمد سعيد المجددي. 

الرسالة البهائية علي قدري (ترجمة: رحمي سرين). إسطنبول- 
4 م. 


ار 
الزمرد العنقاءء مجمعوة مكوَّنَةٌ من رسائلَ مختلفة. 
سل 


السطرايات (تعاليم باتانجالي الراهب) 

السعادة الأبدية فيما حاء به النقشبندية: عيد المجيد بن محمد 
بن محمد الخانى. 

سل الحسام الهندي في نصرة مولانا خالد النقشبنديء: محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز إبن عابدين. 

سلسلة العارفين وتذكرة الصذيقين» محمد زاهد البدرخشي. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد عبد الحي بن 
احمد بن محمد بن عماد العكري الدّمشقي الحنبلي. 

شرح السلسلة المرادية,. درويش أحمد الطرابزونئى. 

شرح العقائد النسفية, سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيٌ. 
شرح العقيدة الطحاوية:, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدئ. 

شرح منظومة الأمالي, محمد بن سليما ن الحلبئى. 

الشفاء. قاضي عياض بن موسى المح هين السبتي المالكئى. 
شواهد الحقٌء يوسف بن إسماعيل النبهانئىٌ. 


ص 


صحيفة الصفا لأهل الوفاء. سليمان زهدي. 

الصراط المستقيم» محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي. 

جعا. الصعوة ابو العن عبة رحو بو علي بن مجهد ابن 
جوزي. 


المنواقية في الهننا مهم خفن كادال اتعطلبدا اذى الفساهرة 
2م. 
الصوفية: في نظن الإنلاف: تتنميخ عناظف اللدزين دان الكتات 
اللبناني الطبعة الثالثة بيروت - 1985م 
الصوفية عقيدة وأهداقاء ليلى تنعت عند الله .دار الوطن للنشر - 
الرياض. 

ناص 
7 مال.س. 1-20682 إسطنبول. 


ص 
الضائطة قفن الرايظة: شغيد سيدا الخورة: 
ظ 


طبقات ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع الزهري. 
طبقات الشافعية: تاج الدين بن عبد الوهّاب بن علي السبكتث. 
الطرق الضوفية تبسن الساسة 0 في ل 0 


البالسااسة ل« 


طواسين: حسين بن منصور الحلاج. 
ع 


العقل 0 0 الب لام على تعلق 7 ا 55000 
5م. 

العلم الشامخ» صالج المقبلي. ْ 

علماء دمشى. واعبانها: محمد مطيغ الحافظ: قزار أباعلة: 

علماء الإسلام والوهابيُون: مجمهو عه مكوّنة من اخمسل 0 
إيشقء إسطنبول ' - 1972م 

عين الحقيقة ا 4 الطريقة, محمد فوزي, مقتي 38 ية 
أدرنة في أواخر العهد العثمانءت. 


1 5 


ف 


الفتح الربانيء عبد القادر الجيلاني, مكتبة السليمانية خزانة 
طاهر آغا رقم: 14 إسطنبول. 

الفتوحات الإسلامية, أحمد زيني دحلان.مطبعة المدني القاهرة 
- 008 

محمد بن م الطاءي. 

قصوصض الجحكم: للمؤلق الشابق: 

الفكر الصوفئك في ضوء الكتاب والسٌيّة, الطبعة الثالثة» عبد 
الرحمن عبد الخالق. .مكتبة ابن القيمء الكويت. 

فلسفة التصؤف: قدرات وطاقات: هاني تيحبى نصرء' منشورا 
فجلة الثقافة. دمشق - 1990م. 


ا الأعلامء مين الذمة سامن.: 

قضاا الصوفة في صوء الكنات واليقةه وحية أينية الكليقة 
مكتبة الزهراء - القاهرة 0 مم. 

قطر التّدى وبل الصدى, 95 بحمو عي اللممحضال العدوعن 


القول الحعل في بان سواء الشبيل أكموسن عن الكلد شاه 


ولي الله الدهلوة”. 
القول الصواب في ردٌ ما سمي بتحرير الخطاب, / راجع دفع 
الظلوم 0 


ك 

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ اليد عبد الوهظاب 
الشعراني. 

558 ستول" 

الكرامة الصوفية والألسطورة والكلمء على زبدبغخكورء مركز 
البحوث الإسلامة رقم: 7 00 زيك. له إسطنبول. 

وحوه التأويل, انو القاسم 00 الله محصدة بن صنق ا 
كشف الظنونء حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله. 

كنبٌ قبورنًا (اعترافات), عبد المنعم الجدّاوي. الطبعة الرابعة. 
الرياض - 1981م. 

كنز العرفان, أسعد الأربلئث. 


ال 


اللباب في تهذيب الأنساب, ٠‏ ابن الأنير عرٌّ الدين أبو الحسن 


كت 1 

مجامع الحقائق في أصول الحنفية: عبد الومٌّاب. 

المجد التالدء إبراهيم الفصيح. 

مجلة المجمع العلمي الكردي (مولانا خالد) عباس العزأود_. 
مختصر شرح بن 

مدارك الخريل وعفان التاوتلق: ان التركتاك عي اللشدن الشقة 
بن محمود النسفى. 

مدخلٌّ إلى التصوّف الإسلامت, أبو الوفاء الغنيمي التفتازانئ. 
دار الثقافة القاهرة - 1 م. 

المدافت الصنوفية :ومدازستهاءعية الكريم عبد النتى فاسة: 
مكتبة مدبولي القاهرة - 9 1م. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظانء عبد الله بن أسعد اليافعئ اليمني 
المكئث. 

المسموعات: محمد زاهد البدرخشي. 

مغالم الطريق إلى الله: محمود أبو القيض المتوفقث. 

عفحم التلدان: ناقوت تن عيد الله الرزومى الحمو:ةة 

معجم المؤلفين» عمر رضاء كخالة . 

الحسين التيّمَي البكريّ الرازئي. 

مقاصد الطالبين: محمد رائف. 

المقامات المظهرية, غلام علي عبد الله الدهلوي. 

المقدّمة في التصوف, أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن 
الحسين السلمئي, (تحقيق يوسف زيدان) مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة - 17م. 

مكاتيب شريفة, عبد الله الدهلوي. 

مناقب عبد الخالق الغجدوانيٌ فضل الله بن روزبهان 
إسطنيول. ” 

المنحة ا قئارة د الوقابية, 7 نو ستلخماى الهد انه 
منشورات المجمع العلمي الكرمانئى. 

متوج البحت عن النقين بين الستلف والضوفية: عبه المفصنوة 
عبد الغني, مكتبة الزهراء القاهرة - 1993م. 

المؤامرة على الإسلام, أنور الجندي. الطبعة الثالثة:, دار 
الإعتصام القاهرة 2 8 1م. 


المواهب السرمدية في مناقب السادات النقشبندية,. محمد 
أمين الكردى: الأربلت. 

مفوسوعة بهجة المغرفة:تنشوتها الشركة الفاقة للتشر والتورت 
والإعلان في ليبيا. 

موسوركة الموردء منبر بعلبكي. 

المنوفي بتعرفة الصوفي: كال الندين انق الفسل سفن عن 
تكلب المصرد . تحقيق: محمد عيسى :ضصالحة: مكتية دار العرحة. 
الكويت - 1988م. 

ميرات الاعتدا .ف نفو الوحال؛ الإمنام الوفةة محمد عن أحفد 
بن عثمان بن قايماز التركماني. 


ل الائصال عند الصوفية في حو الإسلام سارة ينعت كنيد 
المحسن بن عيد الله آل 000 جدّة 0 0 

4م . 

نهحة السالكين وتنهحة المسلكين: سليمان زهدي. 

نور الأبصار, مؤمن الشبانجئى. 


هرةقى القدو فيو عبد الترعحين الوغيل: الطنعة الراعف دار 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء ار اتن خلكان أبنو العاس 
اليوعاء ج:. توندريون - بب. رتالء ترجحمة: إلياس ايوب. مكتبة 
المعارف, بيروت - 1988م. 
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0 ل اناطصةغواأ .لمعطأيا3ل0 احطدي ,مولاع لا “انموع .م 

4 -ااناط 1532 اناددعناء 1 علا غ881 ,0305636360135 05 مباه:0 م 

1 مالنا٠ط‏ 5320| طموككانط الاطناظ ,1305330015 01 مناه© م 

2 -13ق)>اصظ .'اعاعصقصط كاةمع الا عاوء0 3532ل أعماام 

.6 م الاططقغ! 831209132 عنأؤ اناد 1ن 1 عكاوع0 هوجولا أع طم 

.8 + اناطتم 153 نعالأطانالا عن 260112312 03اناماناام 10 اأطهم 05 عكالوء0 23531 أع دحام 
8/1011 عصهما أوععص0 حعؤادا علصمتعاع صقصطهاةمعالا 57 4اع8 عكاوء0 3530ل أع ملام 
3 -اناط ةدا 

6 مالنا٠ط‏ 0م158 ,اصولاوا ,8363171 بكاقء0 3932ل أع طم 
-اناطط3غ5ا لاعب1ج81 أ130ن4801 :دهشأ داكصة )١‏ غ06 4اع لا ,امماطععك أوبصوط امعطم 
1/9 

,194 -اناطصقعذأ ,أمعام أدمععط علالإزلصعطأئاقلة اعأخه امت ,كلوقا أام 

.70-160 لاعلا .3أالاد 010310غ0 عغ1|3 ذأ ع وطقط0 ,كلأصام م وروعما 10/اونا 
.0210ل نلاع لما .5أكلا|ة036 ع لاوط 0قضقة لاكتطلناظ بصضمعط طعلوع 

انا5]306! ,ع5دلاه)3ا 5و0لاعالا 01 5أل0عمماء لاعلم 

0 (35منغ]0 :دراعغ| ,«اباطمجغ5|ا ع2دونا8 مع0طناما» 01 وألعمماء لاعمم 

١/عءاقالعغطةا0عك5أ‎ 1 

.6 0ااناططقغا! .1 أاألصعطأيا تلظ ع/ا وغاطهظ 3215 1 ,حاللاث داه 0نامع 
.3--3ق>اطظم .132]الا/ا 353 ]نالا 013 مات لإأمطع0غ2 اانا ! ,نا اناءمة»ا مدن 

.0030لا .كمأ أادنالاا 30 ك5نالطالط 05 د5ع1نهتمععع 20مق دعأال8 رعو80 .م .م 

بالط ضعلععاغع/الالكا موق ااي عمطأكعصطةد5 ط321 1 أمأغأعاناعنا اأصهمم05 .اناب ناكا م353كا 
.976 داناطص ذأ .32اغ12 13 ع/ا أنالا/اة35] 

.1-958-اناط 580 ,ولاأالاع ١-طكاقمع/!‏ ,لناونا؟ اناا مود5ولا 

0 مانا٠ط‏ ص 3؟!| .قط دقلا علاتأطقططع/ا ارجا أصاتط مالاعو نتن 

(15مأع20 (طأأادنالا عط1 01 تألعمهاءلاعصظ) أدألعم هلا أدمم أمع ام زاك موادا 

لطعم ولا .قعلطقط عام 013 مساعع ءز8 أآبانالاج135 ,لمن موما 
-اناطمقغذا .أمعامعوع علا أولاجل] ,الاعصةطونا من 0ن ؤلااج عمعممطسطكم ,2نالصن6 مونا 
1264 

.6 1 اناطصقغوا (دعم 2لا انامة6 :ممأ 3اكصتق1) .ممه ألعالا ,ميعالاءم دعمرودز 

.49 د اناططقغ؟! .اوا|الاهلا علا ناولا انلكا أن !أ لصمعطأجكادلظ ,اله تالكا مادقا 

0« االناطمقغ5أ .كآنالا/اة135 ,12 أطوالا 

-8111315 5107 آناك 5'غ3طالالا ردوصنا مأرحالاز 

.3 ااناطم 3غ؟ا ,غأةط 43ماعلا ,٠اانمعع‏ مووع معصصطاء الام 

.2 د اناطمقغ5أ .>اؤاطظ أآنالالاة135 ,نكاغه»ا أطت لععصطاطع ال 

١ 2.‏ أطاعنا .0013| طفع ادوع نأ أضعممع اناالا أأناد ,أعاصة! ولاطهلا 30لصصهطهالا 
7 .اموأ ./ا10 .3امنعاءاا ,062 موكطأ لعصمسقطنلتح 

عع لاك كطه نأ أكطا كنا أوأاعظ8 وأأادبالا دأ ناد 320 أطأوك ,5ن ةامطعد ,عأ0لمع» .8 لكل ألا 
.8--52لا 1500 

8 اناطت كا .األاعموطةلا عل 'علإلكاننا1 عمناون8 معلصنط ,صوءءتأمعط ععصسة 

.6 االناطصقغ5أ .0 3انايوأناء نالا أعأع عطق7 كاقل 13 الالا جك 3غنالا اكاجل ,غأنومة ععصسة 
م 3/اع© 3033| 3ااهالا عتم“ ألمععع غناصطقالا مبكمعالا عم 'تمتلم طوععه ,غأنومدمة اعممرة 
.96 -اناطم3خ5ا 

.6 د اناطم قا .نا نلاع| ممجااعموملاءان5 ,غأنومدة ععصسصة 

.غ5| .لام5| (أ2ع1 0103(ا) آلالا/ا ج135 4030101003م 3 .الا ,معءقومة غووعه 
801315-1-980 .ع طاواء أ أكلاالاا عأمطقاذا ضأا 5م5601 ,.ضهدامطء ألا .م .م 

4 -ذطاعنا .أطاوبامط! أآناد 1355163١‏ 05 555 1د معطا انا ,53031أوط8 .5 .م 

,2 -33 اقلم .أقع؟06 006103030011 ,آأكة/ااط أعماطم .5 

.94 -اناط م153 .131136131 ع/ آلالا/اة35 1 ,طاللاقاع >اناباع5 


.1993 -اناطمقخدا (131م001 للعص٠اع؟‏ :م10 3اكصة1) .160 ]العا ,20/اع801 د5ع0 3[ ١‏ أ5 
.اناطم3غ5!| .طلقا ممعع ععممن ,أوعالؤ5ن8 0نقءث/ا أدأعمطاو/١‏ 


اا »!دكا 


تمهيد دق ناه ل قود وده كز عقر دنه لق 6ه ول فرع ل تغرف ني ٠ه‏ لور سرة واطاعرح لرطة دل در ملا وق ف روه فرع قر ل شرل قل اه عزن ما طن تك ل ات 6 201 


النقشبندئة. لق ققة فو عو 6ه مم مو ع عه كه ها وق للد وذ كمه فاده وه ول وا 


م التى ظرات عن هذه الطريقة 
التركية 0 
اسار د لا كه م و 3 1 2 


آداب الطريقة النقشبنديّة. ومصادرهاء 
ميّزاتها 00 


الببعةة وآداب المشيخة:» وآداب المريد مع شيخه عند 
النقشبنديين: والغاية منها دح دنم قاع 2 ام جد ل 2 2222 د ان 
آداب الذكر 


أدائها ا و 


الرابطة ااا ايب[ 211111 


* أسلوبهم وطريقة استدلالهم في إثبات الرابطة» ومقالاتهم 
في الدفاع عنهاء وما قيل فقي رذها وو وه معان اق اماق ود م2 
_ مِن أهم ما كتب في مسألة 


>< |1 اج 5 | ئة التي : 22 "ختم 

خواجكان» ا ااا 
* المصطلحات الفارسيّة في الطريقة النقشبنديّة و 
اسرارها ممم م ممم مم ممم م ممم رم ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم م مام ممم مم امم مما ممم ممه 


لا مبادئ الطريقة النقشبيندية بالفارسية» وهي 


الفصل الثالث 


لآلا مفاهيم: ومصطلحات: ومعتقدات اخرى عند 


هذه الطائف 5771111111*ظ23ظ 
6ق 
التصوؤف ا 0 


* الولاية. والولي» وتصرّرف 
المثت ل 


266 
الد الرا 
0 حقيقة ما تُسمٌيهِ النقشبنديّة '' سلسلة 


خواجكان", وأسماءٌ الذين هم بمنزلة حلقاتها 
المقدسة قفي اعتقاد هذه 


الروحانيّون في هذه الطريقة المعروفون ب "رجال السلسلة": 
باتهم ' ومستوياتهم العلمية والاجتماعيةء وترحمة أجوالهم 


0 0 

الإنجيرفغنوي ا ا ااا ا ا 2 
2 علي 

الرامتنئ 1ك 
ل 0 

السماسئى 0 9909999 3*غظ1 
4.أمير كلال بن 

حمزة ذا 00000 
5. محمّد بهاء الدين البُخارئٌ المعروف ب "شاه 

نقشبيند" 3 

6. محمد علاء الدين 

العطار 7ب 777 01 


الرئانث» ل 0 


الدهلدء: 000000000 2ط 


9. خالد البغداديّ المعروف بين النقشبنديئين ب "ذي 
الجناحين" 00010 ش(ش(”5 
* خالد البغدادي 


ا اغا 8م 111110 


الفصل الخامس 
أثر الطريقة النقشبنديّة على الحياة الاجتماعية 
والثقافية في المناطق التي انتشرت فيها 3 


* استغلال السلطة للنقشبندئّين ضد 


الهدّام على 


5 ' أهم الحركات السياسية التي استخدمث السلطة النقشبنديئين 


في آثياتها. 10 

* مسائل متفرّقةٌ اختلفوا فيها اختلاقًا صريحًاء بحيث جاء مقال 
وتناقضٌ للقائل نفسه بالذات 0 

0 أمثلة من معاداة النقشبنديين فيما بعنهم ' ومناهضتهم 
0 وتشنيع بعضهم البعض مممملة 


